وذ لتك اهل البعوالؤندكة 
ويليه كتاب 


0 اولان 


عرلخطوروًا عزلقطورةالمهوه ِكَل سَيدنامعاويةين أن :سعيتان 


كلاهما تأليف 


لانم تاي 


المتوؤسنة الادكم 


زاج المصعة اوطيط : اطلادها | ركب هوامتها 


ص إر|إكتب إإجامية 


بيروت - لبثان 


اعتمدنا بتحقيق: هذه الطبعة على النسخة المطبوعة في مصر والي حققها 
الاستاة :عبد الزهاب عبد اللطيف ٠‏ فجزاه الله عن المسلمين خير اللحزاء 


الطبعة الاولى 
“.اهم #“الم؟١ا‏ م6. 
يروت - لبنان 


يطلب من : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
ص ب 9454755 ١١‏ - هاتف 38١1"‏ 651١م‏ 


الصواعق المحرقة 


مقدمة الناشر 


بسم الله ال رحمن الرحمم 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم ييجعل له عوجاًء قيما لينذر 
نأا شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالمات أن لهم أجراً 
حسناً . وقال تعالى : 8 وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس » ويكون الرسول عايكم شهيداً © . 


وبعد » فهذا كتاب « الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع 
والزندقة » للعلامة الفقيه المحدث أنحمد بن حجر الهيتمي ٠‏ ويليه كتاب 
« تطهير ابلخنان والاسان عن الحطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبى 
سفيان » تتقدم به دار الكتب العلمية لقرائها الكرام ٠‏ وتأمل الدار أن 
يكون هذا الكتاب وأمثاله من كتب الثْراث الأخرى الدعامة الحةيقية 
لصون هذا الدين وحفظه من التلوث وحمايته من المذاهب الفاسدة 3 
وكل ما نصبو اليه أن يوفةنا ربنا إلى طريق الهداية واإسداد . 


والله “نل وراء الوصند 0 


الناشر 


ترجمة المؤولف 


هو ألحمد بن محمد بن على بن «حجر الميتمى السعدي الانصاري 
شهاب الدين ‏ فقيه » 17 » ياحث تقرف رد سنة (909 همه 
4 م) في محلة أبن الخدم ( من اقليم الغربية بمصر ) وإليها نسبته . 
مات أبوه وهو صغير فكفله الامامان : شمس الددين بن أبى الجمائل » 
وشمس الدين الشناوي . ونقله الشمس الشناوي إلى مقام 0 2-6 
البدوي بطنطا » فقرأ مبادىء العلوم وحفظ القرآن » ثم انتقل بعدها في 
سنة 475 إلى الجامع الأزهر » فأخذ عن علماء مصر وقتئذ شيوخه : 


أخذ عن الشهاب الرمل » والشمس اللقاني؛ » والشمس السمهوري » 
والشمس المشهدي » والطيلاوي » والشهاب بن النجار الحنيل : والشهاب 
والأمين الغمري تلديذ ابن حجر العسقلاني » وروى عن السيوطي » 
وأبي ا حسين البكري 4 وله معيجم وسيط )و معيجم صغير لمشايحهو اجاز امهم . 

#آ# 0# 

كان أحمد بن حجر الهيتمي حافظاً » وكان من محفوظاته المنهاج 
الفرعى 5 وكان نبوغه مبكراً 4 فأذن له شيو نحه بالافتاء والتدريمس وعمره 
دون العشرين . وكان رحمه الله متقللا من الدنيا زاهداً فيها » آمراً 
بالمعروف » ناهياً عن المنكر » شأن السلف الصالح رضوان الله عليهم . 
انتقل إلى مكة للاقامة با سنة 44٠‏ ه ء وكان فيها إماماً الحرمين » يدرس 
ويفي ١‏ ويؤلف . 


ذكر الشوكاني ‏ بي البدر الطالع ‏ في سبب انتقاله إلى مكة المكرمة 
أنه اختصر الروض للمقري وشرع في شرحه » فأخذه بعض الحساد وفتته 


مدنت 


وأعدمه » فعظم عليه الأمر غ واشتد حزته » فانتمهل سبب ذلك إلى مكة 
المكرمة . 
له تصانيف كثيرة نذكر منها : 
الصواعق المحرقة 9 
مبلغ الأرب . 
الجوهر المنظم : 
تحفة المحتاج لشرح المنهاج . في فته الشافعية 0 
اخيرات الحسان . في مناقب أبي حنيفة التعمان . 
الفتاوى اطيتمية . أر بع مجلدات . 
: شرح شكاة. المصابيح للتبريزي وم 
الامداد في شرح الارشاد للمقر ي 7 
الزواجر عن اقئراف الكبائز . 
المنح المكية . شرح لهمزية البوصيري . 
توفي رحمه الله بمكة سنة (91/4 ه ١550‏ م ) » ودفن بالمعلاة في 
درية الطير بين : .طيب الله دراه وس ُ فسييح حنانه : 
انظر : دائرة المعارف الاسلامية ١١‏ : "1 ) . 
خلاصة الأثر (5 :55١ا).‏ 
آدات اللغة 3م ع عمس 


بسم الله الر حمن )6 


الحمل لله الذي اختص نبيه مدا نر بأأصحاب كالنئجوم 0 وأوجب 
على الكافة تعظيمهم واعتةاد نحقية ما كانوا عليه لما منحوه من حقائق 
المعاردف والعلوم 40 وأشهد أن لا إله إلا الله ولحدهة لا شرياك أه شهادة 
أندر ج بها في سلكهم المنظوم » وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي 
حبأه بسر ه المكتوم » صلى لله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاماً 
دائمين يدوام الحجى الوم 5 


أما بعد » فإني سئلت قدياً 5 تأليف كتاب يبين حقية خلافة الصديق» 
وإمارة ابن الحطاب » فأجبت إلى ذلك مسارعة في خدمة هذا الحناب » 
فجاء بحود الله أنموذجاً لطيفاً » ومنهاجاً شريفاً » ومسلكاً منيفاً ؛ ثم سئلت 
قديماً في إقرائه في رمضان سنة خمسين وتسعمائة بالمسجد الحرام لكبرة 
الشرعة و رافضة ونحوهما الآن بمكة المشرفة » أشرف بلاد الإسلام : 
فأجبت إلى ذلك رجاء لهداية بعض من زل به قدمه عن أوضح المسالاك » 
م سنح لي أن أزيد عليه أضعاف ما فيه وأبين حقية خلافة الأئمة الأربعة 
وفضائلهم » وما - ذلك مما يليق بقوادمه وخوافيه . فجاء كتاباً في فنه 
حافلا » و«طلباً في .حلل الرصانة والتحقرق رافلا » ومهنداً أ قاصماً لحجج 
الميطلين وأعناق شرار المبتدعة الضالين لما اشتسل عليه من البراهين العقلية ' 
والأدلة الواضحة المنقحة النقلية الي يعقلها العالمون ولا ينكرها إلا الذين 
هم بآيات الله يجحدون » نعوذ بالله من أحواهم ونسأله السلامة من قبائح 
أقوالهم وأفعالهم إنه الحواد الكريم الرؤوف الرحيم » ورتبته على مقدمات 
وعشرة أبواب وخاتمة . 


المقدمة الأولى 


اعلم أن الحامل الداعي لي على التأليف ني ذلك » وإن كنت قاصراً 
عن حقائق ما هنالاك 4 ما أخدرجه العطيب البغدادي 5 الجامع )00 وغيره 
أنه لدم قال : إذا ظهرت الفتن أو قال البدع وسب أصحابي فليظهر 
العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » 
لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا 27 وما أخرجه الحاكم عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أن النبى مَظِثَرٍ قال : ما ظهر أهل بدعة إلا أظهر الله 
فيهم حيجته على لسان من شاء من خخاقه : وأخرج أبو نعيم ١م‏ أهل البدع 
شر الخلق والحليةة قيل هما متّرادفان » وقيل المراد بالأول البهائم وبالثاني 
الناس » ( وأبو حاتم ) اللدراعي ني جزئه أصحاب البدع كلاب النار ؛ 
( والرافعي ) عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة ' ع 
(والطبراني) من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام © , 
( والبيهقي ) وابن أبي عاصم في السنة . أبى الله أن يقبل عمل صاحب 
بدعة حتى يتوب من بدعته 20 » ( واللحطيب ) والديلمي : إذا مات 
صاحب بدعة فى فتح في الاسلام فتح 7" » والطبراني والبيهقي والضياء . 
إن الله احتجر التربة عن كل صاحب بدعة4 , ١‏ والطبراني ) إن الاسلام 
يشيع ثم يكون له فئرة » فمن كانت فترته إلى غلر وبدعة فأولئك أهل 
النار » ( والبيهقى ) لا يقبل الله لصاحب بدعة صلاة ولا صوماً ولا صدقة 
ولأياة عمرة ولا جهاداً ولا صرفاً ولا عدلا. رج من الاسلام كما 
حرج الشءعرة من العيجين (و) ٠.‏ 


(1) المامع بين آداب الراوي والسامع . توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الاسكندرية . 
(0) انظر زيادات الامع الصغير . أخرج بنحوه ابن عساكر . عن معاذ . 
(5) أنظر خلية الأولياء » حيث ورد عن أنس مرفوعاً . وقال : تفرد به المعائي عن الأوزاعي 
هذا اللفظ .. 
(4) أخرجه الرافعي:عن أبي هريرة والديلمي عن ابن مسعود . 
(5) عن عبد الله بن يسر . 
(1) عن ابن عباس وأخرجه ابن ماجة . 
(؛) عن أنس . 
(0) عن أنس . 
(9) أخرجه ابن ماجة عن حذيفة . 


٠‏ وسنتلو عليك ما تعلم منه علماً قطعياً أن الرافضة والشيعة ونحوهما من 
أكابر أهل البيدعة » فيتنا وهم هذا الوعيد الذي في هذه الأحاديث على أنه 
ورد فيهم أحاديث خصوصهم . 


وأخرج المحاملي والطبر اني والخاكم عن عو تمن بخ ساعدة أنه ملئر 
قال : إن الله الارم واختار لي أصحاباً » فجعل لي منهم وزواء وأنصار؟ 
وأصهارآ فمن سسبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله 
منهم يوم 7 صرفاً ولا عدلا ١.6‏ والخطيب » عن أنس إن الله اختارني 
واختار لي أصحاياً واختار لي منهم أصهاراً وأنصاراً » فمن حفظي فيهم 
حفظه الله ومن آذاني فيهم آذاه الله » ( والعقيل ) 2١‏ في الضعفاء ع 
عن أنس إن الله اختارني واختار لي أصحابآً وأصهاراً » وسيأتني قوم 
يسبوهم وينتقصواهم فلا تجالسوهم. ولا تشاربوهم » ولا تؤاكلهم »؛ 
ولا تناكحوهم ١ ٠‏ والبغوي ) والطبراني وأبو نعيم ني المعرفة » وابن 
عساكر عن عياض الأنصاري : احفظوني في أصحابي وأصهاري 
وأنصاري فمن حفظي فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة » ومن لم بحفظي 
فيهم تخلى الله منه ومن تحخلى الله منه يوشاك أن يأحذه 29 ., 


وأخرج أبو ذر الهروي نحوه عن جابر والحسن بن علي وابن عمر 
وأخرج الذعبى عو ان عباس مرفوعا كر ن في آآخر الزمان قوم 
سمو ال رافضة ل الإسلام فاقتلوهم ف قزمم مشركون . وأخرجه 
أيضاً ع: ن إبراهيم بن بحسن بن حسين بن علي عن أبيه عر: ن جده رضي الله 


عنهم قال . قال علي بن أببي طالب » قال رسول الله ملت : يظهر في 
أمي .في آخر الزمان قوم سمون الرافضة ير فضون الإسلام .. 


وأخرج الدارقطي عن علي عن النبي مَلِقَ قال : سيأتي من بعدي 
قوم هم نبز يقال لهم الرافضة فإن أدركتهم فاقتاهم فإنمهم مشركون . قال 


[([6) رواه البمقي . 
»6 الرواية « أوشك » بدل يوشك . 


ع نا اه 


قلت يا رسول الله : ما العلامة فيهم ؟ قال : يقرطونلك با ليس فياك » 
ويطعنون على .السلف سلف . وأخرجه عنه من طريق أخرى نحوه » وكذلك من 
طريق أخرى وزاد عنه ينتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك ٠»‏ وآية 
ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما . 


وأخرج أيضاً من طرق عن فاطمة الزهراء » وعن أم سلمة رضى 

الله عنهما تحره قال : ولهذا الحديث عندنا طرق كثيرة ٠‏ ( والطبراني ) 
عن علي )00 من سب الأنبياء قتل.ومن سب أصحابي جلد ( والديلمي 4 
عن أنس .إذا أراد الله برجل من أمتى خيراً ألقى .حب أصحابي في قلبه 7 , 
( والترمذي ) عن عبد الله بن مغفل : الله الله في أصحابي ل اتشدومم 
غرضاً بعدي ) اقم ن أحبهم قبح ي أحبهم » ومن أبغضهم فب خضي أبغضهم 
ومن آذاهم فقد أذاني » ومن آذاني فقد أذى الله.؛ ومن أذى الله يوشلك أن 
بأخذه » ( والخطيب ) عن ابن عمر : إذا رأيم الذين بسبون أصحابى. + 
فقولوا : لعنة الله على شركم » ( وابن عدي ) عن. عائشة : إن شرار 
أبي أجرؤهم على أصحابي . ( وابن ماجه ) عن عمر : 0 قْ 
0 م التيث يلرنهم الحديث ( والشيرازي ) في الأ لقاب عن أبي 
1 احفظوتي 2 أسحابي فمن حذظي فيهم كان عليه من الله حافظ 
ل فيهم نحا تخل الله منه ومن تخلى الله منه يوشلك أن يأخذه . 
) واللخطيب ) عن جابر والدارقطبى 5 الأفراد عن 5 هريرة إن الناس 
يكثرون وأصحابي يقلون » فلا تسبوا أصحابي » فمن سبهم فعليه 
لعنة الله . والحاكم عن 5 سعيد أما إنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم 
ولا مدكم ( وابن. عساكر 0( عن الحسن مرسلا ما شأنكم وشأن أصحابي 
ذروا لي أصحابي فوالذي نفسي ديه لو أنفق أحد كم مثل أجل ذهياً 
م أدرك مثل عمل أبحدهم نوع واحداً 4 عينم والشيخان وأبو داود 
واللترمذي عن أبى سهعيك ومسلم وابن ماجه عن 1 عى هريرة : لا تسبوا 
أصحابي 2 ٠‏ فوالذي نفسي بيده و أن أنحد ك افق امفل أ ألحد ذهيا م بلغ 


. ورد عن ابن عباس أيضاً‎ )١( 
(؟) ورواه الترمذي أيهنا:‎ 


0 كك 


)00 4 5 وأحيك ) وابو داود والمرمذي عن ابن 


مسعود : لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئاً » فإني أحب أن أخرج إليكم 
وأنا وأنا سايم الصدر » (وأحمد) عن أنس دعوا لي أصحابي ء فوالذي نفسي بيده 
وأنفةم مثل أحد ذدباً ما بلغتم أعماهم » (والدارقطي ) من -حفظي ني أصحابي 

ورد علي الحوض » ومن 0 بحفظي ي أصحابي م يرد علي الحوض و 
يرني ( والطبراني ) والحاكم عن عبد الله بن بسر : طوبى لمن رآني وآمن 
بي وطوبى أن و من رآني وان وأي من رأ من رآني وآمن يي طوبى 
هم وحسن مآب ؛ ( وعبد بن حميد ) عن أبي سعيد » وابن عساكر » 
عن واثلة : طوبى ن رآني ولمن رأى من رأى من رآني (" » ١‏ والطبراني) 
عن ابن عمر : لعن الله من سب أصحابي (والترمذي والضياء ) عن بريدة 
ما من أحد من أصحابي ي يموت بأرض : بعث قائداً 0 م يوم القيامة» 


إلا الم 4 2 6 0 053 4 0 5 0 أمنة للسماء 2( 
بالملح م ) عن أبسي موسى جوم 


مد أحدهم ولا نصيفه 


فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابى » فإذا ذهبت 

أتى أصحابى ما يوعدون » ١.والثرمذي.‏ والضياء » عن جابر لا" تمس النار 

مسلماً رآني أو رأى من رآني ١ ١‏ والترمذي والحاكم ) خير القرون قرني 

ثم .الذي .يلوتهم ثم الذين يلونهم الحديث 7 ( والطبراني ) والحاكم عن 

جعدة بن هبيرة : خير الناس قرني الذي أنا فيهم » م الذين يلومم. » 

والاخرزون أراذل 4( 4 ١‏ ومسلم ( عن أنئ هردرة : خير أمي القرن 

الذي بعشك فيه 4 95 الذين يلومم 4 م الذين يلوم الحديث (١‏ 4 

)١(‏ النصيف : أي الت + وسيب اللديث 14 كانا ين 'غبالد بن الوالية :© ويد الر حدق 
ابن عوف . 

(؟) رواه ابن عساكر عن حرائلة . 

© ِ رواية عمران بن حصين » ومام الحديث » قال عمران رضي الله عنه : فلا أدري 

أذكر قرنين أو ثلاثة » ثم إن بعدهم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ء ومخونون ولا 

يؤتمون » وزينذرون ولا يوفون » ويظهر فهم السمن . زاد 5 رواية ونحلفون ولا 
يستكفون . ورواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود . 

(4) وروا الطبراني 

(0) وآمامه . ثم بخلف قوم محبون السمانة. ويشهدون قبل أن يستشهدوا . 


5 0 


0 والحكيم العرمذي ( عن أ الدرداء : خير أمو أوها وآخحرها وق 
وسطها الكدر 4 وان تعيم ( 5 الحاية مر سمالا 9 خير هذه الأأمة أوها 
وآخرها فيهم عيسى بن “رم وين ذلاك ميج اعوج ليسوا مي لمعب 7 
١‏ والطبراني ) عن ابن مسءود : خير الناس قر قرني ثم الثاني 2 الثالث ثم نحيا 
قوم لا خخير فيهم > ( وا. بن ماجه ) عن أنس أمي ءلى خمس طبقات » 
فأربعون سيئة. أهل بر وتقوى 4 5 الذين يلومهم إلى عشررن ومائة أهل 
رامل وتراحم 2 الذين يلومهم إلى سين وماثة أهل تدابر واوا . 
#اشرج والمرج النجاء النجاء 3 وآه عله ها كل طيقة أريءون فأما طبةبي 
وطبقة أصحابي ى فأهل علم وإعان خ آم الطبقة الثانية ما بون الأويعين إلى 
اأثمانين, ادل در وتقوى 3 ذكر نحوه » ( والحسن ) ابن سفيان وابن مندة 
وأبو نعيم ني المعرفة عن دارم التميمي : الطبقة الأولى أنا ومن معي أهل 
علم ويقين 0 الأربعين ٠‏ والطبقة الثانية أدهل بر وتقوى إلى الثمانين 
والطيقة الثالثة أهل تراحم وتواصل إلى العشر بن ومائة والطبقة اأر ابعة أهل 
تقاطع وتظالم إلى الستين ومائة و الطيقة الامسة أهل رج وبرج إلى المائتين . 
ولابن عسا كر مثله إلا أنه قال فطبقي وطبقة أصحاب ى أهل العلم والإيمان 
وقال بدل.المرج الحروب . وكفى فخراً لهم أن الله تبارك وتعالى شهد لم 


بأمهم خير النامن .حيث قال تعالى : © كنم خير أمة أخرجت للناس # . 
فإنهم أول داخل في هذا الحطاب . كذللك شهد لهم رسول الله ملام بآوله 
في الحديث المتفق على صحته : خير القرون قرني . ولا مقام أعظم من 
0 ارنضاهم اص وجل الم ا علدو ونصر ته . وقال تعالى : 
و محمد” رسول الله والذين معه” أشداء على الكفار رحماء بينهم » '"ا 
الآية . وقال تعالى : © والسا يون الأولرن من المهاجر بن والأنصار والذبن 
اتبعوهم بإحسان رضي , الله عنهم ورضوا عنه 4 ٠‏ فتأمل ذللك فإناك تنجو 
من قبيح ما اختاقته الرافضة '© عليهم ما هم بريئثون نه © كماسنأن 


(1) روآأه الخطيب اليس اللخمي وهو قي الحلية قي تر جمته . 
)2 سورة الفتح 4 الآية : 
3 0 لجن ابم لاض و ل وو أ تركوا 


- ١4 


بسط ذاك » وإيضاحه فالحذر الحذر من اعتقاد أدنى شائبة من شوائب 
النتقص فيهم معاذ الله . لم يخثر الله إلأكمل أنبيائه لا أكمل ٠‏ من عداهم من 
بقية الأمم : كما أعلمنا ذلك بقوله : « كنه تاعرج با 4 


ومما يرشدك إلى أن ما نسبوه إليهم كذب مختلق عليهم أنهم لم ينقلوا 
شيئاً منه بإسناد عرفت رجاله ولا عدلت تقلته » وإتما هو شيء من إة 
وحمقهم وجهلهم وافترائهم على الله سبحانه وتعالى » فإياك أن تدع 
الصحيح و تتبع السقيم 0 إلى الطهوى والعصبية » وسيتل عليك عن علي 
كرم الله وجهه » وعن أكابر أهل بيته من تعظيم الصحابة سيما عي 
وعثمان ويقية العشرة الممشرين بالئة ما فيه مقنع ' من ألهم رشده . وكيف 
يسوغ هن هو من العترة النبوية أو من المتمسكين بحبلهم أن يعدل عما تواتر 
عن إمامهم علي رضي الله عنه قوله : إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
م عمر ؛ وزعم الر افضة لعنهم الله أن ذلك تقية سيتكرر عليك رده » 
وبيان بطلانه وأن ذلك أدى بعض الرافضة إلى أن كفر عليا » قال لأنه 
أعان الكفا ر على كفرهم فقاتلهم الله ما أحمةهم وأجهلهم. وروى الطبراني 
وغيره عن علي رضي الله عنه : الله الله في أصحاب نبيكم عَلِئرٍ فإنه 
أوصى بهم . ش 


المقدمة الثانية 


اعلم أيضاً أن الصحابة رضوان الله عايهم أجمعوا على أن نصب 
الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعاوه أهم الواجبات حيث 
اشتغلوا به عن دفن رسول ليلا واختلافهم قُُ التعيين د 9 
الإجماع المذكور ولتلك الأهمية. لا توفي رسول الله مد قام أبو 1 
خطيباً؛ كما سيأتي » فةال : أما الناس من كان يعيد محمد فإن محمدأقدمات» 
ومن كان يعيد الله فإن الله حي لا يموت » ولا بد لهذا الأمر ممن يقوم به 
فانظروا وهاتوا آراءكم ٠»‏ فقالوا صدقت ننظر فيه 2 ذللك الوجوب 


د رفضوه » ثم استعمل هذا اللقب ني كل من غلا في هذا المذهب وأجاز الطعن في الصحاية 
وذكر أن بابه قتل معى ترك . 


١68 


عندنا معشر أهل السنة والحماعة » وعند أكثر الم«تزلة بالسمع أي من 
جهة التواتر والإجماع المذ كور » وقال كثير بالعقل وووجه ذلك الوجوس 
أنه عله ل بإقامة ا دو د وميك الثغور وتجهيز الجحيوش للجهاد وحفظ 
007 الإسلام وما لا يم نم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً » فهو 

واجب ولآن 5 نصيه جلب منافع لا م ودفع مضاراآ لا تستقصى » 
وكل ما كان: كذلك يكون واجياً فد 1 أما الصغرى على دما قُ 8 
المقاصد ؛ فتكاد تلح بالضروريات بل بالمشاهدات بشهادة ما تراه من 

الفين والفباد وانفصام أمور العياد مجرد موت الإمام وإنت م يكن 0 
ما ينبغي من الصلاح والسداد . وأما الكبرى فبالإجماع عندنا وبالضرورة 
عند من قال بالوجوب عقلا م.' ن المعتزلة كيج الهسين والدااحظ والخياط 
والكعبي وأما عدالفة. انع وتحوهم في الوجوب فلا يعتد بها لأن عا لفتهم 
كسائر المبتدعة لا تقدج قُ الاجماع ولا نخل لا يفيده من ن القطع بالحكم 
الريج عليه ودعوى أن قُ نصبه ضرراً من حيث إذإلزا م6 من هومنادبامكاك 
أوامره فيه إضرار به فيؤدي إلى الفتنة ومن حيث إنه غير معصوم من نحو 
الكفر والفسوق فإن لم يعزل أضر بالناس ٠‏ وإن عزل أدى إلى محاربته » 
وفيها ضرر أي ضرر باطاة لا ينظر إليها لأن الإضرار اللازم سل ترك 
نصمه أعظم وأقبح بل لا نسية بينهما ودفع الضرر الأعظم عند التعارض 
واجب وفرضص انتظام حال الناس يدون إمام عال عادة كما هو مشاهد . 


المقدمة الثالئة 


الإمامة تثبت إما بنص من الإمام على استخلاف واحد من أهلها وإما 
بعقدها من أهل الحل والعقد لمن عةدت له من أهلها كما سيأتي بيان ذلك 


)١(‏ البيضة : المجتمع وموضع السلطان كما في الهاية » ومجمع البحرين شبه ذلك ببيضة الطائر 
إذا هلكت هلك ما ذيها من طعم أو فرخ أو شببه بالحوذة وهي بيضة الحديد . 

(2) قال الفخر الراز ي في كتاب الأربعين بعد ذكر امل ما تقد وأنا أن دفم الضرر عن 
النفس واجب بقدر الإمكان » فهذا متفق عليه بين العقلاء أما من يقول بالحسن والقبح 
العقليين ٠‏ فإنه يقول وجوب هذا معلوم في بداهة العقول » وأما عند من ينكر ذلك فإنه 
يقول وجوب هذا ثابت بإجماع الأنبياء والرسل وباتفاق جميع الآديان . 
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في الأبواب وإما غير ذلاك كم هو مين قُ محلكةةه من كتب امشهاء 


5 )00 
وعيرهم 7 


العلماء بعد الخلفاء الراشدين على إمامة بعض من قريش مع وجود أفضل 
منهم » ولأن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة بين ستة من العشرة منهم 
عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما » وهما أفضل أهل زمانهما بعد عمرء 
فلو تعين الأفضل لعين عمر عثمان : فدل عدم تعيينه أنه يجوز نصب غير 
عثمان وعلي مع وجودهما » والععى في ذلك أن غير الأفضل قد يكون 
أقدر منه على القيام بمصالح الدين وأعرف بتدبير المللك » وأوفق لانتظام 
حال الرعية » وأوثق في اندفاع الفتنة ؟ واشتراط العصمة في الإمام 
وكونه هاشمياً » وظهور معجزة على يديه يعلم ها صدقه من خرافات نحو 
الشيعة وجهالانمم لا سيأتي بيانه وإيضاحه من حقية خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان مع انتفاء ذلك فيهم ومن جهالاتمم أيضاً قوهم : إن غير المعصوم 
يسمى ظالاً » فيتناوله قوله تعالى : 8 لا ينال عهدي الظالمين # . وليس 
كما زعموا إذ الظالم لغة من يضع الشيء ني غير محله وشرعاً العاصي . 
وغير المعصوم قد يكون محفوظاً فلا يصدر عنه ذنب أو يصدر عنه ؛ ويتوبا 
منه حال توبة نصوحاً » فالاية لا تتناوله وإنما تتناول العاصي على أن 
العهد ني الآية كما يحتمل أن المراد به الإمامة يحتمل أيضاً أن المراد به 
النبوة أو الإمامة ني الدين أو نحوهما من مراتب الكمال ٠‏ وهذه الحهالة 
منهم إنما اخترعوها ليبنوا عليها بطلان خلافة غير علي : وسيأني ما يرد 
عليهم ويبين عنادهم وجهلهم وضلاطم نعوذ بالله من الفن والمحن آمين . 


)١(‏ قال الرازي ما ملخصه : إن إمامة أبى بكر انعقدت بالبيعة وصحت بها إمامته » فالبيعة 
طريق لحصول الإمامة مخلاف الإثنا عشرية . 

(؟) قال الباقلاني في التمهيد : « إن الإمام إنما ينصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الحلل 
وإقامة الحدود » واستخراج الحقوق فإذا خيف بإقامة أفضلهم الحرج والفساد والتغالب 
وترك الطاعة واختلاف السيوف » الخ . 


الالال الصواعق م" 


الباب الاول 


قي بيان كيفية خلافة الصديق والاستدلال على حقيتها 
بالآدلة النقلية والعقلية وما يتبع ذلك وفيه فصول 


الفصل الأول 
في بان كيفيتها 

روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين .هما أصح 
الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتد به » أن عمر رضي الله عنه خطب ااناس 
مرجعه من الحج . فقال في خطبته : قد بلغي أن فلاناً منكم يقول لو 
مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبى بكر كانت 
فلتة © ألا وإنها كذلك إلا أن الله وقى شرها وليس فيكم اليوم من تقطع 
إليه الأعناق كل أب ي بكر ءوإنه كان من خيرنا حين توفي رسول ع 
إن علياً | والزبير ومن معهما تخلفوا ي بيت فاطمة » وتخافت الأنصار عنا 
بأجمعها فق سةيفة بهي ساعدة ؛: واجتمع المهاجرون إلى أببى بكر » فقت 
له يا أبا بكر انطلق بنا إلى أخواننا من الأنصار + فاتطاتنا نؤمهم . 
نقصدهم . حى لقينا رجلان صالحان ع فذكرا لنا الذي صنع 0 : 
قالا 5 تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا نريد إخواننا من الأنصار 
فقالا : لا عليكم أن لا تقربوهم : واقضوا أمركم يا.معشر المهاجرين » 
فقلت » والله لنأتيهم فانطاقنا حبى جثناهم: في سقيفة بني ساعدة ٠‏ فإذا 
هم مجتمعون فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل ٠»‏ فقلت من هذا ؟ قالوا :. 


. ) في رواية بعد فلتة كلمة ( "مت‎ )١( 


عد را 


0 بن عيادة » فقات : ما له ا قالوا وجع : فلما حاسنا قام خطيبهم 
فأئبى على الله ما هو أهله 4 وقال : أما بعك 3 فون أنصار الله 4 وكتيبة 
الإسلام 4 وأثم 8 معشر المهاجر بن رهط منا ؛ وقل دفت دافة منكم (أي 
دب قوم منكم بالاستعلاء والترفع عا 5 ( تريدون أن نخذلونا من أصلنا 4 
وتحضنونا من الأمر ) أي تنحو نا مله وتستبدود 4 دوننا ( 0 سكت ' 
أردت أن أتكلم 34 وقد كنت زور تِ )600 7 ال أععجبتني أردث أن أقوها 
بين يدي سي 3 34 وقد كنت أداري مله بغعص الحهد 00 وهو كان أحلم 
بي وأوقر 4 فال أ بكر على رسلاك 2 فكر هت أن أغضيه 4 وكان أعلم 
مي 2 والله م ترك من كلمة أعجبتي 5 تزويري إلا قالها قُ بدمهته ‏ » 
وأفضل حى سكت ٠»‏ فقال أما بعد » فما ذكرتم من خير » فأنم أهله » 
ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا المي من قريش هم أوسط العرب 
نسياً ودار] 4 وقد رضيت لكم أحد هذبن اأر جلين أنيما شئم وأنحذ بيدي 
وبيد أبي عبيدة بن الخراح ٠‏ فلم أكره ما قال غيرها . ولأن والله أقدم 
فتضرب عذقى لا بشربى ذلاك من م أحب إلي من أن أتأمر: على قوم فيهم 
أبو بكر » فقال قائل :من الأنصار ‏ أي وهو الحباب :بمهملة مضمومة » 
فوحلة ابن اذو عه" آنا حذيلها الاشكلة. وعلينها رجو نت أي أزا 
يشتفى برأبي وتدبيري وأمنع .بجلدتي ولحمي كل نائبة تنوبهم كما دل 
على ذلاك م قُ كلامه 0 ن الاستعارة بالكناية المخيل لها بذ كر م يلاثم المشيه 
به :إذ مو ضوع الحذيل المحكاث وهو بجيم فمعجمة تصغير جذلعود يصب 
2 بي العطن لتحتاك يه الإبل اللرياء 4 والتصغير للتعظيم 4 والعذق بفتح العين 
النخلة حملها »: فاستعارها م ذكرناه والمرجب بالحيم » وغلط من قال 
بالحاء من قوهم نمحلة رجبة » وترجيبها ضم أعذاقها إلى سعفانها وشدها 
بالخوص زا ينفضها الريح أو يصللى إليها آكل عه :فنا أمفز ومنكم أعيز 
يا معشر قريش ٠‏ وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى- خشيث الاختلاف 
فقلت أبسط يدك 83 أيأ بكر 4 فيسط كل فيابعته وبابعه المهاجرون ( م 
بأبعه الأنصار 5 أما والله ما وجدنا فيمأ حضر ذا و1 هو أوفق من مبايعة 
(0) أي هيأت . 
(8) أي الحدة والغضب 


ل إفاات 


أبي بكر . خشينا إن فارقنا القوم ول تكن بيعة أن يحدثرا يعدا بيعة » فإما 
أن نبايعهم على ما لا نرضى ٠»‏ وإما أن تخالفهم ٠‏ فيكون فيه فساد . وي 
رواية أن أبا بكر احتج على الأنصار خبر الأئمة من قريش » وهو حديث 


صحيح ورد من طرق عن نحو أربعين صحابيا . 


وأخرج النسائي 3 وأ يعلى » والحا كم ؛ وصححه عن ابن مسعود 
قال لما قبض رسول الله عقر قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير » فأتاهم 
عمر بن الحطاب » فقال يا معشر الأنصار : ألسم تعلمون أن رسول الله ملام 
قد أمر أبا بكر أن يوم الناس » وأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر » 
فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . 


وأخرج ابن سعد » والحا كم 2 والبيهتي “عن أبن سعيد الحدري 
َعم لما اجتمعرا بالسقيفة بدار سعد بن عبادة ٠‏ وفيهم أبو بكر وعمر قام 
خطباء الأنصار : فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين : إن 
رسول الله َو كان إذا استعمل الرجل منكم يقرن معه رجلا منا » فنرى 
أن يلي هذا الأمر رجلان منا ومنكم » فتتابعت خطباؤهم على ذلك ٠‏ فقام 
زنك ئاثانت + فقال + أتغلمون أن رسول الله للفو كان من المهاجرين 
وخليفته من المهاجرين » ونحن كنا أنصار رسول الله ار » فنحن أنصار 
خليفته كما كنا أنصاره » ثم أخذ بيد أبي. بكر » فقّال هذا صاحبكم » 
فبايعه عمر ٠»‏ ثم بايعه المهاجرون والأنصار . وصعد أبو بكر المنبر ونظر 
ف وجوه القوم » فلم ير الزبير ٠‏ فدعا به » فجاء ٠‏ فتال ابن عم رسول 
الله مي وبحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين » فتال : لا تثريب ياخليفة 
رسول الله ».فقام » فبايعه » ثم نظر في وجوه القوم : فلم ير علياً » فدعا 
به » فجاء » فقال قلت ابن عم رسول الله وختنه على بنته أردت أن نشق 
غضا المسلمين + ققال + لا تريت:نا خليفة رسول الله > قبابعة . 


وروى ابن اسحاق عن أنس أنه لا بويع ف السقيفة جلس الغد على 


المذبر » فعام عمر ع فتكلم قبله » فحمل الله » وأنتى عليه » ثم قال : إن 


الله قل جمع أم ركم على خيركم صاحب رسول الله َلِقَوٍ » وثاني اثنين إذ 
هما في الغار » فقوموا فبايعوه » فبايع الناس أيا بكر بيعة العامة بعد بيعة 
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السقيفة » ثم تكلم أبو بكر » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد 
أها الناس فإني قد وليت عليكم ولست يمخيركم » فإن أحسنت فأعينوني » 
وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف فيكم 
قري عندي أريح عليه حةه إن شاء الله » والقري ضعيف حى آخذ الحق 
منه إن شاء الله » لا يدع قوم الحهاد في سبيل الله إلا ضر بهم الله بالذل » 
ولا تشبع الفاحشة في قوم قط إلا عمهماللهباليلاء أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله » فلا طاعة لي عليكم . قوموا إل 
صلاتكم ير حمكم الله . 

وأخرج موسبى بن عقبة في مغازيه » والحاكم » وصححه عن 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال » خطب أبو بكر » فال »والله 
ما كنت حريصاً على الآمارة يونا ولا اللة قط ولا كنت راغا فها 
ولا سألتها الله في سر ولا علانية » ولكنى أشفقت من الفتنة ومالي في 
الإمارة من راحة » لقد قلدت أمراً عظيماً مالي به من طاقة » ولا يد إلا 
بتقوية الله » فقال على والزبير : ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة » 
وإنا ذرى أبا بكر أحق الناس بها إنه لصاحب الغار » وإنا لنعراف شرفه 
وخيره » ولققد أمره رسول الله عَِلِْعِ بالصلاة بين الناس وهو حي . 


وأخرج ابن سعد » عن إبراهيم التيمي أن عمر أن أنا عبيدة أولا 
ليبايعه » وقال إناك أمين هذه الأمة على لسان رسول الله مللرٍ » فةال له 
ما رأيت لك فهة - أي ضعف رأي - قبلها منذ أسلمت » أتبايعني وفيكم 
الصديق وثاني اثنين . 

وأخرج أيضاً أن أبا بكر قال لعمر : ابسط يدك لأبايعاك فقال له : 
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أنت أ 


فضل مي » فأجابه بأنت أقوى مي » ثم كرر ذلك » فقال عمر ء 


وأخرج أحمد أن أبا بكر لما خطب يوم السقيفة لم يرك شيئاً أنزل في 
الأنصار » وذكره رسول الله عَللِتْع في شأئهم إلا ذكره » وقال لقد علمم 
أن رسول الله عَلِنه قال : لو سللث الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً 


أ اك 


لسلكت وادي الأنصار 4 وقد علمت 0 | سعل أن رسول الله لمع قال 
أل قاعد : قريش ولاة هذا الامن. 2 فر النام سس تبع لبر هم 3 0 م 
تبع لفاجرهم . فقال له سعد : صدقت نحن الوزراء وأنم الأمراء . 
ويؤخذ منه ضعف ما حكاه ابن عبد البر أن سعداً أبى أن يبايع أيا يكز 

وأخرج الحئين عن أببي بكر أنه أعتذر عن قبواه » البيعة < خحشية فتنة يكون 
بعد هأ ردة 4 وي واه عئلك ابن أسيحاق وغيره أن 5-0 اثئله قال 4 :0ه | سحمااث 
على أن تلي أمر الناس ٠‏ وقد نهيتني أن أتأمر على اثنين » فقال لم أجد من ذلك 

حشيت على أمة محمد عِلِكم الفرقة . 

وك جَ أسيينة الك يجنا شهر نادى ني الناس الصلاة جامعة ٠‏ وهي 
أول صلاة نادى لها بذلك » ثم خطب فتال 5 بها الناس وددت أن هذا 
كفانيه غير ي ولثن أخذتموني سدئة نبيكم 2 أطيقها أن كان لمعصوماً من 
الشيطان 4 وأن كان لينزل عليه اأوحي ) من السماء وي رواية لان سيعول © 
أما بعك 3 فإني قل وليت هذا الأمر ون اله ه كاره ٠‏ ووالله إوددت أن بعضكم 
كفانيه ألا وإنكم إن كلفت.و ني أن اعم فيكم عثل على رسسيول الله لام 
لم قم به . كان رسول الله علا عبداً أو رمه الله بالوحى »2 وعصحه به . 
ألا وإتما أن شر والست ير دن سين ؟ ثم 04 فراعولي. 4 فإذا أكون 
استقمت فاتبعوني » وإذا رأيتموني زغت فقومؤني ٠‏ واعل.وا أن لي شيطاناً 
يععر يبي ٠‏ فإذا رأكون غضيبت فاجتنبوني » لاأؤثر قِ أشعاركم وأبشاركم. 
وي أخحرى لان مومعل واللحطيب أنه قال : أما يعيك فإني قل وليت أرق 2 
ولست مخيركم + واكنه نزل القرآن وسن النبسي مَل السن : فعلمنا » 
فاعلموا أما الئاس أن كين لكيس الى عضر العيج زْ الفجور 3 أن 
أقواكم عنذي الضعيف حى كخذ أله محقه» وأن أضعفكم عندي القوي 

اه مقف ا م 0 3 أنا ولست بمبتدع . فإذا أحسنت 
على هذا 0 : 0 

1 وأخرج الجا كم .أن أيا قحافة له سح دولاية ابنه قال : هل رصي 


ا 


يذالك يكن علد مقافت © ميتو المغيرة ؟ قالوا : نعم . قال : لا واضع لا 
رفءت ولا رافع لما وضءت . 


2 والطززاي ( يي 5307 كو أنه ١‏ 5 2 النببي 0 0 3 
ولا جلس عور مجاس أ بي بى بكر 0 ؛ ولا جلس عثمان مجلس عمر . 


اللفصل الثاني 
في بيان انعقاد الأجماع على ولايته 


قد علم مما قدمناه أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على ذلك » 
وأن ما حكي من مخلف سعد بن عبادة عن البيعة مر دود . 


وما يصرح بذلك أيضاً ما أخرجه الحاكم وصححه عن ابن مسعود 
قال : ها رآه المسلمون حسناً » فهو غلك الله نحنيق + .وما رآه المسلمون 
سكا > فهو عند الله سى ع . وقنة زأى الضتخابة لجديعا أن سشتخلف أبو 
كر 6 لالظ :إلى نا ضع عن انق امسفوة +5 رافق مذ أكبر الصحابة : 
9 فقهائهم ومتقدميهم من حكابة الإجماع من الصحابة جميعاً على خلافة 
أبي بكر » ولذا كان هو الأحق بالللاقة عند جرع أهل السنة 3 0 

في كل عصر منا إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمرعين » وكذلاك عند 1( 
جميع اعم الفرق » وإجماعهم على خلافته قاض بإجماعهم 
على أنه أهل ها مع أنها من الظهور بمحيث لا تخفى . فلا يقال إنها واقعة 
حمل أنا ل تلع ' بعضهم » ولو بلغت الكل لربما أظهر بعضهم خلافاً . 
على أن هذا إعا يتورهم أن لو ١‏ يصح عن بعض الصحاية المشاهدين لذلاك 
الأمر من أوله إلى آخره حكاية الإجماع ؛ وأما بعد أن صح عن مثل ابن 
مسعود حكاية إجماعهم كلهم 2 فلا يتوهم ذلك أصلا سيما وعلي كرم الله 
وجهه ممن حكى الإجماع على ذلك أيضاً » كما سيأتي عنه أنه لما قدم 
البصرة سثل عن مسيره هل هو بعهد من النبي لِك » فذكر مبايعته هو 
وبقية الصحابة لأبي بكر » وأنه لم يختلف عليه منهم اثنان 
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واخرجٍ البيهقي عن الزعغراني قال. سمعت اأشافعي يقول اجمع الناس 
على خلافة أبي بكر » وذلك أنه اضطرب الناس بعد رسول الله ملت 
فلم بيجدوا قت أدع السماء كيرا من أ ا بسي بكر فولوه رقاءهم - وأخرج - 
شك السنة عن معاوية بن قرة قال : ما كان أصحاب رسول اللَهمَلئع 
يشكون أن أبا بكر خليفة رسول الله 3 وها كاتا وا يسمونه إلا خليفة 
رسول الله © وما كانوا بمجتمعر نَ على خا ولا ضلالة 17 رض فالامة اجتميعت 
على -حقنية إمامة أحد الثلاثة 5 بكر 0 والعباس » م إنمما لم ينازعاه 
بل بايعاه » فم يذلاك الإجماع له على إمامته دومبما . إذ لومم يكن على 
حق أنازعاه كما نازع على معاو به مع قوة شوكة معاوية عدة وعددا على 
شوكة أبي بكر » فإذا لم يبال علي بها ونازعه » فكانت منازعته لأبي بكر 
أولى وأحرى » فحيث لم ينازعه دل على اعترافه بحق خلافته » ولقد سأله 
العباس في أن يبايعه » فلم يبل » ولو علم نصاً عليه لقبل سيما ومعه الزبير 
مع شجاعته وبنو هاشم وغيرهم . ومر أن الأنصار كرهوا بيعة أبي بكر 
وقالوا مما أميز ومنكم فز 3 فدفعهم بو بكر حبر : الأئمة من قريش 4 
فانقادوا له وأطاعوه» وعلي أقوى منهم شوكة وعدة وعدداً وشجاعة » 
فلو كان معه نص لكان أحرى بالمنازعة » وأحق بالإجابة » ولا يقدح 
في حكاية الإجماع تأخر علي والزبير والعباس وطلحة مدة لأمور منها 
أنهم رأوا أن الأمر تم بمن تيسر حضوره حينئذ من أهل الحل والعقد (2© , 
ومنها أنهم اكوا وباظرا ادرو كمامر عن الأولين من طرق بأنهم 
أخرو] عن المشورة مع أن لهم فيها ع ] لا القدح في ىق نحلافة العسديق هذا 


)١(‏ قال الباقلاني في التمهيد ٠:‏ وليس يجوز لمسلم اتقى الله أن يضيف إلى علي بن أبي طالب 

عليه الملام و الزبيد بن العوام التأخر عن بيعته بأخبار آحاد واهية مجيؤها من ناحية مهومة 

ثم قال وعلى أننا نعلم بواضح النظر كذب من ادعى تأخر علي والعباس والزبير لأن مثل 

0 الخطب المسيم في مثل 3 الأمر العظيم بحب إشهاره وظهوره وأن ينقل نقل مثله 

لس ع باد سام بكر وغيره من الصحابة في حكم أم 

الولد والتوريث الذي إنما تعلمه الخاصة وذهب علها تأخره وتأخر الزبير عن البيعة حتى 

لا يرد إلا وروداً شاذاً ضعيفاً وتكون الأخبار الكثيرة في معارضته ومناقضته والعادة 

جارية بلزوم مثل هذا للقلوب وإطلاق الآ لسن يذكره واشاره وإظهاره دون طيه 
وكتمانه والسهو عنه والإغفال له , 


01 ا 


مع الاحتياج ني هذا الأمر لحطره إلى الشورى التامة » ولهذا مر عن عمر 
بسند صحيح أن تللك البيعة كانت فتنة » ولكن وقى الله شرها . 


ويوافق ما مر عن الأولين من الاعتذار » ما أخخرجه الدارقطي ٠ن‏ 
طرق كثيرة أنهما قالا عند مبايعتهما لأبى بكر : إلا إنا أخرنا عن المشورة » 
وإنا لوف أذ أناامكر أسق الناس ناا نإنه لص اعت العازنو الى كي وان 
لنعرف له شرفه وكبره » وي آآخرها أنه اعتذر إليهم » فقال : و 
ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً قط ولا ليلة » ولا كنت فيها راغياً » 
ولا سألتها الله عز وجل في سر ولا علانية » ولكنني أشفةقت من الفتنة » 
وكاك فى الإقارة عن بر انجلايع ولقه أقلدت: أمرا معطم إل ار اا 
فقباوا منه ذلك » وما اعتذر به ش 


وأخرج الدارقطي أيضاً عن عائشة أن علياً بعث لأبي بكر رضي الله 
عنهما أن أعتنا 2 فأتاهم 95 بكر رضى الله تعالى عله » وقل اجتمعت بدو 
هاشم إلى علي » فخطب ومدح أبا بكر » ثم اعتذر عن مله عن البيعة 
بأنه كان له حق قُ المشاورة » مِ يشاوره » فلما فرغ من خخطبته خطب 
أبو بكر واعتذر شحو ما ا بم بعل ذلاك بابعه علي : ٌ بي رمه 6 فرأى 
المسلمون أنه قد أصاب . وني الحديث المتفق على صحته التصريح بهذه 
القصة بأبسط من هذا . 


روى البخاري عن عائشة أن فاطمة أرسلت إلى أبى بكر تسأله عن 
فنا بام ن النبم ي علدو مما أفاء الله على رسوله من الدئنة وخدك , وما بقي من 
خمس خيبر : فقال أبو بكر إن رسول الله ملت قال : لا نورث ما تركنا 
صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال » وإني والله لا أغير شيئاً من 
صدقة رسول الله مَللدُم عن ع حاها الى كانت عليها بها ني عهد رسول الله يله 
ولأعملن فيها بما عمل رسول اله يكن » فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة 
منها شيئاً » فوجدت فاطمة على أببي بكر في ذلك » فهجرته » فلم تكلمه 
حبى توفيت » وعاشت يعد النبم بي عله ستة شه » فلما توفيت دفنها 
زوجها علي ليلا » وم تَؤذة تا أبا بكر وصلى عليها : وكان لعلي من الناس 
وجه محراة فاطمة ؛ فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس » فالتمس مصالحة 


عب "11181 ف 


حر ويلخة :وم يكن بايع تلك الأشهر . فأرسل إلى أبي بكر أن 
اثتنا ولا بأتينا معلك أحد كراهية ايحضر عمر » فقال عمر : لا والله 
ما تدخجل عليهم وحدك » فقال أبو بكر : وما عسيتهم أن يفعلوا بي » 
والله لآتينهم » فدخل علرهم أبو بكر » فتشهد علي فال : إنا قد عر فنا 
فضلك وما أعطاك الله » ولم ننفس عليك ير ساقه الله إليك » ولكناك 
استبددت علينا الأمر » وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله علقم أن لنا نصيباً 
حبى فاضت عينا أبي بكر © فلما تكلم آَم بكر قال : والذي نفسبي بيده 
لقرابة: رسول الله مله أنحب إلي من أن أصل قرابي » وأما الذي. شجر 
بيي وبينكم من هذه .الأموال » ل كن فيه عن الخير » ول أترك 0 
رات رسول الله لله بصنعه فيها إلا صنعته » فال علي لق بكر 
موعدك العشية للبيعة » فلما صلى أبو بكر الظهر رثي المنبر » فتشهد » 
كر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذو [ليهم » ثم. استغفر 
شيك علي فعظم حق أبي بكر » وحدث أنه م يحمله على الذي صنع 
نفاسة على أبي بكر ولا إنكاراً للذي فضله الله به » 0 كناترى لنا في 
1 الأمر - أي المشور عي يلال علقي الرو اراد تهريا فابعيل علينا 
فوجدنا قٍِ أنفسنا 2 5 فسر يذلك المسلمون وقالوا : أصبت . وكان لير 
إلى علي 0 حين راجع الأمر المعروف . فتأمل عذره وقوله : لم ننفس 
3 بكر خيراً ساقه الله إليه » وأنه لا ينكر ما فضاه الله به وغير ذلك 
شتمل عليه هذا الحديث تجده بريثاً مما نسبه إليه الرافضة وتحوهم 
9 الله ما أجهلهم وأحمةهم: . ثم هذا الحديث فيه التصريح 26 بيعة 
علي إلى موت فاطمة فيناي. ما تقدم عقأ سعيد أن 0 بايعا من 
أول الأمر لكن هذا الذي مر عن أبي سعيد من تأندر بيعته هر الذي 
جه ابن حيان وغيره؛ . قال البيهقي : وأما ما وقع في صخيح مسلم 
عن أبي سعيد هن تأخر بيعته هو وغيره من بني هاشم إلى موت فاطمة 
رضي الله عنها » فضعيف » فإن الزدري لم يسندة » وأيضاً نالرواية الأولى 
عن لض سعيد هى الموصولة" فتكون أضح اه . وعايه فبينه وبين خير 
البخاري المأر عن عائشة تناف . لكن جمع بعضهم بأن علياً بايع ألا ” 3 
انقطع عن أبي 5 ر لا وقع بينه وين 'فاطمة رضي الله عنها ما وقع ق 


2 


حافه علثر 5 يعد مومها بأيعه مبارعة عرق 4 فتوهم من ذلاك بع من: 
لا يعرف باطن الأمر أن تخلفه إنما هو لعدم رضاه ببيعته .» فأطلق ذلك من 
أطلق : ومن ثم أظهر على مبايعته لأ كر بعد موتما على المنبر لإزالة 
هذه الشبهة على أنه سيأتي في الفصل الرابع. من فضائل علي . أنه لا أبطأ 
0 هت إمارني ؟ فقال : لاا ء ولكن 


ضا 
انآ 


أيت لا أرتدي بردائى إلا إلى الصللاة حى أجمع القرآن 2 فزعموا أله 
0 على تنزيله . فانظر إلى هذا العذر الواضح منه رضي الله عنه تعلم مما 
قررناه إجماع الصحاية ومن بعدهم , على حقية خخلافة الصديق 34 أله أهل 
ها 5 وذلاك كاف لو م برد نص عليه بل الإجما م كن ف التصوض 
ابي لم تتواتر لأن مفاده قطعي ومفادها ظني كما أي 17 وسكي ام 
التووي يَأسانيك صحيرحة عن سميان الثوري أن من قال إن علياً كان أحق 
بالولاية » فد خطأ أيا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وما أراه يرتفع 
له مع هذا عمل إلى السماء . وأخرج الدارقطي عن عمار بن ياسر نحوه. 


الفصل الثالث 7 
في النصوص السمعية الدالة على خلافته من القرآن والسنة 


( أما النتصوص القرآنية ): : 


فمنها قوآه تعالى : طٍِ يا أمها الذين آمنوا من درثل منكم عن دينه 
فسوف يأني الله بقوم يحبهم وبحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 


() قال الباقلاني في التمهيد : على أنه لا نعرف أحداً روى تأخر علي والزبير عن البيعة أياماً 
إلا وقد 5000 القصة رجوعهما إلى بيعته ودخوطما في صالح ما دخخل فيه' 
المسلمون © وإنمما قالا لا تكريب يا خليفة رسول الله . ما تأخرنا عن البيمة إلا أنا كر هنا 
ألا ندخل في ا ا اع ا ل لله عنه في 
بيعة أبي بكر رضي الله عنه » فيحمل على أنه لما أصابه من الحزن والكآبة بفقد رسول ال 
صل الله عليه وسلم يطرخ لبش والأجباد » فلما نظر وظهر له الحق دخل فيما دخل” 
فيه الحماعة - وفي مطالع الأنظار للأصفهاني :: أن علياً كان شجاعاً وكان معه أكثر: 
ناديد قريش وساداهم .وم ينازع في الملافة » وأن أبا بكر قد نازع عليها الزبير 5 
شجاعته وأبا سفيان رئيس مكة ورأس ايا واب كل سيد باع 0 
المال قليل الأعوان ٠‏ زما .ذلك إلا لأنه كان ,مقدماً عل الصحابة .-2: ٠. ٠‏ : 


للا 


يجاهدون في سبيل الله ولا يحاون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع عليم © ٠‏ 

أخرج البيهقي عن امسن البصري أنه قال هو والله أبو بكر اا ارتدت 
العرب جاهدهم أبو بكر 0 إلى الاسلام . -وأخرج - 
يونس بن بكير عن قتادة قال : لا توي النبي علئه ازتدت: العرت» ) 
فذكر قتال أبى بكر لهم إلى أن قال » فكنا نتحدث أن هذه الآية نزلت 
في أبى و عستا ف فموف يأني الله بقوم حبهم ويحبونه »© .وشرح 
هذه القعة ما أخرجه الذهبي أن وفاة النبي مَللتم ما اشتهرت بالنواحي 
ارتد طوائف كثيرة م٠‏ 4 القت ع. ن الاسلام » ومنعوا الزكاة » فنهض 
أبو بكر لقتالهم » فأشار عليه عمر وغيره أن تفتر عن قتالهم » فقال » 
والله لو منءوني عقالا أو عناقاً كانوا يؤدونما إلى رسول الله ملام لقائلتهم 
على منعها » فققال عمر : وكيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عَلِل 
أمرت أن أقاتل الناس حبى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » 
فمن قالا عصم مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله » فقال أبو بكر 
والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال » وقد 
قال إلا نحقها » قال عمر » فوالله ما دو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق » وي رواية أنه لما خرج أبو بكر لمتالهم وباغ 
قريب نجد هربت الأعراب » فكلمه الناس يؤمر عليهم رجلا ويرجع » 
فأمر خالداً ورجع . 


وأخرج الدار قطي عن ابن عمر قال : لا برز بق بكر واستوى على 
راحلته أخحل علي بزمامها وقال : إلى أبن يا خايفة رسول الله أقول للك 
ماقال لاك رسول الله ملام يرم أن : شمر سيفلك ولا تفجعنا بنفساك » 
وارجع إلى المدينة » فرالله لثن فجعنا بلك لا يكون للإسلام نظام أبداً » 
وبعث خالداً إلى بي أسد غطفان » فقتل من قتل وأسر من أسر ورجع 
الباقون إلى الاسلام لاتيم إلى اليمامة إلى قتال مسيلمة الكذاب » فالتقى 
الممعان ودام الحصار أ أياماً » ثم قتل الكذاب إلى لعنة الله قتله وحشي 
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)0 استشهد في هذه الواقعة من الصحابة عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم . 


مخ الات 


قاتل حمزة ١١‏ . وي السنة الثانية من خلافته : بعث العلاء الحضرمى إلى 
العرين وكائوا: قلا ارقدو]:فالنقرا يعرانا ضر :الملعوث: . رمف حكرية 
ابن أبي جهل إلى عمان وكانوا قد ارتدوا » وبعث المهاجر بن أمية إلى 
طائفة من المرتدين » وزياد بن لبيد الأنصاري إلى طائفة أخرى » ومن 
ثم أخرج البيهقي » وابن عساكر » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله » ثم قال الثانية» 
ره » فقيل أه مه يا أي| هريرة » فقال إن رسول الله ملل وجه 
بان بن زيد 5 سيعمائة إلى اشام » فلما نزل بذي خشب. قبض النب يلار 
وارتدت العرب حول المدينة » واجتمع إليه أصحاب النبي ملت ذقالرا 
رد هؤلاء توجه هؤلاء إلى الروم » وقد ارتدت العرب حول المديئة 
فقال : والذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبسي يلاله 
ما رددت جيشاً وجهه رسول الله يلثم » ولا حللت لواء عةده » فوجه 
أسامة لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج 
مثل هؤلاء من عندهم ولكن ندعهم حى يلةوا الروم. 1 فلقوهم : فهز موهم 
وقتلوهم ورجعوا سالمين ٠‏ فثبتوا على الاسلام . 


قال النووي في بذيبه : واستدل أصحابنا على عظم علم الصديق بقوله 
في الحديث السابق ني الصحيحين : والله لأقاتان من فرق بين الصلاة 
-- والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدواه إلى النبي عار لقاتلتهم على 

تو اسقد لح الحيخ ألو إسحاق بهذا وغيره ي طبقاته على أن أيا 

كر أعلم الصحابة لأنهم كلهم وقفرا على فهم. الحكم ني اأسألة إلا.هو , 
ا بمباحثته لهم أن قوله دو الصواب فرجعوا اليه . قال : - أعني 
النووي - وروينا عن عور أنه سئل من ٠‏ كان يفي الناس في زمن رسول. الله 
عِلِدَ» فقال : أبو بكر وعمر ما أعلم غيرهما . أي . لكن أخرج ابن 
سعد عن القاسم بن محمد قال : كان أبر بكر وعمر وعثمان وعلى يفتون 
على عهد رسرل الله يلدع . ثم استدل على أعاميته بالحبر الرابع من الأخبار 


)00 استشهد ببذه الواقعة جماعة من الصحابة يبلغون السبعين متهم سالم مولى أبي حذيفة » 
وريد د للطاب 3 دوين قسن هر أب عاد ساك راح وا رار جار بن جلك 


ةم - 


الدالة على خلافته » وقال ابن كثير : كان الصديق أقرأ أصحابه 
"أعلمهم ؛ يالة رآن لأزه عن قدمةه إمام أ للصلاة بالصحابة مع قوله : 0 
القو م أقرؤهم لكتاب الله . وسيأتي خبر لا ينبغي لقوم فيهم 1-0 
يؤمهم غيره » وكان: :مع ذلك أعلمهم بالسنة كما رجع إليه الصحابة : 
غير مو ضع يبرز عليهم بنقل سنن عن الابي علد بحفظها ويستحضرها 
عند الحاجة إليها ليست عندهم » وكيف لا يكون كذلك وقد واظب صحبة 
رسول الله عر ٠‏ هن أول البعثة إلى الوفاة » وهو مع ذلك من أزكى عباد الله. 
وأفضلهم ٠‏ وإتئما م بروعنه من ٠‏ الأحاديث إلا القايل لقصر مدته » وسرعة 
وفاتة: يعد التي علو » وإلا فلو طالت كلاه الكثر 0 
.يرك الناقلون عنه محديثا إلا نقلوه » ولكن كان الذي في زمانه من الصحابة 
لا يحتاج أحد منهم أن ينقل عنه ما قد شاركه هو.في 0 
ينقلون عنه ما ليس عندهم () . 


وأخرج أبو القاسم البغوي عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر 
إذا ورد عليه اللحصم نظر في كتاب الله » فإن وجد فيه ما بقضي بينهم 
قضى به » وإن م يكن في الكتاب وعلم من رسول الله ملام في ذلك الأمر 
سنة قضى بها » فإن أعياه خرج » فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا » 
فهل علهم أن رسول الله لِك قضى ي ذلك بقضاء : فربما اجتمع إليه 
النفر كلهم يذكر عن رسول الله كك فيه قضاء » فيقول أبو بكر الحمك لله 
الذي جعل فينا من محفظ عن نبينا » فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله 
ِلِنهِ جمع رؤوس الناس وخيارهم واستشارهم ٠‏ فإن أجمع أفره عل 
رأي قضى به » وكان عمر يفعل ذللك » فإن أعياه أن يجد في القرآن أو 
.السئة نظر دلى كان م بكر فيه قضاء » فإن وجد أبا بكر قد قضى فيه 
بقضاء قضى به » وإلا دعا رؤوس المسلمين » فإذا اجتمعوا على أمر 
قصى به . 
3 تلقن العووق ادا وو تن لسك عن ا بي بكر ؟4١‏ حديثاً ومع ذلك فهو حافظ 

بدليل أن عمر شهد له بأنه لم يترك 00" 


إلا ذكره : وكذلك روى عنه أكثر الصحابة » وما رواء من الأحاديث ذكره السيوطي 


ومن الآيات الدالة على خلافته أيضاً قوله تعالى :. 8 قل للممخلفينَ 
من الأعراب ستدعون” إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمونة 
فإن' تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسنآ وإن" توليتم من قبل يعذبكم عذاباً 


أخرج ابن أبي حائم عن جريبر أن هؤلاء القوم هم بنو حنيفة » ومن 

ثم قال ابن أبي حاتم وابن قتيبة وغير هما هذه الآبة حجة على خلافة 
الصديق لأنه الذي دعا إلى قتالهم ٠.‏ فقال الشبيخ أبو الحسن الأشعري ”) 
رحمه الله إمام أهل السئة سمعت الإمام أبا العباس بن سريج يقول : الصديق 
في القرآن في هذه الآية . قال ». لأن أهل العلم أجمعوا على أنه لم يكن بغد 
نزوها قتال دعوا اليه إلا دعاء أبي بكر لهم وللناس إلى قتال أهل الردة 
ومن منع الزكاة قال » فدل ذلك على وجوب بخلافة أبي بكر »وافتراض 
طاعته إذ أخبر الله أن المتولي عن ذلك يعذب عذاباً أليم؟ . قال ابن كثير : 

ومن فسر الوم 3 مهم مهم فارس والروم » فالصديق هو الذي جهز ايوش 
إليهم و 0 أمر م هم كان على يد عمر وعثمان وهما فرعا الصديى:: 


. فإن قلت : يمكن أن يراد بالداعي ني الآية لبي يله أو علي . . 
قات لا غك ذلاك مع قوله تعالى : كٍِ قل أن تتيعونا » ومن ثم 
م يدغوا إلى حاربة في حياته َل إجداعاً كما مر » وأما علي فلم يتفق 
له في خلافته قتال لطلب الإسلام أصاا بل لطلب الامامة » ورعاية حقوقها 
وأما من بعده فهم عندنا ظلمة » وعندهم كفار » فتعين أن ذلك الداعي 
(1) سورة الفتح : الآية : ٠ ٠ ١١‏ 
(؟) هوعلي بن إسماعيل بن اسحق - أبو الحسن - من. نسل الصحابي أبي مومى الأشعر يي 
مؤسس مذهب الأشاعرة و ا 
55 ه- 4لام م ) . وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فييم » ثم رجع وجاهر علاتهم . 
وتوثي ببغداد سنة 5 (750 ه- 5ءمهم). من كتبه : « إمامة الصديق » و « الرد على 
المجسمة » و « مقالات الاسلاميين » جزءان . و « الابانة عن أصول الديانة » و « اللمع 
في الرد على أهل الزيغ والبدع » ويعرف باللمع الصغير . ولابن عساكر كتاب ٠‏ تبيين 
كذب المفتري ع فيما نسب إلى الامام الأشعري » . 
انظر طبقات الشافعية ( ؟ : ه؛١‏ ) وابن لكان ١(‏ : 0 
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الذي يجب باتباعه الأجر الحسن وبعصيانه العذاب الأليم أحد اللخلفاء 
الثلاثة وحينئذ فالا لزم عليه حقية أبي بكر على كل تقدير لأن حقية 
خلافة الآأخرين فرع عن حقية خلفته إذ هما فرعاها الناشئان عنها 
والمترتبان عليها 9 . 


ن تلاك الآيات أيضاً 3 0 وآه تعالى : 0 وعد" الله امل بن اموا منكم 
228 الصالحات ليستخلفنهم 5 الأرض كما ايحم الذين 7 قبله 
ولسيكن هم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلتهم مسن" بعك ركهم أ 
يعبدو نى لا يشركون” بى شيئا 4 )00 ٠.‏ قال ابن كثير 5 هذه الآية منطيقة 
على خلافة الصديق » ١‏ وأخرج ) ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد أأر حم 
ابن عبد الحميد المهري قال : إن ولاية أفي بكر وعمر في كتاب الله . 
يقول الله تعالى : # وعد الله الذين” آمنوا منكم وعملوا الصالحمات 
ايستخلفتهم ني الأرض #» الآية 57 


ومنها قوله تعالى : إللفةراء المهاجر ين إلى قوله أولثاك َ الصادقون». 
وجه الدلالة . أن الله تعالى سماهم صادقين » ومن شهد اه سبحانه وتعالى 
بالصدق لا يكذب ٠‏ فلزم أن ما أطبقوا عليه من قوطم لأبي بكر خليفة 
رسول الله صادقون فيه فحينئذ كانت الآبة ناصة على خخلافته . أخي رجه 
الخطيب عن أبي بكر بن عياش وهو استنباط حسن » كما قاله ابن كثير . 


ومنها قرله تعالى ا اهدنا الصراط المستقي م ضراط 0 العنت 
عليهم # (» . قال الفخر اارازي : هذه الآية تدل على إمامة أبي بكر 


(1) وما يذكره الشيعة من أن المراد بالداعي للقتال هو على قد رده ابن تيمية و الذهبي وعبد العزيز 

الدهلوي على قائله ابن المطهر الحلي : : بأن المقاتلة على التأويل التى كانت من على ليست 
مراد الآية بل المراد المقاتلة على الإسلام » وما كان في زمن علي إنما كان على طاعة الإمام . 

(؟) سورة النور » الآية : هه . 

() وإن كانت تنطبق على خلافة الحلفاء الثلاثة لحصول الأمن وإزالة الهوف وتقوية الدين 
في خلافتهم والوعد بالاستخلاف هو الخلافة والامامة فأيو بكر مستغلف وخليفة وإمام 
بل ولم يقع مما وعد الله به في خلافة علي . 

(:) سورة الفاتحة » الآية : ٠‏ 


ا ## م 


رضي الله تعالى عنه لأنه ذكر أن تقدير الآية : اهدنا صراط الذين أنعمت 
عليهم . والله تعالى قد بين في الآية الأخرى أن الذين أنعم عليهم من هم 
بقوله تعالى : 2 فأولئك” مع الذين” أنعم" الله عليهم من النبييين والصديقين 
رالشهداء والصالحين # 0 ب -ولاشك أن رآمن الصديتين"ورتسهه أبو 
بكر رضى الله عنه » فكأن معبى الآية أن الله تعالى أمر أن نطلب اغداية الى 
كان عليها أبو بكر وسائر الصديقين » ولو كان أبو بكر رضي الله عنه 
ظالاً لما جاز الاقتداء به » فثبت مما ذكرناه دلالة هذه الآية على إمامة أببي 
بكر رصى الله عنه اه : 


وأما الخص ا || | دة عنه ا | ده علافته وامشيرة الم أ 
ون “وار 1 1 .1 بس 
فكثيرة جد 5 


الأول : أخرج الشيخان عن جبير بن مطعم قال : ان امرأة إلى 
النببى لتر فأمر ها أن ترجع إليه 4 فَالت أرات إن حت وم أجدك 3 
كأنها تقول الموت قال : إن لم تجديي فأت أبا بكر . 


وأخرج ابن عساكر ؛ عن ابن عباس قال : سجاءت امرأة إلى اننبي ملل 
تسأله شيئاً » فقال لها : تعودين ٠»‏ فةالت يارسول الله : إن عدت فلم أجدك 
تعرض بالموت» فقال إن جئت فلم تجديي فأت أبا بكر الحليفة من بعدي . 


الثاني : أخرج أبو الاسم البغوي بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال : سمعت رسول الله مل يقول : يكون خلفي اثنا عشر 
خليفة أبو بكر لا يلبث إلا قليلا قال الأئمة » صدر هذا الحديث مجمع 
على صحته وارد من طرق عدة أخرجه الشيخان » وغيرهما فمن تلك 
الطرق . لا يزال هذا الأمر عزيزاً ينصرون على: من ناوأهم عليه إلى اثني 
عشر خليفة كلهم من قريش . رواه عبد الله بن أحمد بسند صحر 5 
ومنها لا يزال هذا الأمر صالحاً » ومنها لا يزال هذا الأمر ماضياً رواهما 
ألحمك 3 ومنها 3 , يزال أمن الناس عاقيا م وليهم أثنا عشر رجلا 62 


(0) سورة النساء » الآية : و5 


5 الصواءق م ” 


ومنها : أن هذا الأمر لا ينقضي حى يحضي فيهم اثنا عشر خليفة » ومنها : 
لا يزال الإسلام عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة رواها مسلم » ومنها 
للبزار : لا يزال أمر أمي قائماً حبى بمضى اثنا عشر خليفة كلهم من 
قريش زاد أبو داود ؛ فلما رجع إلى منزله أتته قريش ».فقالوا : ثم يكون 
ماذا؟ قال : ثم يكون الهرج.وهنها لأبي داود : لا يزال هذا الدين قائماً 
حى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة . وعن ابن 
مسعود بسئد حسن أنه مثل كم يلك هذه الأمة من خليفة ؟ فال سألنا 
عنها رسول الله علا » فتال اثنا عشر كعدة نقباء ب إسرائيل . قال 
القاضي عياض : لعل اأراد بالإثي عشر في هذه الأحاديث وما شابمها 
أنهم يكرنون في مدة عزة الحلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع 
على من يقوم بالخلافة وقد وجد هذا فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن 
اضطرب أمر بي أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن زيد فاتصلت 
تللك الفئن بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم . قال شيخ 
الإسلام في فتح الباري كلام القاضي هذا أحسن ما قيل في هذا 'الحديث 
وأرجحه لتأبيده بقوله في بعض طرقه الصحيحة كلهم يجتمع عليه الناس 
والمراد باجتماعهم انقيادهم لبيعته » والذي اجتمعوا عليه الخلفاء الثلاثة » 
ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين بي صفين فتسمى معاوية يومئذ بالخلافة » 
ثم اجتمعوا عايه عند صلح المسن ثم على ولده يزيد ولم ينتظم لخم مر 
بل قتل قبل ذللك . ثم لما مات يزيد اختلفوا إلى أن اجتمعوا على عبد الملك 
بعد قتل ابن ازبير ثم على أولاده الأربعة الوليد فسليمان فيزيد فهشام . 
ونخلل بين سايمان ويزيد عدر بن عبد العزيز » فهؤلاء سبعة بعد الحلفاء 
الراشدين » والثاني عشر الوليد بن يزيد بن عبد المللك اجتمعوا عليه لا 
مات عمه هشام » فولي تحر أربع سنين ٠‏ ثم قاموا عليه فقتلوه وانتشرت 
الفئن وتغيرت الأحوال من يومئذ ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة 
بعد ذلك لوقوع الفئن بين من بقي من بي .أمية ولحروج المغرب الأقصى 
عن العباسيين بتغلب المروانيين على الأندلس إلى أن تسموا بالحلافة وانفرط 
الأمر إلى أن لم يبق في الحلافة إلا الاسم بعد أن كان يخطب لعبد الملك أي 
جميع أقطار الأرض شرقاً وغرباً ينآ وشمالا غلب عايه المسلمون ولا 
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يتولى أحد في بلد إمارة في شيء إلا بأمر الخليفة © وقيل : المراد وجود 
اي عشر خايفة ي 2 مدة الإسلام إلى القيامة يعملون بالحق وإن نم 
يتوالوا ''' ويؤيده قول أبي الحلد كلهم يعمل بالهدى ودين الحق منهم 
رجلان من أهل بيت محمد لثم . فعليه المراد بالمهرج الفتن الكبار كالدجال 
وما بعدد وبالإثنى عشر اللحلفاء الأربعة والحسن ومعاوية وابن الزبير 
وعمر بن عبد العزيز قيل ويحتمل أن يصم إليهم المهدي العيابي لآنه قي 
البادين: كفس اند عهد العرو ى + الأمووة بو فاه السانى. يفنا با 
أوتيه من العدل » ويبقى الاثنان المنتظران أحدهما المهدي لأنه من 1 
بيت محمد لقع . وحمل بعض المحدثين الحديث السابق على ما يأني بعد 
المهدي لرواية ثم يلي الأمر بعد اثنا عشر رجلا ستة من ولد الاسن وخمسة 
من ولد شين 0 من غير هم لكن سيأتي في الكلام على الآية الثانية 
عشرة من انا 
عليها . 


ل أهل البيت أن هله اأرواية واهية دا ع فلك" يعول 


الثالث : أخرج أصرياك وسوريه 0 .و الى ماحد والخحنا كم وصححه عن 
حذيفة قال : قال رسول الله ملم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر : وأخرجه الطبراني من حديث أبي الدرداء والهاكم من حديث 
ابن مسعود م سمه والبرمذي وابن ماجه وابن حبان ي صحيحه 
عن حذيفة إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي 
1 بي بكر وعمر وتمسكوا ببدي عم عمار وم اال سور له 
والترمذي عن ابن مسءود والروياني في عن حذيقة وابن عدي عن 0 


)١(‏ ذكر السيوطى بعد هذه العبارة قوله : « ومن انفراط الأمر أنه كان في المائة الحامسة 
بالأندلس وحدها سعة أنفس كلهم يتسمى بالفلافة ومعهم صاحب مصر العبيدي و العباسي 
ببغداد خارجاً عما كان يدعى الحلافة في أقطار الأرض من العلوية والحوارج » . قال 
السيوطي : قال يع: ي “أبن “حير إفي 'الفعج : فمل هذا التأويل يكون المراد بقوله ( ثم 
ال حرج ) يعني القتل الناشىء عن الفئن . ْ 

)١(‏ قال السيوطي : « يعملون بالحق وإن م تتوال أيامهم » . ويؤيد هذا ما أخرجه مسدد ني 
مسنده الكبير عن أبي الحلد أنه قال : « لا تبلك هذه الآمة حتى يكون مها اثنا عشر خليفة 


كلهم يعمل بالدي الخ » . 


اهم ا 


اؤتدوا باللذين + “من بعدي من أصحابسي 5 1 وعمر ) واهتدوا مهدعي 


عمار ( ومسكرا بعدهد 9 مسعود . 


ش الرابع : أخخرج الشيخان عن أبسي سعيد اللعدري قال : خخطب رسول الله 
يلِعَم الناس وقال : إن الله تبارك وتعالى خير عبداً بين الدذيا وبين ما عنده 
فاختار ذلك العبد ما عند الله » فيكى أبو بكر وقال : بل نفديلك بآبائنا 
وأمهاتنا فعجبنا لبكائه أن يبر رسول الله ملِقَ عن عبد خيره الله » فكان 
رسرل الله مِللِقَرٍ هو المخير » وكان أبو بكر أعلمنا » فةال رسرل الله ملع 
هق أمع النامى عل و سندة ونال انبكر دواو كت عدا ارد 
غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن إخوة الإسلام ومودته لا يبقين 
باب إلا سد إلا باب أبي بكر » وف لفظ ها لا يبقين في المسجد خوخة إلا 
خونحه ة أبي بكر : وف آخر 
في الغار سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أببى بكر . وي آخخر 
لحار لبج فى الناسن الح ادق عل فى نسي جومادمن ابي بكر بن 
أببي قحافة » ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن خلة 
الإسلام أفضل . سدوا عي كل خوخة ني هذا المسجد غير خوخة أبي 
بكر . وي آخر لابن عدي سدوا هذه الأبواب الشارعة في المسجد إلا 


لعيد الله را حمه 9 بكر صاحبني ومؤنسي 


ياب ان بكر 5 وطرقه كثيرة منها من حذيفة وأنس وعائشة وان عباس 
ومعاوية بسن أبس اصقان رضى الله تعالى عنهم 5 

قال العلماء : في هذه الأحاديث إشارة إلى خلافة الصديق رضى الله 
تعالى عنةه وكرم وجهه لأن الخايفة تاج إلى التهرب 0 


ن المسجد اشدة 


الحامس : : أخرج الها كم وصححه عن أنس قال 8 7 لعي ى باو المصطاق 
0 الله عر أن سله إلى م١‏ ن تدفع صدقاتنا بعدك » فأتيته فسألته ع 
: إلى أن ل ومن لازم دفع الصدقة إليه كرنه خليفة إذ هو المتولي 


قيض الصدقات ١‏ 


السادس : أخرج مسام عن عائشة قالت قال لي رسول الله ملق في 


ا ات 
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مرضه الذي مات فيه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاياً » فإلى أخحاف 
أن يتمى متمن » ويةول قائل أنا أولى » ويأبى الله 0 إل ' أب بكر 
وأخرجه أحمد وغيره من طرق عنها وق بعضها قال لي رسول الله مائو 
5 مرضه الذي مات فيه ادعى لي عبد الرحمن بن أ بكر أكتب لاني 
بكر كتاباً لا يختلف عليه أحد » ثم قال ان أن حتلف المؤمنون 
في أسي بكر » وف رواية عن عبد الله بن أحمد : أبى الله والمؤمنون أن 


يمختلف عليك يا أيا بكر 


السابع : أخرج الشرخان عن 5 ى موسى الأشعري قال : مرص النبسي 
ملك فاشتد در ضه ذال مروا أبا 2 فليصل بالناس قالت عائشة يارسول 
الله إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس » فال : مري 
أيا بكر فليصل بالناس » فعادت )2 فقال مري أيا 5-0 فليصل بالناس 4 
عله ؛ وني رواية أنها لما راجعته » فلم يرجع لها قالت لحفصة قولي له يأمر 
عمر » فقالت له ع فأببى حى غضب وقال َ أنكن أو إنكن أو لأنن 


ع 
صواحب يوسف مروا أبا بكر 


واعلم أن هذا الحديث متواتر » فإنه ورد من .حديث عائشة وابن 
مسعود وابن عباس وأبن عمر وعدافروازية واي سعيد وعلىي , 50 
طالب وحفصة . وي بعض طرقه عن عائشة . لقد راجعت رسول الله ملل 
في ذلاك » وم | حملي على كرة مر اجعته إلا أنه لم يقع 5 قلبي أن بحب 
الناس بعده رجلا قام مقامه أبداً » ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه 
إلا تشاءم الناس به » فأردت أن يعدل ذلك رسول الله َه عن أبي بكر 
وني حديث ابن زمعة أن رسرل الله مِلَِوٍ أمرهم بالصلاة » وكان أبو بكر 
غائياً » فتقدم عمر » فصلى » فال رسول الله يلق لا لا لا يأبى الله 
والمسلمون إلا أبا بكر » فيصبي بالناس أبو بككر » وفي رواية عنه أنه لام 
قال له أخرج وقل لأبي بكر يصلى بالناس » فخرج فلم يجد على الباب 
إلا عمر في جماعة ليس فيهم أبر بكر » فقال يا عمر : صل بالناس » 
قلما كبئر وكان صيتا وسمع يلتم صوته قال : يأبى الله والمسلمون إلا 
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أبا 0 بأبن الشه و الملمون إلا نأبا بكر بيأين الله والمساهون إلا أباء بكر 
وف حديث 0 كبر عمر فسمع رسول الله َم تكبيره فأطلع وأسَه 
مخضياً ؛ فقال : أبن ابن قحافة ؟ . قال العلماء في هذا الحعديث أو ضح 
دلالة على أن 0 أفضل الصحابة على الإطلاق : وأحتهم بالخلافة ؛ 
وأولاهم بالإمامة . قال الأشعري : قد علم بالضرورة أن رسول الله مكدع 
أمر الصديق أن يصلي بالناس مع حضور المهاجرين والأنصار مع قوله : 
( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) » فدل على أنه كان أقر أهم أي أعلمهم 
بالقرآن انتهى . وقد استدل الصحابة أنفسهم ببذا على أنه أحق بالخلافة منهم 
عمر ومر كلامه في فضل البايعة : وهنهم على » فمّد أخرج ابن عساكر 
عذه لد أمر النبي لاق أبا بكر أن يصلي بالناس » وإني لشاهد وما أنا 


بغائب وما 5 عرض فرضينا لدنيانا م مارضيه النبى لتر لدينئا 1 


بي 


قال العلماء : وقد كان معر وفاً بأهلية الإمامة و 2 زمات اأن ي عئار 5 


وأخرج أحمد وَأبو داود وغيرهما عن سهل بن سعد قال 3 كان 
قتال بين بي عمرو بن عوف 3 فبلغ الب ي لله فأتاهم بعك الظهر ليصلح 
بينهم 3 فقال يايلال : إن حضرت الصلاة وم أت فدر أي| بكر فليصل 
بالناس ؛ هلما حضرت صلاة العصر أقام بلال الصلاة » ثم أمر أبا بكر 
فصبى . ووجه ما تقرر من أن الأمر بتقدعه للصلاة كما ذكر فيه الإشارة 
أو التصريح بأحقيته بالخلافة : أن القصد الذاتي من نصب الإمام العالم 
إقامة شعائر الدن على اأرجه المأدور ليد من أداء الواجيات وترك المحر مات 
وإحياء السئن » وإماتة البدع ٠‏ وأما الأمور الدنيوية وتدبيرها كاستيفاء 
الأموال من وجوهها وإيصاها لمستحقها ودفع الظلم » ونحو ذلك فليس 
مقصوداً بالذات » بل ليتفرغ الناس لأمو ر دينهم إذ لا ينم تفرغهم له 
إلا إذا انتظمت أمور معاشهم بنحو الأمن على الأنفس » والأمرال » 
ووصول كل ذي حق إلى حةه : فلذلك رضي النب- ي علا لأمر الدين؛ 
وهو الإمامة العظمى أبا بكر بتقدبمه للإمامة في الصلاة كما كرا 
وءن م أجمعوا على ذلاك كما *ر 


وأخرج إن عدي عن ا بكر 28 عياش :قال :قال لي الأرشيد 5 أيا 


ان 3 


بكر كيف استخاف الناس أيا بكر الصديق: 0 قات 5 مق المؤمنين 

سكت الله رسكت رسوله وسيكت المؤمنون . قال والله ما زدتي .إلا عماء 
قلا أمين المؤمنين مرض الذي لله تمانية أيام » فدخل عايه بلال » 
فصلى أنه بكر بالناس مانية أيا ع ام واأوحي كر زل عليه 3 فيكت رسول الله ملاع 
0 الله وسكت ا أؤمنون لسكورت لعي" الله لاه 34 فأعجيه فقال 


الثامن : 5 ابن حبان عن سفينة لا ببى رسول الله ملكو المسجد 
وضع في البناء حجراً قال لأببي بكر ضع حجرك إلى جنب حجري » ثم 
قال لعمر ضع حجر إلى جنب تحجر بي بكر 3 م قال لعشمان ضع 
حجر ك إلى جنب محجر عم عمر » ثم قال هؤلاء اللخلفاء بعدي . قال أبو زرعة : 
إسناده لا بأس 4 4 وقد أخرجه انا كم قُ المستدرك »؛ وصححدحه )2 والبيهقي 
5 الدلائل وغيرهما : وقوله لعثمان ما ذكر درد على من زعم أن هذا 
إشارة إلى قبورهم 5 على أن قوله آخر الحديث هؤلاء اللواماء بعدي صريوح 
فيما أفاده الثرتب الأول أن المراد به ترتيب اللخلافة . 


التاسع : أخرج الشيخان » عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
النسي للع قال : رأيت كأني أترع بدلو بكرة ( بسكون الكاف ) على 
قليب ( أي بر ) لم تطو ء فجاء أبو بكر فتزع ذنوباً أي بفتح المعجمة دلواً 
ممتلثة ماء أو قريبة من ملئه أو ذنوين نزعاً ضعيفاً » والله يغفر له » 9 
جاء عدر فاستقى فاستحالت غرباً ( أي دلواً عظيماً ) فلم أر عبقرياً . أي 
رجلا قوياً شديداً . من الناس يفري فريه ١‏ أي يعمل عماه ) حى روى 
الناس وضربوا بعطن ( والعطن ما تناخ فيه الإبل إذا رويت ) وفي رواية 
ها بينا أذا نائم رأيتتي على قليب عليها دلو فتزعت منها ما شاء الله » ثم 
أحذها ابن أبي قحافة فتزع ذنوباً أر ذنوبين » وفي أزعه ضعف والله يغفر 
له ضعفه » ثم استحالت غرباً فأخذها ابن الطاب فلم أر عبقرياً من الناس 
يتزع نزع عمر حى ضرب الناس يعطن ٠‏ وي أخرى لما بينا أنا على بدر 
أنزع منها إذ جاءني أبو بكر وعمر ء فأخد أبو بكر الدلو فتزع ذنوباً 
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4 ذنوبين » وفي نزعه ضعف يغفر الله له ضعفه » م أخذ ابن اللمعطاب 
ن يد أبي بكر » فاستحالت في يده غرباً » فلم أر عبقرياً من الناس يفري 
فريه حبى ضرب الناس بعطن . وني رواية : فلم يتزع حى تولى الناس 
والحموض يتفجر . وفي رواية » فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من بدي اير يحي » 
وي رواية زأيت النامن اجتمعرا © ققام أبو بكر فتزع: ذنويا أر ذثوبين. + 
وق ززعه ضعف إلى آخر ه. قال النووي في نبذيبه : قال العلماء هذا إشارة 
إلى خلافة أببي | بكر وعمر ء وكثرة الفتوح وظهور الإسلام في زمن عمر 
وقال في غيره : هذا المنام مثال ما جرى للخليفتين م: و آثارهما 
الصالحة » وانتفاع الناس بهما وكل ذلك مأخحوة ذ من التب ي لاع لأنه ماعن 
الأمر فقام به أكمل مقام وقرر قواعد الددبن ثم خلفه أبو بكر » فقاتل أهأ 
اأردة » وقطع دابر هم : 5 خلفه عمر » فاتسع الإسلام قِ مه ان 
المسلمين بقايب فيه الماء الذي فيه حياتهم وصلاحهم وه هم بالمستسقى 
منها لحم » وف قوله فأخذ أي أبو بكر الدلو من يدي ليريحي اشارة إلى 
خلافة أبي بكر بعد موته عنم لأن الموت راحة من كد الدنيا وتعبها » فقام 
أبو بكر بتدبير أمر الأمة ومعاناة أحوالهم » وأما قوله : وي نزعه ضعف ء 
فهو إخبار عن حاله في قصر مدة ولايته . وأما ولاية عمر فإنما لما طالت 
كثر انتفاع الناس بها واتسعت دائرة الإسلام بكيرة الفتوح وتمصير 
الأمصار وتدوين الدواوين وليس في قوله ملك ويغفر الله له نقص ولا 
إشارة إلى أنه وقع ذنب » وإتما هي كلمة كانوا يقولونها عند الاعتناء بالأمر . 


وأخرج أحمد وأبو داود عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يارسول الله 
وأيك: كأن. دلوا أطل هن السماء 6 فحاء أبى يكن فأخل يبا فشرب شري 
ضعيفاً » ثم جاء عمر فأنذ بها وشرب حتى تضلع » ثم جاء عثمان فأخذ 
بها فشرب حتى تضلع » ثم علي فانتشطت ( أي اجتذبت ورفعت ) فانتضح 
عليه منها شيء 1 


العاشر : : أخرج أبو بكر الشافعي ني الغيلانيات » وابن عساكر عن 
حفصة أنها قالت لرسول لله يلتم إذا أنت ترمت قدمت أبا بكر قال 
لست أنا أقدمه .. ولكن الله قدمه . 


عد ا« #اامت 


6 ع 


الحادي عشر : أخرج أنحمد عن سفينة » وأخرجه أيضاً أصحاب 


السئن وصححه ابن حبان وغيره قال : سمعت النببي لل يقول اللعلافة 
ثلاثون عاما 3 9 يكون بعل ذلاك الملك 4 وق روابة الحلافة بعدي ثلاثون 
سيئة 09 تصير ملكا عضوضاً أي يصيب ااأرعية فيه عنف وظلم ع يعضون 
فيه عضا . قال العلماء : لم يكن في الثلاثين بعده ملام إلا الخلفاء الأريعة » 
وأيام الحسن . ووجه الدلالة منه أنه حكم يحقية الخلافة عنه ني أمر الدين هذه 
المدة دون ما بعدها » وحينئذ فيكون هذا دليلا واضحاً في حقية كل من 
الحلفاء الأربعة وقيل لسعيد بن جمهان إن بنى أمية يزعمون أن الخلافة فيهم 
ذال كذب بور زرقاء بل هم ملوك من شر الماوك 5 


فإن قلت : يناي هذا خبر الاي عشر خليفة السابق . 


قلت : لا ينافيه لأن أل هنا للكمال » فيكون المراد هنا اللحلافة الكاملة 
ثلاثون سنة وهى منحصرة ني اللخلفاء الأربعة » والوسن لأن مدته هى 
المكملة للثلاثين والمراد » ثم مطلق الخلافة الي فيها كمال وغيره لا مر 
أن من جملتهم نحو يزيد بن معاوية » وعلى القول الثاني السابق ٠‏ ثم فليس 
الخلفاء المذكورون عل هذا التمول حاوين من الكمال ما حواه الخمسة . 


الثاني عشر : أخخرج الدارقطبي » والحطيب » وابن عساكر عن علي قال 
قال لي رسول الله مللتَعٍ سألت الله أن يقدملك ثلاثاً » فأبى علي إلا تقديم 


أبي بكر . 


الثالث عشر : أخرج ابن سعد عن الحسن قال قال أبر يكر يارسول الله 
ما أزال أراني أطأ في غدرات الناس . قال لتكونن من الناس بسبيل : 
قال ورأيت في صدري كالرقتين . قال سنتين . 

الرابع عشر : أخرج اأبزار سند حسن عن أن عبيدة بن المتراح 
أمين هذه الأمة أنه قال قال رسول الله ملت : إن أول دينكم بدء نبوة 
ورححمة » 9 يكون خلافة ورحمة » ثم يكون ملكاً وجيربة . وجه الدلالة 


اع ٠‏ 2 ع 55 2 5 5 
منه أنه أثبت لخلافة اببى بكر أنبا خلافة ورحمة ٠‏ إذ هى الى وليت مدة 


ل 


النبوة واأرحمة وسحينكل فيلزم حقيتها ويازم من ححقيتها «حقية خلافة بقية 
الخلفاء اأراشدين رضي الله عنهم 8 


وأخرج ابن عسا كر عن أبي كر قال 0 5 وبين يليه 5 
بأكلون فرهى ببصره في مؤخر القوم إلى رجل » فقال ما تجد فيما يةرأ 


وأخرج ان عسا كر ن محمد بن اله زبير قال" 0 : أرسااي عور 0 عيك 
العزيز إلى الحسن البصري أسأله عن أشياء » فحتته فقلت له أشفى فِيْما 
اختلف فيه اناس هل كان رسرل الله ع استخلف أبا بكر » فاستوى 
الحسن قاعداً » فةال : أو في شاك 00 ان لاك أي والله الذي لا إله إلا هو 


لقد استخلفه » ولو كاذن أعلم , بالله و ى له وأشد له عافة من أن عوات 
عليها. لو لم يؤمره . 


الفصل الرابع 
في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هل نص على خلافة أبي بكر 


اعلم أنهم أختلفوا ني ذلك . ومن تأمل الأحاديث الي قدمناها علم 
من أكر ها أنه نص عليها نصاً ظاهراً . وعلى ذلك جماعة من المحدثين (1) 
وهو المق 3 وقال جمهور اهل ااسنة والمعتزلة والحوارج : لم ينص على 
أحد (© ويؤيدهم ما أخرجه البزار في مسنده عن حذيفة قال قالوا 


)١(‏ قال ابن حزم في نقط العروس في أبي بكر : والذي أدين الله به أنه ولي الخلافة بعهد من 
رسول الله صل الله عليه وسلم » ونص عليه لإجماع أهل الإسلام على تسميته خليفة 
رسول الله » ولم يسم أحد بهذا الاسم أحداً غيره » ولا من استخلفه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على المدينة ولا من استخلفه على الصلوات في غزواته وحجته ٠‏ ثم روى قصة 
المرأة السابقة وفيها قول الرسول صل الله عليه وسلم : فأبو بكر فهو نص وي التراتيب 
الإدارية نلكتاني عن حلولو شارح جمع الحوامع قوله : غير أنه لا نص صريح على خلافة 

1 أبي بكر وإلا لما وقع المردد يوم السقيفة . 

(؟) قال في شرح المقاصد : والظاهر ما ذكره المتكلمون من أن هذا المذهب أي النض الحلي 
ما وضعه هشام بن الحكم ونصره ابن الرواندي» وأبو عيسى الوراق وأضرابهم ثم رواه - 


777 8ت 


يا رسول الله : ألا تستخلف عليئا ؟ قال : إني إن استخلف عليكم فتعصو نْ 
خليفي ينزلك عليكم العذاب . وأتخرجه الحاكم في المستدرك لكن ني 
تله قف 00 
إن أستخلف فد أستخلف من هو خير مني ( يعني أبا بكر ) وإن أترككم 
فقد ترككم م ا وما أخرجه أحمد والبيهقي 
بسند حسن عن علي 27 أنه لما ظهر على يوم الحمل قال : أيها. الناس إن 
رسول الله 5 لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاً حبى رأينا من الرأي أن 
نستخلف أبا بكر » فأقام واستقام حتى مضى لسبيله » ثم إن أبا بكر رأى 

ن الرأي ان نستخلف عمر » فأقام واستةام جتى ضرب الدين بجرانه 
3 35 أقواما طلبوا الديا فكانت امور يقضي الله فيها . واللحران 0 
اليم باطن عنق البعير يةال ضرب بجرانه الشيء اي استقر وثبت . 


وما أنخخر جه الشيخان عن عمر أنه قال. حين طعن 


واخخرج الداكم وصححه انه قيل لعبي الا تستخلف علينا ؟ فقال : 
ما استخلف رسول الله مِلِتَوٍ فأستخلف ولكن إن يرد الله الناس خيراً 
فسيجمعهم بعدي على خير هم . وما أنخور جه ان سعد 0 علي ايضاً قال 
قال علي للا قبضص النبي َلثم نظرنا ني أمر نا فوجدنا اانبي مقع قد قدم 

با بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا م رضيه النبي مَلث لديننا فقدمنا 
1 بكر . وقول البخاري في تاريخه روي عن ابن جميات عن سفينة أن 
الت ي عا قال ع بكر وعمر وعثمان هؤلاء الحلفاء بعدي . قال 
عار وم يتابع على هذا لأن غمر وعلياً أوعثمان قالوا ١‏ ستخلف النبي 
لل انتهى » ومر أن هذا الخديث أعني قوله هؤلاء الحلفاء يعدي ميحج 
ولا منافاة بين القول بالاستخلاف والقول بعذمه لأن مراد من نفاه أنه 


لم ينص عند الموت على استخلاف أحد بعينه ومر اد م ن أثبته أنه ورت نص 
عليه وأشار اليه قبل ذلك ولا شائ أن النص على ذلك قبل 9 الوفاة 


. أسلافهم الروافض شغفاً بتقرير مذههم . وحكى القول بالنص النجفي عن الحسن 
البصري ٠‏ وذكر الفخر الرازي أنه لم ينقل عن علي ذكر النص في شيء من خطبه ولا 
نعرفه إلا عن الكذابين و لو كان موجوداً لعلمناه ولاشبر . 

(1) حديث ضعيف » لأن فيه شريك القاضي . ضعفه الذهبي والهمه بالتشيع . 

(؟) في السيوطي عن عمر بن عثمان . 


بخ 


يتارق إليه الاحتمال غ؛ وإن بعك خلافه عند الموت » فاذلاك نفى الدمهور 
متأخر ي الأصوليين معى 3 ينص عليها لأحد : يأمر مها لأحد على أنه قد 
يؤخذ مما في البخاري عن عثمان أن خلافة أبى ,كر منصوص عليها » 
والذي فيه في هجرة الحبشة عنه من جملة حديث أنه قال : وصحبث 
رسول الله لتر وبابعته ووالله ما عصيته ولا غششته حى توفاه الله ©» م 
استخلف الله أبا بكر » فوالله ما عصيته ولا غششته ثم استخلف عمر فوالله 
ما عصيته ولا غششته الحديث . فتأمل قوله في أبي بكر ثم استخلف الله 
أبا بكر » وني عمر ثم استخلف عمر تعلم دلالته على ما ذكرته من النص 
على خلافة أبي بكر » وإذا أفهم كلامه هذا ذلك مع ما مر عنه من أنها 
غير منصوص عليها تعين الجمع بين كلاميه بما ذكرناه » وكان اشتمال 
كلاميه على ذيئلك مؤيداً للجمع الذي قدمناه » وعلى كل فهو طلِثَمٍ كان 
يعلم لمن هي بعده باعلام الله له ومع ذلك فلم يؤمر بتبليخ الأمة النص على 
واحد بعينه عكلك الموت 4 وإئما وردث عنه ظواهر تدل على أنه علم بإعلام 
الله له أنها لأبى بكر » فأخبر بذلك كما مر » وإذا أعلمها فإما أن يعلمها 
علماً واقعاً موافقاً الحق في نفس الأمر أو أمراً واقعاً مخالفاً له وعلى كل 
حال لو وجب على الأمة مبايعة غير أببي بكر لبالغ رسول الله ملع في 
تبليخ ذلك الواجب إليهم بأن ينص عليه نصاً جلياً ينقل «شتهراً حى يبلغ 
الأمة ما لزمهم ولا لم ينقل كذلك مع توفر الدواعي على نقله دل على أنه 
لا نص ٠‏ وتوهم أن عدم تبايغه لعلمه بأنهم لا بأتمرون بأمره فلا فائدة فيه 
باطل » فإن ذلك غير مسقط لوجوب التبليغ عليه ألا ترى أنه بلغ سبائر 
ااتكاليف للالحاد مع الذين علم منهم أنبهم لا يأتمرون فلم يسقط العلم بعدم 
تمار هم التبايغ عليه ألا ترى أنه بلغ سائر التكاليف للاتحاد عع الذين 
علم منهم أحمم ياخرون 4 فلم بام تعلدم ائتمارهم التبليغ عريه 
واحتمال أنه بلغ أمر الإمامة مسرأ واحدأ واثنين : ونقل كذلك لا يغيد 


)١(‏ قال السعد في شرح المقاصد : ولو صحت لا خفيت عل الصحابة و التابعين والمهرة المتقين 
من المحدثين سيما عل وأولاده الطاهرين » ولو سلم ففايته إثبات خلافته لا نفي خلافة 


الآخرين . 


201 


لأن سبيل مثله الشهرة لصير ررته بتعدد التبليغ وكثرة المبلغين أمراً مشهوراً 
إذ هو من أهم الأمور لا يتعلق به من مصالح الدين والدنيا كما مر مع مافيه 
من دفع ما قل يتوهم من إثارة فتنة واحتمال أنه بلغه مشتهراً ولم ينقل أو 
نل ولم يشتهر فيما بعد عصره باطل أيضاً » إذ لو اشتهر لكان سبيله أن 
ينقل نقل الفرائض لتوفر الدواعى على نقل مهمات الدين » فالشهرة هنا 
لازمة لوجود النص فحيث لا شهرة لا نص بالمعنى المتقدم لا لعلي ولا 
لغيره ع فازم من ذلاك بطلان م قله اأشيعة وغيرهم »ن الأكاذيب وسودوا 
به أوراقهم من كو خير : أنت الخايفة من بعدي وخيير على علي بإمرة 
المؤمنين وغير ذلك هما يأتي . إذ لا وجود لا نقلوه فضلا عن اشتهاره » 
كيف وما نقلوه لم يبلغ «.لغ الأحاد المطعون فيها إذ لم يصل علمه لأئمة 
الحديث المثابرين على التنقيت عنه كما اتصل طم كثير ما ضعفوه .وكيف 
يجوز في العادة أن ينفرد هؤلاء بعلم صحة تلك الأحاد مع أنهم لم يتصفوا 
قط درواية ولا بصحية معحدث ويجهل تلك الاسحاد مهورة الحديث وسياقه 
الذين أفنوا أعمار هم في الرحلات والأسفار البعيدة وبذلوا جهدهم في 
طاية وي السعى إل كل من ظنوا عنده قليلا منه » فلذلاك قضت العادة 
المطردة القطعية بكذبهم واختلافهم فيما زعمره من نص على علي صح 
اتحاداً عتدهم مع علمٍ اتصافهم إرد اية حديث ولا صحبة لمحدث كما 
تقرر . نعم روى آحادا خبر : أنت مي يمنزلة هارون من موسى ٠‏ وخخير : 
من كنت مولاه فعلي مولاه 5 وسيأتي: المبواب عنهما واضحا مبسوطاً وأنه 
لا دلالة لواحد منهما على خلافة علي لا نصاً ولا إشارة وإلا لزم نسبة جميع 
الصحابة إلى اللطأ وهو باطل لعصمتهم من أن يجتمعوا على 'ضلالة » 
فإجماعهم على خلاف ما زعمه أولئلك المبتدعة الخهال قاطع بأن ما توهمره 
من هذين الحديثين غير مراد . أن لو فرض احتماهما لما قالره » فكيف وهما 
لا نحتملانه كما يأني 1 فظهر أن ما سودوا 44 وراقهم من تللك الالحاد 
لا تدل لما زعموه : واحتمال أن ثم نصآ غير ما زعموه يعلمه علي أو أحد 
المهاجرين أو الأنصار باطل أيضاً . وإلا لآو رده العالم به يوم السقيفة حين 
تكلموا قي العلافة أو فيما بعده أوجوب إيراده حيئئذ . وقوهم : ترك 
علي إدراده مع علمه ثفية باطل إذ إلا خحوف نو همه من يه أدنى مسكة وإحاطة 


3 4:8 ست 


بعلم أحوالهم في مجرد ذكره هم ومنازعته في الإماءة به كيف وقد نازع 
من هو أضعف منه وأقل شوكة ومنعة من غير أن يقيم دليلا على مايةوله . 
ومع ذلك فلم يؤذ بكلمة فضلا عن أن يقتل ء فبان بطلان هذه التغية 
المشؤومة عليهم سيما وعلى قد علم بواقعة الحباب وبعدم إيثائة يفول أو 
فعل مع . أن دعواه لد دليل عليها. 4 ومع ضعفه وضعف قرمه بالذسية لعل 
وقومه . وأيضاً فيمتنع عادة من مثلهم أنه يذكره لهم ولا يرجعون إليه 
كيف وهم أطوع الله وأعماهم بالوقوف عند .حدوده وأبعد عن اتباع 
حظوظ النفس لعصمتهم السابقة والخير الصحيح : نخير التقمرون قرني» ثم 
الذين يلونهم وأيضاً ففيهم العشرة المبشرون بالحنة ٠‏ ومنهم أبق -عمدة 
أمين هذه الآمة كما صح من طرق 3 فلا يتوهم فيهم وهم مبذه الاوصاف 
الحايلة أهم دركون العمل يما درويه هم من تصبل روايته بلا ديل أرجح 
يعولون عليه . معاذ الله أن يجوز ذلك عليهم شرعاً أو عادة إذ هو خيانة 
في الدين وإلا لارتفع الأمان في كل ما نقاوه عنه من القرآن والأحكام . 
ول يجزام بشي ء من فود الدين مع أنه بجميع أضولة وفذروعه إما نين 
منهم على أن في نسبة علي إلى الكم غاية نقص له لما يلزم عليه من نسبته ؛ 
وهو اشجع الناس إلى اهيبن والظلم . وهذا التوهم كفره بعض الملحدين » 
كما يأتي ٠‏ فعلم مما تقرر جميعه أنه لا نص على إمامة علي حتى ولا 
بالإشارة : وأما أبو بكر فقد علمت النصوص السابقة المصرحة يخلافته : 
وعلى فرض أن لا نص عليه أيضاً ففي إجماع الصحابة عليها غى عن النص 
إذ هو أقرى منه لأن مدلوله قطعي ومدلول خبر الواحد ظي ٠»‏ وأما تخلف 
جممع كعلي والعباس والزبير والمتمقداد عن الريعة وقت عهدها قمر الحواب 
عنه مسترفى » وحاصله مع الزيادة ٠‏ أن أبا بكر أرسل اليهم بعد فجاؤًا 
فقال للصحابة هذا على ولا بيعة لي في عنقه وهو بالخيار في أمره » ألا فأنم 
بالحيار جميعاً في بيعتكم إياي ٠»‏ فإن رأيم ما غيري فأنا أول من يبايعه » 
فال علي : لا ذرى لا أحداً غيرك ٠‏ فبايعه هو وسائر المتخلفين . 


45م 


الفصل الوامس 
في ذكر شبه الشيعة والرافضة ونحوهما وبيان بطلانها بأوضح الآدلة وأظهرها 


الشبهة الاولى : زعدوا أنه علخ م يوك أيا بكر عملا يقيم فيه قوانين 
الشرع والسياسة » فدل ذللك على أنه لا يحسنهما » وإذا لم يحسنهما لم تصح 
إمامته لأن من شروط الإمام أن يكون شيجاعاً 7 


والحواب عن ذلك : بطلان ما زعموه من أنه عَِلِتَعْ لم يوله عملا . 
ففي البخاري عن «لممة بن الأكوع » غزوت مع رسول الله علق سبع 
غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات 0 
ومرة علينا أسامة » وولاه عكر الج بالناس سنة تسع وما زعموه من أنه 
لا يحسن ذلك باطل أيضاً . كيف وعلى كرم الله وجهه معترف بأنه أشجع 
الصحابة .'فقد أخرج البزار في مسنده عن علي أنه قال : أخبروني من 
أشجع الناس ؟ قالوا : أنت . قال: أما إني ما زارزت أحداً إلا انتصضقت 
منه » ولكن أخبروني بأشجع الناس . قالوا : لا نعلم م فمن قال أبو بكر 
إنه للا كان يوم بدر جعلنا ارسول الله مَلَِعٍ عريشاً ٠‏ فقلنا من يكون مع 
رسول الله يلِثْوٍ لثلا مبوي إليه أحد من المشركين » فوالله مادنا منا أخد 
إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسو ل الله مَلَِه لا بوي اليه أحد إلا 
أهوى إليه ء فهذا أشجع الناس 2 قال علي : “ولقددرايت رسول الله مل 
وده قريش »2 فهذا يجيئه وهذا يتلتاه وهم بةولون أنتَ الذي جعات 
الاحة إلا واحداً . قال » فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا 
ويجأ هذا ويتلتل هذا » وهو يقول : ويلكم أتقتلون رجلا أن يةول ربي 
الله نم رفع علي بردة كانت عليه » فيكى حى اخضلت لحيتة » ثم قال : 
أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر » فسكت القوم » فةال : ألا تجيبوني » 
فوالله لساعة من سي 4 ر نخير من مثل مؤمن آل فرعون ذلك رجل يكام 


إعانه وهذا رجل ا إعانه . 


وأخرج البخاري عن عروة بن الزبير سألت عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن أشد ما صنع المشركون برسول الله ملاع قال :دراك عتية بن 


لام ب 


أب معيط جاء إلى النبسي لله وهو دصي فو ضع رداءه قُ عنةه )» فخنمه 


“لاه 01 :1 ا 5 1 0 
خنةاً شديداً » فجاء أبو بكر حبى دفعه عنه » وقال : أتةتاون رجلا أن 
يقول ربجي الله » وقل جاء كم بالبيئات من ربكم 


وأخرج ابن عساكر عن على رضي الله عنه قال : لما أسلم أبو بكر 
أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله ا رج ابن عشاكر عن 9 
هريرة : قال تباشرت الملائكة يوم بدن © ققالوا + أما رون أن أبأ 4 
الصديق مع رسول الله مَل في العريش . وأخرج أحمد وأبو يءلى والهاكم 
عن علي قال قال لي رسول الله لل يوم بدر ولأبي بكر مع أحدكما 
جيريل ؛ ومع الآخر ميكائيل . قال بعضهم ومن الدليل على أنه أشجع 
من علي أن علياً أخبره النبمي ملل بقتله على يد ابن ملجم ٠‏ فكان إذا 
لقي ابن ملجم يقول له : مبى تخضب هذه من هذه ٠‏ وكان يقول إنه 
قاتلي كما يأتي في أواخر ترجمته » فحينئذ كان إذا دخل الحرب ولاقى 
الصم يعلم أنه لا قدرة له على قتله » فهو معه كأنه ذائم على فراش » وأما 
أبو بكر فلم يحبر بقاتله » فكان إذا دخل الهرب لا يدري هل يقتل أم لاء 
فمن يدخل الحرب وهو لا يدري ذلك يقاسي من الكر والفر وا#زع 
والفزع ع ما يقابي حلاف من يدخلها كأنه ناء ثم على فراشه . التهى . 


ومن باهر شجاعته ما وقع له في قتال أهل الردة » فقد أخرج 
الاسماعيلي عن عمر لا قبض رسول الله لقع ارتد من ارتد من العرب . 
وو و م ل ب : يا خايفة رسول الله 
وجئتي يخذلانك 1 قُُ ا رأي الإسلام » بماذا شئت أتألفهم 
بشعر مفتعل أو بسحر مفتري . هيهات هيهات مضى النسي علا وانقطع 
الوحي والله لأجاهدن.م ما استمسلك ااسيف في يدي » وإن منعوني عقالا . 
قال عمر : فوجدته في ذلك أمضى منى وأصرم » وأدب الثاس على أمرر 
هانت على كير من مؤ نتهم حين وليتهم 5 

فعلم ما تقرر عظم شجاعته : ولقد كان عنده لل وكذلك الصحابة 
من العلم بشجاعته وثباته في الأمر ما أوجب لهم تقديمه للإمامة العظمى 


كد أ 


إذ هذان الوصفان هما الأهمان في أمر الإمامة لا سيما في ذلك الوقت 
المحتاج فيه إلى قتال أهل الردة وغيرهم . ومن الدليل على اتصافه بهما 
أيضاً قوله » كما في في الصحيح في صلح الحديبية ده مسر الشي 
حين قال للنبي لثم كأني بياث وقد فر عئاث هؤلاء ١‏ امصصس بظر الللات 
أنحن نفر عنه أو ندعه . استبعاد أن يقع ذلك . 

قال العلماء : وهذا مبالغة هر ل أن بجر 2 سربا عروة 34 فإله أقام 
معيود عروة وهو صندو.هك مقام أمته وحمله على ذلاك ما أغضيه به من نسيته 
إلى الغرار ‏ والبظر عمرحدة مفتوحة فمعجمة ساكنة قطعءة تبقى بفرج 
المرأة بعد المتان واللات اسم صم والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض 
الذم 5 


فانظر كيف نطق لهذا الكافر الشديد القوة والمنعة حينئذ بهذا السب 
سو و 1 وار د بعرم 
5 يي لاد عن دخول ل مكة ذلاك العا م ووقع الصاح على أن يدخلها من 
0 القباد بل 4 وم 0 حك من ٠‏ اأصحابة غير الصديق على أن يتفوه لعروة 
بكلمة مع أنه نسبهم أجمعين إلى الغرار » وإتما أجابه الصديق فقط » فدل 


ذلك على أنه أشجعهم كما مر عن على . 


وهن شجاعته العظمى قتاله لمانعى الزكاة وعزمه عليه ولو أوحده كما 
قدمته.مبسوطاً أول الفصل الثالث ومختصراً آثفاً فراجعه . 


ومن ذلك أيضاً : قتاله مسيلمة اللعين وقومه بى حنيفة مع أن الله 
وصفهم بأنهم أولو بأس شديد بناء على أن الآية نزلت فيهم كما قاله 
جمع من المفسرين منهم : الزهري والكلببي 


ع 


ومن ذلاك أيضاً : ثباته عند مصادهة المصائب المدهشة الي تذهل الحكيم 
لعظمها كشياته حين دهش الام ى لموت رسول الله طلز فإمم ذهلوا حى 
عمر » وهو مزهو بي الثبات ؛ فجزم بأنه ملم م يمت وقال : من زعم 
ذلك ضر بت عنده حى قدم أو بكر من مسكنه بالعوالي 4 فدخل على 
النببى مطِائُووكشف عن وجهه فعر ف أنه مات »© فأأكب عليه يقيله ويبكى » 


4ع - الصواعق م 03 


ثم خرج إليهم » فاستسكت عمر عن قواه ٠»‏ فأبى لما هو فيه من الدهش 
فب ركه وتكلم فاتحازوا إليه لعلمهم بعلو شأنه وتقدمه فخطبهم . فقال أما 
بعد : فمن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله 
حي لا يموت »2 ثم قرأ : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أفإن مات أو قنتل انقلبتم على أعقابكم © الآبة . رواه البخاري 2١‏ ء 
وغيره » فحينئذ صدقوا بوفاته وكرروا هذه الآية كأنهم لم يسمعوها قبل 
لعظيم ما استولى عليهم من الدهش ؛ ومن ثم كان أسد الصحابة رأياً : 
وأكملهم عمقلا . فقد أخرج تمام وابن عساكر أتاني جبريل ٠»‏ فقال : 
إن الله يأمرك أن تستشير أبا بكر . والطبراني » وأبو نعيم وغيرهما أنه ملاع 
لا أراد أن يسرح معاذاً إلى اليمن استشار ناساً من أصحابه فيهم أبر بكر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأسيد بن حضير »: فتكلم القوم كل إنسان 
برأيه . فقال : ما ترى يا معاذ ؟ فقلت أرى ما قال أبوبكر. فقال مَلتع : 
إن الله يكره أن يمخطأ أبو بكر 


وأخرج الطبراني : بسند رجاله ثقات أن الله يكره أن يخطأ أبو بكر 
فهذا دليل على أنه أكملهم عقلا ورأياً » بل وعلي أنه أعلمهم ولا مرية 
في ذلك . 


فثبت ببذه الأدلة عظم شجاعةه وثباته وكمال عقله ورأيه وعلمه » 
ومن ثم قال العلماء : إنه صحب النبى ار من سحي حين أسلم إلى أن توفي لم 
يفارقه سفراً ولا حضراً إلا فيما | أذن له في اللحروج فيه من حج أو غزو» 
وشهد معه المشاهد كلها » وهاجر معه وترك عياله وأولاده رغبة في الله 
ورسوله وقام بنصرته في غير موضع وله الآثار الحميلة في المشاهد » وثبت 
يوم أحد ويوم حنين وقد فر الناس: اه . فكيف مع ذلك كله ينسب إليه 
عدم شجاعة أو عدم ثبات ني الأمر . كلا بل له فيهما الغاية القصوى » 
والآثار الحميدة الي لا تستقصى ؛ فرضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه . 


» وقد تابع في خلافته الفتوح وطهر جزيرة العرب من الشرك وأجلا الروم عن الشام‎ )١( 
وأ رافها 0 'فارس عن حدود السواد وأطراف العراق مع قوتهمم وشوكهم ووفور‎ 


الشبهة الثافية : زعموا أيضاً أنه مَل لما ولاه قراءة براءة على الناس 
بمكة عزله وول علياً » فدل ذللك على عدم أهليته 1 


وجواهبا 8 بطلان م زعموه هنا أيضاً ( وإنما اتبعه علياً لقراءة براءة 
لأن عادة العرب 2 أنحل العهد ونبذه أن يتولاه اأرجل أو سحن من فى عمه 
ولذلاك ُ يعزل أيا بكر عن إهمرة المج بل أبقاه مير وعلياً مأموزآ له فيما 


عدا القراءة على أن علياً لم ينفرد بالأذان بذلك . ففي صحيح البخاري 
أن أبا هريرة قال : بعتي أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم 
النحر يؤذنون بمى أن لا بحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . 
قال حميد بن عبد الررحمن ؛ ثم أردف رسول الله يلتم علي بن أبي طالب 
فأمره أن يؤذن ببراءة . قال أبو هريرة » فأذن معنا على يوم النحر في أهل 
مى ببراءة أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » فتأمله 
تجد علياً إنما أذن مع مؤذني أبي بكر . ومما يصرح بما ذكرناه أن أبا بكر 
لما جاء علي لم يعزل مؤذنيه فعدم عزله لهم وجعله إياهم شركاء لعلي صريح 
في أن علياً إنما جاء وفاء بعادة العرب الى قلناها لا لعزل أبى بكر وإلا 
لم يسع أبا بكر أن يبقى مؤذنيه يؤذنوت مم علي . فاتضح بذلك ما قلناه » 
وأنه لا دلالة لهم في ذلك بوجه من الوجوه غير ما يةترفونه من الكذب» 
وينتحلونه من العناد والجهل . 

الشبهة الثالئة : زعموا أن النبي علل لما ولاه الصلاة أيام مرضه عزله 
عنها . ش ش ش 

وجواببها : أن ذلك من قبائح كذبهم وافترائهم فقبحهم الله وخذهم 
كيف وقد قدمنا في سابع الأحاديث الدالة على خلافته من الأحاديث 
الصحيحة المتواترة ما هو صريح في بقائه إماماً يصلي إلى أن توفي رسول الله 
مَلَِم . وني البخاري عن أنس قال: إن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر 
من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفاجأهم إلا رسرل الله مَلِئَعٍ »فقد 
كشف سر حجر عائشة فنظر إليهم وهم ني صفوف الصلاة » ثم تبسم 
يضحلك » فنكص أبو بكر على عةبيه ليصل الصف » وظن أن رسول الله 
لدع ريد أن يرج إلى الصلاة . قال أنس : وهم المسلمون أن يفتنوا 


١ه‏ ب 


في صلامم فرحا بالنبي ملل ٠‏ فأشار إليهم عطلثٍ بيده أن أتموا صلاتكم : 
ثم دخل الحجرة وأرخى الستر » ثم قبض وقت الضحى من ذلك اليوم » 
فتأمل عظيم افترائهم وحمقهم . على أن صلاته بالناس خلافة عنه ملل 
متفق عليها و مجمع منا ومنهم على وقوعها 4 فمن ادعى انعز اله عنها 4 
فعليه البيان ولا بيان عندهم ٠‏ وإتما الذي انطووا عليه خيائث الافتراء 
والبهتان . وعن ابن عباس وغيره : لم يصل النبسي علا خلف أحد من 
أمته إلا خلف أبن بكر : وأما عل اأرحمن بن عوف فصلى حلفه ركعة 
واحدة قُ سفر وم يقل أل قط أنه صلى خحلف علي 4 فهذه منقية ابي 


بكر أي منقبة وخصرصية أي خصوصية . 


الشبهة الرابعة : زعموا أنه أحرق من فال أنا مسلم ٠‏ وقطع يد السارق 
اليسرى » وتوقف في ميراث الحدة حتى روى له أن لا السدس » وأن 


وجواهما : بطلان ز عمهم 0 ذلاك 5 خلا فته ٠‏ وده أنه أن ذلاك 
لا يدح إلا إذا ثبت أنه ليس فيه أهلية للاجتهاد وليس ذلك . بل هو من 
أكابر المجتهدين بل هو أعلم الصحابة على الإطلاق للأدلة الواضحة علىذالك. 


مني بها 7 البخاري وغيره أن عمر في صلح الحديبية سأل 
رسول الله ونه عن ذلاك اتصاخ . قال : علام نعطى الدنية 5 دينناً ؟ 
فأجابه النبي ملكو " ثم ذهب إلى أبي بكر فسأله عما سأل عنه رسول الله ملام 
من غير أن يعلم بجواب النبي نو فأجابه عثل ذلك اراب سواء بسواء. 


ومنها : ما أخرجه أبو القاسم البغوي وأبو بكر الشافعي في فوائده 
'وابن عساكر عن عائشة قالت : لا توفي رسول الله ملق اشرأب النفاق 
أي رفع رأسه » وارتدت العرب »: وامحازت الأنصار » فلو نزل بالحبال 
الراسيات ما نزل بأبي لحاضها أي فتتها » فما اختلفوا ني لفظه إلا طار 
أن بعبائها وفصلها . قالوا أبن ندفن رسسرل الله ملق فما وجدنا عند أأحد 
في ذلك علماً . فقال أبو بكر سمعت رسول الله ملت يقول : ما من نبي 


يقبض إلا دفن تحت مضجعه الذي مات فيه ء واختلفوا في ميراثه فما 


عدا هكد 


وجدنا عند أحد في ذلك علماً » فقال أبو بكر سمعت رسول الله لقع 
يقول : إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة . قال بعضهم » وهذا 
أول اختلاف بين الصحابة » فقال بعضهم ندفنه بمكة مولده ومنشئه » 
وبعضهم عسجده وبعضهم بالبقيع و بعضهم ببيت المقدس مدفن الأنبياء 
حتى أخبرهم أبو بكر با عنده من العلم . قال ابن زنجويه وهذه سنة تفرد 
بها الصديق من بين المهاجرين والأنصار ورجعوا إليه فيها » ومر آنفاً خبر 
أتاني جبريل فال إن الله يأمرك أن تستشير أبا بكر » ونخبر : إن الله يكره 
أن مخطأ أبو بكر سنده صحيح » وخبر : لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن 
يؤمهم غيره . ومر أول الفصل الثالث خبر : أنه وعمر كانا يفتيان الناس 
في زمن النبسي علا » وعن مبذيب النووي : أن أصحابنا استدلوا على 
عظيم علمه بقوله : والله لأقاتان من فرق بين الصلاة واازكاة إلى آآخره 
وأن الشيخ أبا إسحاق استدل به على أنه أعلم الصحابة لأنهم كلهم وقفوا 
عن فهم الحكم ني المسألة إلا هو ثم ظهر لهم أن قولههو الصواب فر جعوا اليه. 

لا يقال بل على أعلم منه . للخبر الآني في فضائله : أنا مدينة العلم 
وعلى بابها. . 


2 


لأنا نقول سيأتي أن ذلك الحديث مطعون فيه وعلى تسليم صحته أو 
حسنه فأبو بكر محرابها » ورواية » فمن أراد العلم فايأت الباب لا تقتضي 
الأعلمية فقد يكون غير الأعلم يقصد لا عنده من زيادة الإيضاح والبيان 
والتفرغ للناس يلاف الأعلم على أن تلك الرواية معارضة بخبر الفردوس : 
أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها » وعمر نحيطانها وعثمان سةفها وعلي يابهاء 
فهذه صريحة في أن أبا بكر أعلمهم وبحيتئذ فالأمر بقصد الباب إنما هو لنحو 
ما قلناه لا لزيادة شرفه على ما قبله لما هو معلوم ضرورة . أن كلا من 
الأساس والهيطان والسقف أعلى من الباب . وشدذ بعضهم فأجاب بأن 
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معى وعلي يأمبا 8 أي من العاو على حد قراءة 9 هذا صراط مستقيم 4 برفع 
علي وتنوينه كما قرأ به يعقوب . ٠‏ ش 


بالاتفاق أنه قال : كان أبو بكر أعبر هذه الأمة بعد النبي مَلق. وأخرج 


ا “ةلت 


الديلمى 3 وابن عسا كر 8 أو أن ويل الرؤيا 5 أيا بكر »ومن 7 كأن 
بعير الرؤيا. ف زمن النبي ل و نحضرته 2 ققد أخرج ابن سرعيل عن ابن 
شهاب قال : رأى رسول الله ملِتَعٍ رؤيا فقصها على أبى بكر فة 


زأيت كآن: ارقت أناتوارة«درحة ستاك عر قاين ولص 
قال يا رسول الله : يقبضك الله إلى مغفرة ورحمة » وأعيش بعدك سنتين 
نينا » وكان كما عير 2 فقدل عاش بعده سنتين وسبعة 5 أخرجه 
الحا كم عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


وأخرج سعيد بن منصور عن عمرو بن شرحبيل قال : قال رسول 
الله مي رأيتي قِ غم سود م أردفتها غم بيض حى ما ترى السود فيها 
فقال أبو بكر يارسول الله : أما الغم السود فإنها العرب يسلمون ويكترون 
والغم البيض الأعاجم يسلمون حتى لا يرى العرب فيهم من كثرتهم » 
فقال رسول الله مر كذلك عبرها املك سحر . 


. فثبت بجميع ما قررناه أنه من أكابر المجتهدين بل أكبرهم على 
الاطلاق . وإذا ثبت أنه مجتهد فلا عتب عليه في التحريق لأن ذلك الرجل 
كان زنديقاً وفي قبول توبته خلاف ٠‏ وأما النهى عن التحريق فيحتمل أنه 
ببلغه ويحتمل أنه بلغه وتأوله على غير نحو الزنديق وكم من أدلة تبلغ 
المجتهدين ويؤلونما لما قام عندهم لا ينكر ذلك إلا جاهل بالشريعة وحامليها 
وأما قطعه يسار السارق فيحتمل أنه خطأ من الخلاد » ويحتمل أنه لسرقة 
الثة من أين هم أنها للسرقة الاولى » وأنه ا للجلاد اقطع يساره . وعلى 
التنز ل فالابة شاملة لما فعله فيحتمل أنه كان يرى بقاءها على إطلاقها » وإن 
قطعه يلق اليمنى ني الأولى ليس على الام بل الإمام عمير في ذلك » وعلى 
فرض إجماع في المسألة ؛ فيحتمل أنهم أجمعوا على ذلك بعده يناء 
انعقاد الإجماع قُ مثل ذلاثك » وفيه 0 محله كتب الأصول وقراءة 
أعانهما ‏ يحتمل أنما ل تبلغه » فعلى كل تقدير » لا يتوجه عليه ني ذلك 

عتب ولا اعتراض » بوجه من الوجوه » ثم رأيت أن الاحتمال الأول هو 
الحق الواقع » فقاد أخرج رضي الله عنه » عن القاسم بن محمد » أن رجلا 
من أهل اليمن أقطع اليد والرجل » قدم » فنزل على أبي بكر » فشكا إليه 
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أن عامل اليمن ظلمه » فكان يصلي من الليل » فيقول أبو بكر : وأبيك 
ما ليلك بليل اسارق 2 9 إمهم افتقدوا حلياً لأسماء ينثت عميس © امرأة 
أبي بكر » فجعل يطوف معهم ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا 
البيت الصالح » فوجدوا الحلى عند صائغ زعم أن الاقطع جاءه به » 
فأعترف الأقطع » أو شهد عليه » وأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى 
وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته . فاتضح 
الأمر وبطلت شبهة المعاندين . 

وأما توقفه بي مسألة الكدة إلى أن بلغه الحخبر ٠‏ فينبغى سياق “حديثه 
فإن فيه أبلغ رد على المعثر ضين . 

أخرج أصحاب السان الأربعة ومالك عن قبيصة قال : جاءت اللحدة 
إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراتها » فال : ما للك في كتاب الله » وما 
علمت لك في سنة نبي الله ملل شيئاً » فارجعي حتى اسأل الناس » فسأل 
الناس » فقال المغيرة بن شعبة : -حضرت رسول الله ملكو أعطاها السدس 
فقال أبو بك و جاعل عاك مرك #انعام مين مسلمة فقال : مثل ما قال 
المغيرة » فأنفذه ها أبو بكر ! فتأمل هذا السياق تجده قاضياً بالكمال 
الأسبى لأبى بكر » فإنه نظر أولا في القرآن » وي محفوظاته من السنة » 
يجد ها شيئاً » ثم استش ستشار المسلمين يستخرج ما عندهم من شيء حفظوه من 
السنة فأخرج له المغيرة وابن مسلمة ما حفظاه فقضى به . وطلبه انضمام 
آخر إلى المغيرة احتياط فقّط ؛إذ الرواية لا يشرط لبها تعدد» و هذايؤيد ما 
قدمناه عنه أنه كان إذا جاءه ا خصم نظر ي القرآن * م فيما محفظه من السنة 
يشاور فيه » وهذا هو شأن المجتهدين على أنه غير بدعي من المجتهد أن 
يبحث عن مدارك الأحكام . 

وأخرج الدارقطني عن القاسم بن محمد أن جدتين أتتا أبا بكر تطلبان 
مير اهما أم أم وأم أب » فأعطى الميراث أم الأم » فقال له عبد الرحمن 
بن سهل الأنصاري البدري أعطيت البي لو أنها ماتت لم ترمها فقسمه بينهما 
فتأمل رجوعه مع كماله إلى الحق لما رآه مع أصغر منه : 

الشبهة الخامسة : زعموا أن عمر ذمه » والمذموم من مثل عبر 


يصلح للخلافة . 


©© ا سملم 


وجوابها : أن هذا من كذبهم وافتراهم أيضاً » ف بقع , ن عمر ذم 
له قط وما الواقع منه في حقه غاية الثناء ا واعتقاد أنه أكملن الصحابة 
عام 3 أ وشجاعة » كما يعلم ثما قدمناه عنه في قصة المبايعة وغيرها 
على أن إمامة عمر إتما هبى يعهد لفن ) بكر إليه » فاو قدح فيه لكان قادجا 


في نفسه وإمامته . وأما إنكاره على أبي , كن كر فين خالك بن الوليد 


لقتله مالاك بن نويرة » وهو مسلم ل اهر أنه م ن آيلته ودخل بها فلا 
تستلزم ذم له ولا إلحاق نقص به لأن ذلك إتما هو من إنكار بعص المجتهادين 
على بعض في الفروع الاجتهادية » وهذا كان شأن السلف » وكانوا لا 
يرون فيه نقصاً » وإنما يرونه غاية الكمال على أن المق عدم قتل خالد 
لأن مالكاً ارتد ورد على قومه صدقاتمم لا بلغه وفاة رسول الله 2 كما 
فعل أهل اأردة » وقد اعرف أخو ماللاك لعمر يذلاك 0 وجه امر أته لعله 
لانقضاء عدما لم عقب موته أو حتمل أنها كانت محروسة عنده بعد 
انقضاء عدها عن الأزواج على عادة الجاهلية» وعلى كل < حال فخالد أتق 
الله من أن يظن به مثل هذه الرذالة ابي لا تصدر من أدنى المؤمنين » فكيف 
بسيف الله المساول على أعدائه فالحق ما فعله أبو بكر لا ما اعتّرض 
به عليه عمر رضى الله تعالى عنهما . ويؤيد ذلك أن عور لا أفضت إليه 
الحلافة لم يتعرض الخالد ولم يعاتبه ولا تنقصه بكلمة في هذا الأمر قط » فعلم 
أنه ظهر له حقيقة ما فعله أب بكز 2 فر جع عن اعيراضه و إلا ١‏ ركه عند 
استقلاله بالأمر لأنه كان اتقى لله من أن يداهن في دين الله أحدا . 

الشبهة السادسة : زعمرا أن قول عمر إن بيعة أبي بكر كانت فاتة 
لكن وقى الله شرها » فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه 2١7‏ قادح في حقيقتها . 

وجوابها : أن هذه من غباوتهم وجهالاتبم إذ لا دلالة ني ذلك لما زعموه 
لأن معناه أن الإقدام على مثل ذلك من غير مشورة الغير وسحصول الاتفاق 
منه مظنة الفتنة فلا يقصد من أحد على ذلك على اني أقدمت عليه فسلمت 
على خلاف العادة ببركة صحة النية وخوف الفتنة لو .حصل توان في هذا 
الآ كنا ار عسوظا فضا الجائقة ا ا 
)١(‏ قال السعد : « والحواب أن المعنى كانت نجأة وبغتة وني الله شر الخلاف الذي كاد يظهر 
عندها . فمن عاد إلى مثل تلك المخالفة الموجبة لتبديد الكلمة فاقتلوه » . 
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الشبهة السابعة : زعدوا أنه ظلم لفاطمة بمنعه إياها مخلف أبيها » وأنه 
لا دليل له في الحبر الذي رواه . تحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناهصدقة 
لأن فيه احتجاجاً يخبر الواحد مع معارضته لآية المواريث » وفيه ما هو 
مشهور عند الأصوليين . وزعموا أيضاً أن فاطمة معصومة بنص « إنا 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت #. وخبر : فاطمة بضعة مي 
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وجوابها : أما عن الأول » فهو لم يحكم يخبر الواحد الذي هو محل 
الحلاف . وإتما حكم بما سمعه من رسول الله َلثم ودو عنده قطعي 
فساوى آية المواريث في قطعية المآن » وأما حمله على ما فهمه منه فلانتفاء 
الاحتمالات البى يمكن تطرقها إليه عنه بقريئة الحال » فصار عنده دليلاة 
قطعياً مخصصاً لعموم تلك الآبات . وأما عن الثاني ٠‏ فمن أهل البيت 
أزواجه على ما يأتي ني فضائل أهل البيت » ولسن ععصومات » اتفاقاً 
فكذلك بقية أهل البيت . وأما بضعة مي » فمبجاز قطعاً » فلم يستازم 
عصمتها » وأيضاً » فلا يلزم مساواة البعض للجملة في جميع الأحكام 
بل الظاهر أن المراد أنها كبضعة مني ٠‏ فيما يرجع للخير والشفقة ودعواها 
أنه ِنَم نحلها فدك لم تأت عليها إلا بعلي وأم أيمن ٠‏ فلم يكمل نصاب ابينة 
على أن في قبول شهادة الزروج لزو جته نخلافاً بين العلماء وعدم حكمه 
بشاهد ويمين » إما لعلة كونه ممن لا يراه ككثيرين من العلماء » أو أنها 
لم تطلب الحلف مع من شهد لا » وزعمهم ان السن والحسين وأم كلثوم 
شهدوا لها باطل » على أن شهادة الفرع والصغير غير مقبولة » وسيأتي 
عن الإمام زيد بن الحسن بن علي بن المسين رضي الله عنهم » أنه صوب 
ما فعله أبو بكر » وقال : لو كنت مكانه لحكمت عثل ما حكم به . 
وفي رواية تأتي ني الباب الثانى أن أبا بكر كان رحيماً وكان يكره أن يغير 
شيئاً تركه رسول الله مل أعطاني فدك » فقال : هل للك بينة » فشهد لها علي 
وأم أيمن ٠‏ فقال ها : فبرجل وامرأة تستحقيها . ثم قال زيد : والله » لو 
رفع الآمر فيها إلي لقضيت بقضاء أبي بكر رضي الله عنه . وعن أخر 
الباقر أنه قبل له : أظلمكم الشيخان من حقكم شيئاً ؟ فقال : لا ومنزل 


بالاه_ 


الفرقان على عبده » ليكون للعلمين نذيراً » ما ظلمنا من حقنا ما يزن حبة 
خردلة . 


وأخرج الدارقطي » أنه سئل ما كان يعمل علي في سهم ذوي القربى؟ 
قال : عمل فيه بما عمل أبو بكر وعمر » وكان يكره أن حالفهما 5 


وأما عذر فاطمة في طلبها مع روايته لها الحديث » فيحتمل أنه لكونها 
رأت أن خبر الواحد لا يخصص القرآن كما قبل به . فاتضح عذره في المنع 
وعذرها في الطلب » فلا يشكل عليك ذلك » وتأمله فإنه مهم . ويوضح 
ما قررناه في هذا المحل حديث البخاري » فإنه مشتمل على نفائس تزيل ما 
في نفوس القاصرين من شبه وهو : عن الزهري » قال : أخبرني مالك بن 
أوس بن الحدثان النضري » أن عمر بن اللحطاب دعاه إذ جاءه حاجبه يرفا 
فمَال : هل للك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون ؟ قال : 
نعم 3 فأدخلهم 3 فلبث قليلا” » ثم جاء فقال : هل لأث في عباس 3 وعلي 2 
يستأذنان » قال : نعم » فلما دخلا قال عباس : يا أمير المؤمنين » اقض بدي 
وبين هذا » وهما يختصمان ني الذي أفاء الله على رسوله من بي النضير » 
فاستب عل وعباس فقال الرهط يا أمير المؤمتين اقض بينهما وأرح أحدهما 
من الآحر فال عمر : اتثدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض هل تعلمون أن رسول الله مَلِكّرٍ قال لا نورث ما تركناه صدقة . 
يريد بذلك نفسه قالوا قد قال ذلك . فأقبل عمر على علي وعباس » فقال : 
أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله من قد قال ذلك . قالا : نعم . 
قال » فإني أأحدثكم عن هذا الأمر إن الله كان خص رسوله في هذا الفيء 
بشيء لم بعطه أحداً غيره فقال : وما أفاء الله على رسوله منهم » فما أوجفم 
عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله قدير: . فكانت هذه خالصة لرسول الله 
تم ثم والله ما اختارها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها » 
وقسمها فيكم حى بتي هذا المال منها » فكان رسول الله لقع ينفق على 
أدله نفقة سنتهم من هذا المال » ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله 
فعمل بذلك رسول الله مَل حياته » ثم توي النسي ملل » فقال أبو بكر 
رفي الله عنه » فأنا ولي رسول الله لدم .فقبضه أبو بكر يعمل فيه بما 


حت رفاك 


عمل فيه رسول الله ا وأنم حينئل ( وأقبل على علي والعياس وقال * 
تذ كران أن أيا .بكر كان فيه تقولان » والله يعلم أنه لصادق بار راشد 
تابع للحق » ثم توفى الله أبا بكر » فقلت أنا | ولي رسول الله ييا وأبى 
بكر © فقبضته سنتين من إمارتي أعمل فيه بما عمل رسول الله مَلائر وأبر 
بكر 3 والله يعلم أني فيه لصادق بار راشد تابع لالحق 4 ثم جتتماني كلاكما 
وكلمتكما واحدة وأمركما جميع » فجثتي يعي عباساً » فقات الكما إن 
رسول الله َلثم قال : لا نورث ما تركناه صدقة » فلما بدا لي أن أدفعه 
إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان 
فيه بما عمل فيه رول الله ملئر وأنوتيكن إماعيات فيه منذ وليت 4 وإلا 
فلا تكاماني » فقلتما ادفعه الينا بذلك » فدفعته إليكما » أفتلتمسان منى 
قضاء غير ذلك ٠‏ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه 
بقضاء غير ذلك حبى تقوم الساعة ٠‏ فإن عجزتما عنه فادفعاه إلي فأنا 
أكفيكماه . قال » فحدثت هذا الحديث عروة بن الزيير © فقال : صذق 
مالك بن أوس أنا معت عائشة زوج النبي عر تقول أرسل أزواج 
الذي ي يلار عثمان إلى أبي بكر يسألنه مما أفاء الله على رسوله ملم فكنت 
أنا أردهن » فقّلت هن : ألا تتقين الله » ألم تعلمن أن رسول الله َيه كان 
يقول . : لا نورث مأ تركناه صدقة دزيك بذلاك نفسه إنما يأكل 0 محمك 
في هذا المال » فانتهى أزواج النبي مَلِقَ إلى ما أخبرتهن . قال » فكانت 
هذه الصدقة بيد علي منعها على عباساً » فغابه عليها » ثم كانت بيد الحسن 
ابن علي رضي الله عنهما » ثم بيد الحسين بن علي » ثم بيد علي بن الدسين ) 
وحسن بن حسمن كلاهما كانا انا يتداولاها , 3 ديك زنك بن مولن ركي الله 
عنهم © وهي صدقة رسول الله عار حا 72 دك ر البخاري يسنده أن 
فاطمة والعياس أتيا أبا بكر يلتمسان ميرانهما أرضه من فدك وسهمه من 
خيبر » فقال أبو بكر سمعت رسول الله من يقول “نورك ماكر كناء 
صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال » والله لقرابة رسول الله علد أحب 

إلي أن أصل من قراببي 5 
فتأمل ما في حديث عائشة والذي قبله تعلم حقيقة ما عليه أبو بكر 
رضى الله عنه » وذلك أن استباب علي والعباس.صريح في أنهما متفقان على 


اق4قه ا 


أنه غير إرث » وإلا لكان للعباس سهمه ولعلي سهم زوجته » ولم يكن 
للخصام بينهما وجه » فخصامهما إثما هر لكونه صدقة وكل منهما يريد 
أن يتولاها » فأصلح بينهما عمر رضي الله عنهم وأعطاه لهما بعد أن بين هما 
وللحاضرين السابقين » وهم م 3 كاين العشرة المبشرين بالحنة أن النبسبي 
يِه قال : لا نورث ما تركناه صدقة وكلهم حتى علي والعباس أخبر أنه 
يعلم أن النب ي لام قال ذللك » فحينئد أت عمر أنه غير إرث 5 دفعه 
إليهما ليعملا فيه بسسنة رسول الله لان وسنة أبي لخر ٠»‏ فأخذاه على ذلاك 
وبين هما أن ما فعله أبو بكر فيه كان فيه 000 ياراً راشداً تابعاً الحق » 
فصدقاه على ذلك . فهل بقي اعاند بعد ذلك من شبهة . فإن زعم بقاء 
شنية قلنا: ملك أن تغلب علي على الجميع وأخذه من العباس ظلم لأنه 
يلزم على قرلكم بالإرث » أن للعباس فيه حصة » فكيف مع ذلك ساغ 
لعي أن يتغلب على الجميع ويأخذه من العياس 2 كان ف يل بنيه وبنيهم 
من بعده ولح يكن منه شيء في يد بي العباس ؛ فهل هذا من علي وذريته 
إلا صريح الاعتراف بأنه صدقة » وليس بإرث » وإلا لزم عليه عصيان 
علي وبنيه وظلمهم وفسقهم وحاشاهم الله من ذلك بل هم معصومون عند 
الرافضة » ونحوهم » فلا يتصور م ذنب » فإذا استيدوا يذلاث جميعه 
دون العباس كنك علدنا | مهم قائاون أنه صدقة وليس بإرث » وه عين 
مدعانا » وتأمل أيضاً أن أبا بكر منع أزواج النبي لَه من تمنهن أيضاً » 
فلم يخص المنع بفاطمة والعباس ولو كان مداره على محاياة لكان أولى 
محاباة ولده » فلما لم يحاب عائشة ولم يعطها شيئاً علدنا أنه على الححق المر 

الذي لا يخشى فيه لومة لاثم : 


وتأمل أيضاً تقرير عمر. للحاضرين واعلي والعباس بحديث لانورث 
وتقرير غائشة 0 المؤمئين 1 كل منهما ألم تعلموا ! 
يظهر لك من ذلك أن أبا بكر لم ينفرد برواية هذا الحديث » وأن أمهات 
المؤمنين وعلياً 0 وعثمان وعيد اأرحمن بن عوف واازيير وسعد كلهم 
كانوا يعلمون أن النسي ملت قال ذلك » وأن أيا بكر إتما انغرد باستحضاره 
أولا » ثم استحضره الباقون ء» وعلموا أنهم سمعوه منه علِتع قال » 
فالصحابة رضوان الله عليهم لم يعملوا برواية أبي بكر وحدها » وإن 


“ايب 


كانت كافية أ كفاية في ذلك ٠‏ وإتما عملوا بها وما انضم اليها بن لم 
أفاضلهم الذين ذكروهم بها أيضاً ٠‏ فبان بذلك إيضاح ما فعله أبو بكر 
رضى الله عنه وأنه لا شبهة فيه بوجه من الوجوه وأنه الحق الصدق الذي 
ويه أدنى شائبة تعصب ولا حمية وأن من خالف ني ذلك » فهو كاذب 
جاهل أي معاند لا يعيأ الله به ولا بقوله ولا يبالي به في أي واد هللك» 
نسأل الله السلامة في العقل والدين . 


تنبيه : لا يعارض قرله يلش : نحن معاشر الأنبياء لا نورث . قوله 
تعالى : #8 وورث سليمان داود » لأن المراد ليس وراثة المال بل النبوة 
والملك ونحوهما » بدليل اختصاص سايمان بالإرث مع أن له تسعة عشر 
أخا » فأو كان المراد المال لم يختص به سليمان » وسياق علمنا منطق الطير 
وأونينا من كل شي ء قاض با ذكرناه » ووراثة العلم قد وقعت ي آيات 
منها » ثم أورثنا الكتاب . فخاف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب » وقوله 
تعالى : 8 فهب لي من لدنك ولياً يرثي 4 لأن المراد ذلك فيها أيضاً بدليل 
وإني خفت الموالي من ورائي . أي أن يضيعوا العلم والدين » وبدليل من 
آل يعقوب وهم أولاده الأنبياء على أن زكريا لم يحلك أحد أنه كان له مال 
حى يطلب ولد يرثه » ولو سلم ٠»‏ فمقام الن,. ي لاه هأ نى طلب ذلالك 
إذ القصد بالولد إحياء ذكر الأب والدعاء له » وتكثيز سواد الأمة » فمن 
طلبه لغير ذلك كان ملوماً سيما إن قصد به حرمان عصبته من إرثه لو لم 
يوجد له ولد . 

الشبهة الثامنة : زعموا أن النبي ملم نص على اللحلافة لعلي إجمالا . 
قالوا : لأنا نعلم قطعاً وجود نص جلي وإن لم يبلغنا لأن عادته مَل ني 
حياته قاضية باستخلاف علي على المدينة عند غيبته عنها حبى لا 9 
فوضى - أي متساوين - لا رئيس لهم » فإذا لم يخل بذلك في حياته فبعد 
وفاته أولى . 

وجوابها : مر مبسوطاً في الفصل الرابع بأدلته ومنه إنما ترك ذللك لعلمه 
بأن الصحابة يقومون به ويبادرون إليه لعصمتهم عن اللخطأ اللازم لتركهم 


ا الله 


له ومن ثم لم ينص على كثير من الأحكام بل وكلها إلى آراء مجتهديهم . 
على أنا نقول انتفاء النص اللي معلوم قطعاً » وإلا لم يمكن ستره عادة إذ 
هو مما تتوفر الدواعي على نقله وأيضاً لو وجد نص لعلي لمنع به غيره كما 
منع أ بكر مع أنه أضعف من علي عندهم الأنصار بر الأئمة من قريش 
فأطاعوه مع كونه خبر واحد»وتركوا الإمامة وادعاءها لأجله فكيف حينئذ 
يتصور وجود نص جلي يقبي لعلي وهو بين قوم لا يعصون خبر الواحد 
في أمر الإمامة » وهم من الصلابة في الدين بالمحل الأعلى بشهادة بذهم 
الأنفس والأموال ومهاجرتبم الأهل والوطن وقتلهم الأولاد والاباء في 
نضرة الدين » ثم لا يحتج على عليهم بذلك النص اللي بل ولا قال أحد 
منهم عند طول النزاع في أمر الإمامة ما لكم تتنازعون فيها » والنص اللي 
قد عين' فلاناً لها ٠»‏ فإن زعم زاعم أن علياً قال لهم ذلك » فلم يطيعوه 
كان ضالا مفتريا منكراً للضروريات » فلا يلتفت اليه » وأما احبر الآني 
في فضائل علي أنه قام فحمد الله وأثى عليه ١‏ ثم قال : أنشد الله من شهد يوم 
غدير نخم إلا قام » ولا يقوم رجل يقول نبئت أو بلغني إلا رجل سمعت 
أذناه ووعاه قلبه » فقام سبعة عشر صحابياً » وني رواية ثلاثون » فةال داتوا 
ما سمعتم » فذكروا الحديث الآني » ومن جملته : من كنت مولاه فعلي 
مولاه فقال : صدقم ٠‏ وأنا على ذلك من الشاهدين ٠‏ فإنما قال ذلك علي 
بعد أن آلت إليه اللخلافة . لقول أبى الطفيل راويه كما ثبت عند أحمد 
والبزار : جمع علي الناس بالرحبة يعني بالعراق » ثم قال لهم : أنشد الله 
من شهد يوم غدير خم إلى آآخر ما مر »© فأراد به حثهم على التمسك به 
والنصرة له حينئك . 


قوله تعالى : 8 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض # وهي تعم. اللحلافة 
وعلي من أولي الأرحام دون أبي بكر . 


وجوابها : منع عموم الآية بل هي مطلقة فلا تكون نصاً في اللعلافة ) 
وفرق ظاهر بين المطلق والعام إذ عموم الأول بدلي والثاني شمولي . 
الشبهة العاشرة : زعموا أن من النص التفصيلى المصرح خلافة علي قوله 


اا ا 


تعالى : 9 إنما وليكم الله ورسوله والذدين آمنوا »© الآية . قالوا والولي إما 
الأحق والأولى بالتصرف كول الصبى » وإما المحب والناصر » وليس 
لهال العام نالك والتاعتر بخن جراد لعموم النصرة لكل المؤمنين بنص: 
قوله تعالى : «إ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوياء بعض # . فلم يصح 
الحصر بإئما ف المؤمنين الموصوفين بما ني الآية : فتعين أنه في الآية : 
المتصرف وهو الإمام وقد أجمع أهل التفسير على أن المراد بالذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون : علي إذ سبب نزوها أنه سئل وهو 
راكع فأعطى خاتمه وأجمعوا أن غيره كأ, بي بكر غير مراد » فتعين أنه 
المراد في الآية » فكانت نصاً في إمامته 3 


وجوابها : منع جميع ما قالوه إذ هو حرز ونخمين من غير إقامة دليل 
يدل له . بل الولي فيها بمعبى الناصر ويلزم على ما زعموه أن علياً أولى 
بالتصرف حيال حياة رسول الله عَم ولا شبهة في بطلانه وزعمهم الإجماع 
على إرادة علي دون أبي بكر كذب قبيح لأن أبا بكر داخل في جملة الذين 
يقيمون الصلاة الخ لتكرر صيغة اللجمع فيه » فكيف يحمل على الواحد 
ونزوها ي حق عل لا يناني شموها لغيره ممن يجوز اشتراكه معه في تلك 
الصيغة » وكذلك زعمهم الإجماع على نزولا ني علي باطل أيضاً . فقد 
قال الهسن وناهيك به جلالة وإمامة : إنها عامة في سائر المؤمنين ويوافقه 
أن الباقر وهو من هو سثل عمن نزلت فيه هذه الآية أهو على ؟ فقال على 
من المؤمنين » ولبعض اللمفسرين : قوله إن الذين آمنوا ابن سلام وأصحابه 
ولبعض آخر منهم قول إنه عبادة لما تبرأ من حلفائه من اليهود » وقال 
عكرمة وناهيك به حفظاً لعلوم مولاه ترجمان القرآن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما إنها نزلت في أبي بكر » فبطل ما زعمره . وأيضاً : 
فحمل الولي على ما زعموه لا يناسب ما قبلها وهو : لا تتخذوا اليهود الخ 
إذ الولي فيها بمعبى الناصر جزماً ولا ما بعدها وهو بن يتول الله ورسولة الح . 
إذ التولي هنا بمعبى النصرة ترجه حمل ما بينهما عليها أيضاً لتتلاعم أجزاء 
الكلام . 


الشيهة الحادية عشرة : زعموا أن من النص التفصيلي المصرح يخلافة 


عت اسع 


علي قوله َن يوم غدير خم - موضع بالمحفة ‏ مرجعه من حجة اد د 
000 جمع الصحابة وكرر عليهم السكة أو لى بكم من 0 ثلاثاً » 

وهم يجيبون بالتصديق والاعيراف » م رفع يد علي وقال : من كنت 
مولاه فعلي مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه » تل من أحب 
وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث 
دار . قالوا » فمعنى المولى الأولى أي فلعلي عليهم من الولاء ماله مَلِلْغ منه 
بدليل قوله : ألست أولى بكم . لا الناصر وإلا لما احتاج إلى جمعهم كذلاك 
مع الدعاء له لأن ذلك يعرفه كل أنحد . قالوا ولا يكون هذا الدعاء إلا 
لإمام معصوم مفترض الطاعة . قالوا » فهذا نص صريح صحيح على خلافته 
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انتهى . 

وجواب هذه الشبهة البي هي أقوى شبههم يحتاج إلى مقدمة وهي بيان 
الحديث وعدرجيه فى ديانه أنه حديث صحيح لا مرية فيه 4 وقد أخدر جه 
جماعة كالير مذي والنسائي و الحم وطرقه كثيرة جدا ء ومن م رواه 
مك عدر مكايا 4 وي رواية لأحمد أنه سمعة من النبسي ي لثم ثلاثرن نْ 
صحابياً وشهدوا بده لعللي لما وزع أيام خلافته » كما مر وان 34 وكثير 
من أسانيدها صحاح وحسان ولا التفات ل قدح 5 صحته ولا ان رده 
بأن علياً كان باليمن» لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحج مع النبي ملأ » 
وقول بعضهم إن زيادة اللهم وال من والاه الخ مو ضوعة مردود فشل 
ورد ذلك من طرق صحح الذهببى كثيراً منها . 

وبالحملة فما زعموه مردود من وجوه نتاوها عاياك وإن طالت أسيس 
الحاجة إليها فاحذر أن تسأمها أو تغفل عن تأملها . 

أحدها : أن فرق الشيعة اتفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدل به على 
الامامة وقد علم نيه لما م مر من املكف ىُ صحة هذا الحديث بل الطاعنون 
في صحته جماعة من أئمة الحديث وعدوله المرجوع إليهم فيه كابي داود 


السجستاني وأبي حاتم اأرازي وغير هم ؛ فهذا اللحديث مع 2 اتحاداً 
مختلف في صحته » فكيف ساغ لهم أن مخالفوا ما اتفقوا عليه من اشعراط 


اخ ل 


التواتر في أحاديث الإمامة ويحتجون بذلك ما هذا إلا تناقض قبيح ونحكم 


ثافيها : لا نسلم أن معنى الولي ١‏ ذكروه بل معناه الناصر لأنه مشثر لك 
بين معان كاللمعتق والعتيق والمتصرف في الأمر » والناصر والمحبوب » 
وهو حقيقة في كل منها وتعيين بعض معالي المشيرك من غير دليل يقتضيه 
نحكم لا يعتد به وتعميمه ي مفاهيمه كاها لا يسوغ لأنه إن كان مشتركاً 
لفظياً بأن تعدد وضعه بحسب تعدد معانيه كان فيه خلاف » والذي عليه 
جمهور الأصوليين وعلماء البيان » واقتضاه استعمالات الفصحاء للمشترك 
أنه لا يعم جميع معانيه » على أنا لو قلنا بتعميمه على القول الآخر أو بناء 
على أنه مشتّرك معنوي بأن وضع وضعاً واحداً للقدر المشئرك وهو القرب 
المعنوي من المولى -- بفتح فسكون لصدقه بكل مما مر فلا بأني تعميمه 
هنا لامتناع إرادة كل من المعتق والعتيق » فتعين إرادة البعض ون وهم 
متفقون على صحة إرادة الحب بالكسر وعلى رضي الله عنه سيدنا 
وسنيينا + عل أن ون الوق علق «الإمام ال ينهد لغةاولا خبر عاج أم الثاني 
فواضح ٠‏ وأما الأول فلأن أحداً من أثمة العربية لم يذكر أن مفعلا يأتي 
بمعنى أفعل . وقوله تعالى : « مأواكم النار وهي مولاكم » . أي مقركم 
أو ناص رتكم مبالغة في نفي النصرة كقوهم : اللحوع زاد من لا زاد له . 
وأيضاً فالاستعمال يمنع من أن مفعلا بمعنى أفعل إذ يقال هو أولى من كذا 
دون مولى من كذا » وأولى الرجلين دون مولاهما وحيقذ فإتما جعلنا من 
معانيه المتصرف بي الأمور نظراً للرواية الآنية : من كنت وليه » فالغرض 
من التنصيص على موالاته اجتناب بغضه لأن التنصيص عليه أوفى بمزيد 
شرفه وصدرهء ألست أولىبكم من أنفسكم ثلاثاً ليكون أبعث على قبوهم 
وكذا بالدعاءلأجل ذلك أيضاً ويرشد لما ذكرناه حنه ملت في هذه الحطبة 
على أهل ديته عونا وعلى على خصوصاً ويرشد إليه أيضاً ما ايتدىء به 
هذا الحديث ولفظه عند الطبراني وغيره بسند صحيح أنه ملق خطب بغدير 
خم تحت شجرات . فقال أيبا الناس : أنه قد نبأني اللطيف الحبير أنه 
لم يعمر نبي إلا نصف عدر الذي يليه من قبله وإني لأظن أني يوشك أن 


ه5 - الصواعق م ه 


أدعى فأجيب وإني مسؤول وإنكم مسؤولون » فماذا أنم قائلون . قالوا 
نشهد إنلك قد بلغت وجهدت ونصحت » فجزاك الله خيراً » فقال : 
ألبس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده وزامتولة أن جينه سوق وأن 
ناره حق وأن المرت حق وأن البعث حق بعد الموت وأن الساعة آنية لا ريب 
فيها وأن الله يبععث من في القبور . قالوا : بلى نشهد بذللك . قال : اللهم 
أشهد . ثم قال يا أيها الناس : إن الله مولاي وأنا مولى المؤمئين » وأنا أولى 
بهم من أنفسهم » فمن كنت مولاه » فهذا مولاه يعي علياً ٠‏ اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه . ثم قال : آنا الناس إني فرطكم وإنكم 
واردون على الموض حوضص عرض ثم ب بصري إل صنتمعاء ؤيه عدد 
طرف بيد ا 0 0 و تبتر ابه 3 ان ولا تبدلرا » 
علي امود ضن. 6 وأيضاً فسب ذلك كما نقله الحافظ شعن لدي 00 

ره بعض م ن كان معه بي اليدن » فلما قضى 
عل حجه خطبها تنبيهاً على قدره ورداً على من تكلم فيه كبريدة لا ني 
البخاري أنه كان يبغضه وسبب ذلك ما صحده الذهبي أنه خرج معه 
إلى اليمن فرأى منه جفوة » فتقصه النب ي عئار فجعل يتغيرز وجهه ويقول 
با ريدة © الست أو بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت بلى يا رسول الله قال : 
من كنت مولاه فعلي مولاه » وأما رواية ابن بريدة عنه لا تفع يا بريدة في 
على 1 فإن علياً مي وأنا مله وهو وليكم بعدي 4 فى سندها الأجلخ وهو 
وإن وثقه ابن معين لكن ضعفه غيره على أنه شيعي » وعلى تقدير الصحة 
في<تمل أنه رواه بالمعبى يحسب عقيدته » وعلى فرض أنه رواه بلفظه » 
فيتعين تأوياه على ولاية خاصة نظير قوله عَظَِرٍ : أقضاكم على على أنه 
وإن لم يحتمل التأويل » فالإجماع على حقية ولاية أبي بكر وفرعيها قاض 
بالقطلع بحقيتها لأبي بكر وبطلانها لعلي لأن مفاد الإجماع قطعي ومفاد 
خر الواحد طى ولا تعار ص دين ظى وقطعى 4 بل يعمل بالقطعى ويلغى 
الظي على أن الظي لا عبرة به فيها عند الشيعة كما مر . 


ات 


الثها : سلمنا أنه أولى لكن لا نسلم أن المراد أنه الأولى بالإمامة » 
بل بالاتباع والقرب منه فهر كةوله تعالى : ٍُ أن أولى الناس بإب اهيم 
للذين اتبعوه # ولا قاطع بل ولا ظاهر على نفي هذا الاحتمال بل هو 
الواقع إذ هو الذي فهمه أبو بكر وعمر » وناهيك بهما من الحديث » 
فإنهما لما سمعاه قالا له : أمسيت يا ابن أببي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة 
أخرجه الدارقطي ٠‏ وأخرج أيضاً إنه قيل لعمر : إذلك تصنع لعلي شيئاً 
لا تصنعه بأحد من أصحاب النبي مقت فقال : إنه مولاي . 


رابعها : سلمنا أنه أولى بالإمامة » فالحراد المآل » وإلا كان هو الإمام 
مع وجوده ملو ولا تعرض فيه لوقت المآ ل » فكان المراد حين يوجد عةد 
البيعة له فلا يناي حيكذ تقديم الأئمة الثلاثة عليه لانعقاد الإجماع .حى 
من على عليه كما مر » وللأخبار السابقة المصررحة بإمامة مة أبي بكر » وأيف 
فلا بادم من أفضلية علي على معتقدهم بطللآن .تولية غيره ا مر أن هل 
البق يهنا على صحة إمامة رن مع وجود الفاضل بدليل إجماعهم 
على صحة خلافة عثمان واختلافهم قُُ أفضايته على علي وإن كان أكرهم 
على أن عثمان أفضل منه » كما يأتي وقد صح عن سفيان الذرري رضي الله 
تعالى عنه أنه قال : من زعم أن علياً كان أحق بالولاية من الشيخين فقد 
خطأهما والمهاجرين والأنصار وما أراه يرفع له عمل مع هذا إلى السماء 
نقل ذلك النووي عنه كما مر . ثم قال هذا كلامه وقد كان حسن اعتقاده 
5 علي رضي الله تعالى عذه بالمحل المءر وف انتهى بها شاو إليه من حسن 
اعتقاده في علي مشهور . بل أخرج أبو أنعيم ىْ 0 بن اباب أنه كان 
دري رأي أصحابه الكوفيين يفضل علياً أ على أبى بكر وعمر رضي الله 
عنهما » فلما صار إلى البصرة رجع إلى القول ل مايه عليه . 


خامسها 2 كيف يكون ذلاك 0 على إمامته وم محتيج يه هر ولا الغياس 
رضى الله تعالى عنهمأا ولا غير هما وقت المماجة إليه 2 وإئما احتقج به على 
خلافته كما مر بي اللحواب على الثامنة من الشبهة فسكوته عن الاحتجاجبه 
إلى أيام خلافته قاض على من عنده أدنى فهم وعقل بأنه علم منه أنه 
لا نص فيه على خلافته عقب وفاة النبم ي عله على أن علياً أنفسه صرح يأنه 


ا لاك أ 


عكر لم ينص عليه ولا على غيره كما سيأتي عنه » وفي البخاري وغيره 
حديث خروج علي والعباس من عند النبي يللأ بطوله وهو صريح فيما 
ذكر من أنه عله م ينص عنلك موته على أسجل 4 وكل عاقل يجزم بأن 
حديث : من كنت مولاه فعلي مولاه ليس نص قي إمامة على ©» وإلا 
0 حتج هو والعياس إلى مر اجعته مار الم كورة قُ حديث البخاري 3 ولا 
قال العياس فإن كان هذا الأمر فينا علمئاه مع قرت العهد جد بوم الغدير 
إذ دينهما نحو الشهر بن وتجوير النسيان على سائر الص.حاية السامعين لبر 
يوم الغدير مع قرت العهد وهم من هم 5 الحفظط والذكاء والفطنة وعدم 
التفر يط والغفلة فيما سمعوه منه َلك محال عادي يجزم العاقل بأدنى 

بدمبته بأنه 0 يمع منهم نسيان ولا تفر يط 3 5-7 حال بيعتهم لذبي بكر 

كانوا متذ كرين لذللك الحديث عالمين به وبمعناه على أنه لتر خطب بعك 
يوم الغدير وأعلن حق م بكر للحديث الثالث بعك المائة األى قُ فضائله » 
فانظره + ثم وسيأتي في الآية الرابعة في فضائل أهل البيت . أحاديث أنه ملاع 
5 در ض هوته إعا حث على مو دمهم و نمحيتهم واتباعهم وي بعضها آخر 
ما تكلم 4 النببي علا : أخلفوني 2 أهل بيى » فتلك وصية مهم وشتان 


وزعم الشيعة والرافضة بأن الصحابة علموا هذا النص ولم ينقادوا له 
عناد ومكابرة بالباطل كما هر . وقوهم إنما تركها علي تقية كذب وافتراء 
أينضاً تلوثاة: غلك «مسبوطا قيما مر .. وامئه أنه كان في منعة من قومه مع 
م وشجاعتهم ولذا احتج أبو بكر رضي الله تعانى على الأنصار لأ 
قالوا : منا أمير ومنكم أمير يخبر الأثئمة من قريش ٠»‏ فكيف سلموا له هذا 
الاستدلال » ولأي شي ء م يقولوا له ورد النص على إمامة علي ؛ فكيف 
تحتج بمثل هذا العمرم . وقد أخرج البيهقي عن أبي ح: حنيفة رضي الله عنه 
أنه قال : أصل عقيدة الشيعة تضليل الصحابة رضوان الله لي أجمعين اه. 
وإتما نبه رحمه الله على الشيعة لأنهم أقل فحشاً في عةائدهم من الرافضة » 
وذلك لأن الرافضة يقولون بتكفير الصحابة لأنهم عاندوا بتر رك النص على 
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إمامة علي بل زاد أبو كامل 7 ٠ن‏ رؤوسهم فكفر علياً زاعماً أنه أعان 
على كتمان وعلى سير ما لا يم الدين إلا به . أي لأنه :1 رد عنه قط أنه 
احتج بالنص على إمامته بل تواتر عنه أن أفضل الأمة أبو بكر وعمرء 
وقبل هن عمر إدخاله إياه قُ اأشررى 4 وقدل 8 المالحدون كلام هؤلاء 
السفلة الكذبة ذريعة لطعنهم في الدين والقرآن وقد تصدى بعض الأثمة للرد 
على الملحدين المحتجين بكلام اأر ا . ومن جملة ما قاله 3 لئاتك الملحدون 
كيف يةول الله * كنم خير أمة 5 عت اناس 4و0 ارتدوا بعد وفاة 
بيهم إلا نحو ستة أنفس من منهم لامتناعهم من تقديم أي بكر على ا موصي 2578 
فانظر إلى حجة هذا الملحد تجدها عين حجة الرافضة قاتلهم الله أنى 
يؤفكون 3 بل هم أشد را على الدين من اليهرد والنصارى 2 وسائر فرق 
الضلال : كما صرح به على رضي الله عنه بقوله : تفترق هذه الآمة على 
ثلاث وسبعين فرقة شرها من ينتحل حبنا ويفارق أمرنا » ووجهه ما اشتملوا 
عليه من افترائهم من قبائح البدع وغايات العناد والكذب حبى تسلطت 
الملاحدة بسبب ذلك على الطعن في الدين وأئمة المسلمين » بل قال القاضى 
أبو بكر الباقلاني إن فيما ذهبت إليه الرافضة مما ذكر إبطالاة للإسلام 
رأساً » لأنه إذا أمكن اجتماعهم على الك م للنصو ص » وأمك. ن فيهم نقل 
الكذب والتواطؤ عليه لغرض ل إن سائر ما نقاوه من الأاحاديث 
زور ٠‏ ويمكن أن القرآن عورض بما هو أفصح منه كما تدعيه اليهود 
والنصارى » فكتمه الصحابة » وكذا ما نقله سائر الأمم عن جميع الرسل 
يجوز الكذب فيه والزور والبهتان ا إذا ادعوا ذلك ق هذه الأمة البي 

فى خير يك للناس » فادعاؤهم إياه بي بافي الأمم أخرئ وأول. 
0 هذه المفاسيد أي درتست على ما أصله هؤلاء 3 وقد أخرج الريهقي عن 
الشافعى رضى الله عنه : ما من أهل الأهراء أشهد بالزور من اإرافضة » 
وكان إذا ذكرهم عابهم أشد العيب . 

سادسها : ما المانع من قوله علل في خطبته السايقة يوم الغذير هذا 
الحاينمة بعدي »© فعدو أه إلى ما سبق من قوله : من كنت مولاه الخ ظاهر 


)١(‏ أبو كامل : من الروافض. وهو رئيس الفرقة الكاملية . وكان ممن تبعه بالرأي بشار 
ابن برد.. وهو يقول بالر جعة وتصويب قول إبليس اللعين بتفضيل النار على الأرض. 
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في عدم إرادة ذلك بل ورد بسند رواته مقبولون كما | قاله الذهبي 0 
طرق عن علي رضي الله تعالى عذه قال قيل يا رسول الله : من 0 1 
فقال : إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميئاً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة » 
وإن تؤمروا عمر تجدوه قوباً أمينآً لا يخاف ني الله لومة لائم » وإن تؤمروا 
علياً + بولا را اكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق الستقيم » 
ورواه البزار بسند رجاله ثقات أيضاً » كما قال البيهقى » فهو يدل على 
أن أمر الإمام موكول إلى هن بؤهدر المسلمون بالبيعة وعلى علام اأنص مه لعلى 
وقد أخرج جمع كالبزار بسند حسن » والامام أحمد رغيرهما بسند قوي 
كما قاله الذهبي عن على أنبم لما قالوا له استخلف علينا ؟ قال : لا ولكن 
أترككم كما ترككم رسول الله ملت » وأخرج البزار ورجاله رجال 
الصحيح : ما استخلف رسول الله مل فأستخلف عليكم ٠‏ وأخرجه 
الدارقطى أيضا 3 وي بعض قوله زيادة 5 دخلنا على رسول الله عل 4 
فقانا يا رسول الله : استخلف علينا . قال : لا إن يعلم الله فيكم يول 
عليكم خيركم . قال : علي رضي الله عنه : فعلم فينا خيراً » فولى علينا 
أبا بكر » فقد ثبت بذلك أنه صرح بأن النببي م يستخلف . ْ 


وأخرج مسلم أنه قال : من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب 
وهذه الصحيفة في | أسئان الإبل وشىء من الور احات فد كذب ا 


وأخرج جع 4 كالدار قطي 4 وابن عسا كر والذهبم بي وغيرهم : 
إن علياً لا قام بالبصرة قام إليه رجلان 3 فقال له أخيرنا ع هذا 
الذي سرت فيه لتستولي على الأمراء وعلى الأمة تضرب بعضهم ببعض » 
أعهد من رسول الله مي عهده اليك : فحدثنا » فأنت الموثوق به والمأمون 
على ما سمعت فقال : أما أن يكون عندي عهد من النب ي لله عهده لك 
حك + ذاه واه نتن كنت أرن إن سيدق نفل نكر رن ور كذب 
عليه » ولو كان عندي منه عهد ني ذلك ما تركت أخخا بي تميم بن مرة 
وعمر بن الطاب يثويان على مير ه ولقاتلتهما ديدي 34 ولو 3 أجك إلا 
بردتي هذه » ولكن رسول الله يِلَِمِ لم يقتل قتلا » ول يمت فجأة مكث في 
مرضه أياماً وليالي يأتيه المؤذن أو بلال يؤذنه بالصلاة » فيأمر أبا بكر ليصلى 


د *ل/ لدم 


بالناس » وهو درى مكاني » ولقد. أرادت امرأة من نسائه تصرفه عن 
أمى: بكر + فأ وغضب وقال + أنن عو اج ,وسف .مرو أبا بكر 
فايصل بالناس » فلما قبض رسول الله مَل نظرنا في أمورنا » فاخترنا 
لدنيانا من رضيه رسول الله جلدم لديننا » وكانت الصلاة عظم الإسلام » 
وقوام الدرين ٠»‏ فبايعنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه » وكان لذلك أهلا لم 
مختلف عليه منا اثنان . وني رواية فأقام بين أظهرنا الكلمة واحدة والأمر 
واحد لا يختلف عليه منا اثنان » وفي رواية» فاخيرنا لديننا من اخختاره ملام 
لديننا » فأديت إلى أبي بكر حقه وعرفت له طاعته » وغزوت معه في 
جنوده ركنت اد إذا أعطاني وأغروا إذا أغزاني » وأضرب بين بديه 
الحدود بسوطي ٠»‏ فلما قبض ولاها عمر فأخذها بسنة صاحبه وما يعرف 
من أمره » فبايعنا عمر لم يحتلف عليه منا اثنان » فأديت له حةقه » وعرفت 
طاعته » وغزوت معه في جيوشه وكنت آلخذ إذا أعطاني وأغزوا إذا 
أغزاني » وأضرب بين يديه الحدود بسوطي » فلما قبض تذكرت ني 
نفسي قرابي وسابقتي وفضلي وأنا أظن أن لا بعدل بي » ولكن خشي أن 
لا يعمل الخليفة بعده شيئاً إلا لحقه في قبره » فأخرج منها نفسه وولده » 
ولو كانت محاباة لآثر ولده بها ويرى منها ارهط أنا أحدهم » وظانت أن 
لا يعدلوا بي ٠‏ فأخذ عبد الرحمن بن عوف مواثيق على أن نسمع ونطيع 


ايلات امنا ٠‏ ثم بايع عثمان فنظرت فإذا طاعتي قد سبقت بيعي 
وإذا ميثاي قد أخذ لغيري فبايعنا عثمان » فأديت له حقه » وعرفت له 
طاعته » وغزوت معه في جيوشه » وكنت آذ إذا أعطاني وأغزوا إذا 
أغزاني » وأضرب بين يديه الحدود بسوطى » فلما أصيب نظرت » فإذا 
الحليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول الله يلش إليهما بالصلاة قد مضيا » 
وهذا الذي أخذ له ميثاتي قد أصيب » فبايعنى أهل الحرمين » وأهل هذين 
المصرين . أي الكوفة والبصرة ٠‏ فوثب فيها من ليس مثلي ولا قرابته 
كةراببى ؛ ولا علمه كعلمى » ولا سابةته كسايقى 2 وكنت أحق بها منه 
يعني معاؤية , ْ ْ 

وأخرجه أيضاً هؤلاء. وإسحاق بن راهويه من طرق أخرى . قال 
الذهبي » وهذه طرق يةوى بعضها بعضاً قال : وأصحها ما رواه 
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إسماعيل بن علية وذكره وفيه أنه لما قيل لعلى أخبرني عن مسيرك هذا 


أعهد عهده إليك النبي َلك »أم رأي رأيته ؟ فقال : بل رأي رأيته 


وأخرج أحمد عنه أنه قال يوم المحمل : لم يعهد إلينا رسول الله َل 
ال ا قبل أنفسنا . 


وأخرج الهحروي والدارقطي نحوه بزيادة » فهذه الطرق كلها عن علي 
متفةة على نفي النص بإهامته ووافقه على ذلك علماء أهل بيته ٠‏ فقد أخرج 
أبو نعيم عن ال#سن المثنى بن الحسن السبط أنه لما قيل له ذلك . أي أن 
خبر من كنت مولاه فعلي مولاه نص في إمامة على » فال : أما والله 
لو يعي النببي د بذلاك الإمارة وااسلطان لأفصح لهم به فإن رسول 
الله علا كان أنصح الناس للمسلمين » ولقال لهم أ الناس : هذا ولي 
أمري والقائم عليكم بعدي فاسمعوا له وأطيعوا ما كان من هذا شيء : 
فرالله لت كان الله ا اختارا علياً لهذا الأمر والقيام به للمسلمين من 
بعده ثم ترك علي أمر الله ورسوله أن يةوم به أو يعذر فيه إلى المسلمين 
أن كان أعظم الناس خطيئة لعلى إذ ترك أمر الله ورسوله وحاشاه من 
ذلك » وفي رواية عنه : ولو كان هذا الأمر كما تقول » وأن الله اختار 
علياً للقيام على اناس لكان على أعظم الناس خطيئة أن ترك أمر رسول الله 
عنم وم يقم به )2 1 الرجل : 0 يقل سوق الله عم : : من كنت 
مولاه فعلٍ مولا » فقَال امسن أما والله لو عب عبى به القيام على الناس 
والإمرة لأفصح به » وأفصح عنه كما أفصح عن الصلاة والزكاة : ولقال 
أيها الناس إن علياً ولي أمركم من بعدي والقائم ني الناس بأمري فلا 


تعصوا أمره 5 


وأخرج الدارقطبى عن ا حنيهة أنه لما قدم المدينة سكل أيا جعدر 
الباقر عن أببي بكر وعمر ؛ فترحم عليهما فال له أبو حنيفة : إنهم 
يقولون عندنا بالعراق أنك تتبرأ منهما » فةال : معاذ الله كذبوا ورب 
الكعبة ثم ذكر لأبي حنيفة تزويج على بنته أم كلثوم بنت فاطمة من عمر 
وأنه لو لم يكن ها أهاد” ما زوجه إياها يقطع ببطلان ما زعمه الرافضة وإلا 
لكان قد تعاطى تز ويج بنته من كافر على زْ عومهم القاميد . 


ا #وا 


سابعها : قولهم هذا الدعاء وهو قوله يلتم : اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه لا يكون إلا لإمام معصوم دعوى لا دليل عليها إذ يجوز 
الدعاء يذلاك لأدنى المؤمنين فضلا عن أخصائهم م وعقلا فلا يستاز م 
1 إماماً معصوماً » وأتخرج أبو ذر الهروي أن رسول الله ملت قال : 

ر معي وأنا مع عمر والحق بعدي مع عمر ‏ حيث كان » و قيل بادلالته 
0 إمامة عمر عقب وفاة النب له ولا على عصحته م إن أرادوا 
بالعطوية :نا اتلك لدبا غفلماً فباطل أو الحفظ » فهذا يجوز لدون علي 
من المؤمنين ودعواهم وجوب عصمة الإمام مببي على نحكيمهم العقل » 
وهو ما ببى عليه باطل لأمور بينها القاضى أبو بكر الباقلاني في كتابه في 
الإمامة أتم بيان وأوفى رير » وقد 2 الخ كم و صححه وحسنه غيره 
عن علي أنه قال : يبلك في محب مفرط يقرطني عا ليس في ومبغض مفتر 
يحمله شتآني على أن يبهتي با ليس في . ثم قال : وما أمرتكم بمعصية فلا 
طاعة لأحد في معصية الله تعالى » فعلم به أنه م يشت لنفسه العصمة . 


امنها : أنهم اشئر طوا في الإمام أن يكون 3 الأمة وقد ثبت بشهادة 
علي د العصمة عندهم أن أفضلها أبو بكر » ثم عمر رضى الله عنهما 
فوجبت صحة إمامتها كما انعقد عليه الإجماع السابق . 


الشبهة الثانية عشرة : زعموا أنه من النص التفصيلي على علي قوله ملل 
له لما خرج إلى تبوك واستخلفه على المدينة : أنت مي بمنزلة هارون من 
مومى إلا أنه لا نبي بعدي . قالوا ففيه دليل على أن جميع المنازل الثابتة 
قارو ل اقوس سر اللو ثابتة لعلي من النببي صَلفهٍ وإلا لما صح الاستثناء 
وما ثبت لحرون من موسبى استحقاقه احا عنه لو عاش بعده إذ كأن 
خليفة في حياته » فلو لم يخلفه بعد مماته لو عاش بعده لكان لنقص فيه » 
وهو غير جائز على الأنبياء » وأيضاً فمن جملة منازله منه أنه كان شريكا 
له ِي الرسالة ومن لازم ذلك وجوب الطاعة لو بقي بعده فوجب ثبوت 
ذلك لعلي إلا أن الشركة في الرسالة ممتنعة في حق علي » فوجب أن يبقى 
مفئر ض الطاعة على الأمة بعد النبي لتم عملا بالدليل بأقصى ما يمككن . 


وجواهما : أن الحديث إن كان غير صحيح كما يقوله :الأمدي فظاهر 


لاو 


وإن كان صحيحاً كما يقوله أثئمة الحديث ولمعول في ذللك ليس إلا 
عليهم كيف » وهو في الصحيحين فهر من قبيل الانحاد وهم لا يرونه 
حجة ني الإمامة وعلى التنزيل فلا عموم له ني المنازل بل المراد ما دل عليه 
ظاهر الحديث أن غلياً خليفة عن النببي علا مدة غيبته بتبوك كما كان 
هرون خليفة ءعن موسى في قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة وقوله : اخلفى 


5 قومي لا عدوم أيه حى يقتضى الملافة عيه قُ كل زمن حياته وزمن 
موته بل المتبادر منه ما مر أنه خليفة مدة غيربته فقط » وحينئذ فعدم شموله 
لما بعد وفاة موسى عليه السلام إتما هو لقصور اللفظ عنه لا لعزله كما لو 
صرح باستخلافه قُ زهن معين )2 ولو سلمنا تناوله للا بعل الموت وأن عدم 
بقاء خلافته بعده عزل له ل يستلزم نقصاً يلحقه بل إنما يستلزم كمالا له 
أي كمال لأنه يصير بعده مستقلا بالرسالة والتصرف من الله تعالى » وذلك 
أعلى من كونه خليفة وشريكاً ني الرسالة . سلمنا أن الحديث يعم المنازل 
كلها لكنه عام مخصوص إذ من منازل هارون كونه أخاً نبياً ٠»‏ والعام 
المخصوص غير حجة ني الباتي أو حجة ضعيفة على اللحلاف فيه ثم نفاذ 
أمر هارون بعد وفاة مومى لو فرض إتما هو للنبوة لا لاخلافة عنه » وقد 
نفيت النبوة هنا لاستحالة كون علي نبياً فيلزم نفي مسببه الذي هو افتراض 
الطاعة ونفاذ الأمر » فعلم هما تقرر أنه ليس المراد من الحديث مع - كؤنه 
الحاداً لا يقاوم الإجماع ‏ إلا إثبات بعض المنازل الكائنة لهارون من موسى 
والحديث .وسببه سياق يبينان ذلك البعض لا مر أنه إنما قاله لعلى حين 
استخلفه » فقال على كما في الصحيح : أتخلفني في النساء والصبيان . 
كأنه استنقص تركه وراءه فقال له : ألا ترضى أن تكون همي بمنزلة 
0 كي ل ل وا 
0 5008 من كل 50 افتراضاً ولا أندياً 4 ب كونه أهلا 55 5 
الحملة وبه نقول وقد. استخلف عله في مرار أخرى غير علي كابن أم 
مكتوم 4 وم يازم يه يسيب ذللاك أنه أولى بالحلافة بعده )600 . 


)١(‏ لا يصير اسم الحنس المضاف إلى العلم عاماً عند كل الأصوليين بل صرحوا أنه يكون 
للعهد في نحو غلام زيد »:واستخلاف هارون مقيد بالغيبة» وهو قريئة للعهد لآنه لا يكون - 


4لا 


الشبهة الثالثة عشرة : زعموا أيضاً أن من النصوص التفصيلية الدالة على 
خلافة علي قوله مدر لعلي : أنت أخي ووصبي وخليفي وقاضي دبي 
أ يكين" الذال ا قو له © أت سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر 
المحجلين » وقوله : ساموا على علي بإمرة الناس . 


وجوابها : مر مبسوطا قبيل الفصل الخامس ومنه أن هذه الأحاديث 
كذب باطلة موضوعة مفتراة عليه ملم ألا لعنة الله على الكاذيين » ولم يقل 
أحد من أثمة الحديث أن شيعا من هذه الأكاذيب بلغ مبلغ الأحاد المطعون 
فيها بل كلهم مجمعون على ألها محض كذب وافتراء » فإن زعم هؤلاء 
الحهلة الكذبة على الله ورسوله وعلى أثمة الاسلام ومصابيح الظلام أن 
هذه الأحاديث صحت عندهم . قلنا لهم هذا محال في العادة إذ كيف 
تتفردون بعلم صحة تلك مع أنكم لم تتصفوا قط برواية ولا صحبة محدث 
ويجهل ذلك مهرة الحديث وسباقه الذين أفنوا أعمارهم في الأسفار البعيدة 
لتحصيله وبذلوا جهدهم قُ طايه وي السعي إل كل من ظنوا عنده شيا 
منه سحبى جمعوا الأحاديث ونةبوا عنها وعلموا صحيحها من سقيمها » 
ودونوها قُ كتبهم على غاية من الاستيعاب وممباية من التحرير وكيف 
والأحاديث المرضوعة جاوزت مئات الألوف وهم مع ذلك يعرفرن 
واضع كل حديث منها وسبب وضعه الحامل لواضعه على الكذب والافتراء 
على نبيه علش فجزاهم الله خير الازاء وأكدله إذ لولا حسن صنيعهم هذا 
لامستولى المبطلون والمنمردون المفسدون على الدين وغيروا معالمه وخلطوا 
الحق بكذبهم حى لم يتميز عنه » فضاوا وأضلوا ضلالا مبيناً » لكن لما 
حفظ الله على نبيه لل شريعته من الزيغ والتبديل بل والتحريف » وجعل 
من أكابر أمته ُ كل عصر طائفة على المق لا يضر هم من خذطهم ١‏ ييال 
الدين ببؤلاء الكذبة البطلة الجهلة » ومن ثم قال ملق : تركتكم على الواضحة 
الييضاء ليلها كنهارها ونبارها كليلها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالاك ومن 
عجيب أمر هؤلاء الحهاة أن إذا استدللنا عليهم بالأحاديث الصحيحة الدالة 


- بعدها وليس الا ستثناء المنقطع دليلا على عموم المستثى منه » وهو هنا منقطع لأمهما 
نقيضان وإرادة العموم في المنازل لا الأزمان لا يصح للزوم الكذب في الحبر. 


ا ا 


صريحاً على خلافة أبي بكر كخبر : اقتدوا باللذين من بعدي وغيره من 
الأخبار الناصة على خلافته الي قدمتها مستوفاة ني الفصل الثالث قالوا : 
هذا خبر واحد فلا يغني فيما يطلب فيه التعيين » وإذا أرادوا أن يستدلوا 
على ما زعموه من النص على خلافة علي أتوا بأخبار تدل لزعمهم كخبر 
من كنت مولاه » ونخبر : ألمي عنزلة هارون من موسى مع أنها الحاد 
وإما بأخبار باطلة كاذبة متيقنة البطلان واضحة الوضع والبهتان لا تصل 
إلى درحة «الأحادرث الضعيفة الي هي أدنى مراتب الأحاد فتأمل هذا 
التناقض الصريح والحهل القبيح لكنهم لفرط جهلهم وعنادهم وميلهم عن 
الحق يزعمون النواتر فيما يوافق مذهبهم الفاسد » وإن أجمع أهل الحديث 
والأثر على أنه كذب موضوع مختلق » ويزعمون فيما يخالف مذهبهم 
أنه آلحاد » وإن اتفق أولئك على صحته وتواتر رواته تحكماً وعناداً وزيغاً 
عن الحق » فقاتلهم الله ما أجهلهم وأحمقهم . 

الشبهة الرابعة عشرة : زعموا أنه لو كان أهلا للخلافة لما قال لهم 
أقيلوني أقيلوني لأن الإنسان لا يستقبل من الشيء إلا إذا لم يكن أهلا له . 


وجوابها : منع الحصر فيما عللوا به » فهو من مفيريامهم وكم وقع 
لاسلف والحلف التورع عن أمورهم لها أهل وزيادة » بل لا تكمل حقيقة 
الورع والزهد إلا بالإعراض عما تأهل له المعرض » وأما مع عدم التأهل 
فالإعراض واجب لا زهد ثم سببه هنا أنه إما شي من وقوع عجز ما منه 
عن استيفاء الأمرر على وجهها الذي يليق بكماله له أو أنه قصد بذلك 
استبانة ما عندهم © وأنه هل فيهم من يود عزله فأبرز ذلك كذلك » 
فرآهم جميعهم لا يودون ذلاك لو أنه خحشي من لعنته علا لإمام ا وهم 
له كارهون فاستعلم أنه هل فيهم أحد يكرهه أو لا والمحاصل أن زعم 
أن ذلك يدل على عدم أهليته غاية في الحهالة والغباوة والحمق فلا ترفع 


+ عو 


بذلك رأساً . 
أيضاً أن علياً إما سكت عن النزا 
ن لا يوقع بعده فتئة ولا يسل سيفاً . 


الشبهة الحامسة عشرة : زعموا 
في أمر الخلافة لأن النبي مَلِتع أوصاه 


أ 
أ 


وجوابها : أن هذا افيراء كذب وحمق وجهالة مع عظيم الغباوة عما 
يرتب عليه إذ كيف يعقل مع هذا الذي زعموه أنه جعله إماما واليا على 
الأمة بعده ومنعه من سل السيف على م من امتنع من قبول الحق . ولو كان 
ما زعموه صحيحاً لما سل على السيف في حرب صفين وغيرها » ولا قاتل 
بنوسة وأهل ديه و شيعته وجالد وبارز الوأ لوف منهم وحدهة وأعاذه الله 
من تخالفة وصية رسول الله ملائ وأيضاً فكيف يتعقاون أنه مله يوصيه 
يعدم اسل الست على من يزعمون فيهم أنهم بجاهرون بأقبح أفواع الكفر 
مع ما أوجبه الله من جهاد مثلهم . 


قال بعضض أثمة أهل البيت النبوي والعبرة الطاهرة : وقد تأملت كلماتهم 
قرانت قوماً أعم ى الطوى بصائر هم » فلم يبالوا بما ترتب على مقالاتي 
من المفاسد . ألا ترى إلى قولهم : إن عمر قاد علياً بحمائل سيفه وحصر 
2 فهابت ٠»‏ فأسةطت ولداً اسمه المحسن ٠»‏ فّصدوا ببذه الفرية 
الفبيحة والغباوة الي أو رثتهم العار والبوار والفضيحة إيغار الصدور على 
عمر رضي الله عنه ولم يبالوا عا بعل ذلا ين نسبة علي رضي الله 
عنه إلى الذل والعجز والهور بل ونسبة جميع بي هاشم وهم أهل النخوة 
والنجدة والأنفة إلى ذللك العار اللاحق يهم الذي لا أقبح منه عليهم بل 
ونسية ييه الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك » وكيف يسع من له أدنى 
دوق أن ينسبهم إلى ذلك مع ما استفاض وتوائر عنهم من غير هم لنبيهم علا 
وشدة غضبهم عند انتهاك .حرماته حبى قاتلوا وقتلوا الاباء والأيناء 5 
طلب مرضاته لا يتوهم إلحاق أدنى نقص أو سكوت على باطل ببؤلاء 
العصابة الكمل الذين طهرهم الله من كل رجس ودنس ونقص على لسان 
نبيه في الكتاب والسنة » كما قدمته ني المقدمة الأولى أول الكتاب ‏ 
بواسطة عستع له للم وموته وهو عنهم راض وصدقهم قي محبته 
واتباعه إلا عبداً أضله الله وخذله فباء منه تعالى بعظيم الحسار والبوار » 
وأحله الله تعالى ذار جهام وينمن القرار .. تسأل الله السلامة آمين : 


/87/ سل 


الباب الثافي 


فيما جاء عن أكابر أهل الببت من مزيد الثناء على الشيخين 
ليعلم براءتمما ما يقول الشيعة والرافضة من عجائب 
الكذب والافتراء وليعلم بطلان ما زعموه من ان 
علياً إنما فعل ما أمر عنه تقية ومداراة 
وخوفاً وغير ذلك من قباكئهم 


أخرج الدارقطي » عن عبد الله الملقب بالمحض - لقب به لأنه أول 
من جمع ولادة اوسن والحسين ركي الله عنهم ( وكان شيخ بي هاشم 
ورئيسهم وولده كان يلاقب بالنفس اأزكية 4 وكان من ائمة الدين بويع 
بالحلافة زمن الإمام مالك بن أنس بالمدينة » فأرسل المنصور جيشاً فقتلوه ‏ 
أنه سئل : أتمسح على الحفين ؟ فقال : أمسح فقد مسح عمر ٠‏ فقال له 
السائل. : إنما أسألك أنت مسح قال ذلك أعجز لك . أخبرك عن عمر » 
وما عن اسن 3 فعمر خهير مى .وملء الأرض مثل ( فقيل له : هذا 
فلا تسمع قول أحد بعدي » ثم قال : من هذا الذي يزعم أن علياً كان 
مقهرراً » وأن النسي ملأ أمره بأمر فلم ينفذه فكفى بهذا إزراء ومنقصة له. 

وأخرج الدارقطي أيضاً عن ولده الملقب بالنفس الزكية أنه قال لما 
سئل عن الشيخين : لما عندي أفضل من علي . وأخرج عن محمد الباقر 
أنه قال : أجمع بنو فاطمة رضي الله عنهم على أن يقولوا في الشيخين 
أحسن ما يكون من القول . ش 

وأخرج أيضاً عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر أن رجلا جاء 
إلى أبيه زين العابدين علي بن اللوسين رضي الله عنهم فقال : أحبر ني عن 


ا كك 


أبي بكر فةال عن الصديق ٠»‏ فقال » وتسميه الصديق » ذقال : ثكلتك 
أملك قد سماه صديقاً رسول الله ملع والمهاجرون والأنصار ومن لم يسمه 
صديقاً فلا صدق الله عز وجل قوله في الدنيا والآخرة . إذهب فأحب 
أبا بكر وعمر ركي الله عنهما . 

وأخرج أيضاً عن عروة عن عبدالله سألت أبا جعفر الباقر عن حلية 
السيف قال : لا بأس به قد حلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه . 
قال : قلت وتقول الصديق ؟ قال : نعم الصديق نعم الصديق » فمن لم 
يقل الصديق » فلا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة . وأخحرجه ابن الدوزي 
في صفوة الصفوة وزاد » فوثب وثبة واستقبل القبلة فقال : نعم الصديق 
نعم الصديق نعم الصديق الخبر . وأخرج أيضاً عن جعفر الصادق أنه قال 
ما أن جو من شفاعة علي شيئاً إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله » 
ولقد ولدني مرتين . وأخرج أشي عن زيد بن علي أنه قال : لل را 
منهما : ما أعلم والله أن البراءة من الشيخين البراءة من علي » فتقدم أو 
تآخر . وزيد هذا كان إماماً جليلا استشهد في صفر سنة إحدى وعشرين 
ومائة ؛ ولما صلب عرياناً جاءت العنكبوت ونسجت على عورته حبى 
حفظت عن رؤية الناس » فإنه استمر مصاوباً مدة طويلة » وكان قد خرج 
وبايعه خلق من الكوفة وحضر إليه كثير من الشيعة فةالوا له : ابرأ عن 
الشيخين ونحن نبايعك » فأبى » فقالوا إنا ذرى فضلك ٠»‏ فقال اذهبوا 
فأنم الرافضة » فمن حينئذ سموا الرافضة وسميت الشيعة بالزيدية» وأخرج 
الحافظ عمر بن شبة أن زيداً هذا الإمام الحليل قيل له إن أبا بك رامع 

ن فاطمة فدك » فال : إنه كان. رحيماً وكان يكره أن يغير شيئاً تركه 
0 له يل فأنته فاطمة رضي الله عنها » فةالت له إن رسول الله د 
أعطاني فدك » فقال : هل للكت بينة » فششهد لها علي وأم عن » فال لها : 
فبرجل وامرأة تستحةيها ؟ * ثم قال زيد : والله لو رجع الأمر فيها إلي” 
لقضيت يةضاء أبس 0-00 رضي الله عنه . وأخرج عنه أيضاً قال : انطلقت 
الحوارج رت من دون أبي بكر وعمر » ولم يستطيعوا أن يقولوا فيهما 
شيئاً وانطلةهم أ نم فطف رتم - أي وينم - فوق ذلاك فبرئم منهما فمن ب بقي ؟ 
فوالله ما بقى ي أحك إلا برثتم منه . 


هلا ب 


وأخرج أيضاً ابن عسا كر عن سام بن أب التعد قات محمد ابن 
الحنفية هل كان أبو بكر أو ل القوم إسلاماً ؟ قال : لا . قلت » فبم علا 
أبو بكر وسبق حبى لا يذكر أحد غير أبي بكر قال : لأنه كان أفضاهم 


“يا 
سألت أيا جعفر محمد بن علي » وجعفر بن محمد عن الشيخين فقالا امار 


'وأخرج الدارقطي عن سام بن أبى حفصة وهو شيعي لكنه ثقة قال: 


توهما وابرأ من عدوهما 3 فإمبما كانا إمامي هدى © وأخرج عنه أيضاً 
قال : دخلت على 9 جعفر ح وي 07 عن جعفر بن محمد فقال : 
وأراه قال ذلك من أجلى : اللهم إفي أتولى أبا بكر وعمر وأحبهما » 
اللهم إن كان في نفسي غير هذا فلا نالتي شفاعة محمد علا يوم القيامة . 


وأخرج عنه أيضاً : دخلت على جعفر بن محمد وهو مريض » فَقال 
اللهم إلي أحب أبا بكر وعمر وأتولاهما 5 الهم إن كان قُ نفسي غير 
هذا فلا تنالي شفاعة محمد عله . وأخرج عنه أيضاً قال لي جعفر احا 
أيسب الرجل جده أبو بكر جدي . لانالتي شفاعة محمد ملك إن لم أكن 


أتولاهما وأبرأ من عدوهما . 


وأخرج عن جعفر 2١‏ أيضاً أنه قيل : إن فلاناً يزعم أنك تبرأ من 
أي بكر » فقال برىء الله من فلان إني لأرجو أن يفعي الله بقراببي 
من أبسي بكر » ولقد مرضت فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم "وأعرج هرو أب مااي خرن 
شبة عن كثير قلت 2 ى جعفر بن محمد بن علي أخبر ني أظلمكم أن بكر 
وعمر من حةكم شيئاً ؟ فقال : ومنزّل الفرقان على عبده و 
نذيراً ما ظلمانا من حةنا ما يزن حبة خردلة . قال قلت : أفأتولاهما 


)١(‏ ورد في متهى السئول في مناقب الرسول لابن طلحة القرشي » وايصار العين لابن طاهر 
السماوي أن : علي بن زين العابدين ابن الحسين توفي سنة 54 ه . ومحمد بن الحنفية توثي 
سنة ١م‏ ه . وزيد بن علي زين العابدين سنة ١*١‏ ه . و مد الباقر سنة 1١1١10‏ ه. وجعفر 
الصادق سنة لم ؛ ١‏ ه . ومحمد بن عبد الله المحض بن الحسن المثى بن الحسن بن عل سنة 5ه4١.‏ 
وموسى الكاظم بن جعفر الصادق سنة ١88‏ . 


خا كر حت 


جعلي الله فداك ؟ قال : نعم يا كثير توما في الدنيا والآخرة . قال : 
وجعل يصلك عنق نفسه ويقول : ها أصاباك فبعنقي هذا » 3 قال برىء 


الله ورسوله من المغيرة بن. شيعيل وبيان . فإمهما كذيا علينا أهل البيت 5 


وأخرج أيضاً عن بسام الصير في قلأت ع جعدار 5 ما تقول قُ أبى 
بكر وعمر ؟0 فال 5 والله إلي لأتولاهما وما أدرقك حلا من أهل ببى 
إلا وهو يتولاهما . وأخرج أها عن الشافعي رضي الله عله » عن جعفر 
ابن أبي طالب قال 0 ولينا أبو بكر خير خليفية 4 وريه لنا وأنحناه علينا 3 
وي رواية فما ولينا أحد من الناس مثله . وي أغروق : فما وما قط كان 


خيرأ منه . 


وأخرج أيضاً عن أبي جعفر الباقر أنه قيل له إن فلاناً حدثي : أن 
علي بن المسين . قال إن هذه الآبة : : © ونزعنا ما في صدورهم من غل 4 
نزلت في أبي بكر وعمر وعلي . قال : والله إنها لفيهم . قيل : فأي غل 

هو ؟ قال 4 : غل الجاهاية 7 إن ببى تيم وعدي وبى هاشم كان دينهم وى ء 
قُُ الجلمليه » فلما أسلم هؤلاء القوم و0 فأخذ أبا بكر الخاصرة_ء 
فجعل علي يسخن يده ويكمد بها خاصرة أبي بكر » فنزلت هذه الاية 
فيهم : وي رواية له عنه أيضاً قلت لأبي جعفر 3 ومالته ع١‏ تدأ بكر 
وعمر فقال : من شاك فيهما فل شاك ي السئة » م ذكر أنه كان بين 
إن أبا بكر لا اشتكى خاصرته سخن عل يده وضمده بها فتزلت فيهم الآية . 
وأخرج أيضاً عن علي أن هذه الآبة نزلت في هذه البطون الثلاثة تيم وعدي 
جعفر الباقر أنه قيل له: هل كان أحد من أهل البيت يسب أبا بكر وعمر ؟ 
قال : معاذ الله بل يتولومبما ويستغهةرون هما وييرحمون عليهما : 

9 وأخرج عن أبو ى جعفر رن نضا عن أبيه علي بن اللوسين رضي الله 0 
أنه قال لجماعة ا 5 5 0-0 وعمر »2 # ي عثما نألا تحبر ولي أنم 
المها جرونث الأولون الذين 0 من ديارهم ّ موالهم يبتغون فضاك من 
الله ورضواناً 54 وينصرودت الله ورسواه أو لعاك هم الصادقون 5 قالوا: له 


جا اج حم الصواعق م *" 


قال : فأنم الذزين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم » 
ولا يحدون في صدورهم حاجة مما أوترا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . قالوا : لا . 
قال : أما أنم فقد برثم أن تكونوا في أحد هذين الفريةين » وأنا أشهد 
أنكم لسم من الذين قال الله عز وجل فيهم : 9 والذين جاؤا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سيقونا بالإعمان ولا ممعل ف قاوبنا 
غلا للذين آمنوا رينا إنلك رعوف رحيم » . 


واخرج أيضاً عن فضيل بن مرزوق سمعت إبراهيم بن الحسن ابن 
الحسين أخا عبد الله بن الحسن يقول : والله قد مرقت علينا الرافضة كما 


مرقت الحرورية على علي رضي الله عنه . 


وأخرج عنه أيضاً موعت بحسن بن بحسن يقول لرجل من الرافضة . 

وأخرج أيضاً عن محمد بن حاطب قال : ذكر عثمان عند الحسن 
والحسين رضي الله عنهم ٠‏ فقالا هذا أمير المؤمنين - أي علي - انيكم 
الآن يخبركم عنه إذ جاء على . قال الراوي : ما أدري أسمعهم كروت 
عثمان أو سألوه عنه » فقال عثمان : من الذين اتقوا وآمنوا » ثم من الذبين 
اثقوا وأسكو ارالك حن المحسين : 


-39 . 


وأخرج عه أيضا من طرق : قال دخلت على علي 4 قلت 8 مع 
المؤمنين : إني أردت الحجاز وإن الناس يسألوني» فما تقول في قتل عثمان ؟ 
وكان متكئاً فجلس. وقال يا ابن حاطب والله إني لأرجو أن أكون أنا وهو 
كما قال الله تعالى : ل ونزعنا ما في صدورهم من غل © الآية . 

وأخرج أيضاً عن سالم بن أببى ا تعد قال : كنت جالسا عن عند محم.ك بن 
الحنفية » فذكروا عثمان فنهانا » وقال : كفرا عنه ء فغدونا نوما آخر 
فئلنا منه أكثر ما كان قبل » فقال : ألم أنهكم عن هذا الرجل ؟ قال : 
وابن عباس جالس عنده » فقال : يا ابن عباس تذكر عشية الحمل وأنا 


د 


عن يمين علي وني بدي الراية » وأنت عن يساره إذ سمع هدة في المربد » 
فأرسل رسولا فنجاء الرسول » فقال : هذه عائشة تلعن قتلة عثمان في 
المريد 2 فرف فع علي يديه حى بلغ مما وجهه مرتين أو ثلاثاً . وقال 
وأنا اللي 0 عثمان لعذهم الله في السهل والحبل . قال » فصدقه ابن عباس. 
م أقبل علينا » فقال : ني وني هذا لكم شاهدا عدل . 


وأخرج أيضاً عن مروان ست الحكم أنه قال ما كان أجل أدفع عن 
عثمان من علي » فقيل له ما لكم تسبونا على المثابر . قال : إنه لا يستقيم 
لنا الأمر إلا بذلك . 

وأخرج أيضاً عن الحسين بن محمد بن الحنفية أنه قال : يا أهل الكوفة 
اتقوا الله عز وجل ٠‏ ولا تقولوا لأبي بكر وعمر ما ليسا له بأهل إن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه كان مع رسول الله مِلِلثّم في الغار ثاني اثنين » وإن 
عمر أعد الله به الدين . 

وأخرج أيضاً عن جنئدب الأسدي أن محمد إن عبك الله بن امسن 
قوم من أهل الكوفة وابحزيرة » فسألوه عن ا بكر وعمر » فالتفت 7 
فةال انظروا إلى أهل يلادك الو عن أبى بكر وعمر طما عندي أفضل 
من علي 5 

وأخرج أيضاً عن عبد الله بن الحسن أنه قال : والله لا يقبل الله عز 
وجل توبة عبد تبرأ من أب بكر وعمر وإبهما ليعر ضان على قلبي فادعو 
الله عز وجل هما أتقرب به إلى الله عز وجل . 

وأخرج أيضاً عن فضيل ابن مر زوق أنه قال قلت لعمر بن الحسين بن 
علي رضي الله عنهم : أفيكم إمام تفترض طاعته ؟ قال : تعرفون ذلاك 
له من ألم ل اه فال لا والله ما ذاك 
فينا.من قال هذا فهو كاذبءفقلت إمهم يقولون 0 هذه المنزلة. كانت لعلى 
إن رسول اللممْلئ أوصى إليهء ثم كانت للحسن إن علياً أوصى اليهء ثم كانت 
للحسينابن علي »إن اسن أوصى إليه؛ثم كانت لعلي بن الهسين »إنالحسين 
أوصى اليه » ثم كانت لمحمد بن على أي الباقر أخي عمر المذكور » إن 
علي بن اللوسين وض اليه . فال عمر بن علي بن الحسينء فوالله ما أوصى 


دم ا 


أن تحرفين اثنين ». فقاتلهم الله لو أن رجلا وصى في ماله وولده وما 
يعرك بعده ويلهم ما هذا من الدين والله م هؤلاء إلا متا كلين ينا . 


واخرج أيضاً عن عبى الحبار الهمداني أن جعفراً الصادق أتاهم “وهم 
دريدون أن يرنحلوا من المدينة فةال : إنكم إن شاء الله من صالحي أهل 
مص ركم فأبلغرهم عني من زعم أني إمام مفترض الطاعة » فأنا منه بريء 
ومن زعم أني أبرامن ابي يكز عمسن .فأنا منه بريء . 


وأخرج أيضاً عنه أنه سثل عنهما : فقال أبرأ ممن ذكرهما إلا مخير 
فقيل له : لعلك تقول ذلك تقية 9١‏ . فقال أنا إذا من المشركين » ولا 
نالتتى شفاعة مح.د عار : 


وأخرج عنه أيضاً أنه قال : إن الحبثاء من أهل العراق يزعمون أنا 
نمع ف أبى بكر وعمر + .وهما والدائ ع أي لأن أمه أم فروة بنت القاسم 
الفقية بخ محمك تق أب 0 ؛ وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبعق بكر» 
ومن م سبق قوله ) ولدني أبو بكر مرتين . 

وأخرج أيضاً عن أب ي جعفر الباقر . قال من لم يعرف فضل أببي 
بكر وعمر © فقد جهل السثة . قال بعض أثمة أهل البيت صدق والله 
إنما نشأ من الشيعة والرافضة وغيرهما ما نشأ من البدع واللحهالات من 
جهلهم بالسئّة . وني الطيوريات بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه قال 
رجل لعلي بن أبي طالب نسمعلك تقول في اللحطبة : اللهم أصلحنا با 
أصلحدت به الحلفاء الراشدين المهديين » فمن هم ؟ فاغرورقت عيناه : 


)١(‏ التقية : هي الحرص والمحافظة على النفس أو المال أو العرض من شر الأعداء . إما 
لإغتلاف اليف 4 أو التركن انيري نو أهل "البلة بو الماع اا دري ف تعركك الفويدى 
بلد يخاف عل حياتهم منه . وإنما نجب عايهم الهجرة لصاحب الضررورة الشرعية » 
والتي يقدرها أهل العلم التقاة الورعين . وبعض فرق الشيعة بحيز التقية لأدنى مخافة .. 
كما حملوا عل التقية أكثر أفعال الأئمة » مما يوافق مذهب أهل السنة » وجعلوها أصاد 
ونسبوا ذلك للانبياء » ليتوصلوا بذلك إلى إبطال خلافة الحلفاء الراشدين » مع أن في 
كتيهم ما يبطل العمل بها . فقد ورد في مج البلاغة أن علياً رضي الله عنه قال : ( علامة 
الإممان ايثار الصدق حيث يضرك ) . 


جد اي د 


فقال هم حبيباي أبو بكر وعمر إماما المدى وشيخا الإسلام » ورجلا 
قريش المة#تدى ببهما بعد رسول الله ملل . من اقتدى بهما عصم ومن تبع 
آثارهما هدي إلى الصراط المستقيم ومن تمسلتث ببما فهو من حزب الله . 
فهذه أقاويل المعتبرين من أهل البيت رواها عنهم الأئمة الحفاظ الذين 
عليهم المعول في معرفة الأحاديث والأثار » وتمييز صحيحها من سقيمها 
بأسانيدهم المتصلة » فكيف يسمح المتمسك بحبل أهل البيت © ويزعم 
حبهم أن يعدل عما قالوه من تعظيم أببي بكر وعمر واعتقاد حقية 
خلافتهما » وما كانا عليه . وصرحوا بتكذيب من ثقل عنهم خلافه » ومع 
ذلك بريء أن ينسب إليهم ما تبرؤا منه ورأوه ذماً في حةهم حتى قال 
زين العابدين على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما : أيبا الناس أنحبونا 
حب الإسلام » فوالله ما برح بنا حبكم نحتى صار علينا عار » وفي رواية 
حى نقصتمونا إلى الناس . أي بسبب ما نسبوه إليهم مما هم براء منه ؛ 
فلءن الله من كذب على هؤلاء الأثمة ورماهم بالزور والبهتان . 


ه86 سم 


الباب الثالث 


في بيان أفضلية أبي بكر على سائر هذه الامة ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي وف ذكر فضائل أبي بكر الواردة فيه وحده أو مع عمر 
أو مع الثلاثة أو مع غيرهم وفيه فصول 


الفصلى الأول 


في ذكر أفضليتهم على هذا الترتيب وفي تصريح علي بأفضلية 
الشيخين على سائر الآمة وفي بطلان ما زعمه الرافضة 
والشيعة من أن ذلك منه قهر وتقية 

اعلم أن الذي أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الأمة أن فضل هذه الأمة 
أبو بكر الصديق » ثم عمر . ثم اختلفوا » فالأكترون ؛ ومنهم الشافعي 
وأحمد وهو المشهور عن مالك أن الأفضل بعدهما عثمان ٠‏ ثم علي : 
وجزم الكوفيون ومنهم سفيان الثوري بتفضيل علي على عثمان » وقيل : 
بالوقف عن التفاضل بينهما » وهو رواية عن مالك ع فقل حكى أب عبدالله 
المازري عن المدونة : أن مالكاً رحمه الله سئل أي الناس أفضل بعد نبيهم ؟ 
فقال : أبو بكر » ثم عمر ء ثم قال : أوني ذلك شلك ؟ فقيل له : وعلي 
وعثمان ؟ فال : ما أدركت أحداً ممن أقتدي به يفضل أحدهما على الآخر. 
انتهى » وقوله رضى الله عنه : أوني ذلك شلك ؟ يريد ما يأقي عن الأشعري 
أن تفضيل أبي 8 م عمر على بقية الأمة قطعي » وتو قفه هذا رجع 
عنه » فقد حكى القاضي عياض عنه : أنه رجع عن الترقف إلى تفضيل 
عثمان . قال القرطبي : وهو الأصلح إن شاء الله تعالى » ومال إلى التوقف 
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إمام الدرمين فةال : وتتعارض الظنون قُ عثمان وعلي » ونقاه ابن عبد الير 
عن جماعة من السلف من أهل ااسنة منهم مالك ويحيى القطان ويحيى بن 
معين . قال ابن معين : ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرف 
لعلى سابقته وفضله » فهو صاحب سنة ولا شاك أن من اقتصر على عثمان 
ولم يعرف لعل فضله فهو مذموم » وزعم أن عبد البر أن .حديث الاقتصار 
على الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان مخالف لةول أهل السنة إن علياً أفضل 
الناس بعد الثلاثة ٠ردود‏ » بأنه لا يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله 
عدم تفضيله » وأما حكاية أبي منصور البغدادي الإجماع على أفضاية 
عثمان على على فمدخولة وإن نقل ذلك عنه بعض الحفاظ » وسكت عليه 
لما بيناه من اللحلاف » ثم الذي مال اليه أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة 
أن تفضيل أبي بكر على من بعده قطعي ء وخالفه القاضي أبو بكر 
الباقلاني » فقال : إنه ظبي ٠‏ واختاره إمام الحرمين في الإرشاد » وبه 
جزم صاحب المفهم في شرح مسلم ويؤيده قول ابن عبد البر ي الاستيعاب 
ذكر عبد الرزاق عن معمر قال : لو أن رجلا قال عمر أفضل من أبى 
بكر ما عنفته » وكذللك لو قال علي عندي أفضل من أبي بكر وعمر لم 
أعنفه إذا ذكر فضل الشيخين وأحبهما وأثنى عليهما بما هما أهله» فذكرت 
يس ملحظ عدم تعنيف قائل ذلك , 
إلا أن التفضيل المذكور ظبى لا قطعى . ويؤيده أيضاً ما حكاه الحطابى 
عن بعض مشاه أنه كان ا : 03 بكر خير وعلي أفضل . لكن قال 
بعضهم : إن هذا تبهافت من القول أي أنه لا معنى للخيرية إلا الأفضاية 
فإن أريد أن خيرية أبي بكر من بعض الوجوه وأفضلية علي من وجه آخر 
لم يكن ذلك من محل لحلاف ولم يكن الأمر ني ذلك خاصاً بأبي بكر وعلي 
بل أبو بكر وأبو عبيدة مثلا » يقال فيهما ذلك ؛ فإن الأمانة البى في أننى 
عبيدة وخخصه بها يله لم بخص أبا بكر بمثلها فكان خيراً من أبي بكر من 
هذا الوجه » والحاصل : أن المفضول قد توجد فيه مزية بل مزايا لا توجد 
في الفاضل . فإن أراد شيخ اللحطابي ذلك » وأن أبا بكر أفضل مطلةا إلا 
أن علياً وجدت فيه مزايا.لا توجد ي بي بكر » فكلامه .صحيح وإلا 
فكلامه ني غابة التهافت خلافاً لمن انتصر له ووجه با لا يدي بل لا يفهم .. 


ذلاك لوكيع فأعجيه واشتهاه اه + ول 


عت الا ند 


فإن قلت : ينائي ما قدمته من الإجماع على أفضاية أن ) بكر قول أبن 
عبد البر إن الساف اختلفوا في تفضيل 0 بكر وعلي رضي الله عنهما ؛ 
وقوله أيضاً قبل ذلك . روي عن سلهان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر 
وأبي سعيد اللحدري وزيد بن أرقم أن علياً أول من أسلم » وفضاه دؤلاء 
على غيره اه . قات : أما ماحكاه أولا من أن السلف اختافوا في تفضيلهما 
فهو شي ء غريب انفرد عن غيره ممن هو أجل منه حفظاً واطلاعاً » فلا يعول 
عليه . فكيف والحاكي لإجماع الصحابة والتابعين على تفضيل أي بكر 
وعمر وتقديمهما على سائر الصحابة جماعة من أكابر الأثمة منهم الشافعي 
رضي الله تعالى عنه كما حكاه عنه البيهقي وغيره . وأن من اختلف منهم 
إتما احتاف بي علي وعثمان اركل ارال لراك اا ب ره 0 
عنة بأن الأثمة إنما أعر ضوا عن هذه المقالة اشذوذها ذهاياً | إلى أن. شذود 
المخالف لا يققدح فيه أو رأوا أنها حادثة بعد انعقاد الإجماع » فكانت 
في حيز الطرح واارد . على أن المفهوم من كلام ابن عبد البر أن الإجماع 
استقر على تفضيل الشيخين على الحسنين » وأما ها وقع ني طبقات ابن 
السبكي الكبرى عن بعض المتأخرين من تفضيل الحسنين من حيث إنهما 
بضعة فلا يناي ذلك » لا قدمناه أن الملفضول قد توجد فيه مزية ليست قُُ 
الفاضل على أن هذا تفضيل لا 3 لكوة: الكونات بل لزيد شرف + 
ففي ذات أولاده ا من الشرف ما ليس 5 ذات اأشيخين » ولكنهما 
أكثر توايا و أعظم نيعا أ المسلييق عو الإسلام وأحشى لله وأتقى من عداهما 
من أولاده علل فضلا ع١‏ ن غير هم اماما عفكاة اه أعي ابن عبد اإبر د ثانياً 
.عن أولئك الجماعة فلا يقتضي أنمهم قائلون بأفضاية علي على أببي بك 

مطلةا بل إما من حيث تقدمه عليه إسلاماً بناء على القول بذلك » أو 3 
بتفضيل 0 على غيره ما عدا الشيخين وعثمان » ليام الأدلة الصر نحة 
الصحيحة عل أفضلية هؤلاء عليه . فإن قلت : ما مستند إجماعهم على 
ذللك . قلت : يه حجة على كل أحد » وإن لم يعرف مستنده » 
لأن الله عصم هذه الآمة من أن جتمع على ضلالة » ويدل لذلاك بل يصرح 
به قوله تعالى :8 ويتبع غير سبيل المؤمنين شوله ما تولى ونصله جهتّم 
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وساءت مصيرا »# 7 “رقن أجنييهوا أرفا على استحقاقهم الحلافة على 
هذا العرتيب » لكن هذا قطعي كما مر بأدلته مبسوطاً » فإِن قلت : لم 
لم يكن التفضيل بينهم 0 هذا الترتيب قطعياً أيضاً حى عند غير الأشعري 
للإجماع عليه ؟ قلت : : أما بين عثمان وعلي فواضح للخللاف فيه كما 
تقدم » وأما بين أبي بكر » ثم عمر ثم غيرهما فهو وإن أجمعوا عليه 
إلا أن في كون الإجماع حيجة قطعية خلاف فالذي عليه الأكثرون أنه 
حبجة قطعية. مطلةًا فيقدم على الأدلة كلها ولا يعارضه دليل: أصلا ويكفر 
أو يبدع ويضال مخالفه . وقال الإمام الرازي والآمدي إنه ظي مطلةاً 
والحق في ذلك التفضيل فما اتفق عليه المعتبرون ححبجة قطعية » وما اختلفوا 
كالإجماع السكوٍ والإجماع الذي يرد محالفه فهو ظي . وقد علمت 
ما قررته لك أن هذا الإجماع له مخالف نادر » فهو وإن لم يعتد به في 
الإجماع على ما فيه من الحلاف في محله لكنه يورث انحطاطه عن الإجماع 
الذي لا الف له » فالأول ظي وهذا قطعي . وببذا يترجح ما قاله غير 
الأشعري من أن الإجماع هنا ظبي لأنه اللائق مما قررناه من أن الحق عند 
الأصوليين التفضيل المذكور وكان الأشعري من الأكثرين القاثاين بأنه 
قطعى مطلقاً . 


ومما يؤيد أنه هنا ظي أن الخمقية أنفسهم لم يقطعوا بالأفضلية المذكو رة 
وإنما ظنوها فقط » كما هو الممهوم من عبارات الانمة وإشاراتهم . وسبب 
ذلك أن المسألة اجتهادية . ومن مستنده أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله 
الحلافة نبيه وإقامة دينه فكان الظاهر أن منزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في 
الحلافة : وأيضاً ورد في أبي بكر وغيره كعلي نصوص متعارضة يأني 
بسطها في الفضائل » وهي لا تفيد القطع لأنها بأسزها أحاد » وظنية 
الدلالة مع كونما متعارضة أيضاً » وليس الاختصاص بكثرة أسباب 
الثواب مونجيا لزيادة مستلزمة للأفضلية قطعا بل ظي لأنه تفضل من الله فله 
أن لا بشيب المطيع ويثيب غيره وثبوت الإمامة » وأن كان 0 لا يفيد 
القطع بالأفضاية » بل غايته الظن . كيف ولا قاطع على بطلان إمامة المفضول 


. ١16 : سورة النساء » الآية‎ )١( 
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مع وجود الفاضل » لكننا وجدنا السلف فضلوهم » كذلك وحسن ظننا بهم 
قاض بأنهم لو لم يطلغوا عل دليل في ذلك » لما أصبقوا عليه » فلزمنا اتباعهم 
فيه وتفويض .ما هو الحق فيه إلى الله تعالى . قال الأمدي ٠»‏ وقد يرادبالتفضيل 
اختصاص أحد الشيخين عن الآخر بأصل فضيلة لا وجود لا في الآخر » 
كالعالم واللجاهل » وإما بزيادة فيها لكونه أعلم مثلا” » وذلك أيضاً مقطوع 
به فيما بين الصحابة ؛ إذ ما من فضيلة تبين اختصاصها بواحد منهم » إلا 
ويمكن بيان مشاركة غيره له فيها » وبتقدير عدم المشاركة » فقد بمكن بيان 
اخقصاص الآخر بفضيلة أخرى » ولا سبيل إلى الرجيح بكارة الفضائل 
لاحتمال أن تكون. الفضيلة الواحدة أرجح من فضائل كثيرة » إما لزيادة 
شرفها في نفسها أو لزيادة كميتها فلا جزم بالأفضياية لهذا المعى أيضاً . 
وأيضاً فحقيقة الفضل ما هو فضل عند الله وذلك لا يطلع عليه إلا بالوحي . 
وقد ورد الثناء عليهم ولا يتحةق إدراك حقيقة ذلك الفضل عند عدم دليل 
قطعي متناً وسنداً إلا المشاهد. لزمن الوحي وأحواله ملك معهم لظهور 
القرائن الدالة على التفضيل حينئذ » بخلاف من لم يشهد ذلك » نعم وصل 
إلينا سمعيات أكدت عندنا الظن بذلك التفضيل على ذلك الترتيب لإفادتمها 
صريحاً أو استنباطاً وستأتي مبسوطة ني الفضائل . ويؤيد ما مر أنه لا.يلزم 
من الإجماع على الأحتية باللحلافة الإجماع على الأفضلية لأن أهل السنة 
أجمعوا على أن عثمان أحق بالحلافة من علي مع اختلافهم في أيبما أفضل 
وقد التبس هذا المقام على بعض من لا فطنة عنده فظن أن من قال من 
الأصوليين إن أفضلية أبي بكر إنما ثبتت بالظن لا بالقطع يدل على أن 
خلافته كذلك وليس كما زعم على أنهم كما صرحوا بذلك صرحوا 
معة يآن: خاذ فته قعافرة لكت ضيف كاق ا قلفة: :للك اللطن + :هذا ولاك 
أن تقول إن أفضلية أبي بكر ثبتت بالقطع حبى عند غير الأشعري أيضاً 
بناء على معتقك الشيعة والرافضة وذلك لأنه ورد عن علي وهو معصوم 
عندهم والمعصوم لا يجوز عليه: الكذب أن أبا بكر وعمبر أفضل الآمة. 
قال :الذهيبي )600 .وقد تواترت ذلك عنه في. خلافته وكرمي مملكته وبين 


. قال الذهبي : « هذا متواتر عن علي وأخرج ابن عساكر نحوه عن عمر من قوله‎ )١( 
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الحم الغفير من شيعته ثم بسط الأسانيد الصحيحة في ذلك قال : ويقا 
رواه عن علي نيف وثمانون نفساً وعدد منهم جماعة ثم قال فةبح الله الرافضة 
ما أجهلهم أنهو ْ 


وما يعضد ذلك ما في البخاري عنه أنه قال خير الناس بعد النبي ملق 

أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما » ثم رجل آخر فقّال ابنه محمد بنالحنيفية» 

7 أنت عفقال إنما أنا رجل فج السلمين 8 صحح الذهبي وغيره طرقاً 

اخرئ ص ن علي بذلاك وي فق بعضها ألا وإنه بلغي أن رجالا يفضاري عليهما 

فدن وجددةه فضلي عليهما فهو مفير 0 عليه ما على المفير ي ألا ولو 
كنت تقدمت في ذلك لعاقبت ألا وإني أكره العقوبة قبل التقدم . 


وأخرج الدارقطى عنه للا أجد أحدا فضلى على أ وعمر إلا جلدته 
حد المضري )00 وصح عن مالك » عن جعفر الصادق » عن عه الياقر 
أن علياً رضي الله عنه وقف على عمر بن الطاب وهو مسجى » وقال 
ما أقلت الغبراء ولا أظلت اللحضراء أحداً أحب إلى أن ألقى الله بصحيفته 
من هذا المسجى 4 وي رواية صحيحة أنه قال له وهو مسجى ل علياك 
ودعا له . قال سفيان بي رواية : قيل للباقر أليست الصلاة على غير الأنبياء 
منهياً عنيا فال هكذا سيعت © وعليه فيوجه ياحتمال أن علياً قائل بعدم 
الكر احة عملا بقوله كلت اللهم صل على 7 ل أبسي أوفى » وأخرج أبو بكر 
الآجري عن أبي جحيفة سمعت علياً على منبر الكوفة يقول إن خير هذه 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم خيرهم عمر . 


وأخرج الحافظ أبو ذر الهحروي 7( من طرق متنوعة والدارقطي 
وغير هما عنه أيضاً دخلت على علي في بيته فقلت ياخير الناس بعد رسول الله 
عل فقّال : ا 5 أيا جدينمة ة ألا يرك ير الناس بعل رسول للعلا 


أبو بكر وعدر ونحات يا أيا جحيفة لا جتمع حبسي وبغض أبي بكر وعذر 


ل وأخر جه أبن عساكر أيضاً . ْ 
(؟) هو عبد الله بن عروة الروي المتوقى. سنة (611 ه- ممه م) من حفاظ الحديث .له 
كتاب الأقفية . 0 


انظر تذكرة الحفاظ ( :م ). 
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في. قلب مؤمن » وأخباره بكونهما خير الأمة ثبتت عنه من رواية ابنه 
تحمل بن الحنفية »وجاء عنه من طرق كثيرة بحيث يحزم من تتبعها بصدور 
هذا القول من علي » والرافضة ونحوهم لا لم يكن يمكنهم إنكار صدور 
هذا القول منه لظهوره عنه بحيث لا يتكره إلا جاهل بالاثار أو مباهت 
قالوا إتما قال علي ذلك تقية ومر أن ذلك كذب وافيراء » وسيأني أيضاً 
وأحسن ما يقال في هذا المحل ألا لعنة الله على الكاذبين . 


وأخرج الدارقطي أن أبا جحيفة كان يرى أن علياً أفضل الأمة . 
فسمع أقواماً يخالفونه » فجزن حزناً شديداً » فقال له علي بعد أن أخذ 
بيده وأدخله بيته ما أنحزنك يا أبا جحيفة ؟ فذكر له اللحبر » فقال : ألا 
أخبرك بخير هذه الأمة ؟ خيرها أبو بكر » ثم عمر . قال أبو جحيفة » 
فأعطيت الله عهداً أن لا أكم هذا الحديث بعد أن شافهني به على ما بقيت 
وقول الشيعة والرافضة ونحوهما إما ذكر علي ذلك تقية كذب وافتراء 
على الله إذ كيف يتوهم ذلك من له أدنى عقل أو فهم مع ذكره له في 
الحلاءني مدة نخلافتهلأنه قالهعلى متبر الكوفة» وهولم يدخلها إلابعدفراغه من 
حرب أهل البصرة وذلك أقوى ما كان أمراً وأنفذ حكماً » وذلك بعد 
مدة مديدة من موت أبي بكر وعمر . قال بعض أثمة أهل البيت بعد أن 
ذكر ذلك » فكيف يتعقل وقوع مثل هذه التقية المشؤومة الي أفسدوا بها 
عقائد أكثر أهل البيت النبوي لإظهارهم لهم كمال المحبة والتعظيم » 
فمالوا إلى تقليدهم حبى قال بعضهم أعز الأشياء ني الدنيا شريف مي » 
فلقد عظمت مصيبة أهل البيت ببؤلاء وعظم عليهم أولا وآخراً انتهى » 
وما أحسن ما أيطل به الباقر هذه التقية المشؤومة لما سئل عن ااشيخين » 
فقال : إني أتولاهما » فقيل له : إنهم لا يزعمون أن ذلك تقية فقال : 
إنما يخاف الأحياء ولا يخاف الأموات » فعل الله ببشام بن عبد الملك كذا 
وكذا » أنخرنجه الدارقطي وغيره » فانظر ما أبين هذا الاحتجاج وأوضحه 
من مثل هذا الإمام العظيم المجمع على جلالته وفضله . بل أولثاك الأشقياء 
يدعون فيه العصمة » فيكون ماقاله واجب الصدق » ومع ذلك 
فقد صرح لهم ببطلان تلك التقية المشؤومة عليهم واستدل لهم على ذللك بأن 
اتقاء الشيخين بعد موتهما لا وجه له إذ لا سطوة هما حينئذ ثم بين لهم بدعائه 
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على هشام الذي هو والي زمنه وشوكته قائمة إنه إذا لم يتققه مع أنه يخاف 
ويخشى لسطوته وماكه وقوته وقهره » فكيف مع ذلك يتقي الأموات 
الذين لا شوكة لهم ولا سطوة وإذا كان هذا حال الباقر فما ظناك بعلي الذي 
لا نسبة بينه وبين الباقر في إقدامه وقوته وشجاعته وشدة بأسه وكثرة عدده 
وعدده وأنه لا يخاف ني الله لومة لاثم » ومع ذلك فقد صح عنه » بل تواتر 
كما مر مدح الشيخين والثناء عليهما وأنهما خير الأمة » ومر أيضاً الأثر 
الصحيح عن مالا » عن جعفر الصادق » عن أبيه الباقر أن علياً وقف على 
عمر وهو مسبجى بثوبه وقال : ما سبق فما أحوج علياً أن يقول ذلك تقية 
وما أحوج الباقر أن درويه لابنه الصادق تقية . وما أحوج الصادق أن 
يرويه لالاك تقية ؟ فتأم مل كيف يسع العاقل أن يرك. مثل هذا الاسناد 
الصحيح ويحدله على التقية لشيء لم يصح وإنما هو من جهالاتهم وغباواتهم 
وكذبهم وحمقهم » وما أحسن ما سلكه بعض الشيعة المنصفين كعيد الرزاق 
فإنه قال أفضل الشيخين بتفضيل علي إياهما على نفسه وإلا لما فضلتهما . 
كفى به وزراً أن أحبه ثم أخالفه . 


ومما يكذبهم في دعوى تلاك التقية المشؤومة عليهم ما أخر جه الدا, رقطي 
أن أبا سفيان بن حرب. رضحي الله عنه قال لعلي بأعلى صصوته لما بايع الناس أبا 
بكررضي الله عنه :يا علي غلبكم على هذا الأمر أذل بيت في قريشء أما والله 
لأملاً : مها عليه خيلا ورجالا إن شئت 2 فقال علي ر ضي الله عنه : يا عدو 
الإسلام وأهله » فما أضر ذلاك 0 وأهله 4 فعلم .بطلان ما زعموه 
وافروه من أن علياً إغا بايع تقية ة وقهراً » ولو كان لا زعموه أدنى صحة 
لنقل واشتهر عن عليإذ لا داعي لكتمه بل أخرج الدار قطي .وروى معناه 
7" ن طرق كثيرة 0 عن علي أنه قال : والذي فاق الخية ا اأنسمة لو 
عهد إلي رسول الله ملاع عهداً لجاهدت عليه » ولو لم أجد إلا ردائي 1 
وم أترك ابن أبي قحافة يصعد درجة واءحدة من منبره يللع ولكنه لله 
رأى مو ضعي ومو ضعه 34 فقال اقم فصل بالناس وتركي 34 فرضينا ره 
لدنيانا كما رضي به رسول الله ماج لديننا ودر لذلاك مزيك بيان في خامس 
الأجوبة عن خيبر : من كنت مولاه فعلي مولاه 2 وي اليإاب الثاني 3 
وي غير هما 4 فراجع ذلاك كله فإنه ميم 5 


3 


على هشام الذي هو والي زمنه وشوكته قائمة إنه إذا لم يتقه مع أنه يخاف 
ويخشى. لسطوته وماكه وقوته وقهره » فكيف مع ذلك يتقى الأمرات 
الذين لا شوكة لهم ولا سطوة وإذا كان هذا حال الباقر فما ظناث بعلي الذي 
لا نسبة بينه وبين الباقر في إقدامه وقوته وشجاعته وشدة بأسه وكثرة عدته 
وعدده وأنه لا يخاف في الله لومة لائم » ومع ذلك فد صح عنه » بل تواتر 
كما مر مدح الشيخين والثناء عليهما وأنهما خير الأمة » ومر أيضاً الأثر 
الصحيح عن مالك » عن جعفر الصادق » عن أبيه الباقر أن علياً وقف على 
عمر وهو مسجى بثوبه وقال : ما سيق فما أحوج علياً أن يقول ذللك تقية 
وما أحوج الباقر أن درويه لابنه الصادق تقية . وما أحوج الصادق أن 
درويه للمالك تقية ؟ فتأمل كيف يسع العاقل أن يرك مثل هذا الاسناد 
الصحيح ويحدله على التقية لشيء لم يصح وإئما هو من جهالاتهم وغباواتهم 
وكذبهم وحمقهم : وما أحسن ما سلكه بعض الشيعة المنصففين عكعبد الرزاق 
فإنه قال أفضل الشيخين بتفضيل على إياهما على نفسه وإلا لما فضلتهما . 
كفى به وزرا أن أحبه ثم أجالفه . - 


ومما يكذبم في دعوى تللك التقية المشؤؤومة عليهم ما أخرجه الدارقطى 

أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه قال لعلي بأعلى صوته لما بايع الناس أبا 
بكررضي الله عنه :يا علي غلبكم على هذا الأمر أذل بيت في قريشء أما والله 
لآملا نا عليه خيلة ورسالا إن شئت » فقال علي ر ضي الله عنه : يا عدو 
الإسلام وأهله » فما أضر ذلك ادم وأهله » فعلم .بطلان ما زعموه 
وافتروه من أن علياً إنما بايع تقية وقهراً » ولو كان لا زعموه أدنى صحة 
لنقل واشتهر عن عليإذ لا داعي لكتمه بل أخرج الدارقطي .وروى معناه 
من طرق كثيرة . عن علي أنه قال : والذي فلق الحبة. وبرأ النسمة لو 
عهد إلي رسول الله لا عهدا لجاهدت عليه » ولو ل أجد إلا ردائي 4 
وم أترك ابن أبي قحافة يصعد درجة واحدة من منبره متو ولكنه مناه 
رأى موضعي وموضعه » فقال : قم فصل بالناس وتركي » فرضينا به 
لدنيانا كما رضي به رسول الله ملا لديننا ومر لذلك مزيد بيان في خامس 
الأجوبة عن خبر : من كنت مولاه فعلي مولاه » وثي الباب الثاني » 
وي غير هما » فراجع ذللك كله فإنه مهم . : 


بح قدي 


ومما يلزم من المفاسد والمساوىء والقبائح العظيمة على ما زعموه من 
نسبة علي إلى التقية أنه كان جباناً ذليلا مقهوراً أعاذه الله من ذلك وحروبه 
للبغاة ,لما صارت الخلافة. له ومباشرته ذلك بنفسه ومبارزته للأأ لوف من 
الأمور المستفيضة ابي تقعلع يكذب ما نسبه إليه أولئك الحمقى والغلاة 
إذ كانت الشوكة من البغاة قوية حذا ولأ شلك أن بي أمية كانوا أعظم 
قبائل قريش شوكة وكثرة جاهلية وإسلاماً » وقد كان أبو.سفيان بن حرب 
رضي الله عنه هو قائد المشركين دوم أحد ويوم الأحزاب وغير هما » وقد 
قال لعلي ما بويع َيه بكر ماامر انف فرد عليه ذلك الرد الفاحش . وأيضاً 
فبنو تيم 6 بنو عدي قوما الشيخين من أضعف قبائل قزيقن. > فسكوؤت 
4 لما مع أنبما كما ذكر وقيامه بالسيف على المخالفين لا انعقدت البيعة 

له مع قوة شكيمتهم أوضح دليل على أنه كان دائراً مع اق حيث دار 

وأنه من الشجاعة بالمحل الآأمى ٠»‏ وأنه لو كان معه وصية من رسول الله 
للم في أمر القيام على الناس لأنفذ وصية رسول الله مَل ولو كان السيف 
على رأسه مسلطاً لا يرتاب ني ذلك إلا من اعتقد فيه رضي الله عنه ما هو 
بر يء منه , 


ومما يلزم أيضاً على تللك التقية اللشؤومة عايهم أنه رضي الله عنه 
ا لأنه حيث لم يزل ني اضطراب من أمره » فكل 
ما قاله يحتمل أنه خالف فيه الحق خوفاً وتقية . ذكره شيخ الإسلام الغزالي. 
قال غيره بل يلزمهم ماهو أشنع من ذلاك ٠‏ وأقبح ار إن النبسي ولام 
م يعين الإمامة إلا لعي ؛ فمئع + ن ذللك » فقال مروا أبا بكر تقية فيتطرق 
احتمال ذلا إلى كل ما جاء عذه ل ولا يفيد حينئذ إثبات العصمة شيئاً » 
وأيضاً فقد استفاض عن عل رضي الله عنه أنه كان لا يبالي بأحد حى 
قيل للشافعي رضي الله عنه ما.نفر الناس عن علي إلا أنه كان لا يبالي بأحد 
فقال الشافعي إنه كان زاهد والزاهد لا يبالي با بالدنيا وأهلها » وكان عالماً 
والعالم لا ب يبالي بأحد » وكان شجاعاً والشجاع لا يبالي بأحد » وكان شريفاً 
والشريف لا يبالي يأحد أخر جه اله مدقي . وعلى تقلبير أنه قال ذلالك نقية » 
فلل أبقى مقنضرها بولايته وقد مر عنه من مدح الشيخين فيها وي الحاوة 
وعلى منبر الحلافة مع غاية القوة والمنعة ما تلي علياك قريباً فلا تغفل . 


2 1 


وأخرج سق ذر الهروي والدارقطي من طرق » أن بعضهم مر بنفر 
يسبون الشيخين فأخبر علياً » وقال ارلا أنهم يرون أنك تضمر ما أعلنوا 
ما اجنرعوا على ذلك » فةال علي أعوذ بالله » رحمهما الله » ثم نبض » 
فأخذ بيد ذلك المخبر وأدخاه المسجد » فصعد المثبر » ثم قبض على لهيته 
وهي بيضاء » فجعلات دموعه تتحادر على الحيته وجعل ينظر البقاع حى 
اجتمع الناس » ثم خطب خخطبة بليغة من جملتها » ما بال أقو ام يذكرون 
أخوي رسول الله مفو ووزيريه وصاحبيه وسيدي قريش وأبوي المسلمين 
وأنا بريء ما يذكرون وعليه معاقب » صحبا رسول الله لقع باللحد والوفاء 
وابلحد في أمر الله يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان لا يرى رسول اللميزلتج 
كراهها رلياو لا يحب كحبهما حباً لما يرى من عزمهما في أمر الله » فقبض 
وهو عنهما راض »؛ والمسلمون راضون » فما تجاوزوا في أمرهما وسيرتهما 
راع:زسوك الله لتو وأمره في حياته وبعد موته » فقبضا على ذلك رحمهما 
الله » فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن فاضل ولا يبغضهما 
ويخالفهما إلا شقي مارق . حبهما قربة وبغضهما مروق » ثم ذكر أمر 
النبي ملقم لأبي بكر بالصلاة وهو يرى مكان علي » ثم ذكر أنه بايع 
أبا بكر » ثم ذكر استخلاف أبي بكر لعمر ء ثم قال ألا ولا يبلغني عن 
أحد أنه يبغضهما إلا جلدته حد المفتري » وف رواية : وما اجترءوا على 
ذلك أي سب الشيخين - إلا وهم يرون أنلك موافق لهم منهم عبدالله بن 
سبأ 2 » وكان أول من أظهر ذلك ٠‏ فقال علي : معاذ الله أن أضمر 
لهما ذلك . لعن الله من أضمر ما إلا الاسن الحميل » وسترى ذلك إن 


)١(‏ ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن 0 أصله من اليمن وابن أمة سوداء )» وكان بهودياً 
فأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بيئهم الشر ودغل ' 
دمشق لذلك » . وأفاض فيه ابن جرير في تاريخه وهو الذي قال بالنص على الحلافة في 
علي وأبنائه وأحدث القول برجعة علي وأنه فيه الحزء المي وأنه هو الذي بجىء في 
السحاب - قال المقريزي :. ومن ابن سبأ تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة - وذكر 
أنه كان ينتقل من الحجاز إل أمصار المسلمين يريد إضلا لهم » فلم يطق ذلك فرجع إلى 
كيد الإسلام وأهله »؛ ونزل البصرة سنة ثلاث وثلاثين » فطرده عبد الله بن عامر مها 
لسوء مقالته » فخرج إلى الكوفة » فأخرج منها » فنزل بمصر واستقر بها وبث دعاته في 
الأمصار وكاتب من مال إليه منْهم بالعيب في ولاتهم : انظر « من عبر التاريخ الكوثري ». 


جهة ات 


شاء الله » ثم أرسل إل ائأسأ اقشزه إل المدائن وال :د ليها كنى 
في بلدة أبداً . قال الأئمة وكان ابن سبأ هذا يبودياً » فأظهر الإسلام وكان 
كبير طائفة من الروافض وهم الذين أخر جهم علي رضي الله عنه لما ادعوا 
فيه الأ لوهية . 

وأخخرج الدارقطي من طرق أن علياً بلغه أن رجلا يعيب أيا بكر وعمرء 
فأحضره وعرض له بعيبهما لعله يعترف ففطن » فقال له : أما والذي 
بعث مدا لتر بالق أن لو سمعت مناكث الذي بلغي و الذي نبئت عناتُ 
وثيت عليات ببينة لأفعان باك كذا وكذا . إذا تقرر ذلك » فاللائق بأهل 
البيت النبري اتباع سلفهم في ذلك والإعراض عما يوشيه إليهم اأرافضة 
وغلاة الشيعة من قبيح امهل والغباوةوالعنادء فالحذر الحذرعمايلةونه إليهم 
من إن كل من اعتقد تفضيل أبي بكر على علي رضي الله عنهما كان كافراً 
لأن مزادهم بذلك أن يقرروا عندهم تكفير الإمة من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من أئمة الدين وعلماء الشريعة وعوامهم وأنة لا مؤمن غير هم 
وهذا مؤد إلى هدم قواعد الشريعة من أصلها وإلغاء العمل بكتب السنة 
وما جاء عن النبي مَل وعن صحابته وأهل بيته : إذ الراوي لجميع 
آثارهم وان هم وللأحاديث بأسرها بل والناقل للقرآن في كل عصر 
من عصر النببي لتر إلى هلم » هم الصحابة والتابعون وعلماء الدين »؛ 
إذ ليس لنحو الرافضة رواية ولا دراية يدرون بها فروع الشريعة وإتما 
غاية أمرهم أن يقع في خلال بعض الأسانيد من هو رافضي أو نحره » 
والكلام في قبولهم معروف عند أئمة الأثر ونفاذ السنة فإذا قدحوا فيهم 
قدحوا في القرآن والسئة وأبطلوا اأشربعة زآسا وؤهناز الأمن كما لي زمن 
الحاهاية اللمهلاء فاعنة الله ولع عقابه وعظائم نقمته على من يفيري على الله 
وعلى نبيه بما يؤدي إلى إبطال ملته وهدم شريعته وكيف يسع العاقل أن 
يعتقد كفر السواد الأعظم من أمة محمد يله مع إقرار رهم هم بالشهادتين » 
وقبوهم لشريعة محمد عَلِقّعِ من غير موجب تك وهب أن علياً أفضل 

من أبي بكر رضي الله عنهما ني نفس الأمر + أليس القائلون بأفضلية 
أبي بكر معذورين لأنم إنما قالوا بذلك لأدلة صرحت به » وهم مجتهدون 
والمجتهد إذا أطأ له أجر ؟ فكيف يقال حينئذ بالتكفير وهو لا يكون إلا 
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شاء الله » ثم أرسل إلى ابن سبأ فسيره إلى للدائة وقال: +2 يسا كن 
9. بلدة 0 قال ل الأكمة وكأآن أب سد أ هذا هه درا 3 فأظطي الاسيلام ا 


لازمة للأفضلية » كما قررناه ».وهذا لم يعترف .بأفضلية أبي بكر إلا 
باسانه » وأما بقلبه فهو مفضل لعلى لكونه أحبه محبة دينية زائدة على محبة 
أبعي بكر » وهذا لا يجوز. وإن كانت المحية المذكورة محبة دنيوية لكونه 
من ذرية علي أو لغير ذلاك من المعاني فلا امتناع فيه 3 التهى. 


الفصل الثانى 
في ذكر فضائل أبي بكر الواردة فيه وحده وفيها آبات وأحاديث 
( أما الآيات ) : 


فالأولى قواه تعالى اق ونه يها الأتقى اتذي يوني ماله يتركى 


وما لااحد عنده مء نعمة م زى إلا ابتغاع وجه ربه الأعلى ولسوف 


ن 
يرضى 04 ااكتي قال وا شوو أحرهةا أن تولك ف أب بكر + 35 
ال لتصريح بأنه أتقى من سائر الآمة » والأتة ى هو الأكرم عند الله لقوله تعالى 

0 إن أكره مكم عند الله أتقاكم »# 2 والأكرم عند الله هو الأفضل » فنتج 
أنه أفضل من بقية الأمة » ولا يمكن حملها على على" خلافاً لما افتراه بعض 
الحهلة لأن قوله  :‏ وما لأحد عنده من نعمة تجزى 4# يصرفه عن حمله 
على علي" لأن ابي مت رباه فله عليه نعمة . أي نعمة تخرى ٠‏ وإذا 
خرج علي تعين أبو بكر للإجماع على أن ذلاك الاتقى و أحدهما لا غير () 


واخرج 0 بي حاتم والطبراني أن أيا 5 اعم سررعية ان يعذب 
ى الله 4 فائزل أل قوله 1 : © وسيجتبها الأتقى 4 إلى آآخر السورة 5 


(0 سورة الليل » الآيات : (552- لا؟) . 

(؟) الآية نزلت في أبي بكر كما أخرجه البزار عن الزبير بن العوام وابن جرير وابن المنذر 
والآجري » وابن أبي حاتم » عن عروة » والحاكم » عن ابن اسحق » وقال : صحيح 
على شرط مسلم » وقال الفخر الرازي : أجمع المفسرون على أن المراد بالأتقى أبو بكر 
وصيخة التفصضيل تقتضي المصوص ومن عممها احتاج إلى تأويل الأتقى بالتقى » 0 
مجاز قطعاً والمجاز خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا بدليل » ولا دليل بل الدليل يء 
وهو سبب النزول ارا لسر لاد عه والخيوار ف ذلك رسال امل واي 
يُ نضراة الصديق 2 


مة - 


الآية الثانية : قوله : 8 والليل إذا يغشى والنهار إذا تجالى وما خلق” 
الذ كر والآنى إن بعكم لت بى »# 0 أخرج ابن أبسي ي حاتم عن اءن مسع ود 
أت ا ر اشرى ا من أمية بن نخااف ببردة وعشرة فاق 4 فأعتةه لله 5 
فأنزل الله هذه الآية . أي : إن سعي أبي بكر وأمية وأبي لفترق فرقاناً 


عظيماً فشتان ما بينهما . 


الآبة الثالئة : قوله 0 ثاني اثنين إذ هما ي 2 إذ ل لصاحبه 
لا تحزن" إن الله" ممَعمةا فأنزل الله سكينته” عليه د يجنود لم 7 متروها» 1. 
أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب 7 أبو بكر » ومن ثم من أنكر 


صحيبته كذر إجماعا 1 


وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس أن الضمير في : فأنزل الله 
سكينته عايه لأبى بكر أي : ولا ينافيه وأيده ينود ارجاعاً للضمير في كل 
إلى ما يليق به . وجلالة ابن عباس قاضية بأنه زولا علم ني ذلك نصاً لما حمل 
الآية عليه مع عالفة ظاهرها له . 

الآية الرابعة : قوله تعالى : « والذي جاء بالصدق وصدق به 
أو لئاك هم المتقون 4 0 ٠.‏ 

أخرج البزار وابن عساكر أن علياً رضي الله عنه قال في تفسيرها : 
الذي جاء بالحق هو محمد : والذي صدق به أبو بكر . قال ابن عساكر: 
هكذا الرواية بالق ولعلها قراءة لعلى” 

الآية الخامسة : قوله تعالى : #8 ولمن خخاف مقام ربه جنتان # 47 . 

أخرج ابن أبي حاتم » عن ابن شوذب أنها نزلت في أبسي بكر 

الآية السادسة : قوله تعالى : # وشاورهم ني الأمر # 7 . 
() سورة الليل » الآيات : (1- #) . 
)2( سورة التوبة » الآية : ٠؛‏ . 
() سورة الزمر » الآية : م 


(:) سورة الرحمن 0 الآية ا 
(ه) سورة آل عمران » الآية : و١‏ 5 


 ةه4‎ 


أخرج الحاكم عن ابن ع دن أعااتولة 3 أبن بكر وعمر» ويؤيده 
احبر الآ : إن الله أمرني أن 0 أبا بكر وعمر: . 


الآية السابعة : قوله تعالى : ل فإن الله هر مولاه وجبريل” وصالح 
المؤمنين كي 017 . أخرج الطبراني عن ابن عمر ؛ وابن عباس رضي الله 
عنهم لك نزلت فيهما . 

الآبة الثامنة : قوله تعالى : ه هو الذي يصلي عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور م 9 . 

أخرج عبد بن حميد » عن مجاهد لا نزل © إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » قال أبو بكر 
يا رسول الله ما أنزل الله عليك خبراً إلا شركنا فيه » فتزل : هو الذي 
يصلي عليكم وملائكته 0 من الظلمات إلى النور . 

الآية التاسعة : قوله اتعالى : © ووصينا الإنسان بوالديه. إحسانا 
حملته أمه” كرهاً ووضعته” 5 رهاً وحملة وفص اله ثلاثون” 0 حى إذا 
2 م ربلغ أويغين مينة قال وين 3 أن أشكر نعمتك الي 
العو علي وعلى والدي وأن' أعمل” صالحاً ترضاه” وأصاح 50 يي 
إلاتنك إلبك وإى هن المي 0 الذي يتقبل الله" عنهم أنحسن” 
م 17 ويتجاوو عن سيانهم ف أصحاب الحنة وعد الصدق الذي 
كانوا يوعدون # © . 


أخرج ابن عساكر » عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك جميعه 
نزل ف أدي بكر »: ومن تأمل ذلاك وحد فيه من عظم المنقية له والمنة عليه 
ما م يواجدك ليه لأحد من الصحابة ررضوان الله عليهم : 


الآية العاشرة : قوله تعالى : ونزعنا ما ني صدورهم من غل, 


3 : سورة التحريم » الآية‎ )١( 
, سورة الأحزاب » الآية : مع‎ )١( 
.) ١5 -16( : سورة الأحقاف » الآيات‎ )0( 


اه أ نت 


إخواناً على سرر متقاباين ب 050 بي بكر وعمر وعلي رضي | 


عنهم كما 0 ذلاك عن علي بن السين ر م بى. اند عنهما. 


الآية الحادية عشرة 3 قوله تعالى 5 ولا يأتل. أولوا الفضلٍ منكم 
واإسعة أن يؤتوا أولي القربى والمسا كين رالمهاجرين قي ات ل 
وليصفحوا ألا تحبون أن" يغفر الله لكم والله غفورٌ رحيم # '" . 
نزلت كما في البخاري وغيره » عن عائشة في أبي بكر : لما حاف أن 
لا ينفق على مسطح لكونه كان من جماة من رمى عائشة بالإفاث الذي تولى 
الله سيحانه براءمها هيه يالآيات ابي أنز لها 5 شان 4 ولا نز لت لت قال أبو 
بكر : : بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع أن 
ينفقه عليه . وي رواية للبخاري أيضاً عنها في حديث الإفلك الطويل » 
وأنزل الله تعالى : ٍِ إن الذين جاءوا بالإفاك عصية منكم 4 0-7 العشر 
الآبات كلها » فلما أنزل الله هذا في براءتي . قال أبو بكر الصديق - 
وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره -- والله لا أنفق على 
مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال في عائشة ما قال . فأنزل الله : ولا يأئل 
أولوا الفضل منكم وااسعة » وذكرت الآبة السابقة » ثم قالت . قال أ 
ر 1 و بو 

بكر : بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لى ع ذف جع إلى مسطح النفقة 


5 


البى كان ينفق عليه » وقال : والله لا أنزعها منه أب 7 
تنبيه : علم من حديث الافلك المشار إليه أن من نسب عائشة إلى الزنا 
كان كافراً » وقد صرح بذلك أئمتنا وغير هم لأن في ذلك تكذيب النصوص 
القرآنية » ومكدبها كافر بإجماع المسلمين ٠‏ وبه يعلم القطع بكفر كثيرين 
من غلاة الروافض لأنبم ينسبونا إلى ذلك » قاتلهم الله أنتى يؤفكون . 
الآية الثانية عشرة » قوله تعالى : له إلا تنصروه فقد نصره” الله إذ” 
أخر جه" الذين كفروا ثاني اثنين # © الآاية . 


. سورة الحجر » الآية : /ا؛‎ )١( 
. 88 : (؟) سورة النور » الآية‎ 
, سورة العوبة » الآية : .ع‎ )©( 


ا ا ا له 


أخرج ابن عساكر » عن ابن عيينة قال : عاتب الله المسلمين كلهم 
في رسول الله إلا أيا بكر وحله فإنه خرج من المعاتية » را : إلاتنصروه 
فقد نصره الله . الآية . 


. وأما الأحاديث : فهى كثيرة مشهورة » وقد مر في الفصل الثالث 
من الباب الأول منها جملة إذ الأربعة عشر السابقة ثم الدالة على خخلافته 
وغيرها من رفيع شأنه وقدره غاية في كماله . وغرة في فضائاه وأفضاله» 
فلذللك بنيت عليها في العد هنا فقلت . 


الحديث اللدامس عشر : أخرج الشيخان عن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه أنه سأل النبي مَل فقال : أي الناس أحب اليك ؟ قال : عائشة: 
فقلت من الرجال ؟ فقال : أبوها . فقلت ثم من ؟ فقال : عمر بن االمحطاب 
فعد رجالا » وفي رواية لست أسألك عن أهلك إنما أسألك عن 
أصحاباك 

الحديث السادم نى عشر 5 أخرج البخاري 5 صعحيعحه عن ابن عور 
رصي القاضهنا : كنا في زمن رسول الله لله لا نعدل بأبي بكر أحداً 
2 عر “ثم عثمان » م زرك أصحاب لنذبي لل لا تفاضل ينهم 34 
وقي روأية [ه أيضاً ل كن حير بين الناس ي ُ ف زمان رسول الله ملثر ير 
أبا بكر » ثم عمر ‏ ثم عثمان . وي رواية لأبي داوذ : كنا نقول ورسول 
الله عرلئر حي : أفضل أمته بعده أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان . زاد 
الطبراني » فبلغ ذلك رسول الله علش فلم ينكره :. وفي البخاري أيضاً عن 
محمد بن الخحنفية قات لأبى يعنى علياً رضى الله عنهما : أي الناس خير 
ل ل اي 
وخحشيت أن يقول عثمان ن قلت 0 تم أنت ؟ قال :0 م أن إلا واحد من 
المسلمين . 


وأخرج ابن عسا كر عن ابن عور 9 كنا وفينا رسول الله لاز 
نفضل أيا بكر وعمر وعثمان و غلا 5 


ُ عن 2 5 5 5 1 500 
واخرج ايضا عن أبي هريرة : كنا معشر أصحاب رسول الله يت 


ل #” ٠‏ ب 


ونحن متوافرون تقول : أفضل هذه الأمة بعك نبيها 00 


ثم عثمان » ثم نسكت . 


' وأخرج التعرمذي عن جابر أن عمر قال لأبى بكر : يا خير الناس 
بعد رسول الله مَل » فقال أبر بكر : أما إنلك لو قلت ذللك فلقد :سمعته 
يقول : ما طلعت الشمس على خير من عمر . ومر أنه تواتر ءعن على خير 
هذه الأمة "بعل إبيها أبو كر وعم © ونه قا :لذ رقضاي : أحد عل 
ا بكر وعمر إلا جلدته حد المفري . أخر مجه ابن عسا كر 


وأخرج الترمذي والحاكم عن عمر قال : أبو بكر سيدنا ونخيرنا 
وأنحيئا إلى رسول الله جلدم . وابن عساكر أن عمر صعد المنبر ثم قال : 
ألا إن أفضل هذه الأمة بعد أبيها أبو بكر » فمن قال غير هذا »؛ فهو مفير 
عليه 7 عل المفري . 


الحديث السابع 1 : أخرج عبد بن حميد ف مسنده » وأبو نعيم 
وغير همأ من طرق عن أبى الدرداء أن 0 الله َنم قال : ما طلعت 
الشتس :ولا غريت امل كر إلا أن يكون نيا وي 
لفظ : ما طلعت الشمس على أحد بعد 5 والمرسلين أفضل من أعي 
بكر . وورد أيضاً في حديث جابر ولفظه .:. ما طلعت الشمس على / أحد 
منكم أفضل منه .2 وأخر جه الطبر الي وغيره وله شواهد من وجوه ير 
تقضي له بالصحة أو الحسن ٠»‏ وقد أشار ابن كثير إلى الحكم بصحته . 


الخدية اأثام: ن عشر : أخرج ج الطبر اني عن أسعد بن ا أن ا 


الله عار قال : (), إن روح القيلس ريل أخبر ني : إن خير أمتاث بعك 
أبو بكر ) . 


الحديث التاسع عشر : أخترج الطبراني وابن عدي » عن سلمة بن 

7 قال 4 قال 1 00 الله اذ َيل : )0 نو بكر خير الناس [< أن يكون 
ى ). ش شْ 1 

الحديث الهشرون ار عبد الله بن أحهد في زؤائد المستد »عن 


ال ل 


ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مَلُِوٍ قال : أبو بكر صاحبي 
ومؤنسي في الغار دوا كل خخرخة بي المسجد غير خوخة أبى بكر 


الحديث الحادي والعشرون : أخرج الديلمي : عن عائشة أن رسول 
الله ملت قال : « أبو بكر منى وأنا منه وأبو بكر أخى في الدنيا والآخخرة ). 


الحديث الثاني والعشرون : أخخرج أبو داود والخاكم عن أبي هريرة 
أن ال ي لله قال : « أتاني جبريل وأحذ بيدي فأراني باب اللينة الذي 
تدخل ونه أمي فال أبو 4 : وددث أل كنت معاك حى أنظر اليه 2 
فال : : أما أنك با أبا بكر أو من يدخل الجنة من أمى ( 


3 


الحديث الثالث والعشرون : أخرج الطبراني » عن سمرة أن 
النبي عَلِقْوٍ قال : « إن أبا بكر يؤول الرؤيا وإن رؤياه الصالحة حظه من 
النبوة. أي نصيبه من آثار نبوة رسول الله عل المفاضة عليه لمزيد صدقه 
وتخليه لها عن سائر .حظوظه وأغراضه وعظيم فنائه عن نفسه وأهله ») 

الحديث الرابع والعشرون : أخخرج الديلمي عن سمرة أن رسرل الله 
لخر قال : () أمرت أن أولي اأرؤيا أيا بكر 0 . 

الحديث اللحامس والعشرون : أخخرج أحمد » والبخاري » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عار قال : ( إنه ل يس قُ الناس . ألحدا 
8 من علي قي نفسه وماله من ابلق أبني قحافة : ولو كنت مسخذآ خلياد” 
لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن خلة الإسلام أفضل » سدوا عنى كل خوخة 
قُ هذا المسجد غير خوخة أبى بكر ( 


الحديث السادس والعشرون : أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله 
عنها أن النببى عار قال ين بكر « أنت عتيق من النار ) . 


عَلِنهٍ قال لأبي بكر : « أنت صاحبي على الحوضى وصاحبي في الغار ») . 


المديث الثامن والعشرون 9 أخرج أ يعلى 5 مسئده © وابن سرعيك 


1 1ك 


والحاكم » وصححه عن عائشة رذى الله عنها قالت : إلي لغى. بيى 
ذات يوم ورسول الله ملت وأصحابه ني الفناء والسئر بيي وبينهم إذ أقبل 
أبوا بكر 4 ؤتيال النب.ي عل ا من سر ه أن ينظر إلى عتيق من النار فاينظر 
إلى أبي بكر » وإن اسمه الذي سماه أهله عبد الله » فغلب عليه اسم عتيق). 


الحديث التاسع والعشرون : أخرج الخاكم عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله علِتَرٍ قال لآبي بكر : ١‏ أيا أبا بكر أنت عتيق الله من الثارء 


فمن يومئذ سمي عتيةأ ) . 


الحديث الثلاثون : أخرج البزار والطبراني بسند جيد عن عبد الله بن 
الزيير رضي الله عنهما قال : كان اسم أبي بكر عبد الله فال له النبي 


- 


ِنَم : أنت عتيق الله من النار فسمي عتيةاً . 
تنبيه : يستفاد من هذه الأحاديث ما هو الأصح عند العلماء أن اسم 


أببي بكر عداللّه وان لقبه عتيق ٠.‏ 


الحديث الحادي والثلاثون : أخرج الحاكم بسند جيد أن عائشة 
قالت : جاء المشركون إلى أبي بكر فالوا : هل للك إلى صاحبك يزعم 
أنه أسري به الايلة إلى بيت المقدس » قال : وقال ذلك ؟ قالوا نعمء فقال: 
لقد صدق إني لأصدقه بأبعد من ذلك يخبر السماء غدوة وروحة » فلذلك 

بى الصديق وورد هذا الحديث أنضا من حديث أنس وأبي هريرة 
3 هانى 0 أميئك الأولين ابن عسا كر والثالث الطبراني . 


الممديث الثاني والثلاثون 8 أخرج سبعييك 51 منصور 3 سسئذك عن أب 
وهب مولى أببى ي هريرة قال لما رجع رسول الله يإ لياة أسري به + فكان 
بذي طوى فقال : با جبر يل إن قرمي لا يصدقوني فقال : يصدقك أبو 
بكر وهو الصديق 4 ووصله الطبر اي قي الأوسط عن بن وهب عن 
أبى هريرة 5 

وأخرج الجا كم عن النزال ان سبرة قلزا لعلى يا مين المؤمنين أسخير نا 
عن أببي بكر فقال : ذاك امرؤ سماه الله الصديق على لسان محمد لت 


ه٠أ‏ د 


لأنه خليفة رسول الله مقع رضيه لديننا. فرضيناه لدنيانا. إسناده جيد . 


وصح عن. محكم .بن سعيد سمعت علياً. يحلف وجل شا بيار 
من السماء الصديق 1 


وم صحب 5 والمر 0 اعد ولا صاحب نس أفضل ٠‏ من 00 5 ر): 


الحديث | رابع والثلاثو ن: أرج الترمذي عن يع هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ملق قال : « ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها 
ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يداًيكافيه الله بها نوم القيامة » وما نفعني مال 
أحد قط ما تفعي مال أببى بكر » ولو كنت متخذاً ايلا لاتخذت أبا 
بكر خليلا ألا وإن 1-6 أي يندا علا خايل الله ) . 


الخلتريث» امس والثلاثون . : ا رج الشيسخان بوأحوك والترمذي 


والنسائي عن أب ى هريرة أن لد م قال : من أنفق زوجين في سبيل الله 
نودي من أبواب الممنة : يا عبد الله هذا خير لاك » فمن ان 0 من أهل 


الصلاة. دعي من باب الصاكة أ وهدن ٠‏ كان 0 ن أهل الجهاد دع ن باب 
المهاد » 3 ومن ٠‏ كان من أهل الص يام دعي من د باب الريان » ومن كان 
من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة . قال أبو بك 9 : وهل يدعى أحل 


من تلك الأبواب كلها ؟ قال : نعم وأرجو أن تكرت متهم 3 
الحديث السادس والثلاثون : أخرج التُرمذي عن عائشة أن النسي عله 
قال : لا ينبغى لقوم فيهم بق بكر أن يؤمهم غير ه 4 ولمذا المعديث تعاق 
تام ومناسبة ظاهرة بأحاديث الخلافة الأربعة عشر السابقة . ١‏ 
الممديث السابع والغلاثون : أخرج أل يعخان وأحنيك والمعرمذي عن 
أ 5 أن رسول الله كله قال له في الغار : ويا أبا بكر ما ظناك باثنين الله 
ثالثهما 2 . 


الحديث الثامن والثللاثون : أخرج عيدان المروزي 43 وَل نافع عن 
مز أن المه ي ينه قال ا 0 اناس احفظوني في أبي 5 ر لهم سي 


0 صحبي . 


أ ١|‏ كا 


الحديث التاسع والثلاثون : أخترج ابن عساكر عن عبد الرخمن بن 
عورف أن رسول الله مَِلِيْرٍ قال : إذا كان يوم القيامة نادى مناد . لا.يرفعن 
أحد من هذه الأمة كتايه قبل م بكر 5 1 


الحديث الأربعون : أخخرج الطبراني عن أبي أمامة أن رسول الله يلام 
قال : إن الله اتخذ لي خليلا كما الخذ إبراهيم خليلا . وإن خليل أبو بكر 
وفيه معارضته ا مر آثفاً في رابع أحاديث اللحلافة إلا أن بحمل ذاك على 
كمال الخلة وهذا على نوع منها . 

الحديث الحادي والأربعون : أخخرج الحارث ٠‏ والطبراني » وابن 
شاهين » عن معاذ أن النبي مَلِعَمٍ قال : إن الله يكره فوق سمائه أن يخطأ 
أبو بكر في الأرض ٠‏ وثي رواية : إن الله يكره أن يخطأ أبو بكر . رجاله 
ثقات . 

الحديث الثاني والأربعون : أخرج الطبراني عن ابن عباس : ما أحد 
عندي أعظم بدا من أبي بكر » واساتي بنفسه وماله وأنكحي أبنته . 


الحديث الغالث والأربعون 0 أخرج الطبراني عن معاد أن الب ي يله 
قال : رأيت أني وضعت في كفة وأمي في كفة فعدلتها » وياد 9 
بكر ف في كفة وأمي في كفة فعدها » ثم وضع عمر في كفة وأمي و فق كفة 
فعدها » ثم وضع عثمان في كفة وأمتي في كفة فعدها ء ثم رفع الميزان . 


الحديث الرابع والأريعون أخرج مسلم والنسائي والرمذي وان 
ماجة والحا كم والبيهقي ان رسول الله عللهم قال : ا أرحم أمي ابو بكر 
وسيأتي تتمتةه 0 

الحديث الليامس والأربعون : أخرج لحمل 4 وأو داود وان ماجة 
والضياء عن سعيد بن زيد أن رسول لله َنم قال : عشرة في الحنة النبني 
قُ الحنة وأبو 9 راي الجنة . المحديث وستأني نتمته أيضاً 5 

الحديث السادس والأربءون : أخرج ا والضياء عن سعيلك بن زيد 
والترمذي : عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي مقع قال : أبو بكر في 
الحنة., اللديية. »وشا بطرله 


خا ا 


الحديث السابع والأربعون : أخرج الترمذي عن على رضي الله عنه 
أن رسول الله يللم قال : ررحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار 
المجرة وأعتق بلالا من ماله وما نفعبي مال في الإسلام ما نفعني مال 
أبى بي بكر » وقوه 0 إلى دار الحجرة قد ينافيه حديث البخاري أنه ملل 
لم يأخذ الراحلة من أبي بكر إلا بالثمن إلا أن يجمع بأنه أخذها أولا بالثمن 
ثم أبرأ أبو بكر ذمته . للحديث وستأتي تتمته . 


الحديث الثامن والأربعون : أخرج البخاري عن أبي الدرداء قال 
كنت اجالسا أ عند النببي لله إذ أقبل أبو بكر فسام وقال : إني كان بد 
1 عمر بن الطاب يد لاسر إليه » ا فسألته 00 
فأبى على" » نأقبلت إليك فقال : نغفر الله لك يا أبا بكر » يغفر الله للك 
يا أبا بكر » يغفر الله لك يا أبا بكر + ثم إن عمر ندم فأتى متزل أبي- بكر 
فلم يجده » فأتى النببي لا ٠‏ فجعل وجه النب ي عله يتمعر 27 بحبى 
أشفق أبو بكر » فجثا على ركبتيه فال يا رسول اه َيه أنا كنت أظلم 
منه » أنا كنت أظلم منه : فقال النبي َلثم إن الله يعني إليكم » فقلم 
كذبت وقال أبو بكر صدقت » وواساني بنفسه وماله »فهل أثم تاركو بل 
صاحبي ؛ فهل أنم تاركو لي صاحبسي ؟ فما أوذي أبو بكر بعدها. 


وأخرج ابن عدي من حديث ابن عمر رضى الله عنهما نحوه » وفيه 
فقال رسول الله مَلِلثّم : لا تؤذوني في صاحبي » فإن الله بعئي بالهدى 
ودين الحق فقلم كذيك: + وفال آلى بكر :مدقت 6٠‏ :ولول أن الله سماد 
صاحياً لانحذته خليلا 3 ولكن أخحوة الإسلام 1 


الحديث التاسع والأربعون : أتخرج ابن عساكر عن المقدام قال : 
استب عقيل ابن أس طالب وأبو بكر قال : وكان أبو بكر سباباً أو نساباً 
ير أنه تحرج من قرابة عقيل من النبي علا فأعر ض عنه وشكاه إل 
الي ملل فقام رسول الله مَللئعٍ على الناس » فقال : ألا تدعرن لي صاحبي 
ما شأنكم وشأنه فوالله ما منكم رجل إلا على باب بيته ظلمة إلا باب أبي 


. يتعمر : يتغير » ومكان أمعر : أي جدب لا خصب فيه‎ )١( 


ا 


بكر فإن على بأيه الثور 4 ولقد قلم كذيت 4 وقال أبو 0 صدفقت ٠»‏ 
وأمسكم الأموال 4 وجاد لي عاله وخ ذلتموتي وواساني وأتبععى 5 


الحديث اللهمسون : أخرج البخاري عن ابن عمر قال رسول ا علق 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة» فةال أبو بكر إن أحد شقي 
ثوبسي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه » فقال رسول الله لثم : إنلك 
لست تصنع ذلك خيلاء . ش 


الحديث الحادي واللحمسون : أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال » قال رسول الله عِلِتع : من أصبح منكم اليوم صائما ؟ قال أبو بكر 
أنا |. قال : فمن تبع منكم لليوم جنازة ؟ قال أبو بكر : أنا . قال : فمن 
أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟ قال أبو بكر : أنا . قال : فمن عاد منكم 
اليوم مريضاً ؟ قال أبو بككر : أنا » فقال رسول الله ملق :. ما اجتمعن في 
ارانإاافكل 11م وي رول من ألمر بوبيك الناا ني . 


الحديث الثاني والله.سون ن : أخرج البزار عن عبد الرحدن بن أبي بكر 
رضي الله عنهما قال » صلى 01 الله ملك : صلاة الصبح » م أقبل 
على أصحابه يوجهه » فقال : ن أصب ا صائما ؟ فال عمر 
: 0 الله لم أحدث نفسي 0 البارحة 4 فأصييدت مقط 1 00 

بدر بكر » ولكن حدثت هم نفسي بالصوم البارتحة” : وأصيدت صائما 4 
0 : هل منكم أحد اليوم عاد مريضاً » فةال عمر يارسول الله : لم نبرح 
فكيف نعود المريضص 4 فقال أبو بكر : : بلغي أن أخي عيك الرحمن بن 
عوف شاك » فجعلت طريقى عايه لأنظر كيف أصبح ». فةال : هل منكم 

ن أطىع م اليوم مسكيناً 0 فال عور : صلي: 9 يارسشول الله : نبرح 2( فال 
1 بكر دخات المسعجد فإذا سائل : فوجدت كسرة من. خيزر افع قُ 
يد عبد الرحهون فأنحذتما فدفعتها إليه » فقال : أنت فأبشر بالحنة ) م قال 
كلمة أرضى بها عمر . زعم أنه لم يرد خيراً قط إلا سبقه إليه أبو بكر 
كذا لفظ هذا الحديث في النسخة البي رأيتها وفيه ما يحتاج إلى التأمل . 


وأخرج أبو يعلى عن ابن مسعود قال : كنت في المسجد أصلي » 


اا ا 


فدخل رسول الله ملِتَعٍ ومعه أبو بكر وعمر » فوجدني أدعو : فقال : 
سل تعطه » ثم قال : من أراد أن يقرأ القرآن غضاً طرياً » فليقرأ بقراءة 
ابن أم عبد » فرجعت إلى منزلي » ٠‏ فأتاني أبر بكر فشرق م أتاني عمر 3 
700 الع 0 : إثلك لسباق بالخير . 


عن ربيعه 
الأسلمي قال : ا وبين أبي 5 كلام ؛ مال كر هتهاء 
وندم » فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حى يكون قصاصاً فقلت : لا أفعل 
فقال أبو بكر لتقولن أو معدن عليك رسول الله مله قلت ما أنا بفاعل 
فانطلق أبو بكر إلى النبي ملا ؛ فانطلقت أتلوه » وجاء الناس من أسلم » 


فقال رحم الله أبا بكر أي شىء يستعدى علياك وهو الذي قال للك ماقال 


فقلت : أتدرون من هذا ؟ هذا أبو بكر . هذا ثاني. إثنين » وهذا ذو شيبة 
المسامين . إياكم لا ياتفت فيراكم تنصروني عليه » فيغضب > فيأتي 
رسول الله ملا » فيغضب لغضبه ؛ فيغضب الله لغضيهما » فيهلات ربيعة. 
قالوا : فما تأمرنا » قلت ارجعوا » وانطلق أبو بكر وتبعته وحدي 
حى أتى رسول الله مَل » فحدثه الحديث » كما كان فرفع إل رأسه 
فقال يا ربيعة ما لك والصديق ؟ فقلت يا رسول الله كان كذا وكذا ء 
فقال لي كلمة كرهتها فةال لي : قل لي كما قلت لك حتى يكون قصاصاً 
فأبيت » فال : رسول الله ملقو أجل لا ترد عليه » ولكن قل غفر الله 
لك يا أيا بكر » فقات غفر الله للك يا أبا بكر 

الحديث اارابع واللحمسون : أخرج الترمذي عن ابن عمر وحسنه 
أن رسول الله مَل قال لأببي بكر : أنت صاحب ي على الوض وصاحر 
في الغار 2 ومؤنسي 5 الغار . 

الحديث الحامس واللحمسون : أخخرج البيهقي عن حذيفة قال » قال 
رسول الله ملع : : إن في الحنة طيرآً كأمثال البخاتي قال أبو بكر : إنبا 


2 


لناعمة () يارسول الله ؟ قال : أنعم متها امق بأ كلها: :وان عه ن يأكلها 


وقد .ورد هذا الحديث من رواية أ أنس أيضاً . 
(1) البخاتي ‏ :. طوال الأعناق . وهي جمع مختية : أنثى الحمل . والناعمة : البدينة المأرفة . 


5 


الحديث السادس واللحدسون : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال » . 
قال رسول الله يلقع : عرج بي إلى السماء فما مررث بسماء. إلا وجدت 
فيها اسمى محمد رسول الله » وأبو بكر الصديق خلفى » وورد هذا 
اخديك أيفاً من :زواية ابن عياص عدؤاين عم 4 ( الت + واد سنك 
وأبى الدرداء وأسانيدها كلها ضعيفة لكنها ترتقى بمجموعها إلى درجة 
الي 5 ١‏ 1 
الحديث السايع واللحمسون : أخرج ابن أبي حاتم وأبو انعيم عن 
سعيد بن جبير قال : قرأت عن النبي وَل : يا أيتها النفس المطمئنة. » 
فقال أبو بكر : يا رسول الله إن هذا لحسن » فقال رسول الله يلتم : 
أما إن الملاأك حتريها لاك عند الموت . 


الحديث الثامن واللحمسون : أخرج ابن أبي حاتم عن عامر بن عبد الله 
ابن الزبير قال : لما نزلت : ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم .أو 
أخرجوا من دياركم . قال أبو بكر يارسول الله : لو أمرني أن أقتل نفسي 
لفعلت . قال : صدقت . 


الحديث التاسع واللحمسون : أخرج الطبزاني ني الكبير وابن شاهين ف 
السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما موصولا » وأبو القاسم البغوي قال : 
عدفنا ار بن عمرو » حدثنا عبد الحبار بن الورد » عن ابن أ مايكة 
وتابعه وكيع عن عبد الخبار بن الورد . أخر جه ابن عسا كر وعيد الحبار 
ثقة » وشيخه ابن أبي مليكة إمام » إلا أنه من هذه الطريق مرسل قال : 
دخل رسول الله للد وأصحابة دير » فةأل ا صاحبه 
فسبح كل رجل متهم إلى صاحيه حى بقي رسول الله لات وَأبو 
فسبح رسول الله ملت إلى أبي بكر حتى اعتنقه فقال : لو كنت 5-5 
خلياة” لانخذت أيا بكر خلياذ ولكنه صما حبسي . 1 


الحديث الستون : أخرج أبن أب الدنيا | في مكارم الأخلاق 4 وابن 
عسا كر من ط ريق صدقة بن ميموكث القري عن سليمان بن سار قال 4 
قال رسول الله له ا خضال الخير ثلانمائة وستون خصلاة إذا أراد الله 


1١١ ب‎ 


بعبد خيراً جعل فيه خصلة منها بها يدخل الخنة » فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : يا رسول الله أي شي ع منها ؟ قال : تعم جميعها من كل 5 

وأخرج ابن عسا كر من طريق آخر أله عن قال 8 خصال الخمير 
ثلائمائة وستون » فقال أبو بكر : يا رسول الله لي منها شىء ؟ قال : 

الحديث اهادي والستون : أخرج ابن عساكر من طريقمجمع الأنصاري 
عن أبيه » قال : إن كانت حلقة رسول الله لاع لتشتبك حى تصير 
كالإسوار » وإن مجاس أبي بكر منها لفارغ ما يطمع فيه أحد من الناسن 
فإذا جاء أ بحر جلاس ذلاك المجلس 4 وأقبل عليه النبسى لتر يوجهه »© 
وألقى إليه حديثئه وتسمع الناس . 

الحديث الثاني والستون : أخرج ابن عساكر عن أنس قال ٠‏ قال 
رسول الله ملثر حب 9 5-5 وشكره واجب على كل أمى 2 واخرج 
مثاه من حديث سهل بن سعد . 

الحديث الثالث والستون : أخخرج ابن عساكر عن عائشة رضي الله 


ع 


عنها قالت قال رسول الله علو : الناس كلهم نحاسيون إلا أيا بكر . 

الحديث الرابع والستون : أخرج أحمك عن م هردرة أن رسول الله 
عِلِْمٍ قال : ما نفعبي مال قط ما نفعي مال أبي بكر » فبكى أبو بكر ؛ 
وقال : هل أنا ومالي إلا للك يا رسول الله ؟ . 

وأخرج أبو يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً مثله قال 
ابن كثير «روي أيضاً من حديث على وابن عباس وجاير بن عبد الله » 
وأببى سعيك الخدري رضى الله عذهم 5 وأخر جه المحطرب عن ان ال مسرب 
مرسلا » وزاد . وكان ملت يقضي ني مال أبي بكر كما يقضي في مال 
نفسه . 

وأخرج ابن عسا كر من طرق عن عائشة » وعروة 3 أن أيا بكر أسلم 
يوم أسلم له أربعون ألف ديئار » وني لفظ أربعون ألف درهم » فأنفقها 
رسول الله عَلِنم . 


- ١١! ل‎ 


الحديث الحامس والستون : أخرج البغوي » وابن عساكر » عن ابن 
عمر قال : كنت عند النبي لاع » وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة 
قد خللها في صدره خلال » فنزل عليه جبريل » فقال يا محمد مالي أرئ 
أبا بكر عايه عباءة قد خللها في صدره يخلال » فال : يا جبريل أنفق 
ماله علي قبل الفتح قال : فإن الله يقرأ عليه السلام ويقول : قل له أراض 
أنت عي في فقرك هذا أم ساخط ٠»‏ فقال أبو بكر أسخط على ربي أنا 
عن ربي راض » أنا عن ربي راض » أنا عن ربي راض »2 وسنده 


0 
غريب ضعيف جدا . 


وأخرج أن نعيم عن أ هريرة : وان مسعود مثله » وسندهما 
ضعيف أيضا » وابن عساكر نتحوه من سحديث أبن عياس . 


وأخرج الحطيب بسنده عن ابن عباس عن النبي لِك قال : هبط 
جبريل عليه السلام وعليه طنفسة 27 متخلل بها » فقلت يا جبريل ما هذا ؟ 
قال : إن الله تعالى أمر الملائككة أن تتخلل في السماء لتخلل أبى بكر في 
الأرض قال ابن كثير : وهذا مذكر جداً 4 ولولا أكنُ هذا والذي قباه 
يتداوله كثير من الناس لكان الإعراض عنهما أولى . 


الحديث السادس والستون 5 صضح عن عمر أنه قال : أمرنا رسول الله 
عل أن نتصدق » فوافق ذلك مالا عندي ٠‏ فقلت اليوم أسبق أبا بكر 
أن سبةته يوماً فجئت بنصف مالي » فةال رسول الله مللدم ما أبقيت لأهلك؟ 
قلت مثله : فأتى أبو بكر بكل ما عنده فةال : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ 
قال : أبقيت لهم الله ورسوله » فقلت : لا أسبقه إلى شىء أبداً . 

الحديث السابع والستون : أخرج ابن عساكر أنه قيل لأبي بكر في 
مجمع من الصحابة : هل شربت المر في الذاهلية ؟ فقال : أعوذ بالله » 
فقلت : ولم ؟ قال كت اصوت عر ضي وأحفظ مروءي 4 فإن من 
شرب الدمر كان متضيعاً في عرضه ومروءته ‏ فبلغ ذلك رسول الله ملع 


)00 الطنفسة : هي للبساط الذي له خمل رقيق . ويقال طنفسة وطنافس . 


ل ا 5 الصراءق مم8 


ع 


فقال : صدق أبو بكر 4 صدق أبو بكر » وهو مرسل غريب ممئداً ومتناً. 
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وأخرج ابن عسا كر سنك صحيجع من عائشة قالت : والله م قال 
أبر بكر شعراً قط ني جاهلية ولا إسلام » ولقد ترك هو وعثمان شرب 
ا حمر قُ الجاهاية . 


وأخرج أبو نعيم بسند جيد عنها قالت : لقد حرم أبو. بكر اللهمر على 
نفسه في الماهلية . 


الحديث الثامن والستون : أخرج أبو نعيم وابن عساكر » عن ابن 
عباس أن رسول الله طم قال : ما كلمت في الإسلام أحداً إلا أببي علي 
وراجعبي الكلام إلا ابن أبي قحافة فإني لم أكامه في شيء إلا قبله واستقام 
عليه ؛ وي رواية لابن إسحاق ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له 
عنه كبوة وتردد ونظر إلا أيا بكر ما عم (أي تابث عنه حين ذكرته) 
وما تردد فيه . قال البيهقى : ' وهذا لآنه كان يرى دلائل نبوة رسول 
الله ار و يسمع آثاره قبل دعوته فحين دعاه كان سبق له فيه تفكر 
ونظر فأسلم في الحال اه . : ش 


ويؤيد ما قاله ما أنحرجه أبو نعيم عن فرات بن السائب قال : سألت 
ميمون بن مهران: علي أفضل عندك أم أبر بكر وعمر؟قال: فارتعد 7 | 
سقطت عصاه من بده 9 قال : : ما كيت أظن أن أبقى إلى زمان يعدل مهم 
لله درهماً كانا رأس الاسلام قلت : فأبو بكز كان أول 1 أو 
علي قال . والله لقد آمن أبو بكر بالنبسى ملار زمن يرا اأراهب حين 
مر به واختلف فيما بينه وبين خديحة حى أنكحها إياه وذلك كلة قبل أن 
يولد علي . وصح عن زيد بن أرقم . أول من صلى مع نبي علا أبو بكر. 


4 


وأخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه عن أبي بكر أنه قال : 
ألست أحق الناس بها . أي اللحلاقة . ألست أول من أسلم . الحديث © 
والطمراني في الكبير : وعبدالله 20 هد عن الشعبي قال : 
سألت ابن عباس : أي الناس كان أول إسلاما ؟ قال : أبو بكر . ألم 
تسمع إلى قول حسان : 


١١8‏ ب 


إذا تذكرت شجواً من أخى ثمة0- فاذكر أخاك أيا بكر بما فعملا 
والثاني التالي المحمسسبود مشهده وأول الئاس منهم صدق اأر سلا 

ومن َ ذهب خلائق من الصحابة والتابعين و غير هم إل أنه ول 
الناس إسلاما إل ادعى بعضهم عليه الإجماع 2 وجمع )00 بين هذا وغيرة. 
من الأحاديث النافية له بأنه أول الرجال إسلاماً وخديحة أول الناس في 
النساء وعلي أول الصبيان » وزيد أول الأرقاء » وخالف ني ذلك ابن كثير 
فقال : الظاهر أن أهل بيته مِلِئَرٍ آمنوا قبل كل أحد . زوجته خديجة » 
ومولاه زيد » وزوحته أم أعن » وعلى » وورقة » ويؤيده ما صح عن 
007 أض وقاص أنه أسلم قبله أكثر من خمسة . قال » ولكن كان 
خيرنا إسلاماً . 


الهديث التاسع والستون :0 أخرج أبو يعلى 4 يرن 3 والما كم عن 
علي قال ٠‏ قال لي رسول الله لَه يوم بدر ولأبي بكر : مع أحدكما 
جبريل ومع الآخر ميكائيل 3 

الحديث اأسبعون : أخرج تمام في فوائده » وابن عساكر عن عبدالله 


ابن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله ملت يقول : أتاني جبر يل » 
فقال إن الله يأمرك أن تستشير أيا بكر . 


)00 أول من جمع هذا الجمع الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كما ذكره السيوطي . 


 ؤ١١ةها‎ 


الفصل الثالث 


في ذكر فضائل أبي بكر الواردة فيه مع ضميمة غيره كعمر وعثمان 
وعلي وغيرهم إليه وأفردت بترجمة لا بينها وبين الاول من فوع 
مغايرة باعتبار السياق وأما من حيث إفادته أفضلية أبي 
بكر وتشريفه فهي مع ما قبلها جنس واحد فلذا 
بنيت عدها على عد الاولى فقلت 
الحديث الحادي والسبعون : أخرج الحاكم في الكنى ؛ رابن عدي 
ني الكامل ؛ واللحطيب في تاريخه عن أبي هريرة أن رسول الله ملِنْمٍ قال 
أبن ور الأولين والالحرين »؛ وخخير أهل السماء ين أهل 
الأوه إلا انين والرسلين.. 


الحديث الثاني والسبعون : أخرج الطبراني عن أبي الدرداء : اقتدوا 
بالذين من بعدي أبى بكر وعمر فإنهما حبل الله الممدود من تمساك بهما 
فى تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وله طرق أخرى مرت في أحاديث 
الحلافة . 

الحديث الثالث والسبعون : أخرج أبو نعيم أن رسول الله ملك قال: 
إذا أنا مت وأبو بكر وعمر وعثمان » فإن استطعت أن تموت فمت . 

الحديث الرابع والسبعون : أخرج البخاري في تاريخه والنسائي وابن 

ماجة عن أبس هريرة أن النبي قال : نعم اارجل أبو بكر ٠‏ نعم 
الرجل عمر . 
النبي ملم قال : ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من 
أهل الأرض » فأما وزيراي من أهل السماء » فجيريل وميكائيل ٠‏ وأما 
وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر . 


الحديث السادس والسبعون : أخرج أحمد والشيخان والنسائي» عن 


ع هريرة قال : ميث رم.ول الله لاثم يقول : بينا وح في غنمه عدأ 


- ا 0 


عليه الذئب ؛ فأخذ منه شاة فطابه الراعي ؛ فالتفت إليه الذئب » فقال : 
من ها يوم اأسبع يرم لا راعي ها غيري ؟ وبينا رجل يسوق بقرة قد حمل 
عليها » فالتفتت إليه فكلمته » فقالت : إني لم أخخاق لهذا » ولكنني خلقت 
للحرث . قال الناس : سبحان الله ! قال النبي ملِتمٍ فإني أومن بذلك » 
وأبو بكر وعمر » وما ثم أبو بكر وعهر . أي لم يكونا في المجلس شهد 
لهما مَل بالإعان لعلمه بكمال إيمانهما . وي رواية بينا رجل راكب على 
بقرة » فالتفتت إليه » فقالت : إني لم أخلق لهذا إنما حلقت للحرث » فإني 
أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر . وبينا رجل في غنمه إذ عدا الذئب » فذهب 
منها بشاة » فطليه حى استنقدها منه » فةال له الذئب استنقذهها مبى فمن 


ها يوم السبع يوم لا راعي لما غيري . فإني أومن ببذا أنا وأبو بكر وعمر. 


الحديث السابع والسبعون : أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة وابن 
حبان في .صحيحه عن أبى سعيد » والطبراني » عن جابر بن سمرة »© 
وابن عساكر » عن ابن 0 » وعن أبي هريرة أن اأنبسي ملل قال : إن 
أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم » كما ترون الكوكب 
الدري في أفق السماء » وأن أبا بكر وعمر منهم وألعم] 00 


الحديث الثامن والسبعون : أخرج ابن عساكر : عن أبي سعيد أن 
أهل عليين ليشرف أحدهم على الحنة فيضي ء وجهه لأهل الحنة كما يضيء 
التهمر ليلة البدر لأهل الدنيا 4 وأن أيا بكر وعور منهم وما 5 


الحديث التاسع والسبعرن : أخرج أحمد وااتّرمذي » عن علي وابن 
ماجة عنه أيضاً » وعن ع جحيفة 4 وبق يعلى 5 مسئدكة والضياء قي 
المختارة » عن أنسن 3 والطبراني 5 الأوسط » عن جابر » وعن أبى 
سعيد أن رسول الله يلقع قال : سيدا كهول أهل الحنة من الأولين 
والآخرين إلا النبيين والمرسلين يعني أبا بكر وعمر » وني الباب » عن 
ابن عياس » وابن عمر . 
)١(‏ أنعماً : من النعمة » وهي كثرة الخير . أنعم الله على فلان من الإنعام : أي زاد له في 

المطاه و الفضل . وقيل : صار إلى النعيم . 


ب 1١١/‏ ا 


ا_لحديث الشماذ انون : أخرج المرمذي 3 ا وصححه عن عبدالله 
ابن حنظلة أن رسول الله علئر رأى أيا بكر وعمهر ذال : هذان السمع 


والبصر وخر حده الطبر اني 2 حديث عور .وان عمر . 


الحديث الخحادي والثمانون : أخرج و نعم 5 الحلية عن ابن عباس 
والحطيب عن جابر » وأبو يعلى أن رسول الله ملقم قال : أبو بكر وعمر 


الحديث الثاني والثمانون : أخخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن 
اواعباس أن النبسي مللئم قال : إن .الله أيدني بأربعة وزراء اثنين من أهل 
السماء جبريل وميكائيل ٠‏ واثنين من أهل الأرض أبي بكر وعمر . 

الحديث الثالث 0 : أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال » 
قال النبي ملم : إن لكل نبي خاصة من أمحابه وإن خاصي من 
أصحابي أبو 0 وعمر 


الحديث الرابع والثمانون : أخرج ابن عساكر عن أبي ذر أن رسول 
الله مَلِغْمٍ قال : إن لكل نبي وزيرين » وزيراي وصاحباي أبو بكر رعمر. 

الحديث الحامس والثمانون : أخرج ابن عساكر عن علي والزبير معاً 
أن النبي َلثم قال : « خير أمّي بعدي أبو بكر وعمر » . 

الحديث السادس والثمانون : أخرج الحطيب بي. تاريخه أن رسو ل الله 
ع قال : ( سيدا 01 أهل الحنة أبو بكر وعمر وإن أبا بكر في اللنة 

الحديث السابع والثمانون : أخترج البخارني » عن أنس قال » قال 
رسول الله تر (ماقدمت أيا بكر وعمر لكن الله قذمهما (( 


الحديث الثامن والثمانون : أخرج ابن قانع عن الحجاج السهمي أن 
رسول الله علا قال : «( من وأعدوة يذ كر أيا بكر وعمر سسبوءع فإئما در بك 
غير الإسلام ) . : ٠‏ ٌ 


١١8 


الحديث التاسع والثمانون : أخرج ابن عساكر » عن ابن مسعود أن 
0 ع قال : م لقا بعدي في الخنة والذي يوم بعده في اللدنة والثالث 


الحديث التسعون : أخرج بن عساكر عن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله ملت قال : ل ا ة 
مؤمن : : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي ) 


الحديث الحادي والتسعون : اخرع العرمذي ء عن علي رضي الله عنه 
أن رسول لله مَرقمٍ قال : ورحم الله أيا بكر زوجي ابنته وحملني إلى 
دار المجرة وأعتق بلالا م: ن ماله وما نفعبي مال في الاسلام ما نفعبي مال 
أ ي بكر » رحم الله عمر يقؤل الحق وإن كان مرا لقد تركه امدق وما له 
من صديق ؛ ررحم الله عثمان تستحي منه الملائكة » وجهز جيش العسرة 
وزاد في مسجدنا حى وسعنا » رحم الله علياً» اللهم أدر الحق معه حنث دار» 


الحديث الثاني والتسعون : أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والضياء 
عن سعيد بن زيد أن رسول اله يع قال : ( عشرة في الخحنة : النبي ي 
الحنة » وأبو بكر في الجنة » وعمر في الحنة » وعثمان في اللانة » وعلي 
في الحنة » وطلحة في الحنة » والزيير بن العوام في الحنة » وسعد بن مالاك 
في الحنة » أي وهو ابن أبي وقاص ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف في اللحنة » 
وسعيد بن زيد في الحنة . وأخرجه بمعناه أحمد والضياء عن سعيد بن زيد» 
والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف . 

الحديث الثالث والتسعون : أخرج البخاري في تاريخه » والنسائى ': 
والرمذي والحاكم » عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : نعم" 
الرجل أو يك » نعم الرجل عمر ٠‏ نعم الرجل أبو عبيدة بن الخراح » 
نعم الرجل أسيد بن حضير » نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس ٠»‏ نعم 
الرجل معاذ بن جبل ٠‏ نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح » نعم الرجل 
سهيل بن بيضاء ) . 

البرك لزاع : والسمون: احرف اجبو رائر ليرا اا 


١١8‏ سا 
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حبان والحاكم والبيهقي » عن أنس أن رسول الله عَلِهُمِ قال : ١‏ أرحم 
أمبي بأمي أ بكر وأشدهم في دين الله عمر » وأصدقهم حياء عثمان » 
وأقرؤهم لكتاب الله أض بن كعب » وأفر ضههم زيد بن ثانت » وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل » ولكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو 
عبيدة بن اراح ٠ 2١‏ وفي رواية الطبراني في الأوسط أرحم أمي بأمي 
أبو بكر » وأرفق أمى لأمتى عمر » وأصدق أمبى حياء عثمان » وأقضى 
أمني علي بن أبي طالب ٠‏ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل يجيء 
يوم ااقيامة أمام العلماء » وأقرأ أمبي أبي بن كعب ٠‏ وأفرضها زيد بن 
ثابت » وقد أوني عوير عبادة يعني أبا الدرداء » وي أخرى عند ابن 
عساكر أر حم أمي أبو بكر الصديق » وأحسنهم خلقاً أبو عبيدة بن 
اك راح ؟ وأصدقهم لمح ابو در وأشدهم في الحق عمر » وأقضاهم 
علي رضي الله عنهم أجمعين . وفي أخرى عند العقيلٍ : أرحم هذه الآمة 
ها أو بكر » وأقواهم في دين الله عمر » وأفر ضهم زيد بن ثابت © 
وأقضاهم علي بن ل طالب »© وأصدقهم حياء عثمان بن عفان » وأميث 
هذه الأمة أبو عبيدة بن اللتراح » وأقرؤهم لكتاب الله عز وجل ابي 0 
كعب » وأبو هريرة وعاء عن العلع جه ابوتادان لظام ل يقار لك لادومو ات ين 
اخيل أعلم الناس بحلال الله وحرامه » وما أظلت الحضراء ولا أقلت الغبراء 
من ذي لمجة أصدق من أ ذر . وي الأخرى 2 ى يعلى : أ رأف أمي 
بأمبي 5 بكر 3 وأشدهم قي الدين عمر © وأضدكية حياء عثمان » 
وأقضا هم علي » وأفرضهم زيد بن 'ثابت ٠‏ وأقرؤهم أببي ٠‏ وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أميناً وأمين هذه الآمة 


أبو عبيدة بن ارا 

الحديث اللحامس والتسعون : أخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه 
أن رسول لل ييه كان مرج على أصحابه من المهاجر ين والأنصار ر وهم 
جلوس فيهم أبو بكر وعمر » فلا و عدم فر 


(1) هو عامر بن عبد الله بن الحراح . صحابي جليل . قائد » فاتح الديار الشامية » وأحد 
المبشرين بالحنة . قال ابن عساكر : داهيتا قريش : أبو بكر » وأبو عبيدة . وكان 
لقبه أمين الأمة توني رضي الله عنه سنة ١8(‏ مدورام). 
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وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما. 


المتديث السادس والتسعون : أخرج ار مذي 2 والحاكمء ع ن عمر 
والطبر اني قِ الأوسيط عن أبى هردرة أن رسول الله لل خحرجذات ع6 
فدخل المسسجد وبق بكر وعمر ألحد همأ عن ينه وا الآخر عن ٠‏ شماله وهو 
آتخذ بأيديهما وقال : هكذا نبعث يرع القيامة . 

الحديث السابع والتسعون : أخر ف الترمذي والحاكم عن ابن عمر 
قال » قال رسول الله ملت : و أنا أول من تنشق عنه الأرض » ثم أبو 
بكر 4 ثم عمر . 

الحديث الثامن والتسعون : أخرج البزار عن أببى أروى الدومى قال : 
كنت عند النه ي ملل فأقبل أبو بكر وعمر ع 0 الحمد لله الذي أيدني 


بكما . وورد هذا أيضاً 8 ن -جديث البراء بن عازب أخر جه الطبر اني .في 
الأوسط : 


الحديث المكمل للمائة : أخرج عبد الله بن أأحمد في زوائد الزهد عن 
أنس مرفوعاً : إني لأرعقو لأمي قُ حبهم د بكر وعمر ما أودق لهم 
في قول لا إله إلا الله . 
الحديث الأول بيعل المائة د أخرج أبو يعلى » عن عمار بن ياسر قال» 
قال رسول الله ملم : « أتافي جبريل آثفاً » فقلت يا جبريل حدثي بفضائل 
عدر بن الحطاب 4 فال لو حدثتاك بفضائل عور مت ما ليك نوح 5 قومه 
ما نفذت فضائل عمر » وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر ) . 


الحديث الثاني بعك المائة : أأخرج احم » عن عيد الرحمن بان غم 
أن رسول الله مطثر قال ابي بكر وعمر : ( لو اجتمعتما في مشورة 
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ما خخالفتكما » وأخرجه ااطبراني من حديث البراء بن عازب . 


الحديث الثالث بعد المائة : أخرج الطبر اي عن سهل قال لما قدم انين 
يله من <ءجة ة الوداع صعد المثبر فحمد الله وأثى عليه ثم قال : 0 أن لناس 
إن أبا بكر لم يسؤني قط ء فاعر فوا له ذلك . أيها الناس إني راض عن أبن 
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بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير.وسعد وعبد الرحمن بن عوف 
والمهاجرين والأولين » فاعرفوا 0 5 


قال رسول اه يق لاس 0000 : 900 0-6 أسون 0 ). 


الحديث الخامس بعد المائة : أخرج ابن عساكر عن أنس مرفوعاً : 
0 . 


قال : حي الو يه 9 


ليت السابع بعد المائة : أخرج أحمد » والبخاري » والترمني » 
وأبو حاتم 2 عن أنس قال 2 صعد النبي ملف وأبو بكر وعمر وعثمان أحداً 
فرجف بهم » فضربه النبسي مقع برجله وقال أثبت أنحد فإنما عليك نبي 
وصديق وشهيدان . وإنما قال له ذللك ليبين أن هذه الرجفة ليست كرجفة 
الكل قرع ميق ١:‏ رفوا الكلم الاق على ريه عضو زمه مره 
الطرب ولذا نص على مقام النبوة والصديقية والشهادة الموجبة لسرور 
ما اتصلت به لا لرجفاته » فأقر الخبل بذللك واستقر . 


ثبير 0 د 0 
با حضيض . أي قرار الأرض عند منقطع ابل . فركضه أي ضربه برجله 


وقال : اسك. ن ثبير فإنما عليك نبي وضندرى وشويرات.: 


| وأخرج ل أبي هريرة أن رسول الله مل كان على حراء هو 

وأبو بكر وعثمان وعلي وطلحة والزبير » فتحركت الصخرة ٠»‏ فقال 
رسول الله مله : أسكن حراء فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان » 
وفي رواية له » وسعد بن أبي وقاص ٠‏ ولم يذكر علياً » وخرجه الترمذي 
وصححه . ول يذكر سعداً » وني رواية له كان عليه العشرة إلا أبا عبيدة 
وهذه الروايات محمولة على أنها وقائع تكررت ولا نظر إلى المنازعة فيها 
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أن المخرج محل لصءعحة ادرف كل 3 فتعين المع ليضهم | يذلاك 0 
وفي مسلم من حديث أبسي ) هضردرة م | يؤيد التعدد . . ش 


اللذيك الثامن بعد المائة : أخرج محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات 
عن أببي ذر قال : هجرت يوماً من الأيام » فإذا النبي مث قد خرج 
من بيته » فسألت عنه الدادم 2 فأخبر في عنه أنه سيت عائشة » فأتيته وهو 
جالس ليس عَندَه. انحل مل. ن الناس » وكان حيكذ أرى أنه قي وحي » فسلمت” 
عليه فرد علي اأسلام 3 ْم قال لي ما جاء باك ؟ قلت : الله ورسوله » 
تام أن أجلن + نادت إل عي اانا أله عن شيء إلا ذكره لي » 
فمكث غير كثير » فيحاء وو 9 2 0-0 ؛ فسلم عليه فرد عليه 


السلام 4 ثم قال : جاء باك ؟ قال : ى الله ورسسوله 4 فأشار ديذه 
الى فج درط لمي جه" ٠‏ ثم جاء عمر » ففعل مثل 
ل لس ال د » وجلس إلى جنب أببي بكر » 


م جاء عثمان كذلك » وجلس ادم ثم قبض رسول اله يلق 
على حصيات ميبع أو تسع أو ما قرب من ذلك » فسبحن في يده حبى سمخ . 
طن حنين كحنين النحل في كف رسول الله يلت ٠‏ ثم ناوهن أبا يكرا . 
وجاوزني » فسبحن في كف أبي بكر » ثم أخذهن منه » فوضعهن في 
الأرض » فخرسن وصرن حصى » ثم ناولهن عمر : فسبحن في كفه كما. 
سبحن في كف أبي بكر ء ثم أخذهن منه » فوضعهن في الأرض » 
فخرسن ٠‏ ثم ناوطن عثمان ٠‏ فسبحن في كفه كنحو ما سبحن في كف" 
أبي بكر وعمر » ثم أخذهن » فوضعهن في الأرض: فخرسن .. وأخرجه: 
البزار والطبراني في الأوسط » عن أببى ذر أيضاً » لكن بلفظ تناول النببي 

َلهِ سبع حصهات فسبحن ني يده حتى سمعت طن ححنيناً ؛ ثم وضعهن في 
يد أبى بي بكر » فسبحن © ثم وضعهن في يد عمر » فسبحن > ثم وضعهن ‏ 
كي 55 عدمان » فسبحن . زاد الطبر اني ظ 0 تسبيحهن من ي الحاقة -: 

ثم دفعهن إلينا » فلم 0 أحد منا اه الأوى 


من إعطاء النبسي ار إياهن - ع بجر من بده من قبل وضعهن بالأرض 
مخلافه في عمر وعثمان تعلم أن ذلك كله ازيد قرت أبي ئ بكر بح صير 
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يده ليست أحقة من يل النبني لل 3 فلم يفصل بيئهما بزوال حياة تلك 
المصيات خلافه في عمر وعثمان . 


الحديث التاسع بعد المائة : أخرج الملا في سيرته أن النسي عل قال : 
إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما افترض 
الصلاة والزكاة والصوم والحج » فمن أنكر فضلهم فلا تقبل منه الصلاة 
ولا الركاة » ولا الصوم » ولا الج : 


الحديث العاشر بعد المائة : : أخرج الافظ السانمي في مشيخته من «حديث 
نش أن النبسي للم قال : وحب 5 بكر واجب على أمي ). 

المحديث الحادي عشر بعد الماثة : أخرج الشيخان » وأحمد وغيرهمء 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ©» أنه خرج إل الامسجد » فسأل 

ن النبي مقع فقالوا توجه ههنا » فخرجت في إثره حتى دخل بثر أريس 
ل م0 جريد حبى قضى رسول الله وال حاجته - 
فتوضأً فقمت إليه » فإذا هو جالس على بثر اكه وتوسط قدي أي د أسها 
فجلنت عند الناف > فقلت” + لأكون بواياً للنبي علد فجاء أبو بكر » 
فدفع الباب ٠‏ فقلت من هذا ؟ فقال : أبو بكر فقات على رسلك » 7 
ذفيك: إلى رمول اله ييه » فقلت هذا 0 يستأذن » فقال : 
له وبشره بالحنة » فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل و رسول الله 5 
يبشرك بالحنة » فدخل أبو بكر » فجلس عن بمين رسول الله ِنَم معه في 
القف » ودلى رجليه ي البثر كما صنع رسول الله يلِئُو » وكشف عن 
ساقيه » ثم رجعت » فجلست » وقد تركت أخي يتوضأ » فلت إن يرد الله 
بفلان خيراً يعني أنخاه يأت به » فإذا إنسان بحرك الباب » فقلت من هذ 
على الباب؟قال : عمر بن اللحطاب » فلت على رسلك » ثم جئت إلى النبي 
عِلَِم فقلت هذا عمر بن الطاب يستأذنك » فقال ائذن له وبشره بالحنة » 
فجثته فقلت ادخل وبشرك رسول الله ملقم بالحنة » فجلس مع رسول الله 
ِنَم يي القف عن يساره ودلى برجليه ثي البثئر » فرجعت » فجلس وقلت 
إن يرد الله بفلان ا يأت به » فجاء إنسان » فحرك الياب » فقلت من 
هذا ؟ فقال : عثمان بن عفان » فقلت على رسلاك » وجئّت إلى النبي ملقم 
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فأخبرته » فقال ائذن له وبشره بالحنة على بلوى تصيبه » فجئت فقلت : 
أدخل ورسول الله 0 يبشرك بالحنة على باوى تصيبك » فدخل » فوجد 
القف قد ملىء » فجلس وجاهه في الصف الآخر . قال شريك » قال سعيد 
ابن المسيب تأويلها قبورهم انتهى . وأقول تأويلها أيضاً على خلافة الثلاثة 
على ترتيب مجيئهم ممكن بل هر الموافق لحديث البئر السابقة رواياته 
وطرقه ي تاسع الأحاديث الدالة على حلافة أبي بكر » ويكرن جلوس 
الشيخين بحجانبه قم وضيق المحل عن عثمان حى جلس أمامهم إشارة إلى 
عظ م خلافتهما وسلامتهما من تطرق الفئّن إليها على أثم الوجو ه وأكملها 
0 صدور المؤمنين وأحوالهم فيها كانت على غاية من السوز واعتدال 
الأمر . وأما خلافة عثمان وعلى فإنها وإن كانت صدقاً وحة] وعدلا » 
لكن اقترنزيها حو اللامن أحوالة .بي آمية وسنهائهي كدرت القلوب: 
وشوشت على المسامين » وتولد بسبيها تلك الفدن العظيمة . ويؤيد ما ذكرته 
أن ابي ملل أشار إلى ذلك بقوله ني عثمان على بلوى تصيبه . وتلك البلوى 
لم تتولد إلا لما ذكرته من قبيح أحوال بي أمية كما سيأتي بسط ذلك في 
مبحث خلافة عثمان » وذكر ع وماثره » واعلم أنه اقم في روايات 
أخر ما فيه غالفة ؛ لبعض ما مر في تلك اارواية . فقد أخرج أبو داود نحو 
تللك الرواية عن أ أبي سلمة عه ن نافع » عن عبد الممارث التزاعي قال : 
دخل رسول الله يَلِيهٍ حائطاً من حوائط المدينة . فال ليلال : أمسلك 
الباب » فجاءه أبو بكر يستأذن » فذكر نحوه . قال الطبراني : وفي حديث 
أن نافع بن الحرث هو الذي كان يستأذن » وهذا يدل على تكرر القصة 
انتهى . وهو أظهر هن تصويب شيخ الإسلام ابن حجر عدم التعدد » 
وإنها عن أببي مومى الأشعري ووهم القول بغيره . 
الحديث الثاني عشر بعد المائة : أخخرج الحافظ عمر بن محمد بن خضر 
الملا في سيرته أن الشافعي رضي الله عنه روى بسنده أنه ملي قال كنت 
أنا وأبو بكر وعمر وعثمان وعلىي أنواراً على بمين العرش قبل أن مخلق آدم 
بألف عام » فلما خاق أسكنا ظهره ولح نزل ننتقل في الأصلاب الطاهرة 
حى نقلني الله تعالى إلى صلب عبد الله » ونقل أبا بكر إلى صلب أبي 
قحافة » ونقلى عمر إلى صلب الطاب » ؤنقل عثمان إلى صلب عفان » 


كه 178 يد 


ونقل علياً إلى صلب أبي طالب » ثم اختارهم لي أصحاباً » فجعل أبا بكر 
صديقاً ؛ وعمر فاروقا » وعثمان ذا النورين » وعلياً وصياً » فمن سب 
أصحابي فقد سببي » ومن سبي فقد سب الله تعالى » ومن سب الله أكبه 
الله في النار على منخريه . 

الحديث الثالث عشر بعد المائة : أخخرج المحب الطبري في رياضه » 
وعهدته عليه أنه لتر قال : أخبر ني جبريل أن الله تعالى لما خلق آدم وأدخل 
الروح قُ حسده وأمرني أن الحذ تفاحة من الحنة وأعصرها يي حاقه ع 
فعصرتها في فيه فخلق الله من النطفة الأولى أنت » ومن الثانية أبا بكر » 
ومن الثالثة عمر » ومن الرابعة عثمان » ومن اللحامسة علياً . فقال آدم : 
يا رب من هؤلاء الذين أكى رمتهم ؟ فقال الله تعالى : هؤلاء خمسة أشياخ 
من ذريتك ؛ وهم أكرم عندي من جميع خلقي . أي أنت أكرم الأنبياء 
والرسل » وهم أكرم أتباع الرسل . فلما عصى آدم ربه قال : ياارب 
بحرمة أو للك الأشياخ الحمسة الذين فضلتهم ألا تبت على » فتاب الله عليه. 


الحديث الرابع عشر بعد المائة : أخترج البخاري عن أ بي قتادة رضي 
الله عنه قال : حرجنا مع النبسي لتر عام حنين » فلما قينا كان المسلمين 
جولة » فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من 
ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع 3 وأقبل علي فضحىي ضمة 
وجدت منها ريح الموت 2 م أدركه الموت . فأرم.لي فلحقت عمر » 
فقلت : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله غز وجل ؛ ثم رجعوا » فجلس 
النبي علق فقال : من قتل قتيلا له عايه بينة فله سلبه . فقلت من يشهد لي؟ 
ثم جلست . فقال النبي مَلِكمٍ مثله ‏ » فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست . 
ثم قال مثله » فقمت » فقال : ما للك يا أيا قتادة فأخبرته . فقال : رجل 
صدق وسابه عندي فأرضه مبي . فقال أبو يكر : لاها الله إذاً لا يعمد إلى 
أسك نم اميك الله يقاتل عن الله ورسوله : فيعطياث سلبه ٠‏ فقال النبي مده : 
صدق أعطه لبه . فأعطانيه الحديث . وني رواية له » فقال أبو بكر 
أصيبغ 52 أي بإهمال أوله وإعبجام آخره 5 أو عكسه حقير له. بو صفه 


باللون اأرديء 5 مذمة سواد اللون وبغير ه 3 أو وص له بالمهانة والضعف 


لا"؟طآا ب 


أو تصغير م شاذا » شبهه به لضعف .أفير اسه وما يوصف به من الضعف 
لأنه لا عظم أبا قتادة يجعله كالاسد اسب أن يصف خصمه يضده ‏ 
وقوله < أسدأ :م ن أسد الله يقاتل عن الله ورسرله لا قال الزمام 
الحافظ بق عيد 7 0 بسي نصر اهميدي الأندلديئن ::. سمعت بعض أهل 
العلم . وقد جرى ذكر هذا الحديث فقال : لو لم 53 من فضيلة أبي بكر 
إلا هذا فإنه بثاقب علمه وشدة جزامته وقوة رأيه وإنصافه وصحة تدقيقه 
وصدق نحقيقه بادر إلى القول بالحق : فزجر وأفبى وحكم وأمضى وأخبر 
في الشريعة عن المصطفى عَظِثْمٍ بحضرته وبين يديه بما صدقه فيه وأجري 
عليه قوله . وهذا من خصائصه الكبرى إلى ما لا يحصى من فضائله الأخرى. 


الفصدل الرابع 
فيما ورد من كلام العرب والصحابة والسلف الصالح في فضله . ظ 


أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم أعقل أبوي قط 
إلا وهما يدينان الددين » ونم يمر عاينا يوم إلا يأتينا رسول الله عار طرق 
النهار بكرة وعشيا ؛ فلما ابتلى المسامون خرج أبو بكر رضي: الله عنه نحو 
أرفى ا مبشة مهاجراً حى إذا بلغ برك الغماه ‏ بفتح الموحدة وكسرها » 
وبالغين المع.جمة المكسورة وقد تضم وادي أقاصى هجر قاله الأزركشى » 
وقال غيره “الي باللرهة ع القيفةا برع الدعنة وهو سيك القارة .> فقال : 
أبن تريد يا أبا بكر ؟ فتهال أ وابكر : أخحرجي قومي فأريد أن أسيح ني 
الأرض وأعبد ربي . فقال ابن الدغنة : فإن.مثلك لا يحرج ولا حرج 26 
إناث 0 المعدوم وتصل الرحم ونحمل الكل وتقري الضيف وتعين على 
ثب الحق : فأنا لك جار » فارجع واعبد ربك ببلدك : فرجع وارتحل 

معه 0 الدغنة » فطاف ابن الدغنة عشية بي أشراف قريش » فقال لهم : 
إن أبا بك ر لا يخرج مثله ولا يخرج رجل يكسب المعدوم » ويصل الرحم» 
وبقري الضيف » ويعين على نوائب الحق . فلم 0 قريش بحوار 
ابن الدغنة الحديث بطوله . وفيه من الخصوصيات لأبي بكرما لا يخفى على 
ما تأماه ؛ فإنه اشتمل على هجرته مع النبسي عَلِلتّ من مكة إلى المدينة وما 


ب ل9؟١‏ ب 


وقع له في تلك السفرة من المآثر والفضائل والكرامات واللخصوصيات الي 
لم يقع نظير واحدة هنها لغيره من الصحابة » وينبغي لك أن تتأمل فيما 
وصفه به ابن الدغنة بين أشراف قريش من تلك الأوصاف الخليلة المساوية 
لا وصفت به خديجة النبي علقم 4 :فشكت أعرافة"قريكن .عل" تلك 
الأوصاف » ولم يطعنوا فيها بكلمة مع ما هم متلرسون به من عظيم بغضه 
ومعاداته بسبب إسلامه » فإن هذا منهم اءثراف أي اعتراف بأن أبا بكر 
كان مشهورا بينهم بتلك الأوصاف شهرة تامة بحيث لا بمكن أحداً أن 
ينازع فيها ولا أن يجحد شيئاً منها » وإلا لبادروا إلى جحدها بكل طريق 
أمكنهم ما تحلوا به من قبيح العداوة له بسبب ما كانوا يرون منه من صدق 
ولائه لرسول الله علا » وعظيم محبته له » وذيه عنه كما مر طرف من 
ذلك في شجاءته . وأخرج البخاري أن عمر قال : أبو بكر سيدنا » والببيهقي 
أنه قال : لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم . وعبدالله 
انن أسحيد أنه قال > :إن أبا نكر كان سابةا ميرز أ : وسدد ف مسنده قال: 
لوددت أني شعرة في صدر أبى يكر © وابن أببي ) الدنيا » وابن عسا كر 
أنه قال 1 ود ت أ 
ا لقد كان ريح بكر أطيب من ريح المساك : وابن عساكر عن 
علي أنه دخل على أبي 04 وهو مسجى ؛ فقال : ما أحد لقي الله بصحيفته 
أحب إلي من هذا المسجى » وابن عساكر » عن عبد الرحمن بن أببي بكر 
قال : قال رسول الله علق : حدثي عمر بن الطاب أنه ما سابق أبا بكر 
إلى خير إلا سيقّه بو بكر » والطبراني عن على قال : والذي أنفسي بيده 
مااانعقا إل :قور قط لذ سقنا زليه أبويك1 + والطوان طب عل فال 
رسول الله علا لحسان : هل قلت في أ بكر شيعا ؟ ذا نعم 
فقال : قل وأنا أستمع . فقال : 


ت ألي م 3 ن أهل الجنة حيث أرئ أب بكر 0 تعيم أنه 
أ 


وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد البلا 
وكان حب رسسول الله قد علموا من اأبرية لم يعدل به رجلا 


فضحك طلِئرٍ .حبى بدت نواجذه ثم قال : صدقت يا حسان هو كما 
قلت » وهذا يصح أن ينظم في سلك الأحاديث السابقة » لكن الرسالة 


١58‏ ل 


أخرته 5 هنا ء» وابن سرعيك 2 * ن إبراهيم النخعي قال : كان أبو بكر يسمى 
الأواه لرأفته ورحمته ؛ وابن عساكر » عن الربيع نْ لمن قال : مكتوب 
في الكتاب الأول : مثل أبي بكر مثل القطر أيندا وقع نفع » وقال : 
نظرنا في صحابة الأنبياء » فما وجدنا نبياً كان له صاحب مثل أبي بكر . 


وأخرج عن الزهري أنه قال : من فضل ص بكر أنه ١‏ رشلت ثي الله 
شاعة قط » و أخرج ء عن أي حصين قال : ما ولد لآدم في ذريته بعد انبيين 
والمرسلين أفضل من أب ك1 » ولقد قام أبو بكر را يوم الردة مقام نبي 
من الأنبياء » 00 » وابن عساكر قال : خص الله أبا بكر بأربع 
خحصال لم بخص بها أحداً من الناس » سماه الصديق ولم يسم أحداً الصديق 
غيره وهو صاحب الغار مع رسول الله لد ورفيقه في الهجرة » وأمره 
َل بالصلاة ؛ والمسلمون شهود » وابن أبي داود عن أبي جعفر قال : 
كان أبو بكر يسمع مناجاة جبريل للنبي مل ولا يراه » والحاكم عن 
ابن المسيين :قال كان أبو بكر من النبي ملم مكان الوزير » فكان يشاوره 
في جميع أموره » وكان ثانيه في الإسلام » وثانيه في الغار » وثانيه في 
العريش يوم بدر » وثانيه في القبر » ولح يكن رسول الله مَظُِوٍ يقدم عليه 
أحداً » والزبير بن بكار » وابن عساكر عن معروف بن خخربوذ قال : 
كان أبو بكر ألحد عششرة من قريش اتصل بهم شرف الحاهلية بشرف 
الإسلام » فكان إليه أمر الديات والغرم : وذلك أن قريشاً لم يكن لا مللك 
ترجع الأمون'] إليه » بل كان ي كل فصل ولاية عامة تكون لرئيسها » 
فكانت في بي هاشم السقاية » والرفادة ‏ ومعبى ذلك أنه لا يأكل ولا 
يشرب أحد إلا من طعامهم وشرابهم ‏ وكانت في عبد الدار الححجابة واللواء 
والندوة . أي لا يدخل البيت أحد إلا بإذانهم » وإذا عقدت قريش راية 
حرب عقدها هم بنو عبد الدار » وإذا اجتمعوا لأمر إبراماً ونقضاً لا يكون 
اعضاعهم لذلاك إلا في دار الندوة » ولا ينفذ إلا مها » وكانت لبي عبد الدار. 
07 ن النووي في مبذيبه حيث ترجم فيه الصديق بير جمة ينه ان 
فيها مع مم اختصارها إلى كثير من غرور فضائله ومواهبه الى قدمها مرسوطة 
ا فقال : من جملتها أجمعت الأمة على تسميته بالصديق لأنه بادر 
إلى تصديق رسول الله للم ولازم الصدق فلم يقع منه هئاة ولا وقفة في 
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حال من الأحوال . وكانت له في الإسلام المواقف الرفيعة منها قصة يوم 
ليلة الإسراء وثباته » وجوابه للكفار في ذلك وهجرته مع رسول الله لات 
وترك عياله وأطفاله وملازمته له 5 الغار وسائر الطريق » م كلامه ببدر 
ويوم الدبيية حين اشتبه على غيره الأمر في تأخر دخول مكة . ثم بكاره 
حين قال رسول الله ملت : إن عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة » ثم ثباته 
في وفاة رسول الله ملق وخطبة الناس وتسكينهم ٠‏ ثم قيامه في قضية البيعة 
للمصلحة المسلمين » ثم اهتمامه وثباته في بعث جيش أسامة بن زيد إلى الشام» 
وتصميمه في ذلك ٠»‏ ثم قيامه في قتال أهل الردة ومناظرته الصحابة حى 
حجهم بالدلائل ؛ وشرح الله صدورهم لا شرح له صدره من الحق »2 
7 أهل الر دة , 0 ايوش إلى الشام ثم خم ذلك مهم من 
ن أحسن متاقبه » وأجل فضائله » وهو استخلافه عمر » وكم الصديق 
من موقف وأثر ومناقب وفضائل لا تحصى انتهى .وني التهذيب أنه أأحد 
الذين حفظوا القرآن كله . وذكره جماعة غيره واعتمده بعض محةقى 
المتأخرين المطلعين قال : وأما حديث أنس جمع القرآن في عهد رسول لله 
لله أر ربعة » فمراده من الانضان اها نا أخخر جه ابن أببي داود عن 
الشعبى قال : مات بو بكر الصديق وم يجمع القرآن كاه » فهو مدفوع 
و ل على أن المراد جمعه في المصحف - على العرتيب. الموجود ايوم 3 
لأن عثمان. هو الذي 04 ذلك . ضائله العظيمة جمعه للقرآن ةل 
أخرج أبو يعلى عن علي قال : دم 3 0 في المصاحف أبو بكر 
إن أبا بكر كان 0 ل من جمع القرآن 3 اللوحين . وأخخرج البخاري 
عن زيد بن ثابت قال : أرسل إلى أبى بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر . 
فةال أبو بكر :. إن عمر أتاني 00-6 : إن القتل قد استحر يوم اليمامة 
وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن » فيذهب 0 من الترآن 
إل أن مجعوة وى الارى. أن مجمع القرآن » قال أبو بكر » فقلت لعمر 
كيف أفعل شيئاً َم يفعله رسول الله عت » فقال عمر :.هو والله خير »2 
فلم يزل عمر ير اجعبي .فيه حى شرح الله لذلاك صدري » فرانت الذي 
رأ عمر . قال زيد : وعمر عنده جالس لا يتكلم . فال أبو بكر إناك 
شاب عاقل » ولا نته.اك » وقد كنت تكتب الوحي ارسول الله يلت . 


2 00 0 


فتتيع القرآن فاجمعه : فوالله لو كلفني نقل جبل من اللبال ما كان أثقل 
علي' مما أمرني به من جمع القرآن ١‏ فقلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله 
النبي علد ؟ فةال كر : هو والله خير : فلم أزل أراجعه حى شرح 
الله صدري للذي شرح الله له صدر أبن بكر وعمر » فتتبعت القَرآن أجمعه 
من الرقاع والأكناف والعسب - أي العصي من اللدريد - وصدر الرجال 
حنى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزعة بن ثابت لم أجددما مع غيره. 
ولقد جاءكم رسول إلى ا رهام .فكانت الصحف الي جمع فيها القرآن 
عند أبي بكر حى توفاه الله » ثم عند عمر حى توفاه لله ٠‏ ثم عند تحفصة 
بنت عمر رضي الله عنها . 


ع ع 


ومن خواصه أيضاً : أنه أول خليفة فرض له رعيته العطاء . أخرج 
البخاري عن عائشة قالت : لما استخلف أبو بكر قال : لقد علمم قومي 
أن حرفي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي » وشغلت بأمر المسلمين » فسيأكل 
آل أبي بكر من هذا المال : ويحترف للمسلمين فيه . وأخرج ابن سعد 
عق عطاق الناتف قال ا بويع أبو بكر أصبح وعلى ساعده أبراد وهو 
ذاهب إل السوق . فقال عمر : لي 0 : تصنع ماذاء 
وقد وليت فو المسلمين . قال : فمن | بن أطعم عيالي ؟ قال : انطاق يفرض 
للك أبو عبيدة » فانطاق إلى أبن عبيدة » فقال : 0 لاك قرت رجل 
من المهاجرين ليس بأوكسهم ولا أكسبهم : وكسرة الشتاء والصيف إذا 
أخلقت شيئاً رددته . وأخذت غيره ففرض له كل يوم نصف شاة وما 
كساه في البطن والرأس . وأخرج ابن سعد عن ميمون قال : لما استخلف 
أبو بكر جعلوا اه ألفين . فةال : زيدوني فإن لي عيالا » وقد شغاتموني عن 
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وأخرج الطبراني عن امسن بن علي بن أبي طالب » قال : لا احتضر 
أبو بكر قال يا عائشة : انظري اللقحة اابى كنا نشرب من ابنها » والدفنة 
التي كنا نصطبغ فيها والقطيفة الي كنا نابسها ٠‏ فإنا كنا ننتفع بذلك حين 
لي أمر المسلمين . فإذا مت فاردديه إلى عدر » فلما مات أبو بكر أرسات 


به إلى عمر . فال عمر : رحماث الله يا أيا بكر ولقد أتعيث دن جاء بعدك, 


. ١”#ا‏ سم 


وأخرج ابن أبي الدنيا 2 عن أبي بكر بن حفص . قال قال أبم 
بكر لا احتضر لعائشة : يا بنية إنا ولينا أمر المسلمين . فلم تأخذ لنا ديناراً 
ولا درهماً ولكنا أكلنا من جريش طعامهم ي بطوننا » ولبسنا من حشن 
تيا بهم على ظهورنا » وإنه ١‏ يبق عندنا من فيء المسلمين لا قايل ولا كثير 
2 هذا العبد الحبشى 6 هذا لمر الناضح ء وجرد هذه القطيفة » فإذا 


هت فابعي . من إل 0 


- هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا القرشي الأموي - أبو بكر‎ )١( 
حافظ الحديث » مكثر التصنيف . أدب الحليفة المعتضد العياسى 20 » ثم أدب آبنه‎ 
المكتفى لفاك الع للع جل بد 2 1 | سماءها كلها » فبلغت‎ 
ا لو النرج يعد القدة وبوبا مكار الأخلدق و« الشكر ا‎ 
قريش » . كان ابن أبى الدنيا من الوعاظ العارفين بأساليب الكلام وما يلائم طبائع الناس ع‎ 
توق رحمه الله سنة (1؟ ه- ووم م).‎ ٠ إن شاء أضحك جليسه » وإن شاء أبكاه‎ 

)١(‏ أوليات أبى بكر وخصائصه كثيرة ذكر أكثرها المحب الطبر ي في الرياض » والسيوطي 

فى تاريخ اليلفاء . وني التراتيب الإدارية . أنه أول من سمي خليفة » وأنه قيل له : 

يا خليفة الله . فقال : أنا خليفة رسول الله » وأطلقه عليه أصحاب رسول الله . قال . 

ابن حزم : ولم يسم أحد من الصحابة أحداً غيره ببذا الاسم ولا ممن استخلفه رسول الله 

على المدينة أو على الصلوات في غزواته وحجته . 


به ا رمع 


الباب الرابع 
في خلافة عمر وفيه فصول 


الفصل الأول 


قَّ وه ١‏ 7 شاد ف 4 


0 


اعلم أنا لا نحتاج في هذا إلى قيام برهان على حقية خلافة عمر لما هو 
معلوم عند كل ذي عقل وفهم أنه يلزم من حقية خلافة أبي بكر حقية 
خلافة عمر » وقد قام الإجماع ونصوص الكتاب والسنّة على حقية 
خلافة أبي بكر : فيلزم قيام الإجماع ونصوص اكتاب والساثة على سحقية 
خلافة عمر لأن الفرع يثبت له من حيث كونه فرعاً ما ثبت للأصل فحينئذ 
لامطمع لأحد من اارافضة والشيعة في النزاع في حقية خلافة عمر لا قدمناه 
من الأدلة الواضحة القطعية على حةية خلافة مستخلفة ؛ وإذا ثبت حقيتها 
قطعاً صار النزاع فيها عناداأ وجهلا وغباوة وإنكاراً للضروريات ومن هذا 
وصفه كهؤلاء الجهلة الحمقى حقيق بأن يعرض عنه » وعن أكاذيبه » 
وأباطيله فلا يلتفت اليه ولا يعول في شيء من الأمور عليه إذا تحقق ذلك 
فقد مر أن من أعظم فضائل الصديق استخلافه عمر على المسلمين لما حصل 
به من عموم النفع وفتح البلاد وظهور الإسلام ظهوراً تام كما يأتي » 
وتقدم في تلك الأحاديث البي في اللخلافة التصريح مخلافة عمر في غير 
حديث كحديث : اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر بطرقه السابقة» 
وكحديث أمره عل اس بكر بوضع حبجره على جنب حجر النبي ملاو . 
وأمره لعمر أن يضع حجره إلى جنب أبي بكر ثم أمره اعثمان بوضع 
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حجر ه إلى جنب حجر عمر 3 قال : هؤلاء الحامماء بعدي 4 وكحديث 3 


رؤياه عل أنه يسرع بداو بكرة على قايب 34 فيجاء دو بكر ونزع دلواً أو 
دلوين » ثم جاء عمر : فاستقى فاستحالت غرباً . قال لشم : فلم أر 


عبقرياً يفري في الناس فريه » وكحديث اللعلافة ثلاثون سئة » وكحديث 
إن أول دينكم بداء نبوة وررحمة : ثم يكون خلافة وررحمة . فهذه الأحاديث 
كلها فيها دلالة أي دلالة على حقية خلافة عمر رضى الله عنه . لو فرض 
عدم الإجماع عايها » فكيف وقد قام الإجماع عليها ودلت عليها النتصوص 
الدالة على خلافة أببي بكر 


الفصل0 الثانى 


في استخلاف أبي بكر لعمر في مرض موته ونقدم عليه سبب مونه 


أخرج سيف والجاكم عن ابن عمر . قال : كان سبب موت أبي 
بكر وفاة رسول الله ملت كمداً » فما زال جسمه ينقص حبى مات »؛ 
وصح عن ابن شهاب أن أبا بكر والحرث ابن كلدة كانا يأكلان خزيرة7) 
أهديت لأبي بكر . فةال الحرث لآبي بكر : ارفع يدك يا خليفة رسول 
الله » والله أن فيها سم سنة » وأنا وأنت نموت في يوم واحد » فرفع يده ؛ 
فلم يزالا عليلين حبى .ماتا في دوم واحد عند انقضاء السنة » ولا نافيه. خبر. 
أثبت أحد » فإنما علييك نببى وصديق وشهيدان لأن أخص أوصاف 
أبي .بكر تسميته بالصديق ». كما علم مما مر » فأوثر على وصف الشهادة 
لاشتراكه ولذلك لم يصف مله نفسه إلا بالنبوة لأنها أخص أوصافه » 
وإلا فهو ملت مات بالسم أيضاً لما في الحديث الصحيح أنه ملت صرح في 
مرض موته أنه من أكلة خيبر وأن تلك الأكلة لا زالت تعاوده ملت حى 


انقطع أمؤراف 
وأخرج الواقدي والحاكم عن عائشة قالت : أول يدع عرص 5 
)١(‏ الحريرة : ما يشبه العصيدة » وهي بلا لحم وق ينعن الرق اناق ريز 8 تل اناد 
والراء - هي طحين يطبخ باللبن والسمن . : 
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بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع تخلون من جمادى الأأخرة » وكان يوماً 


بقين من حمادى الاخدرة سئة ثللاث عشرة 2 وله ثلاث وستون سلة , 


وأخرج الواقدي من طرق أن أبا بكر لا بقل دعا عبد الرحمن بن عوف 
فقال : أخبر في عن عمر بن الطاب » فقال : ما تسألي عن مو إلا أل 
أعلم به ممى فقال ا بكر : وإن يكن ؛ فال عبد ار حمن هو والله 
أفضل من رأياك فيه » ثم دعا عثمان بن عفان » فقال : أخبر في عن عمر » 
فقال : أنت أخير نا به » فقال : على ذلك اللهم علمي به أن مر يرنه خخير 
من علانيته » وان أيس فينا مشاه » وشاور معهما سعيد بن ريك © وأسيد نْ 
حضير وغير هما من المهاجر بن والأنصار 5 فال أمييد 5 اللهم أعلمه اير 
بعك 2 يرضى لارضا وسخط لاسخط الذي بسر خير من الذي يعان 3 
ولن بلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه » ودخل عليه بعض الصحابة فةال 
له قائل منهم : ما أنت قائل لرباث إذا سألك عن تولية عمر علينا وقد ترى 
غلظته » فقال أبر بكر : بالله تخوفبي ؟ أقو ل : اللهم استخلفت عليهم 
خير أهلك أبلغ عبي ما قلت من ورائلك » ثم دعا عثمان » فقال : أكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده 
بالدنيا خارجاً منها وعند أول عهده بالأخحرة داخلا فيها » حيث يؤمن الكافر 
ويوفن الاجر 3 ويصدق الكاذب أني استخلفت عليكم بعدي عور بن 
الطاب 34 فاسمعوا له وأطيعوا وأني آل الله ورسوله ودينه ونسى 0 
وإياكم خيرا » فإن عدل » فذلاك ظبي فيه وعلمى به » وإن بدل فلكل 
امرىه ما اكتسب » والخير أردت » ولا أعلم الغيب . وسيعلم الذين. 
ظلموا أ منققلب ينقليون 4 والسلام عليكم ورحمة الله . ثم أمر بالكتاب 
فمختمه م أ عثوان فخرج بالكتاب محختوما فبايع اأناس ورضوا 4 4 م 
دعا أو بكر عور خالياً 3 فأوصاه 53 أوصاه به ع 9 خرج من عنده » 
فرقع أبو بكر يذة » فقال : اللهم إني لم أرد بذلك إلا إصلاحهم » وخفت 
عليهم الفتنة » فعمات فيهم مما أنت أعلم نه » واجتهدت هم دأدي 4 
فوليت عليهم خير هم وأقواهم واحر صهم على ما ارشد هم . وقد .حضرني 


0 هه 


من أمرك م حضر 4 فاتخحافى فيهم فهسم عبادك 4 ونواصيهم بيدك : أصلح 
واليهم واجعله من خحافائاك الر اشدبن 4 وأصلح له رعيته 5 

'واخرج ابن بررعيل والحخا كم عن ابن مسعواد قال * افر س الناس ثلاثة 
أن بكر حين استخللف عمر © وصاحية مومى حين قالت استأجره 6 
والعزيز حين تغر س 5 يبوسف » فقال لامرأته أكر مي مثواه 2 قيل ويلحق 
بهم سليمان بن عبد الملاك حين استخلف عمر بن عبد العزيز . 

وأخرج ابن عساكر عن بسار بن حمزة قال : لا ثقل أبو بكر أشرف 
على الناس من كوة » فقال أيها الناس : إني قد عهدت عهداً أفئر ضون به » 
فال الناس : رضينا 8 خايفة رسول الله 2 فقام علي 4 قال لا نر ضى إلا 
أن يكون عمر . قال : فإنه عمر . 

وأخرج ان سعد عن شداد قال : كان أول كلام تكلم به عمر بحين 
صعد المنبر أن قال : اللهم إني شديد فليني » وإلي ضعيف فةوني » وإني 
خيل فسخي 5 قال اأزهري استخلف عور دوم توق أبو بكر 4 فقام بالأمر 
أثم قيام » وكثرت الفتوح في أيامه كثرة عظيمة لم يقطع نظير ها في أيام 
خليفة بعده » كيف » ومن ذلك أكثر إقليم الشام والعراق وفارس والروم 
ومصر والإسكندرية والمغرب 4 وقد أشار لاز يذلاك قُ سابع الأحاديث 
المارة الدالة على حلافة الصديق ولفظه عند الشيخين من بعضص تلاك الارق 
عن ابن عمر وأبي هريرة قالا : قال رسول الله ملقم بينا أنا نائم رأيتتي 
على قايب عليها دلو 4 فنز عث منها ما شاء الله ع 5 أحذها أبو بكر فذزع 
منها ذنوباً أو ذنوبين وي نزعه ضعف » والله يغفر له . ثم جاء عدر 
00 


ص 74 
8 من الناس بعر يي ور يه 


فاستقى فاستحالت في يده غرباً فلم أر عبقر 
حنى روي التاس وضربوا بعطن . ومن ثم أيضاً عن العلماء أن هذه إشارة 
إلى خلافة أببي بكر وعمر وإلى كثرة الفتوح وظهور الإسلام في زمن عمر. 
الفصل الثالث 
في سبب تسميته بأمير المؤمنين دون خليفة رسول الله عله 
أخرج العءسكري في الدلائل والطبراني في الكبير » والحاكم من طريق 


(1) يفري : - بالفاء - : يقطع . 
حا 


ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر سليمان بن أبي خيثمة : 
لأي شيء كان يكتب من خليفة رسول الله في عهد أبي بكر » ثم كان 
عمر كتب أولا ‏ من خليفة ‏ فمن أول من كتب من أمير المؤمنين رضي الله 
عنه فقال : -حدتبى الشفاء » وكانت من المهاجرات أن أبا بكر كان يكتب 
من خليفة رسول الله مل » وعمر كان يكتب من خليفة خليفة رسول الله 
حتى كتب عمر إلى عامل العراق أن يبعث إليه رجلين جلدين يسأهما عن 
العراق وأهله . فبعث اليه لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم . فقدما المدينة » 
ودخلا المسجد فوجدا عمرو بن العاص ٠»‏ فقالا : استأذن لنا على أمير 
المؤمنين » فقال عمرو : أنتما والله أصبتما اسمه » فدخل عليه عمرو » 
فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين » فقال : ما بدا للك ني هذا الاسم ؟ 

لتخرجن هما قات » فأخبره » فقال : أنت الأمير ونحن المؤمنون » فجرى 
الكتاب بذلك من يومئذ . وني تهذيب النووي أن عدي ولبيداً المذكورين 
سمياه بذلك أي : لأن عمر لم يقل له ذلك إلا تقليداً لهما » وقيل : إن 


أو من سيمأة 4 المغيرة بن شعية : 


وأخرج ابن عساكر عن معاوية بن قرة قال : كان يكنب من أب 
بكر خليفة رسول الله ملك » فلما كان عمر بن اللتطاب رضي الله عنه 
أرادوا أن يقولوا خليفة خليفة رسول الله مَلِنَع » فقال عمر : هذا يطول. 
قالوا : لا » ولكنا أمرناك علينا » وأنت أميرنا . قال : نعم أنم الؤمنون ع 
وأنا أميركم 6 فكتب فين المؤمنين 1 ولا يناي ما تقرر أن عيد الله بن 
جحش في سريته الي نزل فيها قوله تعالى : # يسألوناك عن الشهر الحرام 
قتال فيه # الآية . تسمى أمير المؤمنين لأن تلك تسمية خاصة كانت بخاصة» 
والكلام في تسمية الخليفة بذلك » فعمر أو ل من وضع عليه هذا الاسم 


من حيث اللحلافة 27 , 


)600 ذكر السيوطي في المصباح الوهاج 4 300 أبا 0 بعث أسامة على جيش للشام فكان 
الصحابة يدعونه بأمير اه المؤمنين » ثم توارث الحلفاء 
هذا اللقب » . ٠‏ 


ا 2 


الباب الخامس 


ف فضائله وخصوصياته وفيه فصول 


الفصل الأول 


قي إسلام هة 


قال الذهبي © : أسلم في السنة السادسة من النبوة » وله سبع 
وعشرون سئة » وكان من أشراف قريش » وإليه فيهم كانت السفارة» 
فكانوا إذا أرادوا حرباً بعثوه رسولا » وإذا نافرهم منافر أو فاخرهم 
مفاخر أرسلوه له منافراً ومفاخراً » وكان إسلامه بعد أربعين رجلا : 
أو تسعة وثلاثين أو خخمسة وأربعين رجلا » وإحدى عشرة امرأة أو ثلاث 
وعشرين امرأة ٠‏ ففرح به المسلمون وظهر الإسلام عكة عقب إسلامه . 
وقد أخرج الترمذي عن ابن عمر » والطبراني عن ابن مسعود » وأنس أن 
النبي عِلِث : قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك » بعمر 
ابن اللحطاب أو بأبي جهل بن هشام . - وأخرج الحاكم عن ابن عباس 
والطبراني عن أبي بكر الصديق » وثوبان أنه عليه قال : اللهم أعز الدين 
بعمر بن اللحطاب خاصة - وأخرج أحمد عن عمر قال : خرجت أتعرض 
رسول الله مث » فوجدته قد سبةقي إلى المسجد » فقمت خلفه » فاستفتح 
سورة الحاقة » فجعلت أتعيجب من تأليف القرآن » فقلت : والله هذا 
)1١(‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قاءمز الذهبي » شمس الدين - أبو عبد الله - حافظ » 

مؤرخ » علامة » محقق . ولد في دمشق سنة ( #/51 ه- 151074 م) من تصانيفه « المشتبه 


في الأسماء والأنساب » و « الككى والاً لقاب » و « تذكرة الحفاظ » و « الكاشف ». 
وغيرها كثير . توفي سنة (1/48 ه-م184م). 
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شعر كما قالت قريش ؛ فقرأ إنه لقول رسول كريم » وما هو بقول شاعر 
قليلاه” ما تؤمنون . الآيات » فوقع في قلبي الاسلام كل موقع . وأخرج. 
ابن أبي شيبة عن جابر قال : كان أول إسلام عمر أن عمر قال ضرب 
أخي المخاض ليل » فخرجت من البيت » فدخلت في ستار الكعبة » فنجاء 
النبي عله 3 فدخل الميجر 3 فصلى ما شاء الله © 9 انصرف ؛ فسمعت 
شيئاً ١‏ أسمع مثله © فخرج فاتبعته » فقال : من هذا ؟ قلت عمر . قال 
يا عدر : ما تدعني لال ول بارا فخشيت أن يدعو علي » فقلت : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأناك رسول الله . فةال يا غمر : اسئره © فقت 
لا والذي بعثلك بالحق ؛ لأعلننه كما أعلنت الشرك . وأخرج أبو يعلى . 
والحاكم ٠‏ والبيهقي عن أنس قال : نخرج عدر متقلداً سيفه » فلقيه رجل 
دن بي زهرة » فال : أبن تعمد يا عمر ؟ فقال : أريد أن أقتل محمداً : 
قال : وكيف تأمن من بي هاشم وبي زهرة » وقد قتلت محمداً ؟ قال : 

ما أراك إلا قد صبوت . قال : أفلا أدلك على العجب ؟ إن ختناك وأختاث 
قد صبئا وتركا دينك » فمشى عمر » فأتاهما وعندهما خباب » فلما سمع 
بحس عمر توارى ي البيت » فدخل » فقال : ما هذه الهينمة ؟ وكانوا 
يقرأون طه . قالا : ماعدا حديئاً تحدثناه بيننا . قال : فلعلكما قد صبوتماء. 
فقال .له ختنه : يا عمر إن كان الحق في غير دينك » فوثب عليه عمر 
فوطثه وطباً شديداً » فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها فنفحها نفحة بيده 
فدمى وجهها » فقالت وهى غضبى إن كان الحق بي غير ديناث إني. أشهد 
أذ 5 ]له ]لذ اسراف عدا عله ورسرة تان عير و أعطوي الكبات 
الذي هو عندكم فاقرؤه » وكان يقرأ الكتاب ٠‏ فقالت أخته : إناك رجس 
إنه لا بمسه إلا المطهرون . فم واغتسل وتوضأ » فقام وتوضأ » ثم أخذ 
الكتاب فقرأ إإطه ما أنزلنا علياك القرآن لتشم 0 7 انتهى إلى طإإني أناالله 
لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري# . فة عمر : دلولي على حمل 
فلما سمع خباب قول عمر خرج » فقال : 8 ياعمر » فإني أرجو أن. 
تكون دعوة رسول الله يل ليلة الخميس : اللهم أعز الاميلام بعمر بن 
الحطاب أو بعمرو بن هشام » وكان رسول الله علا 5 أصل الدار الي 
في أصل الصفا » فانطلق عمر حتى .أتى الدار وعلى بابها .حمزة وطلحة 


هة"ا ب 


واس ٠»‏ فقال حمزة : هذا عمر إن يرد الله به خيراً يسام وإن لم يكن غير 
ذلك يكن قتله علينا هيناً ؛ والنبسبي علا يوحي إليه » فخرج حى أن إل 
عدر » فأخذ يجامع ثوبه وحمائل السيف » فقال : ما أنت بمنته يا عمر حى 
ينزل الله باك من الحري والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة ؛ فقال عمر : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأناك عبده ورسوله . 


وأخرج البزار » والطبرائي » وأبو نعيم » والبيهقي في الدلائل عن 
أسلم قال » قال لنا عمر ل فبينا 
أنا دوم حار بالماجرة في بعض ط ريق مكة إذ لقيي رجل ؛ فقال عجيباً لاك 
يا ابن اللمطاب أناك ع أنك وأناك » وقد دخل عليلك الأمر في بيتلك . 
قلت : وماذا ؟ قال : أختاك قد أسلمت » فرجعت مضا حى قرعت 
الباب . قيل من هذا ؟ قلت : عمر : فتبادروا واختفوا . وقد كانوا 
يقرؤن في صحيفة بين أيديهم تركو ها أو نسوها ء فقامت أخي تفتح الباب. 
فقلت : يا عدوة نفسها 0 ؟ وضربت بشيء في يدي طن رآنبيا 2 
فسال الدم وبكت فقالت : يا ابن اللحطاب ما كنت فاعلا فافعل ٠‏ فقد 
صبوت . قال » ودخلت بحبى جاست على السرير فنظرت إلى الصحيفة 
فقلت : ما هذا ؟ ناولينها » فقالت : لست من أهلها أنت لا تطهر من 
الحناية » وهذا كتاب لا بمسه إلا المطهرون » فما زلت حتى ناولتنيها » 
ففتحتها فإذا فيها : بسم الله الرحمن الرحيم » فلما مررت ياسم من أسماء 
الله تعالى ذعرت منه » فألقيت الصحيفة » ثم رجعت إلى نفسي » فتناولتها 
فإذا فيها : # سبح لله ما في السموات والأرض»» فذعرت فقرأت إلى 
آمنوا يالله ورسوله » فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله » فخرجرا إلي مبادرين 
فكبروا وقالوا 0 » فإن رسول الله مام دعا يرم الاثنين » فقال : 
اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إلياث . إما أبو جهل بن هشام ٠»‏ وإما 
عمر © ودلولي على النببى يلا قي بيته بأسفل الصها » فخرجت ححبى 
قرعت الباب » فقالوا : من ؟ قلت : ابن الخطاب وقد علموا شدني على 
رسول الله مَل فنا برأ أحد يقي ارا سن ايان : افتحرا له » فأخذ 
رجلان بعضدي حى أتيا بي |4 ي ملِثر فقال : نخلوا عنه » ثم أنحذ 
عجامع قميصي وجذبي اليه : سل يا ابن الخطاب » اللهم أهده ع 
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فتشهدت فكبر المسلمون تكبيرة سمعت بيفجاج مكة ٠»‏ وكانوا مستخفين » 
فلم أشأ أن أرى رجلا يضرب ويضرب إلا رأيته » ولا يصيبي من ذلك 
شىء فيجئتك حالي 3 أي أيا جهل بن شام وكان شريفاً ٠‏ فقرعت عليه 
الباب » فقال من هذا ؟ قلت ابن الطاب وقد صبوت »٠‏ قال : لا تفعل » 
9 دخل وأجاف الياب دوني » فقلت : ما هذاه بىء ) فذهيت إل رجل 
“سن عظماء قريش فناديته 34 فخرج ل ع فقات مثل مقالى الي وقال لي 
مثل ما قال خالي » ودخل وأجاف الباب دوني » فقات ما هذا بشيء 

إن المسلمين يضربون وأنا لا أضرب . فقال لي رجل عاد بيه 
باسلاملك . قات نعم » قال » » فإذا جلس الناس قُ الحيجر فأت فلانا لرجل 
م يكن يكم السر ء فقل له فيما بينلك وبينه إفي قدصبوت » فإنه قلما يكم 
الدر » فجئت » وقد اجتمع الناس في الحجر » فقّلت له فيما بيبي وبينه 
إفي قد صبوت . قال : أوقد فعلت ؟ قلت : نعم » فنادى بأعلى صوته 
أن ابن المحطاب قل ض 4 فبادروا 7 ع قم ازلت أض ر بهم ويضر بوني 4 
ا علي" الناس » فقال خالي : ما هذه اللجماعة » قيل : عمر قد صبا 
فقام على الجر . فأشار لكل ألا إني قد أجرت ابن أختي ٠‏ فكفوا عي » 
فكنت لا أشاء أن أرئ رجلا من المسامين يضرب ويضرب إلا رأيته 3 
فةلمت ما هذا شي ء حى بصيبئ 3 فأتيت خالي » فتلت : جوارك رد 
علياك همأ لت أذضرب وأضرب حى أعز الله الإسلام . 


الفصل الثاني 
في تسميته بالفاروق 


أخرج أبو نعيم ' فى الدلائل 4 وابن عسا در ٠»‏ عن ابن عياس قال : 
سألث عمر لأي شي ء سميث بالفاروق ؟0 فقّال : أسلم حمره ة قبل بثلاثة 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني - أبو نعيم - حافظ مؤرخ » من الثقات في 
الحفظ و الرواية ورنولة و «امجياة سنة ركم ويه جد يوام ) . من تصانيفه: « دلائل 
النبوة » و « طبقات المحدثين والرواة » و « ذكر أخبار اصبهان » وغيرها . توي وحهه الله 
سنة (80ع هسامم.ام). 


851١‏ سد 


أيام » فخرجت إلى المسجد » فأسرع ‏ أبو جهل إلى النبي ملت ليسبه : 
فأخبر .حمزة فأخذ قوسه وجاء إلى المسجد إلى حلقة قريش الي فيها أبو 
جهل :+ فاتكأ على قرس مقايل أبى جهل © .فنظر اليه فعرف أبو جهل الشر 
في وجهه فقال : ما للك يا أبا عمارة ؟ فرفع الةوس فضرب بها أخدعه )١(‏ 
فقطعه فسالت الدماء » فأصاحت ذلك قريش #افة الشر قال : ورسول الله 
للد غتف في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي » فانطاق جمزة » 
فأسلم » فخرجت بعده بثلاثة أيام » فإذا فلان المخزومي فقات له : 
أرقت عن دين آبائاك : واتبعت دين محمد ؟ قال : إن فعات © فقد فعله 
من هو أعظم علياك حا مي » فقلات من هو ؟ قال أختلك وختناك » 
فانطلةت » فوجدت هينمة » فدخلت فتلت ما هذا ؟ فما زال الكلام بيننا 
حى أخذت برأس ختتى فضربته وأدميته » فقامت لي ا ؛ وأخيذدت 
برأسي وقالت : قد كان ذلك على رغم أنفاث : فاستحييت حين رأيت 
الدماء » فجلست وقلت أروني هذا الكتاب » فقالت : إنه لا يمسه إلا 
المطهرون. » فقدت » فاغتسلت فار جوا إلي صجيفة فيها يسم الله الرحمن 
الررحيم ؛ فقلت أسماء طيبة طاهرة «9طه ما أنزلنا عايلك القرآن لتشقى# 
إلى قوله له الأسماء الحسى فتعظمت في صدري وقلت : من هذا فرت 
قريش ٠‏ فأسلمت وقلت أين رسول الله ملِثُرٍ ؟ قالت : فانه ني دار 
الأرقم » فأتيت » فضربت الباب » فاستمع القوم » فقال لهم حمزة : 
ما لكم ؟ قالوا : عمر . قال : افتحوا له الباب : فإذا أقبل قبلنا منه وإن 
أدبر قتلئاه » فسمع ذلك رسول الله ملام ( فخرج » فتشهد عمر 2 فكير 
أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد » فقلت يا رسول الله : ألسنا على 
الحق ؟ قال : بلى . قلت : ففيم الاختفاء » فخر جنا صفين أنا في أنحدهما 
وحمزة في الآخمر حتى دخلنا المسجد » فنظرت قريش إلي وإلى حمزة » 
فأصابتهم كابة شديدة » فسماني رسول الله لَه الفاروق يومئذ » وفرق 
بين الحق والباطل . 


وأخرج ابن سعد عن ذكوان قال ٠‏ قلت لعائشة رضي الله عنها : 


: الأخدع : عرق في جانب العنق . وهما أخدعان”‎ )١( 


١55‏ م 


من سيمى عمر الفاروق ؟ قالت : رسول الله مَك . وابن عاجة » والحا كم 
عن ابن عباس قال : لا أسلم عمر نزل جبريل : فقال يا محمد لقّد استبشر 
أهل السيه اء بإسلام عمر ٠‏ والبر زار » والحاكم » وصححه عن ان عباس 
قال لما أسلم عمر قال المشركون : قد انتصف القوم اليوم منا ( وأنزل الله : 
: ا النبىي حسبك الله ومن اتبعاك من المؤمتين » . والبخاري وغيره 

ن ابن مسعود قال : ما زلنا أعزة منذ أملم عمر . وابن سعد عنه أيضاً 
قال : كان إسلام عمر فتحاً » وكانت هجرته نصراً » وكانت إمامته رحمة 
ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصل إلى البيت حتى أسلم عمر ء فلما أسلم 
قاتاهم حتى تركونا وسبيلنا . 

وأخرج بن سعد » والحاكم عن حذيفة قال : لما أسلم 00 
الإسلام كاارجل المقبل لا يزداد إلا قوة فلما قتل عمر كان الإسلام 
كالرجل المدبر لا يزاد إلا بعد . والطبراني عن ابن عباس يسند حسن 
أول من جهر بالإسلام عمر بن اللقطاب . وابن سعد عن صهيب قال : 
0 أسلم عمر ظهر الإسلام ودعى إليه علانية » وجاسنا حول البيت حلفا 
وطفنا بالبيت وانتصفنا » فمن غلظ عايئا رددنا عايه بعض ما يأتي به . 


الفصل الثالث 
في هجرتنه 

أخرج ابن عساكر عن علي قال : ما علمت أحداً هأنت اله 0 
إلا عمر بن الطاب » فإنه لما ا هم بالطجر ااي راك كرض والترى 
في يده أسهماً » وأتى الكعية وأشراف قريش بفنائها » فطاف سبعاً » ثم 
صلى ركءتين خلف المقام 3 م أتى حلقهم واحدة واحدة » فقال : شاهت 
الوجوه من أراد أن تتكله أمه » ويؤتم ولده وترمل زوجته فليلقي وراء 
هذا اأوادي فما تبعه منهم لحل : 

وأخرج عن البراء قال لاه ن قدم علينا مهاجراً مصعب بن عمير » 
وا ن أم مكتوم ؛ ثم عمر إن الحطاب في عشرين راكباً » فقلنا ما فعل 
رسول الله يانم فقال هو على أثري ٠‏ ثم قدم رسول الله ملي وأبو بكر معه. 


١4#‏ ب 


الفصل الرابع يي فضائله 


قد مر منها أربعة وثلاثون حديثاً بل أكثر مقرونة ببعض أحاديث أبي 
بكر الدالة على خلافته وفضله 


واللمامس والثلاثون : الدبر السابق آنفاً ٠‏ الاهم أعز الاسلام بعمر بن 
الطاب ١‏ 


اج ع 8 


واللحبر السابع والثلاثون : الخبر السابق آنفا أيضا : لا أسلم عمسن :قال 
المشركون : لقد انتصف الةوم اليوم منا » وأنزل الله : 8 يا أمها النبسي 
حسبك الله ومن اثبعاث من المؤهنين 4 : 

الحديث الثامن والثلاثون : أخرج الشيخان » عن أبي هريرة قال» 
قال رسول الله مطل : بينا أنا نائم رأيتني ني الحنة » فإذا امرأة تترضاأ إلى 
جانب قصر ء» قلت : ان هذا القصر ؟ قالوا : لعمر » فذكرت غيرتك» 
فرليت مديراً » فيكى » وقال : عليك أغار يا رسول الله . 

الحديث التاسع والثلائون : أخخرج أنحمد والشيخان » عن جابر ؛ 
أن النبي مثو قال : رأيتي دخلت النة » فإذا أنا بالرميساء امرأة أبي 
طلحة وسمعت خشفآ 2١‏ أمامى » فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : 
هذا بلال » ورأيت قصراً أبيض بفنائه جارية » فقلت : لمن هذا القصر ؟ 
قالوا : لعمر بن اللحطاب » فأردت أن أدخله أنظر إليه » فذكرت غيرتلك. 

الحديث الأربعون : أخرج الشيخان » عن ابن عمر أن رسول الله َيه 
قال : بينا أنا ذائم شربت» يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في أظفاري» 
ثم ناولته عمر ؛ قالوا : فما أولته يا رسول الله ؟ قال : العلم . 

الحديث الحادي والأربعون : أخرج أحمد والشيخان والنرمذي 
والنسائي » عن أب سعيد الحدري ؛ قال : سمعت رسول الله يليو يقول: 


. الحشف : الحس والحركة‎ )١( 


- 1١44 


ينا آنا 0 أت الناس عرافؤاا عل وعليهم قمص ٠‏ فمنها ما يبلغ الثدي 
ومنها ما يبلغ دون ذلك » وعرض على عمر وعليه قميص يجحره . قالوا: 
فما أولته يا رسول الله ؟ قال : الدين . وني رواية الحكيم الترمذي ”0 
على ماذا تؤول هذا 8 رسول الله > وفيها 9 فدرنهم من كان قمر به إلى 
سر 5ه 4 ومنهم من كان قميصه إلى ركبته 4 ومنهم من كان قميصه إلى 
نضاف ساقيه 1 وقوله الدين جوز فية النتصب والرفع ب وعير بدله 5 
هذه الرواية بالإمان ‏ وقد قيل في وجه تعبير القميص بالدين »؛ أن القميص 
بسار العورة 5 الدنيا 4 والدين سير ها قُ الاخرة 4 ونحجيها عن كل مكروه 
والأصل فيه : « ولباس التقوى ذلك خير » واتفق المعبرون على ذلك . 
أعنى تعبير القميص بالدين وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من بعده » 
وقال ابن عربى إنما أوله به لآأنه يسكر عورة 0 كما أن القعيض سر 
عورة اأبدن ذأها غير عار فما يبلغ ثلديه هو م أ سير قلبه عن الكفر 4 وإن 
عصوى »© وما يبلغ أسفل مئه © وفرجه ياد هو من ١‏ لسال رجله عن المي 
والذي ير قميصه زاد على ذلاث بالعمل الصالح الخالص . وقال العارف 
ان -أبى حمرة + ااراة. بالناس "ف "اديت عومدو هله الآمة ,وبالدين 
امتثال الأوامر : واجتناب النواهي ٠‏ وكان لعمر في: ذلك المقام العالي : 
ويؤخذ من هذا الحديث أن كل ما يرى قُ القميص من -حسن 4 غيره 
عبر بالدين لاسه ونقصه إما لنقص الإيمان 01 العمل 1 وي المحديث : أن 
أهل الدين يتفاضلون في الدين بالقلة والكيرة » وبالقوة والضعف ٠»‏ وهذا 
من أمثلة ما محمد في انام ويذم في اليقظة شرعاً أعني جر القميص » لا 
ورد من الوعيد في تطويله . 


(1) هو محمد بن على بن الحسن بن بشر - أبو عبدالله - الحكيم الأرمذي © باحث صوفي » 
عالم بالحديث وأصول الدين . من أهل ترمذ . نفي مها بسبب تصنيفه كتاباً خالف فيه 
ما عليه أهلها » فشهدوا عليه بالكفر . وقيل : اتهم باتباع طريقة الصوفية في الإشارات » 
ودعوى الكشف . وقيل فضل الولاية على النبوة » ورد بعض العلماء التهمة عنه . توفي 
نحو (.مم ه- 0«موم). من تصانيفه : « نوادر الأصول في أحاديث الرسول » 
و ١‏ الرياضة وأدب النفس » و « المناهى » و ( بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد 
واللب » . انظر كناف لمان لايق شجر. اه م *) . طبقات السبكي ( * : .)1١١‏ 


داهعا- الصواعق م ٠١‏ 


الحديث الثاني والأريعورن : أخرج الشيخان » عن سعد بن أبيوقاص 
قال قال رسول الله عل : يا ابن اللحطاب والذي نفسي بيده ما لقيلك 
اأشيطان سالك فجاً قط إلا سلاك فدا غير فجات . 


+ 


الحديث الثالث والآر بعون : أخرج أحمد والبخاري : عن أبي 
هزورة + و أحييد ومسلم واللرمذي والنسائي عق عانشة أن :رسول اذ يِل 
قال : لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون » فإن يكن في أمني 
حل فإنه عمر . وأخرج اليخاري » 00 عمر ها سمعت عمر لشي ء 
قط يقول إي لأظنه كذا إلا كان كما يظن » بيئما عمر جالس إذ مر به 
رجل جميل » أي هو مويد بن قارب : فقال عمر : لقد أخطأ ظبى إن 
هذا على دينه في الخجاهلية » أو لقد كان كاهنهم 2 علي" بالرجل فدعا 1 3 
فقال له ذلاك . فقال : ما رأيت كاليوم استقبل به رجلا مسلماً . قال : 
فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتتي . قال : كنت كاهنهم ني الخاهلية , 
قال : فما أعجب ما جاءتاك به جنيتك في المجاهلية . قال : بيثما أنا يوم 
قُ السوق جاءتي أعر ف منها الفزع » فقّالت : ألم ثر الن وإبلاسها . 


الحديث الرابع والأريءون : أخرج أحمد والترمذي » عن ابن عمر 
وَأَيْوا داود » والحاكم : عق أجي ذو م يعلى والحاكم »ا ع 
هريرة ٠‏ والطبراني عن بلال » وعن معاوية أن رسول الله علا قال 
إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه . قال ابن عمر : وما نزل 
بالناس أمر قط ٠‏ فقالوا وقال ء إلا أنزل القرآن على نحو ما قال عمر . 


الحديث اللحامس والآر بعون : أخرج أحمد ؛ والترمذي والحاكم » 
وصححه عن عقبة بن عامر ٠»‏ والطبراني » عن عصمة بن مالك قال قال 
رسول الله لتر : لو كان يعدي نبي لكان عهر بن الطاب 3 وأخرجه 
الطبراني عن أبي سعيد الحدري وغيره » وابن عساكر من خديث ابن عمر. 

الحديث السادس والأربعون : أخرج التُرمذي عن عائشة : إني 
لأنظر إلى شياطين الحن والانس قد فروا من عمر . 


وأخرج ابن عدي عنها : رأمت شياطين اللإنس والحن فروامن عمر. 


0 


الحديث السابع والأربعون : أخخرج ابن ماجة والهاكم » عن أبي بن 
كعب قال قال رسول الله يلق : أول من يصافحه الهق عمر » وأول من 
يسلم عليه » وأول من يأخذ بيده فيدخاه اللينة » والمصافحة هنا كناية عن 
مزيد الإنعام . والإقبال : ومر أن أيا بكر أول من يدخل الحنة أيضاً » 
وجمع بحمل ما هنا على أن الأولية في عمر نسبية » أي الأول من يدخلها 


لكك 9 بكر . 


الحديث الثامن والأربعون : أخرج ابن ماجة والحاكم ؛ عن أبي ذر 
قال : سمعت رسول الله ملاثر يقول : إن الله وضع اهدق على لسان عمر 
يعغول به . 


الحديث التاسع والأربعءون . أخرج أحول والبرار 4 عن 9 هريرة 
قال قال رسول الله ملِّرٍ : إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » 
اوعد الظبراني من حديث عمر بن الحطاب وبلال ومعاوية بن ضع 


سفيان وعائقة . 


وأخرج ابن منيع 00 في مسنده عن على قال : كنا أصحات محمد 
لا نشك أن السكينة 29 تنطن عن سان عمر + 


الحديث المعمسون 8 أخرج اليزار عن أبن عور 4 ولق نعيم 5 الخلية» 
عن أبي هريرة » واين عسا كر » عن الصعب إن جثامة أن رسول الله علا 
قال : عمر سراج أهل الحنة . 


الحديث الحادي واللحمسون : أخخرج البزار ؛ عن قدامة بن مظعون » 
عن 'عمه عثمان بن مظعون قال قال رسول الله مله : هذا غلق الفتنة 


وأشار بيده إلى عمر ١‏ لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شر الغلق ما عاش 


هذا بين أظه ركم ») . 


)١(‏ هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي - أبو جعفر - حافظ » ثقة له « مسند » في 
الحديث . كان يعد من أقران أحمد بن حنبل في العلم . توفي رحمه الله سئة ( 44م 
كعدمم). ١ ١‏ 

(؟) السكينة : ما تسكن به النفس . 


ب /اة١ا‏ سه 


الحديث الثاني واللعمسون : أخرج الطبر لي ف الأرسط ٠‏ والحكيم 
0 اوقا أقرىء عمر السلام » وأخبره أن غضبه عز ورضاه حكم . 
وي رواية ل جبريل فال : اقرىء عور السلام 4 وقل له : إن رضاه 
حكم وإن غضبه عز . 

الحديث اثالث واللحمسون : أخرج ابن عساكر عن عائشة أن النبي 
يلد قال : « إن الشيطان يفرق من عمر » . 

وأخرج أحنة 3 والمرمذي » وابن بحيان 2 صحيحه من طريق بريدة 
إن الشيطان ليفرق منلت يا عمر . 

الحديث ! رابع واللعحمسون : أخرج ابن عساكر + وابن عدي » 


عن ابن عباس قال قال رسول الله مَل : « ما ني السماء ملك إلا وهو 
يوقر عمر ولا في الأرض شيطان إلا وهو يفرق من عمر ) . 


الحديث الحامس واللحمسون : أخرج الطبراني ني الأوسط » عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله ملاو . ( إن الله باهى ا » وياهى 
بعمر خاصة ) وأخرج قُ الكبير مغله “من حديث ابن عباس 
الحديث السادس واللحمسون : أخرج الطبراني والديلمي عن الفضل 
ابن عباس قال قال رسول الله 00 : ( الحق بعدي مع عمر حك كان ). 
رسول الله ملا : «إن 0 عمر مذ أملم إلا خر لوجهه )». 
وأخرجه الدارقطى في الأفراد من طريق سديسة عن حفصة . 

الحديث الثامن واللحمسون : أخرج الطبراني عن أبي بن كعب قال 
قال رسول الله ييا قال لي جبريل : « ليباك الإسلام على موت عمر ). 

الحديث التاسع واللحمسون : أخرج الطبراني في الأوسط » عن أبي 
سعيد االحدري قال قال رسول الله ملقو : « من أبغض عمر فقد أبغضى 


- 


88س 


0 ألس: عدر ففد أنحبنى وإن الله باهى بالناس عشية عرفة عامة وباهى 
بعمر خاصة . وإنه لم يبعث الله نبياً إلا كان في أمته محدث وإن يكن في 
أمّي منهم أحد فهو عمر » قالوا يا رسول الله : كيف محدث ؟ قال : 
تتكلم الملائكة على لسانه ) إسناده بحسن . 


المحديث الستون : أخرج كينل والترمذي » وابن حبان في صحيحه » 
والحاكم عن بريدة أن رسول الله يلتم قال يابلال : بم سبقتي إلى الحنة؟ 
ما دخلت الحنة قط إلا سمعت خشخشتتك أمامي » فأتيت على قصر مربع 
مشرف من ذهب فقلت : لن هذا القمر ؟ قالوا 9 أرجل من العرب 3 
قلت : أنا عربي . لمن هذا القصر ؟ قالوا لرجل من قريش . فقلت : 
أنا من قريش » لمن هذا القصر ؟ قالوا لرجل من أمة محمد » فقات : 
أنا محمد » لمن هذا القصر ؟ قالوا لعمر بن ال4طاب . 


الحديث الحادي واالستون : أخرج أبو داود » عن عمر أن رسول الله 
نر قال له : دلا تنسنا يا عمر من دعائلك ) . 


ع 7- 


الحلايت الثان والستون : أعرم أحمند 6 وان هلدة :عد عدر أرضا 
1 يي والسكو نج 3 عن عمر 


أن النبي عَظِثَرٍ قال له يا أخي : « أشركنا في صالح دعائاك ولا تنسنا » . 
الحديث الثالث والستون : أخرج ان النجاز © عن اث :عياض أن 
رسول الله ملت قال : « الصدق بعدي من عمر حيث كان » . 


الحديث الرابع والستون : أخرج الطبراني » وابن عدي عن ابن عباس 


أن رول الله صلتر قال 3 ( عمر معى وأنا مع عور والحق بعدي مع عور 
حيث كان ). 

الحديث الحامس والستون : أخرج أحمد والترمذي وابن حبان رخفي 
الله عنه قُ صحيحه عن لفق 3 و أحيوك وااشيخان » عن جابر »2 وأحمد 
عن بريدة » وعن معاذ أن رسول الله ملق قال : دخلت الحنة فإذا أنا 
بقصر من ذهب »2 فقلت : من هذا القصر ؟ قالوا اشاب من قريش » 
فلولا ما علمت من غيرتاك لدخلته . ْ 


١544‏ ب 


الحديث السادس والستون : أخرج الترمذي والحاكم أن كز 


أن النبي للك قال 3 ( ما ظلعت الشمس على خير من عمر )1 . 


ن) "يا 

الحديث السابع والستون : أخخرج ابن سعد » عن أيوب بن موسى 
مرسلا قال قال رسول الله ملس : «١‏ إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقليه وهو الفاروق فرق الله 4 بين الحق والباطل 1( 


ع 


الحديث الثامن والستون 8 أخرج الطبر اني » عن عصمة بن مالاك أن 
رسول الله عِلِقَوٍ قال : « ويحلك إذا مات عمر فإن استطعت أن تموت فمت». 


الفصل الحامس 
في ثناء الصحابة والسلف عليه 


أخرج ابن عساكر : عن الصديق قال : ما على ظهر الأرض رجن 
حب إلي ' من عمق :واب سعد عنه أله قل له ي.مرضه .. ماذا تقول 
/ رباك وقد وليت عمر ؟ قال ال أقول له وليت عليهم خير هم ٠‏ والطبراني 
عن على قال : إذا ذكر الصالحون فحيهلا 27 بعمر ما كنا نبعد أن السكينة 
تنطق على لسان عمر © وابن. سيعد عن ابن عور قال هنا ونث أعددا تغد 
رسول الله لله من. حين قبضص أجد ولا أجود من عمر ٠‏ والطبر اني 4 
والحاكم ء نْ 2 ن مسعود قال : . / و أن علم عمر يوضع في كفه ميز اك . 
ودع 0 أحياء الأرض ف ف كفة ل( رجح علم عور بعلمهم » ولقد كانوا 
يروث أنه ذهب بتسعة أعشا ر العلم 5 والزيير بن كان عن معاوية 5 قال : 
أنا أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده » وأما عمر فأرادته الدنيا ول يردها , 
وأما تمن فتمرغنا فيها ظهراً ابطن » والحاكم » عن علي أنه دخل على 
عمر وهو مسجى فقال : رحمة الله عليك ما من أنحد أحب إلى أن ألقى | 
ما في صحيفته بعد صحيفة النب 7 من هذا المسجى » وتقدم لهذا طرق 
عن علي » والطبراني والحاكم » عن ابن مسعود قال : إذا ذكر الصالحون 


(1) لفظ يستعمل لحث المخاطب على الاسراع . وتأتي مع نينا 


ل ا شك 


فحيهلا بعمر » إن عمر كان أعلمنا بكتاب الله » وأفهمنا في دين الله > 
والطبرافي عن عمر بن ربيعة أن عمر قال لكعب الأحبار : كيف جد 
نعي ؟ قال : أجد نعتلك قرن هن حديد قال » وما دمن حديد ؟ قال : 
أمير قاين له تأده في الله لومة 0 » قال » ثم مه . قال : م يكون 
من بعدك خليفة تقتله فئة ظالمة ثم قال مه . قال : : ثم يكون البلاء » 
وأتكمن والبزار والطبراني » عن ابن مسعود قال : فضل عمر بن الطاب 
على الناس بأر بع : بذكر الأسرى يوم بدر أمر بقتلهم ٠‏ فأنزل الله : 
لولا كتاب من الله سبق ١‏ 17 الآرة .وي 5 اللميحانية + آمر اناد 
الك ي عل أن محتجين فقالت:! زينب » وإناث لتغار عليئا يا ابن االحطاب» 
والوحي ينزل في بيوتنا » فأنزل الله  :‏ وإذا سألتموهن متاعاً # الآية 7 
وبدعوة النب ي يله : اللهم أيد الإسلام بعمر © وبرأيه في أبي بكر. 
كان أول من بايعه » وابن عساكر » عن مجاهد قال : كنا نحدث أن 
الشياطين كانت مصفدة في إمارة عمر » قلم] أي 


في موافقات عمر للقرآن والسنة والتوراة 

أخرج ابن مردويه » عن مجاهد قال ':. كان عمر يرى: الرأي فينز ل ” 
به القرآن » وأخر ج ابن عساكر عن علي قال : إن في القرآن لرأياً من 
رأي عمر . ش 

وأخرج عن ابن عمر مرفوعا : ما قال الثاس في ثيء وقال فيه عمر 
إلا جاء القرآن بنحو ما يقول عمر . إذا تقرر ذللك فموافقاته كثيرة . 

الاولى والثانية والثالثة : أخرج الشيخان » عن عمر قال : وافقت 
راي قي ثلاث قلت : بارسول الله لو انحذنا مقام إبراهيم مصبى ؟9 فتزلت : 
د وامحذوا من مام إبرأهيم "مصلى # (0 . وقلت يا رسول الله يدخحل 


. سورة الأنفال » الآية : م‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة » الآية : مور‎ 


- ؤ١هإ[‎ 


على نساثات البر والفاجر » قلت 00 تبجبن ؟ فنزلت أبة الميجاب » 


والتتيم نساء لنب ي ملم : 0 » فقلت اه عسى ربه إن طاقكة” 
أن يبدله أزواجاً خيراً منك. ن # 2" فتزلت كذلك . 


الرايعة : أسارى ولد راجا عن سام عن عدر قال وافقت ردعى ىُ 
ثلاث ني الحجاب » وني أسارى بدر : وفي مقام إبراهيم 


الخامسة : تحريم اللحمر . أخرج أصحاب السئن والحاكم أن عمر 
قال : اللهم بيسن لنا في الحمر بيافاً شافياً » فأنزل الله تحريمها . 


السادسة : ل فتبارك الله أحسن الدالقين # 0 أخرج اين أبس 
حاتم في تفسيره عن أنس قال : قال عمر : وافقت ربي في أربع نزلت 
هذه الآبة : ه ولقد خلقنا الإنسان” من سلالة من" طين # ”© الآية . 
فلما نزلت قات أنا : فتبارك الله أحسن الحالقين . 


ع 


السابعة : قصة عبد الله بن أبى » وحديثها في الصحيح عنه . أي عن 
عمر قال : لما توي عبد الله بن أبي دعي رسول الله ملق للصلاة عايه ؛ 
فقام اليه » فقدت حتى وقفت في صدره » فقلت يا رسول الله : أعلى عدو 
الله ابن أبي القائل يوم كذا وكذا » كذا وكذا ء فوالله ما كان إلا يسبراً 


حتى نزلت : 8 ولا تصل على أحد منهم مات أبداً # 4 الآية . 


الثامنة 8 قصة الاستغفار قير الطبراني عن ابن عام ى قال 4 أكثر 
رسول الله مللر من الاستغفار لقوم من المنافقين قال مر 8 سواء عليهم 4 
فأنزل الله : © سواء عايهم استغفرت هم أم لم تستغفر لحم # الآية . 
التاسعة : الاستشارة في الحروج إلى بدر » وذلك أنه لدي استشار 
أصحابه في الدروج إلى بدر ١‏ فأشار عمر باللحروج » فنزل قوله تعالى : 
(١1).سورة‏ التحريم + الآية : ه . 
(؟) سورة المؤومئون » الآية : 314 . 
(0) سورة المومئون » الآية : ؟ 
(:) سورة التوبة » الآية : ع 


لد أاهمق١ا‏ سدم 


5-5 


شٍُ كما ع جات رز 38 من بيتاك 7 باحق وإن فر 86 من المؤمئين 


العاشرة : الاستشارة في قصة الإفاك » وذلك أنه علئر لما استشار 
الصحابة في قصة الإفك قال عمر : من زوجكها يا رسول الله ؟ قال : الله 
قال : أفتظن أن رباك دلس علياك فيها 3 سبحانات ‏ هذا مبتان عظيم 4 
فتزلت كذااك 


اللحادية عشرة : قصته 5 الصيام لا جامع زوحته أخرج أحمد في 
مسنده أرضاً : لها جامع زوجته بعد الانتباه » وكان ذللك م#رماً بي أول 


الإسلام ع فتزل 0 أحل الكم لياة انلصي يام اأرفث إلى نسائكم 4 0 الآية 0 


الثانية عشرة : قوله تعالى : © من كان” عدواً # إلى آخره ٠:‏ ايند 
ابن جرير وغيره من طرق عديدة أقربها للموافقة » ما أخرجه ابن أبى 
حاتم » ن عبد الرحمن 1 لل أن عودياً لثمي ى عمر » فقال : إن 
جبريل 0 يذ كر 508 ع لناءفقال عمر : اهم 3 كان عدواً لله 
وملائكته ورسله وجبريل” وميكائيل” فإن الله عدو للكافرين # 0" . 
فتزلت على لسان عمر »© الاية . 


الثالثة عشرة : 8ه فلا ورباك لا يؤمنون > الآية . أخرج ابن أبي 
حاتم » وابن مردويه » عن أبي الأسود قال : اختصم رجلان إلى النبي 
لتر فتمضى بينهما . فقال الذي قضبى عليه : ردنا إلى عمر بن اللقطاب . 
فأنيا إليه فقال الرجل : قنبى لي رسول الله لله على هذا . فقال : ردنا , 
إلى عمر » فقال أكذاك 4 ؟ قال : نعم . فقال عمر : مكانكما حبى أخرج 
اليكما » فخرج اليهما مشتملاً على سيفه » فضرب الذي قال : ردنا إلى 
عمر فقتله » وأدبر الآخحر » فقال يا رسول الله قتل عمر والله صاحبئ 
فقال ها كنت أظى أن متر ف عمر حل فقتل تومن" + ,انز ل الله :: 
« فلا ورباك لا يؤمنون حتى يحكتّموك فيما شَجّر بينهم ثم لا يحدوا 
(1) سورة الأنفال » الآية :اه ,2000 (©) سورة البقرة »-الآية : /1و .١‏ 
(؟) مورة البقرة » الآية : لم١1‏ . 1 : 


١‏ كك 


في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليماً © 00 : فأهدر دم الأرجل 4 
وبرىء عمر من قتله » وله شاهد موصول . ْ 


الرابعة عشرة : الاستئذان في الدخول ؛: وذلك أنه دخل عليه غلامه , 
وكان نائما فقال : اللهم حرم الدخول » فنزلت آية الاستئذان . 
الخامسة عشرة. : موافقته لقوله تعالى : 9 ثلة" من الأولين وثلة" 
من الاخرين ‏ (© . أخحرجه ابن عساكر في تاريخه عن جابر » وقصتها 
مذكورة في أسباب النزول . 


السادسة عشرة : موافقته في بعض الأذان » أخرج ابن عدي ني 
الكامل من طريق عبد الله بن نافع ؛ وهو ضعيف عن أبيه ؛ عن ابن عمر 
أن بلالا كان يقول : إذا أذن : أشهد أن لا إله إلا الله » سحى على الصلاة. 
فقال له عجر + قل في تإثوها: : أعهد أن مدا وسول الله...فقال ريدول: الل 
َلنَهِ: قل كما قال عمر ؛ والحديث الصحيح الثابت في أول مشروعية 
الأذان يرد هذا . 


السابعة عشرة : أخرج عثمان بن سعيد الدارمي من طريق ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله أن كعب الأحبار 29 قال : ويل لملك الأرض من 
ملك السماء . فقال عمر : إلا من حاسب نفسه » فقّال كعب الأحبار » 
والذي نفسي بيده إنها في التوراة . فخر ساجداً © . 


(0) سورة النساءء الآية : 56 , 
(؟) سورة الواقمة » الآية ٠...‏ , ْ 
(6) هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري - أبو إسحاق - تابعي . كان في الخاهلوة من 
كبار علماء اللبود في اليمن » أسلم في زمن أبي بكر » وقدم المدينة في دولة عمر بن 
الحطاب . أخذ عنه الصجابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة » وأخذ هو من الكتاب 
والسئة عن الصحابة . خرج إلى الشام وسكن حمص . وتوف فها سنة (5م ه- 599 ). 
انظر : تذكرة الحفاظ ( ١‏ : 49) . 
حلية الأولياء : ( ه 0 
النجوم الزاهرة ( 1 .: 4١‏ ) وهو فيه : م كعب بن نافع » تصحيف . 
(4) السيوطي منظومة تسمى بقطف الثمر في موافقات عمر . وذكر في تاريخ الخلفاء أن 
أبا عبد الله الشيبانى ذكر في كتابه فضائل الإمامين لعمر أحداً وعشرين موضعاً ومها 
رفع تلاوة الشيخ والشيخة إذا زنيا : 


 ا١هم‎ 


الفصل السابع 
فق كرام ضيه 


. الأولى : أخرج البيهقي ٠‏ وأبو نعيم » واللالكائي » وابن الأعرابي. 
والحطيب ؛ عن نافع : عن ابن عمر باسناد حسن قال : وجه عمر جيشاً 
ورأس عليهم رجلا يدعى سارية »© فبينما عمر رضي الله عنه يخطب جعل. 
ينادي : يا سارية الحبل ثلاث » ثم قدم رسول اللخيش » فسأله عمر » فقال 
يا أمير المؤمنين هزمنا » فبينما نحن كذلك إذ سمعنا صوتاً ينادي ياسارية 
الحبل ثلاثاً » فأسادنا ظهورنا إلى الخبل فهزمهم الله . قال : قيل لعمر إنك 
تصيح بذلك »وذلك الحبل الذي كان سارية عنده بنهاوند من أرض العجم» 
وأخرج أبن مردويه من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنه 
قال : كان عمر يخطب يوم الجمعة فعرض في خخطبته أن قال : يا سارية 
الحبل من استرعى الذئب فقد ظلم » فالتفت الناس بعضهم لبعض » فقال 
لهم علي ليخرجن مما قال » فلما فرغ سألوه » فقال : وقع في خلدي 
أن المشركين هرمو إخواننا » وإنهم يمرون يجبل ١‏ فإن عدلوا اليه قاباوا 
من وجه واحد » وإن جاوزوا هلكوا » فخرج مني ما تزعمون » أنكم 
سمعت.وه . فقال : فجاء البشير بعد شهر ٠‏ فذكر أنهم سمعوا أصوات 
عمر في ذلك اليوم . قال » فعدلنا إلى ابل ٠‏ ففتح الله علينا » وأخرج 
أبو نعيم » عن عمر بن الحارث قال : بينا عمر مخطب يوم الجمعة إذ 
ترك الحدابة » وقال : ياسارية الحبل مرتين أو ثلاثاً » ثم أقبل على خطبته » 
فال بعض الحاضرين : لقد جن إنه لمجنون » فدخل عليه عبد الرحمن بن. 
عوف ٠‏ وكان يامئن اليه » فقال : إنك لتجعل م على نفسك مقالا » 
نينا آليت تخطب إذ أنت تصيح ياسارية الحبل أي شيء هذا ؟ قال : إني 
والله ٠١‏ ملكت ذلك رأيتهم يقاتلون عند جبل يؤتون من بين أيديهم ومن. 
خلفهم : فلم أملك أن قلت ياسارية اللخبل » ليلحةوا بالحبل » قلبثوا إلى 
أن جاء رسول سارية بكتابه إن القوم لقونا يوم الجمعة فةاتلناهم حى. 
إذا حضرت الجمعة سمعنا منادياً ينادي ياسارية الحبل مرتين » فالحةنا 


ا١ه©ها‎ 


بابل 4 فلم تزل قاهرين لعدونا حبى هزمهم الله » وقتلهم 4 فال 5 
أولئك الذين طعنوا عليه دعوا هذا الرجل فإنه مصنوع له . 


الثانية : أخدرج أبو القاسم بن بشران من طريق موسى بن عةبة » عن 
نافع » عن ابن عدر قال قال عمر بن اللحطاب لرجل : ما اسملك ؟ قال : 
جمرة » قال : ابن من ؟ قال : ان شهاب قال : ممن ؟ قال : من الحرقة. 
قال : أبن مسكنك ؟ قال : اللهرة . قال : بأسا ؟ قال : بذات لظى . 
قال عمر : أدرك أهلك فقد احترقوا » فرجع الرجل » فوجد أهله قد 
احترقوا » وأخخرج مالك في الموطأ نحوه » وكذلك أخرجه آخرون '" . 

الثالئة : أخرج أبو الشيخ في العظمة بسنده إلى قيس بن الممجاج عدن 
حدثه قال : لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص حين دخل يوم 
من أشهر العجم » فقالوا أيها الأمير : إن لنيلنا هذا سنة لا يحري إلا بها . 
قال : وما ذاك ؟ قالوا : إذا كان أحد عشر ليلة تخلو من هذا اأشهر عمدنا 
إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها » وجعلنا عليها من الثياب والحق 
أفضل ما يكون ثم ألقيناها في هذا النيل » فقال هم عمرو : إن هذا لايكون 
في اسلام أبداً » وإن الاسلام يهدم ما كان قباه » فأقاموا والنيل لا يجري 
قليلا ولا كثيراً حبى همرا بالخلاء » فلما رأى ذلك عمرو كتب إلى 
عمر بن اللحطاب بذلك . فكتب أه أن قد أصبت بالذي فعلت » وإن الإسلام 
مهدم ما كان قبله. » وبعث بطاقة قي داخل كتابه » وكتب إلى عمرو : 
إني قد بعثت إليك بطاقة ني داخل كتابي فألقها في النيل » فلما قدم كتاب 
عمر إلى عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها » فإذا فيها : من عبد الله 
عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر : أما بعد » فإن كنت نجري من قبلك فلا 
تحر وإن كان الله يريك ٠»‏ فأسأل الله الواحد الةهار أن يحرياك » فألقى 
البطاقة عمرو في النيل قبل الصليب بيوم » فأصبحوا » وقد أجراه الله 
ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة » فقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى 
اليوم . 


. أخرجه ابن دريد ني الأخبار المنثورة » وذكره السيوطي‎ )١( 


2 


الرابعة : أخرج ابن عسا كر ؛ عن طارق بن شهاب قال : إن كان 
الرجل ليحدث عمر بالحديث » فيكذيه الكذبة » فيقول : احبيس هذه 
م يحدثه بالحديث فيقول له : احبس هذه » فيقول له كل ما .حدئتك حق 


إلا م أمرتتي أن ألحبسه 5 


وأخرج أيضاً عن المسين قال : إن كان أحد يعرف الكذب إذا 
حدث به أنه كذب فهو عمر بن المخحطاب : 
و اللخامسة : أخرج البيهقي ني الدلائل عن أبي هدبة الحمصي قال : 
أخبر عدر أن أهل العراق قد -حصيوا أمير هم » فخرج غضبان » فصلى » 
فسها في صلاته » فلما سام قال : اللهم [مهم قد لبسوا علي" فألبس عليهم 2 
وعجل عليهم بالغلام لتقف بحكم فيهم 0 الاهلية لا يقبل من محسنهم 
ولا يتجاوز عن مسيئهم . قال ابن لميعة : وما ولد الحجاج يومئذ . 


( خاتمة في نبذة سريعة ) : 


أخرج ابن سعد عن آصف بن قيس قال : كنا جلوسباً يباب عمر 
فمرت جارية ٠»‏ فقالوا سرية أمير المؤمنين فقال : ما هى لأمير المؤمنين 
بسرية ولا تحل له ء إنها من مال الله » فقلنا » فماذا يحل له من مال الله 
تعالى ؟ قال : إنه لا بحل لعمر من مال الله إلا حلتين : حلة الشتاء ورحلة 
الصيف ؛ وما 0-8 به واعتمر ٠‏ وقوني وقوت أهللٍ » كرجل من قريش 
ليس بأغناهم ولا بأفقر هم ٠‏ ثم أنا بعد رجل , ن المسلمين ؛ وأخرج ابن 
سعد وسعيد بن منصور وغيرهما من طرق عن عمر قال : إني أنزلت 
نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم من ماله » إن أيسرت استعففت » 
وإن افتقرت أكلت بالمعروف ء فإن أيسرت قضيت » واحتاج للتداوي 
بعسل ولي بيت المال عكة . فقال : إن أذنم لي وإلا فهي علي" حرام » 
فأذنوا له . 


ومكث زماناً لا يأكل + ن مال بيت المال شيئاً حتى أصابته خصاصة : 
فاستشار الضحابة »: فقال : قد شغات نمم ي في هذا المال © فما يصاح 


لك 


لي منه ء مال علي : غداء وعشاء » فاخذ يذلاك عمر )© وكانت جماة 


نفقته في حجه ستة عشر ديناراً » ومع ذلك يقول أسرفنا في هذا المال . 


' ولا كلمته حفصة وعبدالله وغيرهما . فقالوا : لو أكلت طعاماً طيباً 
لكان أقوى لك على الحق . قال : أكلكم على هذا الرأي ؟ قالوا : نعم. 
قال : قد علمت نصحكم ء ولكنى تركت صاحبى على جادة » فإن 
تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل . 


قال : وأصاب الناس سنة » فما أكل عامئذ سمناً ولا سميناً . وقال 
مرة أخرى لمن كلمه في طعامه : ويحاث آكل طيبائي في الدنيا وأستمتع بها . 


1 


وقال لابنه عاصم وهو يأكل لما : كفى بالمرء سرفاً أن يأكل كل 
ما اشتهى 4 وكان يليس وهو خليفة جية >ن صوف مرقوعة بعضها بأدم 
ويطوف في الأسراق على عاتقه الدرة يؤدب الناس بها وير بالنوى فيلتقطه 
ويلقيه في منازل الناس ينتفعون به . 


وقال أنس : رأيت بين كتفي عمر أربع رقاع في قميصه » وقال 
أو عثمان الفهري ': زأنية على عمر إزاراً 52 يأدم » ولا حج ١‏ 
يستظل إلا نحت: كساء أو نطع يلقيه على شجرة ٠»‏ وكان في :وجهه خطان 
أسودان من البكاء » وكان يمر بالآية من ورده ء فيسقط حبى يعاد منها 
أياماً » وأتحذ تبنة من الأرض وقال : يا ليتني هذه التبنة » ليتتي لم ألك شيئاً 
ليت أمي لم تلدني » وكان يدخل في يده وبرة البعير ويقول : إني للحائف 
أن أسأل عما باك » وحمل قربة على عنقه » فقيل له في ذللك » فقال : 
إن نفسي أعجبتي فأردت أن أذها » وقال أنس : تقرقر بطن عمر من 
أكل الزيت عام الرمادة » وكان قد حرم على نفسه السمن ٠‏ فنقر بطنه 
بأصبعه » وقال : إنه ليس عندنا غيره حتى بحيي الناس.ومن ثم تغير لونه 
في هذا العام حى صار آدم ؛ وقال : أحب الناس إلي" من رفع إل عيوبي : 
وقال ابن عمر : ما رأيت عمر غضب قط فذكر الله عنده » أو نجاف 
أو قرأ عنده إنسان آية من القرآن إلا وقف عما كان يريد : وجيء له 
بلحم فيه سمن فأبى أن يأكلهما » وقال : كل واحد منهما أدم » 


مهرب 


وانكشف فخذه » فرأى به أهل نجران علامة سوداء » فقالوا: هذا الذي 
جد في كتابنا أنه يرجنا من أرضنا » وقال له كعب الأحبار : إنا لنجدك 
في كتاب الله على باب من أبو اب جهم تمتع الناس أن يقعوا فيها » فإذا 
مت ١‏ يزالوا يقتحمون فيها إلى يوم القيامة » وأمر عماله منهم : سعد بن 
أي وقاص » فكتبوا أموالهم . فشاطر هم فيها أخذ نصفها وأبقى هم 
نصفها . أخرج ذلاكث كله ابن سعد . وأخرج عبد الرزاق عن جاير أنه 
شكا إلى عمر ما يلقى من النساء فقال عمر : إنا لنجد ذلك حتى إني لأريد 
الحاجة فتقرل لي : م١‏ تذهب إلا إلى فتيات ببي فلان فتنظر إليهن . فةال 
له عيد الله بن مسعود : ما يكفيك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شكا 
إلى الله خلق سارة ؛ فقيل له : إنها خلقت من ضلع أعوج ٠»‏ فألبسها على 
ما كان فيها ما لم تر عليها حرمة ثي دينها » ودخل عليه ابن له عليه ثياب 
سحسنة 2 فضربه بالدرة حى أيكاه ء وقال : : رأيته قد أعبجبته نفسه © 
فأحبيت أن أصغرها اليه . وأخخرج اللتطيب أنه وعثمان كانا يتنازعان في 
المسألة حى يقول الناظر إنمما لا يجتمعان أبداً » فما يضر قان إلا على أحينة 
وأجمله 1 


د وها 


الباب السادس 


في خلافة عثمان رضي الله عنه وتلك تستدعي ذكر عهد عمر 
إليه وسببه ومقدماته 


توفي رضي الله عنه بعد صدوره من الحج شهيداً 


أخرج الحاكم عن ابن المسيب أنه لما نفر من هنى وأناخ بالأبطح 
استلقى ورفع يده إلى السماء وقال : اللهم كبر سي وضعفت قوتي » 
وانتشرت رعيبي ظ فاقبضي إليك غير ممع ولا مفرط . فما انسلخ 
ذو الهيجة حتى قتل ؛ وقال له كعب : أجدك في التوراة تقتل شهيداء 
فقال : 014 2 +الشيادة وآنا مز يرة الار 9 وأخرج البخاري عنه 
أنه قال : اللهم ارز زفقي شهادة في سبيلك » واجعل موني في بلد رسوللك . 
وأخرج لماحم أنه خطب فقال : رأيت كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين 
وإني لاأراه إلا حضر أجلي » وإن قوم يأمروني أن أستخلف » وإن الله 
م يكن ليضيع دينه ولا خلافته » فإن عجل بي أمرا فالحلافة شورى بين 
هؤلاء الستة الذين توفى رسول ا َي دهد عنهم راض . وقال لهرجل: 
ألا تستخاف عبد الله بن عمر . فقال قاتلاك الله ء والله ما أردت الله 
بهذا » أستخلف رجلا لم يح ا ” » أي لأنه في زمن رسول الله 
له طلقها في الحيض ٠‏ فقال يِل لعمر : مره فليراجعها » وكان لا يأذن 
لصب قل ااجتلم .يمول المديئة ٠‏ حى كتب اليه المغيرة بن شعية وهر 
على الكوفة يذ كر غلاماً عنده نحسن أعمالا” كثيرة فيها منافع للناس » 
كالحدادة والنقش والتجارة ويصنع الأرحاء . فأذن له في. دخول المدينة » 
واسمه بو اؤلؤة » وهو #وسى » فجاء لعمر شح من ثقل خراجه » 
وهو أربعة دراهم كل يوم فال له : ما خراجلك بكثير ١‏ فاتنصرف 


ب 


مغضياً رقال : وسع الناس كلهم عدله » غيري ٠»‏ ثم بعد يسير ا اليه 
عمر فقال له : ألم أخبر أننك تقول لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح » 
فالتفت إلى عمر عايساً وقال : ا لك رمحا يتحدث الناس بها . فلما 
ولى قال عمر لأصحابه : أوعدني العبد آنفاً » وكان كذلك » فأضمر 
قتله وأعد خنجراً وشحذه وسمه » ثم كمن له في الغلس بزاوية من زوايا 
المسجد حبى خرج عمر يوقظ الناس للصلاة » وكان عمر يأمر بتسوية 
الصفوف قبل الإحرام » فجاء أبو لؤلؤة إلى أن دنا من عمر » فضربه بذلاك 
الشجر ثلاثاً في كتفه وق خاصرته » فوقع عمر » وطعن معه ثلاثة عشر 
رجلا فمات منهم ستة » فألقى عليه رجل من أهل العراق ثوباً » فلما 
اعم فيه قتل نفسه ؛ وحمل عمر إلى أهاه » وكادت تطلع الشمس » 
فصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس بأقصر سورتين © وأتى عمر بنبيذ 
فشربه » فخرج من جرحه » فلم يتين » فسقوه لبناً » فخرج من جرحه 
فقالوا : لا بأس عليك ٠»‏ فقال عمر : إن يكن بالقتل بأس فقد قتلت » 
فجعل الئاس يثنون عليه ويقولون : كنت وكنت » فقال : أما والله وددت 
أفي خرجت منها كفافاً لا علي ولا لي » وأن صحبة رسول الله َل 
سلمت لي » وات عليه ابن عباس قال + “ل أن لي طلاع الأرض ذهياً 
لافتديت به من هول المطلع »؛ وقد جعلةها شورى في عثمان وعلي وطلحة 
والزيير وعبد الرحمن وسعد » وأمر صهيباً أن يصلي بالناس » وأجل الستة 
ثلاثاً » وكانت إصابته يوم الأربعاء لأربعين بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين ودفن يوم الأحد ٠‏ وصح أذ فسن الك 
0 


يرم مونهع 
3 وي رواية أنه قال : الحمد لله الذي م عل منيري 
ديك رجل يدعي الإسلام 2 م قال لابنه عيك اللدانظر م علي م ن الدين 3 


وناحت الجن عليه 


8 كسوف الشمس لموت عمر روآه الطبراني عن عبد الر حمر ن بن يسار قال النور الميثمي‎ )١( 
مجمع الزوائد ورجاله ثقات » وذكر المحب الطبري عن الحسن بن أبي ب ف[ الأر ف‎ 
أظلمت فجعل الصبى يقول يا أماه : أقامت القيامة ؟ فتقول لا يا بنى . ولكن قتل‎ 
شعروين اللطاى داو هذ| ترقين ذا أزاده ازي كسار :لوزلا نر المتارى .ملهو ساني‎ 
. وابن ماجة : إن الشمس والقمر لا ينتكسفان لموت أحد‎ 

)١(‏ نياحة الحن أخرجها ابن سعد عن سليمان بن يسار » وأخرج الحاكم عن مالك بن دينار 
أنه سمع صوتاً بجبل تبالة ينوح عليه بالشعر . 


إ5ا- الصواعق م ١١‏ 


فحسبوه فوجدوه ستاً وثمانين ألفاً أو محوها » فال إن وفى مال آل عمر 
أده من أموالهم ٠‏ وإلا فاسأل ني بي عدي ٠»‏ فإن لم تف أموالهم فاسأل في 
قريش واذهب إلى أم المؤمنين عائشة » فقل يستأذن عمر أن يدفن مع 
صاحبيه » فذهب ليها » فقالت : كنت أريده ‏ تعبى المككان - لنفم 

َ 0 1 يي يي 
ولأوثرنه اليوم على نفسي ٠»‏ فأتى عبد الله فقال : قد أذنت.» فحمد الله 
تقالى: ؟ وقيل له : أوض يا أمر المؤمنين © «امتخلفته : قال ما أز 
أسيدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله ينو وهو 
عنهم راض 2 فسمى الستة 2 وقال يشهد عبد الله بن عمر معهم 4 وليس 
له من الأمر شيء ٠‏ فإن أصابت الإمرة معدا فهو ذاك » وإلا فليستعن به 
أيكم ما أمر ‏ فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة » ثم قال : أوصي الهليفة 
من بعدي بتقوى الله تعالى 5 وأوضية بالمهاجر بن والأنضاة 0 زأوفنة 
بأهل الأمصار خيراً في مثل ذلك من الوصية ٠»‏ فلما توفي خرجنا به نمشى 
فسلم عليها عبد الله بن عمر ٠‏ فةال : عمر يستأذن ٠‏ فقالت عائشة : 
أدخلره ٠‏ فأدخل » فوضع هناك مع صاحبيه . فلما فرغ من دفنه ورجعوا 
اجتمع هؤلاء الرهط ٠‏ فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى 
ثلاثة منكم . فال الزبير : قد جعلت أدري إل عل 4 وقال سعد قد جعلت 
أمري إلى عبد الرحمن » وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان » فخلا 
هؤلاء اإغلاثة 4 فال عيك الرحمن 3 أن ألا أراندها 4 فأيكما يبرأ من هذا 
الأمر وتجعاه إليه والله عايه والإسلام لينظرن أفضلهم قُ نفسه )» وليتحرص 
على صلاح الأمة » فسكت الشيخان على وعثمان » فقال عبد الرحمن : 
اجعاره إلي والله علي أن لا آلوكم عن أفضلكم قال : نعم » فخلا بعلي 
وقال : لات من التقدم قُ الإسلام والقرابة من رسول الله عل ماقد علمت 
الله عليلك لئن أمرتاث لتعدلن ولئن أمرت علياث لتسمعن ولتطيعن. قال: نعم » 
ثم خلا بالآخر فقال له كذلك . فلما أخذ ميثاقهما بايع عثمان وبايعه علي» 
وكانت مبابعته بعد موت عنمر بثللاث ليال »؛ وروي أن الناس - كانوا 
جتمعولن 2 تلك الأيام إلى عبد ار حمن يشاورونه ويناجونه » فلا حلوا 
به رجل ذو رأي فيعدل يعثمان أسحدا 4 ولا جلس عيد ال حمن للمبايعة 
حمد الله وأثى عليه » وقال في كلامه : إني رأيت الناس يأبون إلا عثمان . 


اا 0 


أخرجه ابن عساكر. » وفي. رواية أنه قال : أما بعد يا علي فإني قد نظرت 
في الناس فلم 3 هم يعدلون بعثمان » فلا تجعلن على نفسك سبيلا » ثم أخذ 
:نيد عثمان » فقَال : نبايعك على سئة الله وسثّة رسوله ٠‏ وسئة اللحايفتين 


بعده 6 فبايغة عبد الزحمن وبايعه المهاجرون والأنصار . 


وأخترج ابن سعد عن أنس قال : أرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصاري 
قبل أن بموت بساعة فقال : كن في نخمسين من الأنصار مع هؤلاء النفر 
أصحاب الشورى 4 فإمهم يمأ حت سرءجتمعو ل 2 بيت »© هم على ذلاك 
الباب بأصحاباك فلا تترك أحداً يدخل عليهم ؛ ولا تتركهم يمضي اليوم 
الثالث حى يؤمروا أحدهم 7 وق مسئلك أحمد عن ع وائل قات لعبد 


"يي 
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ول بدات بعلى 2 فةآهات أبابعاك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة ابى بكر 


وعمر » فقال : فيما استطعت » ثم عرضت ذلك على عثمان » فقال : نعم . 


اأرحمن بن عوف : كيف بايعم عثمان » وتركم علياً ؟ فقال : ما ذنبى ؟ 


ل 


ويروى أن عبد الرحمن قال لعثمان خاوة : إن لم أبايعاك » فمن نشير 
قال : علي : وقال لعلي : إن لم أبايعك » فمن تشير علي" ؟ قال : عثمان. 
ثم دعا الزبير » فقال : إن لم أبايعك فمن تشير علي » فقال : علي أو عثمان» 
ْم دعا تسيل فقَال له : من تشير على 3 فأما أنا وآلة فاك فريدها 2 
فقال : عثمان » ثم استشار عبد الرحمن الأعيان » فرأى هوى أكبرهم 


في عثمان . 


وأخرج ابن سعد والحاكم » عن ابن مسعود أنه قال : لما بويع عثمان 


أمرنا » خير من بقي ولم نأل . 


فثبت بذلك جميعه صحة بيعة عثمان وإجماع الصحابة عليها وأنه 
لا مرية ني ذلك » ولا نزاع فيه » وأن علياً رضي الله عنه من جملة من 
تابعهة » وقد قر ثناؤه عليه » وقول أنه غزا معه وأقام الحدود بين بديه . 


3 


ومر أيضاً أحاديث كثيرة دالة على خلافته وأنها بعد خلافة عمر ٠»‏ فلا 


5 


نحتاج إلى إعادة ذلك هنا » وأنها فرع عن خلافة عمر ابي هي فرع عن 
خلافة الصديق وقد قام الإجماع وأدلة الكتاب والسنة على حقية خلافة 
أبي بكر » ولزم من ذلك قيامها على حتية خلافة عمر » ثم على حتية 
خلافة عثمان » فكانت بيعة صحيحة » وخلافة حقاً لا مطعن فيها (2. 


)1١(‏ استدل الباقلاني على صحة عقد عبد الرحمن لعثمان بأن المسلمين وفي مقدمهم الصحابة 
رضوا به أميناً بعد تشاورهم أياماً وعبد الرحمن من أجلة أهل العقد والحل وخير من يصلح 
لذلك لسبقه وعلمه وزهده في الخلافة مع أنه مرضي عنه » وأن عثمان أهل طا وقد انقادت 
له الأمة ورضيته لها وخاطبوه بأمير المؤمنين وأن ما يروى بعد ذلك من شيء فهو باطل 
وأن مبايعة علي له ليست كما يقول الشيعة للتقية » فإن ذلك شيء باطل لا يتك بما يعلم 

الظاهر . ش 


من 
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الباب السابع 


في فضائله ومآثره وفيه فصول 


الفصل الأول 
في إسلامه وهجرته وغيرهما 


أسلم قدياً » وهو ممن دعاه الصديق إلى الإسلام » وهاجر الهجرتين 
إلى الحبشة الأولى » والثانية إلى المدينة » وتزوج رقية بنت رسول الله بلج 
وماتت عنده في ليالي غزوة بدر » فتأخر عنها لتمريضها بإذن رسول اللممّلا 
فضرب إه بسهمه وأجره فهو معدود من البدريين بذلك » وجاء البشير 
بنصر المسلمين يوم دفتوها بالمدينة » ثم زوجه رسول الله ملت أختها 
أم كلثوم » وتوفيت عنده سنة تسع من الهجرة . قال العلماء : ولا يعرف 
ألحل تزوج بتي نبي غيره » ولذا سمي ذا النورين » فهو من السابقين 
الأولين » وأول المهاجرين » وأحد العشرة المشهود لهم يابلحنة » وأحد اأستة 
الذين توفى رسول الله عَلَِّوٍ ودو عنهم راض » وأحد الصحابة الذين 
جمعوا القرآن » ومر أن الصديق جمعه أيضاً » وإئما تميز عثمان جمعه في 
المصحف على ترتيبه المعروف اليوم » واستخلفه رسول الله عَللثم على المدينة 
في غزوته ذات الرقاع » وإلى غطفان قال ابن اسحاق » وكان أول الناس 
إسلاما بعد أبي بكر » وعلي » وزيد بن حارثة » وكان ذا جمال مفرط . 

وقد أخحرج ابن عساكر عن أسامة بن زيد قال : بعثبي رسول الله يام 
إلى منزل عثمان بصحفة فيها لهم » فدخلت » فإذا رقيه جالسة » فجعلت 


مرة أنظر إلى وجه رقية ومرة إلى وجه عثمان » فلما رجعت سألني 


ب هط ب 


رسول الله ميل قال لي : دخلت عليهما ؟ قلت : : نعم . قال : فهل رأيت 
زوجاً أحسن منهما ؟ قلت : لايا رسول الله . 


وأخرج ابن سعد أنه لما أسلم غلم طضية الحكم بن أبو ى العاص بن 
أمية فأوسقه رباطً » وقال ترغب عن ملة آبائلك إلى دين محدث » والله 
لا أفكك أبداً حتى تدع ما أنت عليه » فقال عثمان : والله لا أدعه أبداً 
ولا أفارقه » فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه . 


وأخترج أ يعلى ع 3 أشن قال ٠‏ ول من هاجر إلى الرشة بأهله 
عثمان بن عفان ٠‏ فقال رسول الله ملت صحبهدما الله » إن عثمان لأول 
من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط . 


تولعرج اين عدي عن عَانَت ئشة رضي الله عنها قالت : لا زوج النببي 
ا بنته أم كلثوم يعثمان قال لها ٠‏ : إن بعلك أيه الناس بحمدك إبراهيم ؛ 
وأبيك مك 0 


الفصل الثاني 
فلاحت 
و رمؤنجة ى الفائيك اد لكو وال رمد د -جملة ماهر ما ل بدل. 
علق نخلافته 3 وإمها عقب خحلافة عور ؛ ومن حملته أيفيا أنه وزد بالأمة 


بعد الشيخين فعدها » م رفع الميزان 


الحديث الأول : أخرج الشيخان » عن عائشة رضي الله عنها أن 


ألم عل : : جممع اه حين دخل عتمان و قال : ) ألا أستحرى من رجل 
تستحرى منه الملائكة . 


الحديث الثاني 0 5 عم في الحلية » عن ابن عمر رضي الله 
هما أن وسول الله ع قال ١‏ أشد أمي حياء عثمان ب عفان ) . 


. الحديث الثالث' : أخرج: “الحطيب » عن ابن 7 وابن عساكر » 


1 


عن عائشة أن النبي عَِظِنْوٍ قال : ١‏ إن الله تعالى أوحى | 
يعى رقية وام كلثوم من عثمان ) . 

الحديث الرابع : أخرج أحمد ومسلم » عن عائشة أيضاً أن رسول الله 
يلتم قال : « إن عثمان رجل حيى وإني خشيت إن أذنت له وأنا على 
تلك الحالة أن لا يبلغ إلى حاجته ١‏ 

3 الحعديث الحاقين » اخرج حمل ومسام 4 عن عائشة ايضا أن رسول ابله 

يلير قال : « الاأستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة » . 

الحديث السادس : أخرج ابن عساكر ٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله 
مار قال : |( إن عثمان حر ي. تستحي مئه قي ( 


الحديث الع أخرج أبو نعيم » عن 7 عور أن رسول الله ملم 
قال : عثمان أنه أمي وآ رمها ء 


الحديث الثامن : أخخرج أبو 2 ٠‏ عن أبي أمامة أن رسول الله صللا 


قال : « إن أشد هذه الأمة بعد نبيهما حياء عثمان بن عفان » . 


الحديث التاسع : أخترج أبو يعلى 27 عن عائشة أن رسول الله يلتم 
قال : « إن عثمان حيبى ستير تستحي منه الملائكة ) : 


الحديث العاشر : أخرج الطبر اني 4 عن نين أن رسول الله 0 قال : 
) إن عثمان لأول من هاجر بأهله إلى الله بعد لوط » . 


الحديث الحادي عشر : أخرج ابن عدي » وابن عساكر » عن .ابن 
عمر قال قال رسول الله مَلِدم : « إئما نشبه عثمان بأبينا إيراهيم ) . 


(1) كان علية السلام مضطجعاً على فراش عائشة وعليه مزط الها » فأذن لأبي بكر ولعمر وهو 
على هذه الخال » ل ل ا عليه ثيابه 2 وآمر عائّشة 
أن تجمع عليها ثيابها ثم أذن له » فسألته عائشة ئشة عن فزعه لعثمان وحده » فقال لها الحديث . 
(0) "هو أحمد بن عَلي + بن المثنى التميمي الموصل -- أبو يعلى - حافظ من علماء الحديك . ثقة 
مشهور » نعته الذهبي مت الموضل اله أن مسندان » كبير وصغير أحدهما مخطوط في 
١87‏ صفيحة أريع مجلدات . توفي سنة (/. م هب ولو م) . 
انظر : الرسالة المستطرفة اه . ودول الاسلام ١451 ١(‏ ). 


5 


الحديث الثاني عشر : أخرج الطبراني عن أم عياش أن رسول اللهملئ 
قال : «مازوجت عثمان بأم كلثوم إلا برح ي من السماء ' 


الحديث الثالث عشر : أخرج ابن ماجة ؛ عن أبي هريرة أن رسول الله 
عله قال لعثمان : « يا عثمان هذا جبريل برني أن الله قد زوجك أم 
كلثوم عثل صداق رقية 4 وعلى مثل صحيتها )1 . 


الحديث ارابع عشر : أخرج لحمل والترمذي وابن ماجة والجاكم 4 

ن.غائشة أن النسي لله قال لعثمان : « إيا عثمان إن الله مقمصاث قميصاً 
1 اه المنافةون على خلءه فلا تخلعه حتى تلقاني » » وهذا من الأحاديث 
الظاهرة في خلافته الدالة دلالة واضحة على حقيقتها لنسبة القميص في 
الحديث المكبى به عن اللخلافة إلى الله تعالى 


الححديث الممامس عشر : عت أبو يعل 6 ٠»‏ ن جابر أن الْذه ي لاه 


قال : ( عثمان بن عفان » وليبى قُ الدنيا ووليمى قِ الآخرة 4 
المعديث اأسادس عشر : أخرج ابن عسا كر » عن جادر أن النبي ملاع 
قال : « عثمان قُ الحسة ) . 


الحديث السابع عشر : أخرج ان غسا كر .عن أبن هزيرزة أن 
رسول الله مقر قال : « لكل نبي خليل في أمته » وإن خليلي عثمان بن 
عفان » » ومر في أحاديث فضائل الصديق نحو هذا الحديث في حق الصديق 
أبضاً » وإنه لا يناني البر المشهور « لو كنت متخذاً خليلا غير ربي 
لاتخذت أيا بكر خليلا ) . 


الحديث الثامن عشر : شرج ا الُرمذي » عن طلحة » وابن ماجة » 


عن ابي هريرة أن النبسي عدر قال : : لكل نبي رفيق في الحنة ورفيقي 
فيها عثمان ) . 


المحديث التاسع عشر : أخخرج ابن عساكر » عن ابن عياس أن رسول 


)١(‏ رواء الطبر اني في الكبير والأوسط . قال النور ايثمي » ؤإستاده حسن لما تقدمه من 
الشواهد . 


- ا 3 


الله ل قال : « ليدخان - بشفاعة عثمان سبعون ألفاً كلهم قد استوجبوا 


الثار - المنة يغير -حساب © . 


الحدديث العشرون : أخترج الطبراني » عن زيد بن ثابت أن رسول الله 
شر قال : « ما كان بن عثمان ورقية » وبين لوط من مهاجر ») . 
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الحديث الحادي والعشرون : أخرج البخاري ؛ عن أبي عبد 0 
السلمي أن عثمان حين حوصر أشرف عليهم » فقال : أنشدكم بالله 
ولا أنشد إلا أصحاب النبي ملل :أل م تعلمون أن رسول الله َي قال : 
من جهز جيش العسرة » فله المنة فجهز مهم 2 ألسم تعلمون أن رسول الله 
عل قال : من حفر بكر رومة » فله الحنة فحفر ما » فصدقره ا قال . 


الحديث الثاني والعشرون : أخرج العرمذي » عن عبد الرحمن بن 
خباب قال : شهدت النبي يلق وهو يحث على جيش العسرة ٠‏ فقال 
عنيان بن كقان نا رك داه : علي ماثة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله 
ثم حض على اليش » فقال عثمان يا رسول الله : علي ماثتا بعير بأحلاسها 
وأقتابها في سبيل الله » 3 حض على الحيش » فقال عثمان : يا رسول الله 
علي" ثلائمائة بعير بأحلاسها وأقتام | في سبيل الله » فنزل رسول الله علا 
وهو يقول : ما على عثمان ما فعل بعد هذه . 


الحديث الثالث والعشرون : أخرج الترمذي والحاكم وصححه عن 
عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان إلى النبي مَل لفك ينا ود ين 
جهز جيش العسرة » فنر ها في حجره » فجعل رسول الله للار يقليها » 
ويقول : ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم » ما ضر عثمان ما عمل بعد البوم. 


المحديث الرابع والعشرون : أخرج العرمذي عن أنس قال 1 أمر 
رسول الله ملك ببيعة الرضوان كان عثمان رسول رسول الله علق إلى 
مكة ٠‏ فبايع الناس ٠‏ فقال النبسي عله : إن عثمان في حاجة الله » وحاجة 
رسول الله » فضرب بإحدى يديه على الأخرى » فكانت يد رسول الله ِنع 
لعثمان خيراً من أيد بهم لأنفسهم » ونسبة الحاجة إلى الله تعالى عل طريق 
الاستعازة والتمثيل المقرر في علم البيان . 
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الحديث الخافس والعشرون : أخرج الترمذي عن ابن عمر قال : 
ذكر رسول الله مِلِتمٍ فتنة » فقال : يقتل فيها هذا مظلوماً لعثمان . 


الحديث السادس والعشيرون : أخرج التُرمذي » وابن ماجة » والحاكم 
وصححه عن مرة بن كعب »2 قال سمعت رسول الله لات يذكر فتنة 
يقر بها » فمر رجل مةنع في ثوب » فقال هذا يومئذ على الهدى » فةمت اليه 
فإذا هو عثمان بن عفان » فأقبلت اليه بوجهي » فقلت : هذا ؟ قال : نعم. 


القدية التابع والمتدرواة : أخرج الترمذي » عن عثمان أنه قال سم 
الدار : إن رسول الله تر عهد إلي عهداً » فأنا صابر عليه » وأشار 
يذلك إلى قوله عله في الخبر السابق إن الله مقمصاثك قميصاً » فإن أرادك 
المنافقرن على جاعه فلا تخلعه حبى تلقاني. . ْ 


' الحديث الثامن والعشرون : أخرج الحاكم » عن أبي هريرة قال: 
اشرى عثمان الحنة من اأنبسي َلثم مرتين : حين حفر بثر رومة »وحين 
جهز جيش العسرة ش 

الحديث التاسع ول : : أخرج ابن طناك » عن 5 هريرة 4 


. 


أن النبي عار قال : « عشمان من ن أشبه أصحابي بسى ي خخلةاً ). 

الحديث الثلاثون : أأخرج الطبر افي » عن عصمة بن مالك قال : 
لما ماتت بنت رسول الله ملم نحت غشثمان قال رسول الله مَلِقَعٍ : « زوجوا 
عثمان لو كان لي ثالثة أز وجته » وما زوحته إلا بوحى هن السماء ) . 

الحديث الحادي. والثلاثون : أخرع ابن عساكر » عن على قال..: 
سمعت النبي ملقو يقول لعثمان : « لو أن لي أربعين ابنة لزوجتك واحدة 
بعد واحدة محى لا تبقى منهن واحدة 0 . 

الحديث الثاني واثلاثون : أخرج 1 عساكر » عن زيد بن ثابت 
قال . سمعت رسول الله لثم يقول : 0 مر بي عثمان وعندي ملك من 
الملائكة » فال شهيد يقتله قومه إنا نستحيى منه ) . 

الحديث الثالث والثلاثون : أخرج أبو يعلى. ». عن ابن عمر رضي: الله 
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عفهها أن النببي كََ قال : «إن الملائكة لتستحيي من عثمان كما تستحيي 
دكن الله ورسوله ) 5 1 


وأخرج ابن عساكر » عن الحسن أنه ذكر عنده حياء 0100 
إن كان ليكون ف جوف اليت والياب عليه مغاق م فيضع ثوبه أيفيض عايه 
الماع 4 بو عه الحا ء أن رفع صليه 7 


الحديث الرابع والثلاثون : أخخترج ابن عدي ؛ وابن عساكر من 
حديث لع مر فوعاً )1 إن لله سيفاً مغموداً قُِ غمده م دام عنما نْ حما, 2 
فإذا قتل عثمان جرد ذلك السيف » يي يغمد ذلاك السيف إلى دوم القيامة 
تفرد به عمرو بن فائد وله مناكير ١(‏ 


الفصل الثالث 


في نبذ من مآثره وبقية غرر من فضائله وفيما أكرمه لله به من الشهادة ابي 
٠‏ وعده بها النبي صلى الله 78 عليه وسلم وأخبر وهو الصادق ش 
المصدوق أنه مظلوم وأنه يومئذ على الهدى ‏ 


:قال لطر يقتل هذا مظلوماً » وأشار إلى عثمان رضى الله عنه , أخر جه 
البغوي ف المصابيح من الحسان > والعرمذي 34 وقال حون غريب ؛ وأخرجه 
أحمد » فكان كما قال عل ٠‏ فاستشهد ني الدار » وبين يديه المصحف. 
فنضح الدم على هذه الاية : 2 فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 4. 1 
وي الشفماء أنه لير قال 8 يقتل عثمان وهو يقرأ ني الملصحف ٠‏ وإن الله 
عسى أن بليسه قميصاً 2 وأنهم دريدون خاعه وأنه يسيل دمه على قوله : 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اه . وقد أخرجه الحاكم ؛ عن ابن 


عباس بافظ : إن رسول الله َلِيّعٍ قال : يا عثمان تقتل وأنت تقرأ سورة 
البقرة » فتقع قطرة من دماك على «« فسيكفيكهم 4 لكن قال الذهبي : 


إنه حديث موضوع ء أي قوله فيه » وأنت تقرأ إلى آخره » وأما د 


)١(‏ ذكر في تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق - باب المناقب - أن فيه أيضاً محمد بن داود 


اه 


بأصل القتل. » فصحيح ٠‏ كما ني أحاديث كثيرة . منها حديث البثر 
السابق آخر فضائل أبي بكر رضي الله عنه » ومنها الحديث الصحيح 
أنه ملت ذكر فتنة » فمر رجل فقال : يقتل فيها هذا يومئذ ظلماً » 
قال ابن عمر راويه » فنظرت فإذا هو عثمان . كان مقتاه سئة خمس 
وثلائين في أوسط أيام التشريق » وصلى عليه الزبير » وكان أوصى اليه 
ودفن ي حش كوكب بالبقيع وهو أول من دفن به » وقيل ثامن عشر ذي 
الحيجة يوم الجمعة » وقيل : لست بقين منه » وعمره اثنتان وتمانون منة 
على خلاف طويل فيه . 

وأخرج ابن عساكر عن جمع أن قاتله رجل من أهل مصر أزرق 
أشقر يقال له حمار . 

وأخرج أحمد بن المغيرة بن شعبة أنه دخل عليه وهو محصور . الحصر 
الآني في الباب الآني » فقال له إنك إمام العامة » وقد نزل بلث ما ترى 
وإني أعرض عليك خصالا ثلاثاً ار إحداهن : إما أن مرج فتقاتلهم » 
فإن معمك عدداً وقوة » وأنت على الحق وهم على الباطل » وإما أن ترق 
للك باباً سوى الباب الذي هم عايه » فتقعد على راحلتك فتلحق بمكة فاميم 
لن يستحلوك وأنت بها » وإما أن تلحق بالشام » فإنهم أهل الشام » وفيهم 
معاوية . فقال عثمان : أما أن أخخرج » فأقاتل » فلن أكون أول من خلف 
رسول الله ملِتَعٍ ني أمته بسفك الدماء » وأما أن أخرج إلى مكة » فإني 
سمعت رسول الله متم يقول : يلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه 
نصف عذاب العالم » فلن أكون أنا » وأما أن ألحق بالشام » فلن أفارق 
دار هجرني ومجاورة رسول الله يلاله : 

وأخرج ابن عساكر عن أي ثور الفهري قال : دخلت على عثمان 
وهو محصور فقال 7 لقد اختبأت عند ربي عكر إن لرابع أربعة في 
الإسلام ؛ وأنكحى رسول الله ملقم ابنته » ثم توفيت فأنكحي ابنته 
الأخرى » وما تغنيت ولا تمنيت ولا وضعت يي على فرجي منذ بايعت 
رسول الله يِلِْه » وما مرت بي جمعة منذ أسلمت إلا وأنا أعتق فيها رقبة 


1/5( سل 


إلا أن لا يكون عندي شىء » فأعتقها بعد ذلك » أي فجملة ها أعتقه 
ألفان وأر بعمائة رقبة تقريباً ؛ ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قط » ولا 
سرقت 5 جاهلية ولا إسلام 6 ولد جمعتثت القرآن على عهك رسؤل الله مائو 


وأخرج ابن عساكر ؛ عن زيد بن أبي حبيب قال : بلغني أن عامة 


وأخرج ابن عساكر عن حذيفة قال : أول الفئن قتل عثمان » وآخر 
الفئن خروج الدجال ٠‏ والذي نفمبي بيده لا يموت رجل وي قلبه مثقال 
حبة من حب قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه وإن لم يدركه آمن به في 
قبره » وعن ابن عباس : لو 8 يطلب الناس يدم عثمان لرموا بالحجارة 
من السماء » وأخرج أيضاً عن الحسن قال : قتل عثمان وعلي غائب ي 
٠ 0‏ فلما بلغه قال : اللهم 0" 


وأخرج الحاكم و صححه عن قيس بن عيادة قال : سمعت علياً يوم 
الحمل يقول اللهم رد اليك من دم عثمان » ولقد طادُ ى علي يوم قتل 
عثمان » وأنكر تت نفسي » وجاؤوني للبيعة » فقلت والله إفي لأستحيي أن 
أبايع قوماً قتاوا عثمان» وإلي لأستحيري من ألله أن أبايع انان 
بعد » فاتصرفوا » فلما رجع الام ى فسألوق البيعة + قلت : اللهم إن مشفق 
مما أقدم عليه » 3 جاءت عزيمة ». فبايعت ٠‏ فقالوا يا أميز المؤمنين » 


فكأنما صدع قلبي 2 وقلت . 0 خذ مي لعثمان حبى ترضى : 


وأخرج ابن عساكر عن أبي خلدة الحنفي قال : سمعت علياً يقول 
أن بي أدة دز عمون أني 0 عثمان » ولا والله الذي لا إله إلا هو 
ما قتلت ولا مالأت » ولقد نهيت فعصوني . 


وأخرج عن سمرة قال : إن الإسلام كان في حصن حصين وأنهم 
ثلموا في الإسلام ثلمة عظيمة بقتلهم عثمان لا تنسد إلى يوم القيامة . 


وأخرج عبد الرزاق أن.عبد الله بن سلام كان يدخل على محاصري 
عثمان » فيقول : لا تقتاوه » فوالله لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله أجذم 


ات 


لايد له وإن سيف الله لم يزل مغموداً وإنكم والله إن قتلتموه ليسلنه الله 


ثم لا يغمد عنكم أبداً » وما قتل نبي قط إلا قتل به سبعون ألفاً » ولا 
بخليفة إلا قتل به خمسة وثلاثون ألفآً قبل أن يمتمعوا . 


وأخخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن المهدي قال : خصلتان لعثمان 
أيستا سي بكر ولا لعمدر رضى الله عنهم صير ه على لفسه حبى قتل 3 
وجمعه الناس على المصحف . 


وأخرج أو ل قُ الدلائل 2 ا عور أن جهجاه الغفاري قام إل 
عثمان وهو خطب ٠‏ فأخل العصا م٠‏ ل على ركبته فما حال الول 
حتى أرسل الله في رجله الآكلة فمات منها : 


3 


منها : عزله أكابر الصحابة 1 ن أعماهم 52520 دوجم م ن أقاربه 4 
كابي موسى الأشعري عن البصرة ٠‏ وعمرو بن العاص عن مصر © وعمار 
ا ياسر عن الكوفة » والمغيرة بن شعبة عنها أيضاً » وادسيوة عنها 
أيضاً . 2 وأشخضةه إلى المدينة . ش 

. وجوابه أنه إنما فعل ذلك لأعذار ايت عليه ذللك . 

فأما أبو موسبى »-فإن جند عمله شكوا شحه » وجند الكرفة ثقَموا 
عليه أنه أمر هم بأمر عمر هم بطاعته بفتح رامهر مز ففتحوها » وسبوا 
نساءها وذراريها ٠»‏ فلما بلغه ذلك قال : إني كنت أمئتهم » فكتبوا لعمر 
فأمر بتحليفه » فحلف فأمر برد ما أخذ منهم فرفعوه لعمر فعتب عايه 
وقال : لو وجدنا من يكفينا عملاك عز اناك » فلما توفي عمر اشتد غضب 
الحندين عليه » فعز له عثمان خوف الفتنة . 

وأما عمرو بن العاص فلإكثار أهل مصر شكايته » وقد عزله عمر 
لذلك » ثم رده لما ظهر له التقصي مما شكوه منه وتوليته ابن أببي سرح بدله 
فهو وإن كان ارتد في زمنه مَلِقُوٍ فأهدر دمه يوم الفتح أسلم وصلح < 
يل ظهرت..منه قِ ولايته إشارة مممودة كفتح. طائفة كثيرة من .تللك 


5ل/اا - 


النواحي ٠»‏ وكفاه فخراً أن عبد الله بن عمرو بن العاص . قاتل نحت رايته 
ككثير كن الصحابة 6 بل وحجدؤوه أقوم لسياسة الأمر من عمدرو بن العاصن 
ومن أحسن محاسنه لما قتل عثمان أنه ل يقاتل مساماً بعد قتاله المشركين . 


و ا عمار فالذي عزله عمر لا عثمان . وأما المغيرة فأنهي لعثمان أنه 
ازتشى هلما رأئ تصميمهم على ذلك ظهر أن المصلحة في عزله وإن انوا 
كاذيين عل يه ل 


وأمااى متمرة ٠‏ فكان ينقم. على عثمان نر »؛ فظهرت 0 
في عزله على أن 0 عليه في أقورة الاجتهادية 4 لكن 


الملاعين المعير ضين لا فهم لهم بل ولا عقل . 


ومنها : أنه أسرف في بيت المال حيث ث أعطى أكيره لأقاربه » كالحكم 
الذي رده للمدينة وكان النبي مَكْثم نفاه عنها إلى الطائف » وكاتبه مروان 
أعطاه مائة ألف وخدمس أفريقية ؛ والمحرث أعطاه عشراً وما يباع بأسواق 
المدينة » وجاءه أبو موسى بحاية ذهب وفضة فقسمها بين" نسائه .وبئاته » 


وأنفق أكثر بيت المال قُ ضياعه ودوره. 


وجواب ذلك : أن أكير ذلك محتلق عليه » ورده الحكم إنما كان 
لكونه 2 وعله يذلاك لا استأذنه » افنقله للشيخين فلم يقبلاه لكونه واحدا 
فلما ولي قضى بعلمه كما هو قول أكثر الفقهاء . على أن الحكم تاب مما 
نفي لأجاه » والحق في مروان لا تعذر نقله من أثاث أفريقية وحيوانها 
اشتراه من أبي سرح الأمير عائة ألف فقد نقد 0 ؛ وسبق ا 
بفتدها فرك عثمان منه البقية جزاء لبشارته » فإن قاوب المسلمين كانت 
في غاية القلق بشدة أم ر إفريقية » وللإمام أن يعطي اأبشير ما يراه لائقاً 
بتعبه وخطر بشارته وتلك ألف » إنما جهزها من مال بيت الحرث. 2 
وثروة عثمان جاهاية وإسلذيا لأ تنكر » وما ذكروه قُ العشؤز صحيح . 
نعم جعل له السوق لينظر فيه بالمصلحة فوقع منه جور فعزله . 


وقصة أببى موسى, ذكرها ابن إسحاق سيك فيه تجهول.وهو لا يكون 


اك 


عله يمنع نسبة ذلك » وأقل منه وأكثر اليه » غاية الأمر أنه لو سلم أزه 
0 كير من إعطاء أقاريه من بيت المال كان اجتهاداً منه فلا يعبر ض به عليه» 
وزعم أنه منع أن لا يشر ي أحد قبل وكيله وأن لا تسير سفينة من البحرين 
إلا ي نجارته باطل » على أنه كان متبسطاً في التجارات فلعله حمى سفينة 
أن لا يركب فيها غيره . وفوض لزيد بن ثابت نظر بيت المال » ففضلات منه 
فضلة فصرفها ي عمارة ما زاده في مسجده عله فتتولوا أنه صرفها ي 
عمارة دوره » كما تقولوا أنه حمى لنفسه مع أنه حمى لإبل الصدقة » 
وأنه أقطع أكثر أراضي بيت المال مع أنه إنما هر في الإحياء على أنه عوض 
أشراف اليمن مثل ما تركوه من أراضيهم لا جاءوا إلى المدينة يستمروا 
ها تجاه الأعداء وذلاك فيه مصلحة عامة فلا يعنرض به . 


الربذة » وأشخص عبادة بن الصامت من الشام إلى المدينة لما اشتكاه معاوية» 
وهجر ابن مسعود وقال لابن عوف إننلك منافق وضرب عمار بن ياسر » 
وانتهلاك حرمة كعب بن عيبدة فضر به عشر بن سوطاً ونفاه إلى بعض الجيال» 
وكذلك حرمة الأشتر اانخعي . 


' وجواب ذلك أن حيسه لعطاء ابن مسعود وهجره له » فلما بلغه عنه 
مما يوجب ذلك لا سيما وكل منهما مجتهد لا يعترض با فعاه أأحدهما مع 
الآخر » ٠‏ نعم زعم أن عثمان أمر بضريه باطل » ولو فرضت صحته لم 
يكن بأعظم من ضرب عمر لسعد بن أبي وقاص بالدرة على رأسه حيث 
م يقم له وقال : إذنك لم نبب اللحلافة فأردت أن تعرف أن الحلافة لا بابك 
ول يتغير سعد من ذلك » فابن مسعود أولى لأنه كان يجيب عثمان عا 
لا يبقي له حرمة ولا أمبة أصلا بل رأى عور 1 عشي وخخلفه جماعة » 
فعلاه بالدرة » وقال إن هذا فتنة للك ولهم ٠‏ فلم يتغير أب ى. 6 غل أن عثمان 
جاء لابن مسعود وبالغ قُ اسير ضائه » فقيل قبله واستغفر له » وقيل لا » 
وكذلك ما وقع له مع بي ذر » فإنه كان متجاسرا عليه يما يخرم أبهة 
ولايته فما فعله معه ومع غيره إثما هو صيانة لمنصب الشريعة » وحماية 
لحرمة الدين » وإن عذر أبو ذر بقصده منه أن يجري على ما كان عايه 


ا كلاطا ب 


ع 
3 


الشيخان : على أنه جاء أن أبا ذر إنما اختار التحول اعتزالا للناس مع أمر 
عثمان له بعدمه » وقوله : أقم عندي تغدو عليك اللقاح وتروح » 
فقال : لا سحاجة لي في الدنيا » وهى قضية باطلة من أصلها » وكذا قضية 
غة لصوو تن غوف فى الل عدييا رقا كان عترسيدا بن اانه كآن 
عع كرا وم يضرب 0 وإنما ضربه عثمان لما كرر إرساهم اليه 
ليجيء إلى المسجد ححبى يعاتبه في أشياء نقمها عليه » وهو يعتذر اليه » فلم 
يقبل » وقد حلف عثمان رغالظ أنه لم يأمرهم بذلك » ثم بالغ في اسعر ضائه 
وظهر ما يدل على أنه رضي عنه . 


وفعله بكعب ما ذكر » فعذره فيه أنه كتب اليه فأغلظ عليه ثم استدرك 
عثمان ذلك » فبالغ في استر ضائه فخلع قميصه ودفع اليه سوط ليقتص 


007 
مئه » فعا م صار من خواصه . 


وما فعله بالأشئر معذور فيه » فإنه رأس فتنة بي زمان عثمان بل هو 
السبب في قتله » بل جاء أنه هو الذي باشر قتله بيده فأعمى الله بصائر هم » 
كيف لم يذمرا فعل هذا المارق وذموا فعل من شهد له الصادق بأنه الإمام 
الحق 4 وأنه يقتل شهيدا مظلومآ 4 وأنه من أهل الحنة 5 


ومنها : أنه أحرق المصاحف ابي فيها القرآن . 


وجوابه : أن هذا من فضائله لأن حذيفة وغيره أنهوا إليه أن أهل 
الشام والعراق اختلفوا بي القرآن ٠‏ يقول بعضهم لبعض قراءني خير من 
قراءتك » وهذا يكاد أن يكون كفراً : فرأى عثمان أن يجمع الناس على 
مصحف واحد . فأخحل صحف أبى بكر الى جمع القرآن منها » فالتسخ 
منها ا 4 00 الئاس بالترام ما فيه 4 5 كتب هيه را وأرسملها 
إلى البادان » وأمر بذاك لاختلاف الأمة ؛ ومن ثم قال علي كرم الله وجهه : 
والله لو وليت لفعات الذي فعل عثمان » وقال لا تسيو عثمان “ن جية 
ذلك » فإنه لم يعمله إلا عن ملأ منا » وقد بسطت هذه القصة ٠‏ وما فيها 


من الفوائد في شرح المشكاة . 


بلالاا الصواعق م ؟١‏ 


ومنها. در كه قتل عبيك الله بن عور بقتله مره زان وجفينة وبنتاً 
صغيرة اه ة قاتل عر مع إشارة علي والصحابة بقتله 5 


رجواتة ذلك أن جفيئة نصراني وابنة أ ى لؤلؤة أبوها يجو سي وأمها 
حالما | جهول ‏ 4 فا م يتحهق إسلامها 4 وأما هر أن فهو المشير 4 والآمر 
5-5 لؤلؤة على ف عمر » وجماعة مجتهدون على أن الآمر يقتل كامأمورء 
على أنه حشي ثوران فتنة عظيمة لا أ راد قتله لو توفرت فيه الشروط فرك 
قتل عبيد الله واسر ضى أهل الهرمزان . 

ومنها : إعامه الصلاة يمى ا حج بالناس 

وجرابه : أن هذه مسألة اجتهادية فالاعتراض بها جهل قبيح وغباوة 
ظاهرة إذ أكير العلماء على أن القصر جائز لا واجب . 

ومنها ٌ أله كان غادراً لما وقع له مع عمل ا بكر رضى الله عيمك 
مما يأني قر 8 . 

وجوابه : إنه حلف لهم كما يأني فصدقوه إلا من في قلبه مرض . 

والحاصل أنه صح عن الصادق المصدوق طَلِفْعٍ أنه على الحق 
أه الحنة وأنه يقتل مظلوماً وأمر باتباعه 34 ومن هو كذلاى كيف يعر ض 
عليه ار تلاك انبر هات أو جميع م مر من الاعر اضات وصح أنضاً أزه 
عَم أشار عايه أن سيتولى اللحلافة وأن المنافقين سيراودونه على خلعه » 
وأنه لا يطيعهم هذا . مع ما علم من سابقته وكثرة إتفاقه في سبيل الله » 
وغبرهما ثما مر في ماثّره رضى الله تعالى عنه . 


 !١الل6-‎ 


الباب الثامن 


في خلافة علي كرم الله وجهه ولنقدم عليها قصة قتل عثمان رضي ' : 
الله عنه لما أنها مترتبة على قتله بمبايعة أهل الل والعقد له 
حينئذ كما يأتي 


أخرج ابن سعد عن الزهري قال : ولي عثمان اثني عشرة سنة » فلم 
ينهم عليه اأناس عدة ست سرايين 4 بل كان أحب إلى قريش >ن عور لأن 
غمر كان شديدا عليهم » فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم ع تؤانئ 
قُ أمرهم 4 واستعمل أقاريه وأهل دءته قُ الست الأواخر وأعطاهم المال 
متأولا في ذلك الصلة التي أمر الله بها » وقال إن أبا بكر وعمر تركا من 
ذلاك ما كان هما » وإني أخذته فقسمته في أقربائي : فأنكر عليه ذلك . 


وأخرج ابن عساكر » عن الزهري قال : قات لابن المسيب هل أنت 
مخبري كيف كان قتل عثمان » ما كان شأن اناس وشأنه ؟ ولم خذله 
أصحاب محمد عَطِتر ؟ فقال ابن المسيب : قتل عثمان مظلوماً » ومن قتله 
كان ظالاً » ومن خذله كان معذوراً » فقلت كيف ؟ قال » لأنه لما ولي 
كره ولايته نفز من الصحابة لأنه كان يحب قومه . فكان كثيراً ما يولي ببى 
أمية من لم يكن له صحبة : فكان يجيء من أمرائه ما تنكره الصحابة. » 
وكان يسسْتعتب فيهم فلا يعزلهم » فلما كان في الست الأواخر استأثر 
بي عمىء فولاهم دون غير هم وأمرهم بتقوى الله 3 فولى عيل الله بك أبي 
سرح. مصر فمكث عليها سنين » فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلمون منه. 
وقد كان قبل ذلك من عثمان هناة إلى عبد الله بن مسعود » وأبسي ذر 


عمار- ن ناسر + فكاتت نو اهذنا: 6 ونيو زهرةاق: قلء عم ماافها ؛ 
و الى تخسير تعقو 3 ومو رخر - 0 بم 


ب هلا١ا‏ ب 


وكانت بنذو مخزوم قد حنلقت على عثمان لهال عمار بن ياسر » وجاء أهل 
مصر يشكون من ابن أبي سرح ء فكتب إليه كتاباً يتهدده فيه » فأبى 
ابن أبي سرح أن يقبل ما نهاه عنه عثمان » وضرب بعض هن أتاه من قبل 
عثمان » فقتله » فخرج من أهل مصر سبعمائة رجل » فنزلوا المسجد » 
وشكوا إلى الصحابة في مواقيت الصلاة ما صنع ابن أبي سرح بهم » فقام 
طلحة بن عبيد الله » فكلم عثمان بكلام شديد » وأرسلت عائشة إليه تقول 
له تقدم اليك أصحاب محمد عَلِتم وسألوك عزل هذا الرجل فأبيت . 
فهذا قد قتل منهم رجلا فانصفهم من عاملك » ودخل عليه علي بن أبي 
طالب » فةال : إتما يسألونك رجلا مكان رجل » وقد أدعو قبله دما » 
فاعز له عنهم 34 واقض بينهم 4 فإن وجب عليه حق فانصفهم هلد © فقال 
هم : اختاروا رجلا أوليه عليكم مكانه » فأشار الناس عليه بمحمد بن أبى 
بكر 4 فكتب عهده وولاه 4 وخرج معهم عدد من المهاجرين والأنصار 
ينظرون فيما بين أهل مصر وبين ابن أبي سرح » فخرج محمد ومن معه . 
فلما كان على مسيرة ثلااث من المدينة إذ هم بغلام أسوذة على عير خبط 
وما شأنك » كأنك هارب أو طالب » فقال لهم : أنا غلام أمير المؤمنين 
وجهى إلى عامل مصر » فقال له رجل منهم : هذا عامل مصر . قال : 
ليس هنا اريك وا عية بأمره محمد بن أبى بكر 4 فبعث في طليه رجلا 2 
فأحذه وجاء به إليه » فقال له رجل : غلام من ألك: » فأقبل مرة يقول 
أنا غلام هر المؤمنين 4 ومرة يقول أنا غلام مروان حى عرفه رجل أنه 
لعثمان » فقال له محمد : إلى من أرسلت ؟ قال إلى عامل مصر . قال له 

عاذا ؟ قال : برسالة . قال : معلك كتاب ؟ قال : لا » ففتشوه فلم يجدوا 
مرعيه كتاياً » وكانت معه إداوة » فإذا فيها كتاب من عثمان إلى ابن أب 
و 2 فجمع محمد من كان عنده من المهاجر بن والانصار » وغيرهم 3 
م فلت الكتاب بمحضر منهم فإذا فيه : إذا أتاك محمد وفلان وفلان فاحتل 
في قتلهم وأبطل كتابه » وقر على عملك حتى يأتياك رأيبي . واحبس من 
يجيء يتظلم إلي مناك حتى يأتيك رأيبي ني ذلك إن شاء الله تعالى . فلما 
قرأوا الكتاب فزعوا ورجعوا إلى المدينة » وختم محمد الكتاب يخواتيم نفر 


هما 


كانوا معه » ودفعوا الكتاب إلى رجل منهم وقدموا المدينة » فجمعوا 
طلحة والزبير وعلياً وسعداً » ومن كان من أصحاب محمد ملا » بم فضوا 
الكتاب عحضر منهم وأخبروهم يقصة الغلام 3 وأقرأوهم الكتاب 3 فلم 
يبق أنحد من أدل المدينة إلا حنق على عثمان . وزاد ذلك من كان غضب 
لابن مسعود © وأبي ذر 4 وعمار حنقا وغيظاً وقام أصحاب حمل علا 
فلحقوا بمنازهم ما منهم أأحد إلا وهو مغتم لما قرأوا الكتاب .وحاصر الثاس 
علي بعث إلى طلحة والزبير وسعد وعمار ونغر من الصحابة كلهم بدري» 
ثم دخل على عثمان ومعه الكتاب والغلام والبعير » فقال له : أهذا الغلام 
غلامك ؟ قال : نعم » قال : والبعير بعيرك ؟ قال : نعم ١‏ قال : فأنت 
كتبت هذا الكتاب ؟ قال : لا ء» وحلف بالله ما كتبت هذا الكتاب ولا 
أمرت به ولا عام لي به . قال له علي : فحاتم خاتمك . قال : نعم » قال 0 
فكيف يحرج غلاماك ببعير لك وبكتاب عليه خاتماك لا تعلم به 4 فحلف بألله 

ما 8ه هذا الكتاب ولا أمرية 4 ولا وجهت هذا الغلام إلى مصر قط. 
فعرفوا أنه خط مروان وشكوا ني أمر عثمان ٠‏ وسألوه أن يدفع إليهم 
مروان 4 فأبى وكان مروان عندهة قُ الدار 6( فخرج أصحاب حمل عل 
من عنده غضاباً وشكوا في أمره » وعلموا أن عثمان لا يحلف بباطل 
إلا أن قوماً قالوا لا يبرأ عثمان من قلوبنا إلا أن يدفع إلينا مروان حبى 
تبحثه ونعرف حال الكتاب 3 وكيف يأمن بقتل رجلين من أصحاب حمل 
عن بغير نحق )2 فإن يكن عثمان كتبه عزلناه » وإن يكن مروان كتبه 
على لسان عثمان نظرنا ما يكون منا في أمر مروان ٠»‏ ولزموا بيوتهم » 
وأبى عثمان أن يخرج إليهم مروان . وخشي عليه القتل » وحاصر الناس 
عثمان ومنعوه الاء » فأشرف على الناس ٠»‏ فقال : أفيكم على ؟ 
فقالوا : لاء قال : أفيكم سعد ؟ قالوا : لا ء ثم قال : ألا أحد يبلغ علياً 
فيسقينا ماء ؟ فبلغ ذلك علياً » فبعث إليه بثلاث قرب مملوءة فما كادت 
تصل إليه ددر يسببها عدة من موالي بي هاشم 3 وبي أمية حى وصل 
لماء إليه ٠‏ فبلغ علياً أن عثمان يراد قتله » فقال : إنما أردنا منه مروان 
فأما قتل عثمان فلا » وقال للحسن والحسين اذهبا بسيفيكما حتى تقوما على 


6س 


باب عثمان ف" تدعا أسور] يصل اليه ١‏ وبعث اأزبير أيئه 3 وبعث طلحة أيئة 
وبعث عدة من أصحاب محمد ِف ابناءهم يمنعون الناس أن يدخلوا 
على عثمان ويسألونه إخراج مروان فلما رأى ذلك محمد بن أبي بكر » 
ورهمى الناس عثمان بالسهام حى خضب الحمسن بالدماء على بأيه وأصاب 
عوسي وح ار بوي ررد اللا و ا وات 
علي فخشي محمد بن أبي بكر أن بغضب بنو هاشم شم حال 58 5 سن واللمشين 
فيثير وبا فتنة » فأخذ بيد الرجلين فقال لمما : إن ات 0 00 فرأوا 
الدم 4 وجه الحسن كشفوا الناس عن عثمان » وبطل ما نريد » ولكن 
مروا بد | حى نتسور عليه الدار فنقتاه من غير أن يعلم أنحد 4 فتسور 
حمل وصانحياه من دار رجل م ن الأنصاء ر حى دخلوا على عثمان » ولا 
يعلم أنحد ممن كان معرةه ‏ لأن رو كان ميعره كانوا فوق البيوت 4 وم 
بكم معد إلا امرأتدا لقال هما عمد مكانكما + -فإن فعه امر أثه 6 سي 

1 ءِ ِ 0 ل حىن 
ابدأ كما بالدخول : فإذا أنا ضبطته فادخلا فتوجآه حتى تقتلاه » فدسخل' 
محمد » فأخذ بلحيته فقال له عثمان : والله لو رآك أبوك لساءه مكاناك 
مبي فئر انحت يذه ودخل الرجلان عليه فتوجاه حى قتلاه ,) وندراجوا 
هاربين من حيث دخلوا وصرخت امرأته فلم يسمع صراخها أحد لما كان 
في الدار من الحلبة »ء وصعدت امرأته إلى الناس » وقالت : إن أمير المؤمنين 
قد قتل » فدخل الناس فوجدوه مذبوحاً » فبلغ امبر علياً وطلحة والزبير 
وعدا : ومن كان بالمديئة 34 فخرجوا وقد ذهيت عقوهم الخير الذي 
أتاهم حبى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولا » فاسترجعوا فةال علي 
لابنيه :. كيف قتل أمير المؤمنين » وأنتما على الباب » ورفع يده فلطم 
الحسن » وضرب صدر الحسين وشم محمد بن طلحة وعبد الله بن الزيير » 
وخرج وهو غضبان حى أتى منزله » وجاء الناس مرعون إلية » فقالوا 
له نبايعك فمد يدك فلا بد من أمير . فقال علي : ليس ذلك إليكم إنما 
ذلك إلى أهل بدر » فمن رضي به أهل ندر فهو خليفة » فلم يبق أحد من 
أهل بدر إلا أتى علياً فقالوا : ما ذرى أحداً أحق بها مناك مد يدك نبايعاك 
فبايعوه . وهرب مروان وولده » وجاء علي إلى امرأة عثمان فةال لها : : 
من قتل عقيان 0 قالت : لا أدري دخل عليه رجلان له أغر فهها ومعهما 


(6م/ا ب 


محمد بن أبي بكر » وأخبرت علياً والناس بما صنع » فدعا علي محمداً » 
فسأله عما ذكرت امرأة عثمان » فقال محمد : لم تكذب قد والله دعات 
عليه وأنا أريد قتله » فذكرني .أبى » فقمت عنه وأنا تائب إلى الله تعالى » 
واشاما عله كيولا متكي فثالت از أنه فسداق :ركه امخلودا :“قال اثن 
سعد وكانت مبايعة علي بالحلافة الغد من قتل عثمان بالمدينة فبايعه جميع 
من كان بها من الصحابة » ويقال : إن طلحة واازبير يايعا كارهين غير 
طائعين » ثم حرجا إلى مكة » وعائشة رضي الله عنها بها فأخذاها وخدرجا 
إلى البصرة يطلبون بدم عثمان . وبلغ ذلك علياً فخرج إلى العراق فلقي 
بالبصرة طلحة واازبير » ومن معهم وهي وقعة ابلدمل » وككانت في 
جمادى الآخرة سئة ست وثلاثين » وقتل بها طلحة والزبير » وبلغ عدد 
القتلى ثلاثة عشر ألفاً » وقد أقام على البصرة حمس عشرة ليلة » ثم انصرف 
إلى الكوفة » ثم خرج عليه معاوية » ومن معه بالشام » فبلغ علياً فسار , 
فالتقوا بصفين في صفر سنة سبع وثلاثين ودام القتل بها أياماً . فرفع أهل 
الشام المصاحف يدعون إلى ما فيها مكيدة من عمرو بن العاص . وكتبوا 
١؟‏ فينظروأ في أمر الأمة ء 
وافترق الناس » ورجع معاوية إلى الششام وعلي إلى الكوفة » فخرجت عليه 
التوارج من أصحابه ومن كان معه ؛ وقالوا لا حكم إلا لله » وعسكروا 
ون ؛ فبعث اليهم ابن عباس فخاصمهم وحجهم » فرجع منهم 


بينهم كتاباً أن يوافوا رأس الول بأذرح ' 


قوم كثير وثبت قوم وساروا إلى النهروان 7) ٠‏ فسار إليهم علي فقتلهم » ' 
وقتل منهم ذي الثدية الذي أخبر به النبي ملم وذلك سنة ثمان وثلاثين».. 
واجتمع الناس بأذرح 5 شعيان من هذه اإسنة وحضرها سعك بن أب 
وقاص 4 وابن عور وغيرهما من الصحابة 34 تدم عمرو أيا مومى الأشعري 
مكيدة منه 3 فتكام 6 فخلع علياً وتكلم عمرو فأمّر معاوية 34 وبايع له ع 
وتفرق الناس على هذا » وصار علي في خلاف من أصحابه حتى صار 
بعض على يديه ويقول : أعصى ويطاع معاوية . هذا ملخص تلك الوقائع 


. ) قرية في الشام تدعى ( أذرم‎ )١( 
. بلدة بالكوفة‎ )0( 
. بفتح النون وضمها ثلاث قرى بين واسط وبغداد‎ )( 
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ولا بسط لا نحتمله هذه العجالة على أن الاختصار في هذا المقام هو اللائق . 
فقد قال عَلِْمٍ : إذا ذكر أصحابي فأمسكوا » وقد أخبر عَلِئَمٍ بوقءة 
الحمل وصفين » وقتال عائشة رضى الله عنها والزبير علياً كما أخرجه 
الحاكم » وصححه البيهقي عن أم سلمة قالت : ذكر رسول الله لع 
خروج أ مهات المؤمنين فضحكت عائشة رضي الله عنها » فقال : انظاري 
يا حميراء أن لا تكوني أنت » 9 التتفت إلى علي » فقال : إن وليت. من 
أمرها شيئا فارفق: . 


صاحية العمل الأحمر تحرج حى تنبحها وت ا 0 2 لم 
حوطا قتلى كثيرة تنجو بعد ما كادت لا تنجو . 


وأخرج الحاكم وصححه ٠‏ والبيهقي عن أبي الأسود قال : شهدت 
الزبير خرج يريد علي » فقال له علي أنشدك الله » هل سمعت رسول الله 
يذ يقول ار اأزبير منصرفاً » وف رواية 
أبي يعلى والبيهقي فقال الزبير بلى » ولكن : 


تنبيه : علم مما مر أن الحقيق بالحلافة بعد الأئمة الثلاثة هو الإمام 
المرتضى. والولي المجتبى علي بن أبسي طالب باتفاق أهل الحل والعقد عليه 
كطلحة والزبير وأبي موسى وان عاتن رع بن نابتقة و أن ي ليثم ببن 
التهيان ؛ ومحمدل بن سلمة 4 وعمار نْ ياسر 5 وي شرح المقاصد عن بعص 
المتكلمين أن الإجماع انعتّد على ذلك . ووجه انعقاده في زمن الشورى» 
على أنها له أو لعثمان » وهذا إجماع على أنه لولا عثمان لكانت لعلي » 
فحين خرج عثمان بقتله من اليين علم أنها بيت لعلي إجماعاً » ومن 2 
قال إمام الرمين » ولا اكتراث بقول من ل إجداع الي 
فإن الإمامة لم تمحد له » وإتما هاجت الفتنة لأمور ركاه 


» ١ هو أحمد بن عمرو بن عبد الحالق ا ايد من العلماء بالحديث‎ )١( 
الل السو لك ار م ان وا ا‎ 
. م) . وله مسندان : أحدهما كبير سماه : « البحر الزاخر » والثاني صغير‎ ٠0ه‎ 
.)90١4 : انظر : تاريخ بغداد ( ؛ : »«م). تذكرة الحفاظ ( ؟‎ 

(؟) موضع بالبصرة بوزن كوكب . 
1١85‏ 


التا 
الباب التاسع 
في مآثره وفضائله ونبذ من أحواله وفيه فصول 


الفصل الأول 
قُ إسلامه وهجرته وغيرهما 


أسلم وهو ابن عشر سنين وقيل تسع ؛ وقيل تمان وقيل دون ذلك 
قذها فيل قالا نابو هاس نراقن يلين أرقم ؛ وسلمان الفارسي. 
وجماعة أنه أول من أسلم » ونقل بعضهم الإجماع عايه » ومر اللجمع 
بين هذا الإجماع . والاجماع على أن أبا بكر أول من أسلم » ونقل أبو 
يعلى عنه قال : بعث رسول الله ملق يوم الاثنين » وأسلمت يوم الثلاثاء. 


وأخخرج ابن سعد عن الحسن بن زيد قال : لم يعبد الأوثان قط لصغرهء 
أي » ومن ثم يقال فيه كرم الله وجهه وألوق به الصديق ني ذلك » للا قيل 
أنه لم يعبد صئماً قط » وهو حك العشرة المشهود لهم بالجنة ( وأخو رسول 
الله ملقم بالمؤاخحاة وصهره على فاطمة سيدة نساء العالمين » وأحد السابقين 
إلى الإسلام وأحد العلماء الربانيين » والشجعان المشهررين » والزهاد . 
المذكورين » واللحطباء المعروفين » وأحد من جمع القرآن وعرضه على 
رسول الله علا وعرص عليه دو الأسود الدؤلي 4 وأبو عبد اأرحمن 
السلدى .رفيلك الرحفية وه أن ليلى » ولما هاجر النبي ملت إلى المدينة 
أمره أن يقيم بعده بمكة أياماً حى يؤدي عنه أمانته والودائع والوصايا . 
الي كانت عند النبي عَلِشع . ثم يلحقه بأهله ففعل ذلك وشهد مع النببي 
عر سائر المشاهد إلا تبوك فإنه ملت استخلفه على المديئة وقال له محينئذ 


0 ا 8 


أنت مي عنزلة هارون من مرسى كما مر . له في جميع المشاهد الآثار 
المشهورة » وأصابه يوم أحد سست عشرة ضربة » وأعطاه النبي متم اللواء 
في مواطن كثيرة سيما يوم خيبر » وأخبر جلدم أن الفتح يكرن على بده » 
كما في الصحيحين » وحمل يومئذ باب حصنها على ظهره حبى صعد 
المسلمون عليه » ففتحوها » وأنهم جروه بعد ذلك فلم يحمله إلا أربعون 
رجلا » وفي رواياته أنه تناول باباً من الخصن - .حصن خيبر - فتترس 
به عن نفسه » فلم يزل يقاتل وهر في يده حتى فتح الله عليه » ثم ألقاه 
فأراد تمانية أن يلقوه فما استطاعوا . 


الفصل الثانى 
في فضائله رضي الله عنه وكرم الله وجهه 


وهي كثيرة عظيمة شهيره حى قال أحمد ما جاء لأحد من الفضائل 
ما جاء لعل »:.وقال إسماعيل القاضى والنسائى وابو على النيسابوري 7 
لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد اسان أكثر ما جاء في على 01 
وقال بعض المتأخرين من ذرية أهل البيت النبوي وسبب ذلك » والله أعلم 
أن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون بعده مما ابتلي به علي » وما وقع من 
الاختلاف لا آل إليه أمر الخلافة » فاقتضى ذلك نصح الأمة باشهاره 
بتللك الفضائل لتحصل النجاه أن تمسلك به من بلغته ثم لما وقع ذللك الاختلااف 
والهروج عليه فشر من سمع من الصحابة تلك الفضائل وبثها نصحاً للأمة 
أيضاً » م م اشعد المحطب واشتغلات طائفة من بى أمية بتنقيصه وسميهة على 
المنابر » ووافقهم الدوارج لعنهم الله بل قالوا بكفره اشتغلت جهابذه 
الحفاظ من أهل السنة ببث فضائله حتى كثرت نصحاً للأمة ونصره للحق . 

ثم اعلم أنه سيأني ني فضائل أهل البيت أحاديث مستكثرة من فضائله 
فلتكن منك على ذكر فانه مر في كثير من الأحاديث السابقة في فضائل 
(1) قال الذهبي في تلخيص الموضوعات : « لم يرو لأحد من الصحابة في الفضائل أكثر ما 
روي لعلي رضي الله غنه » وهي ثلاثة أقسام : صحاح وحسان » وقسم ضعاف ع وفيها 
كثرة » وقسم موضوعات وهي كثيرة إلى الغاية ولعل بعضها ضلا ل وزندقة الى . 


60قم1 | 


أبي بكر جمل من فضائل علي" واقتصرت هنا على أربعين حديثاً لأنها من 
غرر فضائاه 5 

الحديث الأول : ألخرج الشيخان عن ديعيل بن أببى وقاص وأحمد 
والبزار » عن أبي م.عيد العدري » والطبراني » عن أميناء بنت عميس 
وأم سلمة 4 وحبيشي 0 حنادة 4 وابن عور 4 وابن عياس 4 وجابر بن 
سمرة » وعلي » والبراء بن عازب ٠‏ وزيد بن أرقم أن رسول الله ملق 
خف على بن أبى طالب في غزوة تبوك » فقال يارسول الله : تخلفى 
في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى غير أزه لد نبى بعدي »2 وهر الكلام على هذا الميديث مستوفى قي 
الثاني عشر من الشبه 5 

الحديث الثاني : أخ رج الشيخان أيضاً عن سهل بن ديعل © والطبراني. 
عن ابن عمر » وابن أبي ليلى » وعمران بن حصين » والبزار » عن ابن. 
عباس أن رسول الله ملق قال يوم نخيبر : « لأعطين الراية غداً رجلا يفتح 
الله على يديه نحب الله ورسوله ونحبه الله ورسواه غ0 فبات الناس يذ كرون 
على رمنول الله ملِتَوٍ كلهم يرجو أن يُعطاها » فقال : أن علي بن أبي” 
طالب ؟ فقيل : يشتكى عينيه . قال : فأرسلوا إليه فأتى به » فيصق رسول 
الله فلج قِ عينية ودعا له فبر ىء حى كان كأن لم يكن 4 وجح ( فأعطاه 
الراية . وأخرج التُرمذي » عن عائشة رضي الله عنها : كانت فاطمة أحب 


الناس إلى رسول الله مَلِلئع وزوجها على أحب الرجال اليه . 


الحديث الثالث : أخرج مسلم عن معد بن أبي وقاص قال : لما نزلت: 
هذه الآية  :‏ ندع أبناءنا وأبناء كم » . دعا رسول الله عَلِتَمٍ علياً » 
وفاطءة وحسيئاً » فقال : اللهم هؤلاء أهليٍ . ش 


الحديث الرابع .: قال. ملت يوم غدير خم 0 وجو كنت للا 
فعلى مولاه : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ») الميديث 3 وقد مار 5 


. موضع بالححفة بين الحرمين‎ )١( 


بلالا - 


حادي عشر الشبه » وأنه رواه عن الْنبم ي مله ثلاثون صحابياً وَأن كبر 
من طرقه صحيح أو حسن »© ومر الكلام ” م على معناه مستوفى » وروى 
البيهقي أنه ظهر علي من اليعد . فقال 0 : هذا سيد العرب »© فقالت 
عائشة : ألست سيد العرب ؟ فقال : أنا سيد العالمين وهو سيد العرب 
وزواه الحاكم في صحيحه » عن ابن عباس بلفظ : أنا سيد ولد آدم 
وعليى سيد العرب . وقال : إنه صحيح ولم يخرجاه وله شواهد كلها 
ضعيفة كما بينه بعض محققي المحدثين . بل جنح الذهبي إلى الحكم على 
ذلك بالوضع » وعلى فرض صحته » فسيادته هم إما من حيث التسب » 
أو نحوه فلا يستازم أفضليته على اللخلفاء الثلاثة قبله لما مر من الأدلة الصريحة 
قِ ذلك . 


الحديث 0 جرع الرمني بحام 0 38 بريدة قال 
قيل يا رسول الله : سمهم لنا . قال : 0 ذلك ثلاثاً » وأبو ذر 
والقذاد وشلحان:: 

الحديث السادس : أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن 
حبشي بن جنادة قال قال رسول الله ملاع : « علي مي وأنا من علي ولا 
يؤدي عى إلا أنا أو علي ) . 

الحديث اأسابع : أخرج ا » عن ابن عمر آأحى البيي ار 
بين أصحابه » فجاء على تدمع عيئاه » فقّال يا رسول الله : آخيت بين 
أصحاباك ولم تؤاخ بيني وبين أحد » فةال علا : « أنت أي في الدنيا 
والآخرة )1 . 


الحديث الثامن احرج مسلم عن علي قال : والذي فلق الحبة وبرأ 
اأنسمة إنه لعهد التبني الأمي إلى أنه لا يحبي إلا مؤمن ولا يبغضي إلا 
«نافق » وأخرج الترمذي عن أبي سعيد اللحدري قال : كنا نعرف 
المنافقين يبغضهوم علياً . 

الحديث التاسع : أخترج البزار والطبراني في الأوسط ؛ عن جابر بن 


ب 188 - 


عبد الله » والطبراني والحاكم والعقيلٍ في الضعفاء » وابن عدي عن ابن 
عمر والترمذي والحخاكم عن علي قال قال رسول الله عر : : «أنا مدينة 
العلم وعلي بابها » وي رواية فمن أراد العلم فليأت الباب » وي أخرى 
عند الترمذي عن علي : أنا دار الحكمة وعلي بابها . وفي أخرى عند ابن 
عدي : عل باب علمى . وقد اضطرب الناس ف هذا الحديث فجماعة 
على أنه وو منهم ا الموزي والنووي » وناهيلك بهما معرفة بالحديث 
وطرقه حبى قال بعض محققي المحدثين : لم يأت بعد النووي من يدانيه في 
علم الحديث فضلا عن أن يساويه . وبالغ الحاكم على عادته » وقال : 
إن الحديث صحرح » وصوب بعض ن محةتمي المتأشى, رين ع على المعديث 
أنه حديث حسن وهر الكلام عايه 0 


الحديث العاشر : أخخرج الحاكم وصححه عن علي قال : بعثني 
رسول اله مَل إلى اليمن » فقلت 0 الله بعنتي وأنا شاب أقضي 
بينهم ولا أدري ما القضاء » فضرب صدري بيده » 0 قال : اللهم اهد 
قابه وثبت لسانه » فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين . قيل : 
وسبب قوله ينه أقضاكم على السابق في أحاديث أبي بكر أن رسول الله 
عار كان جالسا مع جماعة من أصكايه 6 -قداء خصمان »فقال أحدهها 
5 00 الله : إ 8 تخمارا وإن هذا بقرة وإن. بققرته قتلت حماري » 

دأ رجل م من ال اضر ين فقال : لا ضمان على البهائم . فقال علا : اقض 
ين يا علي » فقال علي لهما : أكانا مرسلين أم مشدودين » أم أحدهما 
مشدود والآخر مرسلا » فقّال كان الحمار مشدوداً والبقرة مرسلة » 
وصاحبها معها » فقال على : على صاحب البقرة ضمان الحمار » فأقر 
رسول الله ملقو حكمه وامض قضاءه . 


الحديث الخادي عشر : أخرج ابن سعد عن علي أنه قيل أه : مالك 
أكير ‏ أصحاب رسول الله مَِلَِوٍ حديثاً » قال : إني كنت إذا سألته أنبأني 
وإذا 5-07 ابتدأني . ١‏ 


والنووي : موضوع . والحديث فيه نظر . ّ 


جد لطر حت 


حمله شنآ ني على أن 


مبللك قي اثثان يحب مفر ط يقري بم ليس ف ومبغخض 


بتي 2 . 


الحديث الحادي والعشرون : أخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة 
قالت:: سمعت رسول الله لله يقول : « علي مع القرآن والقرآن مع علي 
لا يفترقان حى يردا على الحوض »© . 


الحديث الثاني والعشرون : أخرج 500 والحاكم سئك صحرح عن 
عمار بن ياسر أن النبي عقر قال لعلي : « أشقى الناس رجلان أأحيمر 
تمرد الذي عقر الناقة » والذي يضربك يا على على هذه يعني قرنه حى 
يبل منه هذه يعي ديته )» وقد ورد ذلاك من حديث علي وصهيب وجابر 


إن هر هو عير اهم + 


ش أخرج أبو يعلى عن عائشة قالت : ا النبسي لا التزم علياً وقباه 
وهو يقول : ١‏ بأبي الوحيد الشهيد » . وروى الطبراني وأبو يعلى بسند 
رجاله ثقات إلا واحداً منهم فانه موثق أيضاً أنه ملل قال له ووم : مدن 
أشقى الأولين ؟ قال : الذي عقر الناقة يا رسول الله . قال : صدقت . 
قال : فمن أشقى الآخخرين ؟ قال : لا علم لي يا رسول الله » قال : الذي 
يضريك على هذه - وأشار مَلِثْرٍ إلى يافوخه ‏ فكان علي رضي الله عنه 
يقول لأهل العراق ب أي عند تضجره منهم : وددث أنه قد البعث 
أشقا كم فخضب هذه ف يعبي لويته دمن هذه وو ضع يده على مقدم سه 
وصح أيضاً أن ابن سلام قال له : لا تقدم العراق فاني أخشى أن يصيبك 
بها ذباب السيف . فقال علي وأيم الله لد أخبرني به رسول الله يللم . قال 
أبو الأسود : فما رأيت كاليوم قط عارباً يخبر بذا عن نفسه ؟ 


الحديث الثالث والعشرون : أخعرج الحا كم وصححه عن م سعيلك 
الحدري قال : اشتكى الناس علياً فقام رسول الله علق فينا خطيباً . فقال : 
لا تشكرا علياً فوالله إنه لأخيشن ني ذات الله أو في سبيل الله . 

الحديث الرابع والعشرون 8 أخرج أنحمل والضياء عن زيك بن أرقم 


أن رسول الله صللا قال : (م إني امت دك هذه الأبواب غير باب على ) 5 


ط9وإ - 


الحديث الثاني عشر : أخرج الطبراني ني الأوسط بسند ضعيف عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله مَِيوٍ : « من شجر شتى وأنا وعلي 
من شجرة واحدة ) . 

الحديث اأثالث عشر : أخر ج البزار عن سعد قال. : قال رسول الله 
لتر لعلى : ١‏ لايحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك » . 

الحديث | رابع ء عشر شر : أخرج الطبراني والحاكم » وصححه عن أم 


سلمة » قالت : كان رسول الله ملكو إذا غضب م بجر ئاء حك إن يكلنه 
إلا علي . 

الحديث اللخامس ع يع الطبر اني والحخاكم. ؛ عن. ابن مسعود 
رضي الله عنه أن التب ب عله قال : : « النظر إلى على عيادة » » اسناده 

الحديث السادس عشر : : أخرج ف يعل والبر ار عن ديعيل بن أبي 
وقاص . قال : قال رسول الله جلدم : ( م" ن آذى علياً فقد آذاني » .' 

الحديث السايع بع عشر : أخرج الطبراني سيك سجس * ن عن أم سلمة 4 عن 
رسول الله َل قال : هه ن أحب علياً فقد أحببي 6 ومن ن أحبي فقد أحب 
الله » ومء ن أبغض علا فقد أبخضي ؛ ومن أبغضي فقد أبغض الله ) 3 

الحديث الثامن عشر : أخرج أحمد والحاكم و صححه عن أم سلمة » 
قالت : سمعت رسول الله يَلَِوٍ يقول : « من سسب علياً فقد سببى )1 . 


الحديث التاسع عشر : أخرج أحيد والحا كم يسندك صحيح » عن 


أبي سعيد الحدري ٠‏ أن رسول الله يِللَِوٍ قال لعلي : « انلك تقاتل عن 
تأويل الع رآن كما قاتلت على تنزيله )1 . 


الحديث العشرون : لك البزار وأبو يعلى واللخاكم عن علي قال : 
دعاني رسول لله َلثم فقال : : دان فيك مثاة” من عيسى » أبغضته اليهود 
حبى ببتوا أمه وأحيته النصارى حى نزلوه بالمنزل الذي ليس به .ألا وإنه 


هوا 


فقال فيه قائلكم وإني والله ما سددت شيئاً ولا فتحته » ولكني أمرت بشي ء 
فاتبعته » ولا يشكل هذا الحديث با مر في أحاديث خخلافة أب كتميق 
أمره يلاق بسد اللدوخ جميعها إلا خحوخة أبي بكر لأن ذالك فيه التصريح 
أن أمره بالسند كان في مرض موته وهذا ليس فيه ذلك » فيحمل هذا على 
أمر متقدم على المرضص فلأجل ذلك اتضح قول العلماء إن ذاك فيه إشارة إلى 
حلافة 5 بكر على أن ذاك الحديث أصح من هذا وأكير.. 


الحديث اللحامس والعشرون : أخرج الترمذي والحاكم عن عمران 
ابن حصين أن رسول الله مَلِتَعٍ قال : ما تريدون من علي ما تريدوت من 
علي » إن عليا مي وأنا منه » وهو ولي كل مؤمن بعدي » ومر الكلام 
5 حادي عشر الشبه على هذا الحديث وديان معناه وما فيه . 


اديت السافين والعشرون : أخرج الطبراني » عن أبن مسعود أن 
الب ي عَللثم قال : إن الله تبارك وتعالى أمرنني أن أزوج فاطمة من علي . 
اديت العاع والعغرون 9 أخرج الطبر اي عن -جابر راطيب 4 عن 
ابن عباس » أن النبسى لتر قال : إن الله جعل ذرية كل نبي قُ صلبه » 
وجعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب . 
أخر 5 اللديلمسي عن عائشة أن النببي لله 


7 ءِِ ءِ 
قال : خر اخوتي علي وخخير أعمامي دومزة ا 


الحديث 'الثامن والعشرون : 


الحديث التاسع والعشرون : : أخرج الديلمي أيضاً عن عائشة والطبراني 
وابن مردويه » عن ابن عباس 34 أن النبسي علد قال : ١(‏ األسبق ثلاثة : 
فالسايق إلى موسى يوشع ب نوك 6 واأسايق إلى عيسى صاحب يسن © 
والسابق إل محمد علي بن أبس طالب ) . 

الحديث الثلاثون : أخرج ابن التجار » عن ابن عباس » ان النببي 
لتر قال : « الصديقون ثلاثة : حزقيل مؤمن آل فرعون » وحبيب النجار 
صاحب يس وعلي بىأبي طالب » . 


الحديث الحادي والثلاثون : أخرج أبو نعيم وابن عساكر » عن ابي 


حل © 


ليلى أن رسول الله مِلِقْدٍ قال : « الصديةون ثلاثة : حبيب النجار » مؤمن 
آل يس » قال : يا قوم اتبعوا المرسلين » وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي 
قال : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله » وعلي بن أبي طالب » وهو 
أفضلهم . 1 ١‏ ْ 

الحديث الثاني والثلاثون : أخخرج الحطيب » عن أنس » أن النبي 
لتر قال : « عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب كن 


الحديث الثالث والثلاثون : أخرج الحاكم » عن جابر أن النبي مَلِنه 
قال : « علي إمام البررة » وقاتل الفجرة » منصور من نصره » مخذول 
من خذله » . 

الحديث الرابع والثلاثون : أخرج الدارقطي ني الأفراد » عن ابن 
عباشن. "أن النبسي ملل قال : « على باب حطة من دخل منه كان مؤمناً 
ومن خرج منه كان كافراً 1 

الحديث الحامس والثلاثون : أخرج الحطيب عن اأبراء والديلمي » 
عن ابن عباس » أن التبي ولاه قال : « علي مني منزلة رأسي من بدني » . 

الحديث السادس والثلاثون : أخرج البيهقي والديلمي » عن أنس 
أن النبي مشر قال : « على يزهو ني الحنة ككو كب الصبح لأهل الدنيا » . 


الحديث السايع والثلاثون . أخرج ابن عدي » عن علي « أن النبسي 
لل قال ا على عسوت المؤمنين 3 والمال بعدوبت المنافقين 3 () . 


الحديث الثامن والثلاثون : أخرج البزار » عن أنس » أن النسي مَللئم 
قال : « على يقضى ديى ) . 


الحديث التاسع والثلاثون : أخرج الترمذي » والحاكم » أن النببي 

لتر قال : « إن الحنة لتشتاق إلى ثلاثة : علي وعمار وسلمان » . 

)١(‏ قال ابن الحوزي : في الواهيات لا أصل له . وقال الذهبي : إنه باطل وسنده مظلم كما 
في تنزيه الشريعة . 

(؟) وجاء أيضاً من حديث أبى ليل الغفاري 2 أخترسة أبق ب أسحفة الحاكم في الكى © وفيه 
إسحاق بن بشر الكاهلٍ معدود من الوضاعين كما ذكره الدار قطني 5 


0 2 الصواعق م ١‏ 


ادر الا بعرن : أخرج الشيخان » عن سهل » أن النبي مَل 
وجد عليا مضطجعاً في المسجد » وقد سقط رداؤه عن شقه » فأصابه تراب » 
فجعل النبي عَظِنَوٍ بمسحه عنه ويقول : ١‏ قم أبا تراب » . فاذلك كانت 
هذه الكنية أحب الكنى إليه » لأنه مده كناه بها » ومر أن النبي لل قال : 
١‏ أربعة لا يجتمع حبهم في قاب منافق » ولا يحبهم إلا مؤمن و ا 


وعمر وعثمان وعلى . 


اليد ساس اليه 1 إن كل 


أعطى بدسبيعيه ة جباء رفقاء وأعطيت أنا أريفة عشر 4 علي والحسن والحمسين 


0 0 وعمر) . الحديث . 


وأخرج ابنالمظفر واين أب ى الدنيا عو بين سيعيرك الحدري قال : : خرج 
علينا رسول الله من ره ل اولان ل في صلاة الغداة فال : ٠.‏ 
ف لايم كتاب الله عز وجل ٠‏ وسنبي ؛ فاستنطقوا القرآن بسني » 
فانه أن تُعمى أبصار كم وان تزل أقدامكم وان تقصر أيديكم ما أخذتم 
30 : أوصيكم ببذين خيراً -- وأشار إلى علي والعباس - لا يكف 
عنهما حد » ولا يحفظهما علي إلا أعطاه الله نوراً حتى يرد به على يوم 
0 


وأخرج ابن أببي شيبة » عن عبد الرحون بن عوف » قال : لا فتح 
رسول الله لِك مكة » انصرف إل الطائف » فحصرها سبع عشرة ليلة أو 
تسع غشرة ليلة + م قام ايب . فحمد الله وأتى عليه » ثم قا ل : أوصيكم 
بغدر تي ير » وإن موعد كم الحوض » والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة 
ولتؤتن الزكاة ولأبعين إليكم رجلاة ني أو كفي يضرب أعناكم و م أخذ 
بيد عبلي رضي الله عنه » م قال : : «وهو هذا ») . وفيه رجل اختلف ي 
تضعيفه ويقية رجاله ثقات . وني رواية » أنه يله قال : ١‏ في مرض موته 
أيها الناس » يوشاكث أن أقبض قبضا مريعاً » فينطاق بى » وقد قدمت 
إليكم القول ‏ معذرة إليكم » إلا إني مخلف فيكم كات ربع وس 
وععرتي أهل بي ؛ ثم أخذ بيد علي فرفعها » فال : هذا علي مع القرآن 
والمّ رآن مع علي لا يفترقان » نحى يردا علي الحوض فأسأهما ما خلفت فيهما. 


١98‏ ب 


وأخرج أحمد ني المناقب : عن علي قال : طلبني النبي مَلِفُوٍ ني حائط 
فضر بي برجله وقال : قم 2 فرالله لأرضيات : أنت أخحي 
فقاتل على سني من مات على عهدي »© فهو قُ كنز الحنة » ومن مات 
على عيدك » فقد قضى حبه » ومن مات يبلك بعد موتك » خم الله له 


وأبو ولدي 


بالأمن والإيمان » ما طاعت شمس و غريت : 

وأخرج الدارقطي » أن علياً قال للستة الذين جعل عمر الأمر شورى 
بينهم كلاماً طويلا من جملته : أنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له 
رسول الله ماد : يا علي أنت قسيم الحنة والنار يوم القيامة » غيري قالوا : 
اللهم لا . ومعناه ما رواه عنترة عن علي الرضا أنه لتم قال : ١‏ له أنت 
قسيم الخنة والنار » فيوم القيامة تقول النار هذا لي وهذا للك » وروى ابن 
ولا يحوز أحد الصراط إلا من كتب له على الحواز .») 

وأخرج البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال 5 أن أو من نحشو 
بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة . قال قيس : وفيهم نزلت هذه 
الآية : 8 هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم 
بدر # على وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيغة والوليد بن علبة . 


الفصل الثالث 
في ثناء الصحابة والسلف عليه 


أخرج ابن سعد عن أبي هريرة : قال : قال عمر بن الحطاب : علي 
اقضانا . 1 


وأخرج الحا كم عن ابن مسعود قال : أقضى أهل المدينة 8 علي 
وأخرج سعد » عن ابن عباس » قال : إذا حدثنا ثقة عن علي الفتيا لا 


نعدوها » أي لا تتتجاوزها . 


ب ١886©‏ سسا 


وأخرج عن معيد بن المسسيب قال عمر بن الممطاب : يتعوذ والله من 
معضلة ليس للا أبو الحسن » يعنى عليا . 


وأخرج عنه قال : 0 يكن أنحل من الصحاية يقول سلوني إلا علي ٠.‏ ش 


وأخترج ابنعساكر عن ابن مسعود قال: أفرض أهل المدينة وأقضاها 
علي . وذكر عند عائشة فةالت : إنه أعلم من بقسي بالسنة . وقال مسروق 
انتهى علم أصحاب رسول الله عَلِقْوٍ إلى عمر وعلي وابن مسعود . وقال 
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة : كان لعلي ما شئت من ضرس قاطع في 
العلم » وكان له القدم في الإسلام » والصهر برسول الله ملك ٠‏ والفقه في 
السنة والنجدة في ادرب » واللحود في المال . 


وأخرج الطبراني وابن أبي حاتم » عن ابن عباس قال : ما أنزل الله 
فيا أيها الذين آمنواه إلا وعلي أميرها وشريفها » ولقد عاتب الله أصحاب 
حورل 8 غير مكان 4 وما 0 علياً إلا ير : 


ا 


وأخرج ابن عساكر عنه . قال : ما نزل في أحد من كتابٍ الله تعالى 
ما نزل في علي . وأحرج عنه أيضاً » قال : نزل في على ثلاثمائة آية 97 , . 

وأخرج أبو يعلى عن أبي هريرة قال : قال عمر بن الحطاب : لقد 
أعطي على ثلاث خصال » لأن تكون لي خصلة منها أحب إلي من حمر 
النعم فسأل ما هي قال : تزويجه ابنته وسكناه في المسجد لا يحل لي فيه ما 
يحل له والراية يوم خيبر . وروى أحمد بسند صحيح عن ابن عدر نحوه . 

وأخرج أحمد وأبو يعلى بسند صحرح عن على قال : ما رمدت ولا 
صرعت ملك مسح رميول الله ملام وجيدي وتفل في عيبي دوم خير حين 
أعطانى الراية . ولما دخل الكوفة دخل عليه حكيم من العرب فقال : والله 
8 أفين المؤمنين شيك زينت الليلافة ومأ زينتلك 4 ورفعتها وما رفعتاك 4 وضي 
كانت أحوج إليك منلك إليها . 

وأخرج السلفي ني الطيوريات »: عن عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال: 


60 الأثران ضعيفان لا موضوعان كما في تنزيه الشريعة . 


0 5ةط( - 


الك أبي ص ن علي ومعاوية فقال : أعلم أن عليا كان كثير اللأعداء 4 


ففتش له أعداؤه شيئاً أ فلم دوه فحاوًا 0 رجل قد حاربه وقاتله فقأطروه 


كيداً متهم له . 


الفصل الرابع 
قي نبذد من كراماته وقضاياه وكلماته الدالة على علو 
قدره علمآً وحكمة وزهداً ومعرفة بالله تعالى 


أخرج ابن سعد عنه : قال والله ما نزلت آية إلا وقد علمت في 


يم نزلت 
وعلى من نزلت » إن ربي وهب لي قلباً عقولا » ولساناً ذ ناطقاً . 


عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عر فت بليل نزلت أم بنهار أم في 
سهل أم جبل . 


وأخرج ابن داود عن كمل بن سير يون قال ا توق رسول الله لاع 
أبطأ علي عن بيعة أبي بكر » فلقيه أبو بكر.فقال : أكرهت إمارتي ؟ 
فقال : لا » ولكن آليت لا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حى أجمع 
القرآن 4 فزعموا انه كتبه على تنزياه 4 قال حمل ابن سير بن 8 لو أصبت 
ذللك الكتاب كان فيه العلم . 

ومن كراماته الباهرة : أن الشمس ردت عليه لما كان رأس النببي 
لذ في حيجره والوحي ينزل عليه وعلى لم يصل العصر فما سرى عنه عله 
إلا وقد غربت الشمس فقال النبي عل : اللهم إنه كان ي طاعتاث وطاعة 
رسوللك » فاردد عليه الشمس فطلعت بعد ما غريت . و.حديث ردها صححه 
الطحاوي والقاضي في الشفاءء وحسنه شيخ الإسلام أبو زرعة وتبعه غيره 
وردوا على جمع قالوا إنه موضوع '" وزعم فوات الوقت بغروبها 


بقوله : وما يشهد لصحة ذلك قول الشافعي رضي الله عنه وغيره ما أوثي نبي معجزة 
إلا أوتي نبينا صل الله عليه وسلم نظيرهاء أو أبلغ مها » وقد صح أن الشمس حبست - 


5 


فلا فائدة لردها في محل المع ٠‏ بل نقول كما أن ردها خصوصية كذلك 
إدراك العصر الآن أداء خصوصية وكرامة علي أن في ذلك أعني إن الشمس 
إذا غربت ثم عادت هل يعود الوقت بعردها تردداً حكيته مع بيان المتنجه منه 
2 شرح العياب قُ أوائل كتاب الصلاة 4 قال سيط ابن الموزي : وي 
الباب حكاية عجيبة حدثبي بها جماعة من مشايخنا بالعراق أنهم 
شاهدوا أبا منصور المظفر بن أزدشير القباوي الواعظ ذكر بعد العصر 
هذا الحديث وتمقه بألفاظه .» وذكر فضائل أهل البيت فغطت سحابة 
الشمس ححتى ظن الناس أنها قد غابت ٠‏ فقام على المثبر وأومأ إلى الشمس 
وأنشدها : ش 


لا تغربي با شمس حى ينتهي 2 مدحي لآل المصطفى ولنجاه 

وأثني عنانلك إن أر دت ثناءهم ١‏ أنسيت إذ كان الوقوف لأجله 

إن كان للمولى وقوفك فليكنى ‏ هذ الوقوف ليله ولرجله 
قالوا : فانيجاب السحاب عن الشمس وطلعت . 


وأخرج عبد الرزاق عن حجر المرادي قال : قال لي علي : كيف 
بك إذا أمرت أن تلعنني ؟ قلت : أو كائن ذلك ؟ قال : نعم . قلت : 
فكيف أصنع ؟ قال : العني ولا تبرأ مني . قال : فأمرني محمد بن يوسف 
أخو الحتجاج » وكان أميراً من قبل عبد الملل بن مروان على اليمن أن ألعن 
علياً » فقلت : إن الأمير أمرني أن ألعن علياً » فالعنوه لعنه الله » فما فطن 
لها إلا رجل » أي لأنه إنما لعن الأمير ول يلعن علياً » فهذا من كرامات 
علي وإخباره بالغيب . 


ومن كراماته أيضاً » انه حدث بحديث فكذبه رجل فقال له : أدعو 
عليك إن كنت كاذياً ؛ قال : ادع ٠‏ فدعا عليه فلم يبرح حتى ذييب 
لصرة .+ 
ليوشع ليالي قاتل الحبارين » فلا بد أن يكون لنبينا نظير ذلك » والقول مبسوط في ابن 
كثير وتئزيه الشريعة . 


١98 


وأخخرج ابن المدائني عن مجمع » ان علياً كان يكنس بيت المال ثم يصلي 
فيه رجاء أن يشهد له أنه لم حبس فيه المال عن السلمين . 


وحليق رجلان يتغديان مع أحَدهما خمسة أرغفة ومع الأخر ثلانة 

أر غفة » فمر بهما ثالث فأجلساه فأكلوا الأرغفة الثمانية على اأسواء 3 
9 طرح لهما الثالث نمانية دراهم عوضاً عما أكله من طغانتهتهبا » فتنازعا 
فصاحب الحمسة أرغفة يقول إن له خمسة دراهم » ولصاحب الثلاثة 
ثلاثة » وصاحب الثلاثة يدعى أن له أربعة ونصفاً » فاختصما إلى على » 
فقال لصاحب الثلاثة : نخذ ما رضى به صاحبلك ودو الثلاثة فإن ذلك خير 
للك فقال : لا رضيت إلا يمر الحق » فقال علي : ليس آي مر الحق إلا درهم 
واحد » فسأله عن بيان وجه ذلك فقال على : أليست الثمانية أرغفة أربعة 
وعشرين ثلثاً أكلتموها وأنم ثلاثة ولا يعلم أكركم أكلا فتحملون على 
السو اء » فأكلت أنت تمانية أثلاث » والذي للك تسعة أثلاث » وأكل 
صاحبيك ثمانية أثلادث 3 والذي له حب عن لد 3 فبقي له سبعة » وللك 
واحد » فله سبعة سبعته ولك والحد بواحدك » فقال : رضيت الآن . 


فاق وها قف 0ه لحن عوكا أنه اسل ناه ققال + اكش فاقية 
سح 0 م رعم لي : 
في الشمس فأضرب ظله (© . 


ومن كلامه : الناس ذيام » فإذا ماتوا انتبهوا الناس بزمائهم أشبه منهم 
بآبائهم لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً » ما هلك امرؤ عرف قدره » قيمة 
كل امرىء ما محسنه من عرف نفسه » فقد عرف ربه . كذا نسب هذا 
إليه والمشهور أنه من كلام يحبى بن معاذ الرازي . المرء مخبوء تحت لسانه من 
عذب لسانه كثر إخوانه . بالبر يستعيد الهر . بشر مال البخيل بحادث أو 
وارث 3 لا تنظر الذي قال وانظر إلى ما قال 4 الوزع عند الببلاء نمام المحنة : 
ع ترك المشورة 8 لا مروءة للكذوب لا كرم أعز من التقي لا 


)0 أثر كنس المسجد أخر جه عبد الرزاق في المصنف عن المدائني 
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شفيع أنجح من التوبة . لا لباس أجمل من العافية . لا داء أعيبى من امهل . 
المرء عدو ما جهله . ررحم الله امرءاً عرف قدره . ولم يتعد طوره . إعادة 
الاعتذار تذكر بالذنب . النصح بين الملأ تقريع . نعمة ااهل كروضة 
على مزبلة . ازع أتعب من الصير . المسؤول 'حر حتى يعد . أكبر 
الأعداء أخفاهم مكيدة . الحكمة ضالة المؤمن . الببخل جامع لمساوىء 
العيوب . إذا حلت المقادير ضلت التدابير . عبد الشهوة أذل من عبد الرق . 
الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له . كفى بالذنب شفيعاً للمذنب . السعيد من 
وعظ بغيره . الإحسان يقطع اللسان . أفقر الفقر الحمق . أغنى الغنى العقل . 
الطامع في وثاق الذل . ليس العجب ممن هللك كيف هللك »؛ بل العجب من 
يما كيف نا . احذروا نفار النعم كما شازف فردرة .أ كر مصارع العقول 
نحت بروق الاطماع . إذا و صلت إليكم النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة 
الشكر . إذا قدرت على عدوك فأجعل العفو عنه شكر القدرة عليه » ما 
أضمر شيئاً إلا ظهر تي فلتات لسانه وعلى صفحات ورجهه . البخيل يستعجل 
الفقر ويعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب ف الأحرة حساب الأغنياء . 
لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه » . العلم يرفع الوضيع 
والجتهل يضع الرفيع . العلم خير من المال . العلم رمات واننث حوس 
الملل . العلم حاكم والمال محكوم عليه : قصم ظهري عالم متهتنك عامل 
متنسلكث . هذا يفنى وينفر الناس بتهتكه » و هذا يضل الناس بتنسكه . أقل 
الناس قيمة أقلهم علم] إذ قيمة كل امر ىء ٠‏ حسئنه . وكلامه رضى الله عذه 
ي هذا الأسلوب البديع كثير تركته خوف الإطالة . 


ومن كلامه أيضاً كونوا بي الناس كالنحلة ني الطير ليس ني الطير 
شيء إلا وهو يستضعفها ولو يعلم الطير ما 'ي أجوافها من البركة لم يفعلوا 
ذلك يبا » خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم 
وقلوبكم ؛ فإن للمرء ما اكتسب ؛ وهو يوم القيامة مع من أحب . 

ومنه : كونوا بقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل . فإنه لن يقل 
عمل مع التقوى » وكيف يقل عمل متقبل !! . 

ومنه : يا حملة القرآن اعملوا به » فإن العالمى من عمل بما علم » 


نان 77 كد 


ووافق علمه عمله وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم ؛ 
تخالف مر ير مهم علانيتهم ٠‏ ونخالف عملهم علمهم » مجلسون حلقاً » 
فيباهي بعضهم بعضاً » حى إن الرجل يغضب على جليسه أن يجاس إلى 
غيره ويدعه » أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله » ومنه : 
لا يخافن أحد منكم إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه» ولا يستحيي من لا يعلم » 
أن يتعلم ولا يستحيي ) من يعلم إذا سثل عما لا يعلم أن يقول : الله أعلم .. 

الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من اللحسد . 

ومنه : الفقيه كل الفقيه من لا يقنط الناس من رححمة الله ولاي رخص 
هم في معاصي الوم بزحو علات الك ورنيع القرآن رغية عنه إلى غيره. 

ومنه : لا خير ركان قم وبا رع ييا 
ولا خير في قراءة لا تدبر فيها . 

ومنه : ما أبردها عل كبدي إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول : الله أعلم. 

2 «حام فو 

منه : من أراد أن ينصف الناس من نفسه فليحب لهم ما يحب لنفسه . 

ومله : سيع من الشيطان » سدة الغضبف 2 وشدة العطاس 2 وشدة 
التثاؤب » والقيء » والرعاف ٠»‏ والنجوى » والنوم عند الذكر 

ومنه : الحزم سوء الظن » وهو حديث ولفظه : «١‏ إن من الحزم 
سوء الآن ( 

ومله ‏ : : التوفيق خخير قائد ورحسن اللخلق خير قرين 4 والعقل. خير 
صاحب » والأدب خير ميراث » ولا وحشة أشد من العجب . 

وقال - لا مثل عن القدر - طريق مظلم لا تسلكه » وبحر عمق 
لا تللجه » سر الله قد خحفي عليك فلا تفشه أيها السائل » إن الله خلقلك كما 
شاء أو كما شعت ؟ قال : بل كما شاء . قال : فيستعمللك كما شاء . 

وقال : إن للنكبات نهايات لا بد لأحد إذا نكب أن ينتهي إليها » 
فينبغي للعاقل إذا أصابته نكبة أن ينام لها حبى تنقضي مدتها فإن في رفعها 
قبل .انقضاء مدنبها زيادة في مكروهها.. 


عت اه يي 


وسثل عن السخاء فقال : ما كان منه ابتداء » فأما ما كان عن مسألة 
فحياء وتكرم وأثنى عليه عدو له فأطراه فقال : إني لست كما تقول وأنا 
فوق ما'ي نفسك » وقال : جزاء المعصية الوهن ني العبادة والضيق في 
المعيشة » والنخص ي اللذة » قيل : وما النخص ؟ قال : لا ينال شهوة 
حلال إلا جاءه ما ينغصه إياها » وقال له عدوه ثبتلك الله » فقال على صدرك. 
ولما ضربه ابن مليجم قال للحسن : وقد دخل عليه باكياً : يا بني احفظ عني 
أربعاً وأربعاً قال : وما هن يا أبت ؟ قال : إن أغنى الغنى العقل » وأكير 
الفقر الهمق : وأوحش الوحشة العجب وأكرم الكرم حسن اللحلق .قال : 
فالأربع الأخر ؟ قال : إياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك 
وإياك ومصادقة الكذاب فإنه يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب » 
وإياك ومصادقة البخيل فإنه يخذلك في أحوج ما تكون اليه » وإياك 
ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه » وقال له يبودي : مبى كان ربنا 
فتغير وجهه ؟ قال : لم يكن مكان ولا كينونة كان بلا كيف كان ليس 
له قبل ولا غاية انقطعت الغايات دونه فهو غاية كل غاية » فأسلم اليهودي » 
وافتقد درعاً وهو بصفين » فوجدها عند بودي فحاكمه فيها إلى قاضيه 
شريح وجلس يجنبه وقال : لولا أن خصمي يبودي لاستويت معه في 
المجلس ولكني سمعت رسول الله يلقع يقول : لا تسووا بينهم ي المجالس 
وي رواية أصغر وهم من حيث أصغر هم الله > م ادعى مها 2 فأنكر 
اليهودي » فطلب شريح بينة من علي ٠»‏ فأتى بقنبر والحسن »© فقال له 
شريح : شهادة الابن لأبيه لا تجوز » فقال اليهودي : أمير المؤمنين قدمي 
إلى قاضيه وقاضيه قضى عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله وأن الدرع درعك  .‏ 


وأخرج الواقدي عن ابن عباس قال : كان مع علي أربعة دراهم 
لا يملك غيرها » فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نباراً وبدرهم سراً وبدرهم 
علانية فنزل فيه : 9 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون »© ٠‏ وقال 
معاؤية لذضرار بن حمزة. : ضف علي : فقال : اعفنى » فقال : أقسمت 
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عليك بالله » فقال : كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم 


7 8ت 


عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطلق الحكمة من لسانه يستوحش من الدنيا 
وزهرتما ويأنس بالليل ووحشته . وكان غزير الدمعة طويل الفكرة يعجبه 
هن اللباس ما قصر ومن الطعام. ما خشّن . وكانفينا كأحدنا يبنا إذا 
سألناه ويأتينا إذا دعوناه » ونحن - والله ‏ مع تقريبه إيانا وقربه منا 
لا نكاد نكلمه ديبة له . يعظم أهل الددين ويقرت المساكين . لا يطمع 
القوي 'ي باطله » ولا ديأس الضعيف من عدله ع وأشنهين لقد رأنته 5 
بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت. نجومه قايضاً على الحيته 
يتململ تململ اليم 5 أي اللديغ 5 ويبكي بكاء الحمرين ويقول : با دنا 
غري غيري ألى أو إلى تشوفت ؟ هيهات هيهات , قد باينتك ثلاث 
لآ رجعة فيها » فعمرك قصير » وخطرك قليل آه آه من قلة الزاد وبعد السفر 
ووحشة الطريق . فبكى معاوية وقال : ررحم الله أبا لسن كان - والله ‏ 
كذلك . 


وسبب مفارقة أخيه عقيل له : أنه كان يعطيه كل يوم من الشعير 
ما يكفي فاشتهى عليه أولاده مريساً فصام يوضر كل يوم شيا قليلا حتى 
. اجتمع عنده ما اشترى به سسمناً وتمراً وصنع لهم » فدعوا علياً اليه » فلما 
جاء وقدم له ذلاك سأل عنه » فقصوا عليه ذلاك فقال : أوكان يكفيكم 
ذاك بعد الذي عزلم منه ؟ قالوا نعم » فنقص مما كان يعطيه مقدار ماكان 
يعزل كل يوم وقال : لا يحل لي أزيد من ذلك . فغضب . فحمى له حديدة 
وقربها من سخده وهو غافل » فتأول. فقال : تمزع من هذه وتعرضني 
لنار جه ؟ فقال : لأذهين إلى من يعطيني تبراً ويطعمني مرا فلحق بمعاوية , 


وقد قال معاوية يوماً لولا علم بأني خير له من أن أقام عندنا 

تركه . فقال له عقيل : أخي خير لي ي ديني وأنت غير لي ي دنياي : 
وقد آثرت دنياي وأسأل الله خاتئمة خير . 

وأخرج :ابن عساكر 7 : أن عقيلا” سأل عليا فقال إني محتاج وإني 

:' هو أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الل - أ بو الفضل ددن فتهاء العافئة ل نان‎ )١( 


و الكس ف شائن الفديل ونون مكيحة كدعوا لش . توقي سنة ٠(‏ له - 1005 م). 
انظر : الشذرات (0 : ٠‏ ؛ ) . كشف الظنون م7١‏ . 


ال ل 


فقير فأعطني ؛ قال : اصبر حتى يرج عطاوؤك مع المسلمين ٠‏ فأعطيك 
فألح عليه » فقال ارجل خذ بيده وانطلق به إلى حوانيت أهل السوق » 
فقال له : دق هذه الأقفال وخذ ما'ي الدوانيت . قال : تريد أن تتخذني 
سارقاً ؟ قال : وأنت تريد أن تتخذني سارقا ؟ أن آنخذ أموال المسلمين 
فأعطيكها دونهم . قال : لأنين معاوية . قال : أنت وذاك » فأتى ٠عارية‏ 
فسأله فأعطاه هاثة ألف ثُم قال اصعد على المنبر فاذكر ٠١‏ أولاك به علي 
وما أوليتك » فصعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس : إلي أخب ركم 
أني أردت علياً على دينه فاختار دينه وإي أردت معاوية على دينه فاختارئي 
على دينه . وقال معاوية تخالد بن معمر : لم أحريات .علا :علينا © قال : 
على ثالاث خصال » على حلمه إذا. غضب وعللى صدقه إذا قال » وعلى 
ده إذا حكم . ولما وصل إليه فخر من معاوية قال لغلامه : اكتب إليه» 
م املق عليه : 

وحمزة سيد الشهداء عمي 
يطير مع الملائكة ابن أم. 
منوط لحمها بدمي ولمي 
فايكمو له سهلم كسهم 
غلاماً ما بلغت أوان حلم 


محمد النببي أخي وصهري 
وتعضر الذي: عسي :ورصني 
وبنت محمد سكني وعرمي 
وسبطا أحمد إبناي منها 
سبقتكم إلى الإسلام طسراً 


قال البيهقي : إن هذا الشعر مما يحب على كل أحد متوان ي علي حفظه 
ليعلم مفاخره في الإسلام اه > ومناقب علي وفضائله أكثر من أن نخصى ' 
ومن كلام الشافعي رضي الله عنه : 


إذا نحن فضلنا علياً فإننا 

وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته 

فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما 
| وقال أيضاً رضي الله عنه : 


قالوا ترقضت قلت كلا 


راقن #الفغيل عتداخوي الخهل 
رميت بنصب عند ذكري للفضل 
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ما الرفض دينى ولا اعتقادي 


عه 7788 عت 


لكن توليت غير شاك خسير إمسام وخير هادي 


إن كان حب الولي رفضساً فإنى أرفضض العياد 


وقال أيضاً رضي الله عنه : 
يا راكباً قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كملتطم الفرات الفائض 
إن. كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان إني ‏ رافضي 

قال البيهقى : وإتما قال الشافعي ذلاك حين نسبه التوارج إلى الرفض 
فك ا و 00 أنفي وقد قال المزني إناك رجل توالي أهل اببيت فلو 
عملت في «ذا الباب أبياتاً فقال ٠‏ ْ 
وما زال كتماً منك حبى كني برد جواب السائلين لأعجم 
وأكم ودي مع صفاء مودقي 0 لتسلم من قول الوشاة وأسلم 


الفصل الحامس 


سببها أنه لما طال التزاع بينه وبين معاوية رضي الله عنهما انتدب ثلاثة 
نفر من اللحوارج : : عبد الرحمن بن ملجم المرادي ٠»‏ والبرك وعمرو 
ار ا ادا ليقتلن هؤلاء الثلاثة : علياً ومعاوية 
وعمرو بن العاص وبربحوا العباد منهم » فقال ابن ملجم أنا لكم بعلي » وقال 
البرك أنا لكم بمعاوية » وقال عمرو أنا لكم بعمرو » وتعاهدوا على أن 
ذلك يكون ليلة حادي عشر أو ليلة سابع عشر رمضان » م توجه كل هنهم 
إلى مصر صاحبه ه . فقدم ابن ملجم جم الكوفة فلقي أصحابه من الخوارج » 
فكاتمهم هما يريد ووافقه منهم شبيب بن عبجرة الأأشجعي وغيره » فلما 
كانت ليلة الجمعة سابع عشر رمضان سنة أربعين استيقظ علي سحراً 
وقال لابنه الحسن : رأيت الليلة رسول الله َلثم فقلت : يا رسول" الله 
ما لقيت من باد خيرا » فقال لي ادع الله عليهم » فقلت : اللهم أبدلني 
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بهم خيراً لي منهم 3 وأبدهم بي شرا هم مي 3 وأقبل عليه الأوز يصحن 
قُ وجهه فطردوهن » قال دعوهمن فإمن نوائح 5 ودخل عليه المؤذن 
فقال الصلاة » فخرج على الباب ينادي : أها الناس الصلاة الصلاة فشد 
عليه شبيب فضربه بالسيف فوقع سيفه بالباب » وضربه ابن ملجم بسيفه 
فأصاب جبهته إلى قرنه » ووصل دماغه وهرب » فشبيب .دخخل منزله 
فدخل عليه رجل من ببي أمية فقتله . وأما ابن ملجم فشد عليه الناس من كل 
جانب فلحقه رجل من همدان فطرح عليه قطيفة ثم صرعه ٠‏ وأخذ السيف 
كما قتلى وإن سلمت رأيت فيه ام 2 وق رواية والخروح قصاص 5 
فأمسك وأوثق . وأقام على الجمعة والسبت وتوني الأحد وغسله المسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفية يصب الماء » وكفن في ثلاثة 
أثواب ليس فيها قميص وصل عليه الحسن » وكبر عليه سبعاً » ودفن بدار 
الإمارة بالكوفة ليلا أو بالقرى . موضع يزار الآن » أو بين متزله واللتامع 
الأعظم أقوال » ثم قطعت أطراف ابن ملجم وجعل في قوصرة وأحرقوه 
بالثار » وقيل : بل أمر الحسن بضرب عنقه ثم سحرقت جيفته أم اليم بنت 
الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر ولا يزيد على ثلاث 
لقم » ويقول : أمحب أن ألقى الله وأنا خميص ٠‏ فلما كانت الايلة الي 
قتل في صبيحتها أكير االحروج والنظر إلى السماء وجعل يقول : والله 
ما كذبت ولا كذبت وأنها الليلة الى وعدت » فلما خرج وقت السحر 
ضربه ابن ملجم الضربة الموعود بها » كما قدمنا في أحاديث فضائله » 
وعمّى قبر على لثلا ينبشه التوارج . وقال شريك : نقله ابنه الحسن إلى 
المدينة .. وأخخرج ابن عساكر أنه لما قتل حملوه ليدفنوه مع رسول الله مَل 
فبينما هم في مسير هم ليلا إذ ند" الحمل الذي عليه فلم يدر أين ذهب وم 
بقدر عليه فلذلك يقول أهل العراق : هو في السحاب » وقال غيره : 
إن البعير وقع قُ بلاد طيسىء فأحذوه ودفنوه 3 وكان لعلي .حين. قتل ثللاث 
وستون سنة ©» وقيل اربع وستون َ وقيل حمس وستون 2 وقيل سبع 
وتحمسون » وقيل تمان وخمسون . 


اد 


وسئل وهو على المنبر بالكوفة عن قوله تعالى : 0 رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدالوا 
تيلا 4 00 » فتمال : اللهم غفرآ هذه الاية تزالت ق وي عمى حمزة 
وي ابن عمى عبيدة بن اللدرث بن عبد المطلب ٠»‏ فأما عبيدة فقضى نحبه 
شهيداً يوم بدر ع وحمزة قضى لجيه شهيداً يوم أحد ( وها أنا فأنتظر 
أشقاها خضب هله من هذه )ع وأشار ديذه إلى حورته ام »؛ عهل عهده 
إل حبيبسى أبو القاسم لئر 4 وما أصيب دعا امسن والحوسين رضي ألله 
عنهم فقال لهما : أرصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما ولا تبكيا 
على شيء زوى منها عنكما » وقولا. الحق وارحما اليتيم وأعينا الضعيف 
واصنعا للاخدرة 2 وكونا للظالم خوصه أ وللمظلوم أنصاراً » واعملا لله ولا 
تأخذكما ني الله لومة لائم را عض لس الال + 
هل حفظت ما أوصيت به أخحويك ؟ قال : نعم . فقال : أوصيك عثله 
وأوصيك بتوقير أحويك لعظم حقهما عليك » ولا توائق أمراً دونبما » 
ثم قال : أوصيكما به » فإنه أخوكما وابن أبيكما » وقد علمتما أن أباكما 
كان بحبه . ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله إلى أن قبض كرم الله وجهه » 
وروي أن عليا جاءه ابن ملجم يستحمله فحمله » ثم قال رضي الله عنه : 

أريد حياته ويؤيد قتلي عدذيرك من خليلك من مراد 

ثم قال : هذا والله قاتلي » فقيل له : ألا تقتله » فقال : فمن يقتانئي ؟ 
وي المستدرك عن السدي قال : كان ابن ملجم عشق امرأة من اللتوارج 
يقال لها فطام فنكحها وأصدقها ثلاثة آلاف درهم وقثل” 7 ديا ذلك 
شول الفرزدق : 

فلم أر مهراً ساقه ذو سماحة كمهر قظام بينا غير معجم ' 

وفي رواية ومن فصيح وأعجم » : 
ثلاثة آللاف وعيك وقينة وضرب علي بالحسام المصمم 
فلا مور أعلى من علي وإن علا ولا فتك إلا دون فتك ابن ماجم”") 
)1١(‏ سورة الأحزاب » الآية : م7 ,. 


اماد 


الباب العاثشر 


في خلافة الحسن وفضائله ومزاياه وكرامته 
وفيه فصول 


الفصل الأو ل 


في خلاققه 


هو آخر اللخلفاء الراشدين بنص 2١‏ جده طلِكَمٍ » ولي الحلافة بعد 
قتل أبيه بمبايعة أهل الكوفة » فأقام بها ستة أشهر وأياماً » خليفة حق وإمام 
عدل وصدق » تحقيقاً لما أخبر به جده الصادق المصدوق لِك بقوله : 
الحلافة بعدي ثلاثون سنه » فإن تلك الستة الأشهر هي المكملة لتللك الثلاثين؛ 
فكانت خلافته منصوصاً عليها وقام عليها إجماع من ذكر ؛ فلا مرية في 
حقيتها » ولذا ناب معاوية عنه وأقر له بذلك كما ستعلمه مما يأني قريباً في 
خطبته حيث قال : إن معاوية نازعني حقاً وهو لي دونه » وي كتاب الصلح 
والنزول عن اللحلافة لمعاوية . وبعد تلك الأشهر الستة سار إلى معاوية في 


)١(‏ لما رواه البزار والبيقي في الاعتقاد . كما في حضرات التجلي لمحمد صديق خانعن سفينة 
مولى رسول الله صل الله عليه وسلم مرفوعاً . الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون بعد ذلك 
الملك . وأخر جه أصحاب السئن وصححه ابن حبان قال سعيد بن جمهان قال لي سفينة : 
أمسك مخلافة أبي بكر » وخلافة عمر » وخلافة عثمان » وخلافة علي » فوجدناها ثلاثين 
سنة » وذكر السيوطي أنه لم يكن في الثلاثين إلا أيام الحلفاء الأربعة وأيام الحسن ٠‏ وقد 
أقام في الخلافة نحو ستة أشهر وأياماً » وتنازل عنبا حقناً للدماء في سنة إحدى وأربعين . 


ل لك 


أحد الفئتين حبى يذهب أكثر الأخرى » فكتب إلى معاوية يخبر أنه يصير 
الأمر اليه على أن تكون له اللحلافة من بعده » وعلى أن لا يطلب أحداً من 
أهل المدينة والحجاز والعراق بشيء مما كان أيام أبيه وعلى أن يقضي عنه 
ديونه » فأجابه معاوية إلى ما طلب إلا عشرة فلم يزل يراجعه حى بعث 
إليه برق أبيض » وقال : اكتب ما شئت فيه » فأنا ألترمه . كذا في 
كب السين ., 


أربعين ألفاً وسار إليه معاوية » فلما تراءى الحمعان علم الحسن أنه لن يغلب 


والذي في صحيح البخاري عن الحسن البصري 17 رضي الله عنه قال : 
استقبل الاسن بن عل معاوية بكتائب أمثال اللحبال » فقال عمرو بن العاص 
لعاوية إني لأرى كتائب لا تولي حبى تقتل أقرانها .فقال معاوية ‏ وكان 
والله خير الرجلين ‏ أي عمرو » إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء 
من لي بأمور المسلمين » من لي بنسائهم » من لي بضيعتهم ؟ فبعث إليه 
رجلين من قريش من بي عبد شمس . عبد الرحمن بن سمرة» وعيد الرحمن 
ان عافر + فقال + :ادها إلى .هذا الرعيل .+ فاغرعنا عليه وقولة له واطليا 
إليه » فدخلا عليه وتكلما وقالا له وطلبا اليه » فقال لهم امسن بن علي 
رضي الله عنهما : إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال » وإن هذه 
الأمة قد عامت ي دمائها » قالا له : فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب 
إليك ويسألك قال : من لي ببذا ؟ قالا : نحن للك به » فما سأطهما شيئاً 
إلا قالا نحن للك به » فصالحه انتهى . ويمكن الجمع بأن معاوية أرسل اليه 
أولا فكتب امسن إليه يطلب ما ذكر ولا تصالحا كتب به الحسن كتاباً 


لعاوية صورته . 


يسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه امسن 3 علي رضي الله 
عنهما معاوية بن أبي سفيان . صالحه على أن يسلم إليه ولاية المسلمين على 


)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري - أبو سعيد - تابعي » كان إمام أهل البصرة » وحبر الآمة 
في زمنه . وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك . ولد بالمدينة سنة (1؟ ه - 
9 م) . سكن البصرة » وعظمت هيبته في القلوب » فكان يدخل على الولاة فيأمرهم . 
ويماهم . توفي سنة (١11ه-‏ مولا م). 


أن يعمل فيها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله ملق وسميرة اللحلفاء 
الراشدين المهديين ٠‏ وليس العاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أجد من 
بعده عهداً ؛. بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين .» وعلى أن 
الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله تعالى بي شامهم وعراقهم وحجازهم 
وكنهم » وعلى أن أصحاب على وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم 
ونسائهم وأو لادهم حيث كانوا » وعلى معاوية بن أبى سفيان بذلك عهد 
الله وميثاقه وأن لا يبتغي للحسن بن علي ولا بأخيه الدسين ولا لأحد من 
بيت رسول الله ار غائلة » 1 جهراً 4 ولا يف أل مذهم قِ 
أفق من الافاق . أشهد عليه فلان وفلان بن فلان وكفى بالله شهيداً . . 


ولا انبرم الصلح التمس معاوية من الحسن أن يتكلم يجمع من الناس 
ويعلمهم أنه قد بايع معاوية وسلم إليه الأمر ٠»‏ فأجابه إلى ذلك » فصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد ملل وقال + أنبا النامق 
إن أ كيين الكيم التقى » وأحمق الحمق الففجور إلى أن قال : وقد عامم 
وخلصكم من الحهالة وأعزكم به بعد ااذلة وكتركم به بعد القلة » إن 
معاوية نازعني حقاً هو لي دونه » فنظرت إصلاح الآمة وقطع الفتنة » 
دم بايعتموق على ان تسالموا من سالمي وتحاربوا من حاربي ١‏ فرايت 
أن أسالم معاوية واضع الهرب بيني وبينه » وقد بايعته » ورأيت أن حقن 
الذماء خير من سفكها 7 وم د بذلاك إلا إصلاحكم وبقاء كم 3 وإن 
أدري لعله فتنة لككم ومتاع إلى حين . ومما شرح الله به صدره في هذا الصلح 
ظيور معيجزة النببى ا ىُ قوله 2 حق امسن( إن ابى هذا سيك 
وسرصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » . رواه البخاري . 
وأخرج الدولابى أن امسن قال :.إن كانت .جماجم العر ب ديدي 
يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت ٠»‏ فيركتها ابتغاء لوجه الله » 
ووحدهن دماء المسلمين 5 وكان ذزواه عنها سِنة إحدى وأرظث يي شهر 
رايع الأول 14 وقيل الآخر 4 وقيل 9 2 جحمادى الأو 34 فكان أصحابه 
يقولون له , باعار امو مين ( فيقول : العار خير من الثار 5 وقال له رجل 9 


11ت 


اأسلام علياك با مذل الؤمين » فال : لست عذل المؤمئين 3 7 فت 
أن أقتلكم على الملك . ثم ارتحل من الكوفة |! لى المدينة وأقام بها 


الفصل الثانى 
ف فضائا 1 

الحديث الأول : أخرج الشيخان عن البراء » قال : رأيت رسول الله 
ميو وا اسن على عاتقه 4 ويقول 3 : «اللهم إني أحبه فأحبه 1 . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري عن أبى بكرة قال : سمعت 
رسول الله عَظِئُوٍ على المنبر والسم ف اله ير إل النافين مرة وإليه مرة 
ويقول : ١‏ إن إبني هذا سيد ولعل الله أن يصاح به بين فثتين من المسلمين ). 

الحديث الثالث : أخخرج البخاري عن ابن عمر ء قال قال النببي ملقم 
رهما رحانتاي من الدنيا ( يعدي امسن والمسين 1 


الحديث اأرابع : أخرج العرمذي والحخاكم عن ع سعيك الحدري ء 
قال قال رسول الله عللر 2 الحسن والوسين سيدأ عات أهل المنة ( 

الحديث الخامس : أخخرج الترمذي عن أسامة بن زيد قال : رأيت 
رسول الله يلتم والدسن ن والحسين على وركيه ٠‏ فقال : هلمان ابناي 


وابنا ابني 4 اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب مه ن نحبهما ). 


الحديث السادس : أخرج الترمذي عن أنس قال. : سثل رسول "الله 
علن أي أهل ديتأث ألحب اليك ؟ قال : الحمسن والمسين 1 


الحديث السابع : أخرج الحاكم عن ابن عباس ؛ قال ١‏ أقبل النبي 
َلثم وقد حمل الحسن على رقبته » فلقيه رجل فقال : نعم المركب ركبت 
يا غلام » فقال رسول الله عَلِثم : «ونعم الراكب هو). 


المديث الثامن : اخررج ابن سعد » عن عبد الله بن عيدك اأرحمن بن 


151١1‏ دس 


الزبير قال : أشية 5 أل النببي لله به وأحبهم إليه امسن 4 رأيته 
بجىء وهو ساجد فيركب رقبته أو قال ظهره » فما ينزله حتى يكون هو 
الذي يتزل » ولقد رأيته وهو راكع فيفر ج له بين رجليه حى يحرج من 
من الحانب الآخر . 


كان رسول الله ميلج يدفع لسانه للحسن بن علي » فإذا رأى الصببي حمرة 


اللسان عبش إأيه . 


ابن على يخطب 4 فقام رجل من أزد شنوءة فقال : أشهد لقد+رأيت 
رسول الله عِللِتَم واضعه على حبوته وهو يقول : «من أحببى فليحبه و ليبلغ 
الشاهد الغائب » ولولا كرامة النبي ملِتَعٍ ما حدثت به أحداً . 


الحديث الحادي عشر : أخرج أبو نعيم قي الحلية عن أي بكر » 
قال : كان النبي مَظِثَرٍ يصلي بنا فيجيء الحسن وهو ساجد وهو إذ ذاك 
صغير فيجلس على ظهره مرة وعلى رقبته ٠‏ فير فعه النبي ملت رفعاً رقيقاً 
فلما فرغ من الصلاة قالوا يارسول الله إنلك تصنع بهذا الصبي شيئاً لأ تصنعه 
بأحد » فقال النبي عَلَِمِ : « إن هذا ريحانني وإن هذا ابي سيد وحسبي 
أن يصلح الله تعالى به بين فئتين من المسلمين ») . 


الحديث الثاني عشر : أتحرج الشيخان » عن أبي هريرة » أن النبي 
علش قال 000 اللهم إني أحبه وأحب من محبه » يعنى امسن . وني رواية : 


3 


0 اللهم إني أسحره فاحيه وأحب من يحبه ) . قال أبو هردرة » قما كان أحد 


() ودوى البخاري عن أنس في الحسين . أشيههم برسول الله . روآأه عنه ابن سيرين وعنه 
أيضاً ) يكن أشبه برسول الله من الحسين » وروى الترمذي عن علي أنه لم ير قبل النبي ولا 
بعده مثله » وجمع الحافظ بين هذه الروايات بأن قول ابن سيرين في الحسين كان بعد 
موت الحسن أو أن كل واحد مهما أشد شيباً في بعض أعضائه كما أخبر علي أن الحسن 
أشبه رسول الله بما بين “الرأس' إلى الصدر » والحسين يما كان أسفل من ذلك » والمراد 
بالمنفي في قول علي الشبه التام ني كل الأعضاء » وذكروا من أشبه النبي عليه السلام » فبلغوا 


عشراً نظمهم الحافظ في الفتح . 
للا 0 


لحي إل" من اسن عه أن قال سول لله مَل ها قال . وي حديث 
أبي هريرة أيضاً عند الحافظ السلفي قال : ما رأيت الحسن بن على قط 
إلا فاضت عيناي دموعاً » وذلك أن رسول الله ِل خرج يوماً وأنا في 
المسجد » فأخذ بيدي واتكأ على حى جئنا سوق بي قينقاع فنظر فيه » 
ثم رجع حتى جلس ني المسجد » ثم قال ادع ابني قال : فأتى الحسن بن علي 
يشتد حى وقع في حجره فجعل رسول الله ملقم يفتح فمه ثم يدخل فمه 'ي 
فمه ويقول : « اللهم ني أحبه فأحبه وأحب من نحبه ) ثلاث مرات . 
وزو ايد : « من أحبني وأحب هذين يعني تنقيا وحبينا "وأباهنا 
وأمهما كان معي 'ي. درجي يوم القيامة » . ورواه الترمذي بلفظ : كان 
معى 'ي اللخنة » وقال : حديث غريب وليس المراد بالمعية هنا المعية من حيث 
المقام بل من جهة رفع الحجاب نظير ما ني قوله تعالى : ظ فأولتك بع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيبين والصديقين والشهداء الصالحين وحّسن 
أولئنك رفيقا # يي 


كان رضي الله عنه سيداً كر بماً حليماً زاهداً آ ذا سكينة ووقار وحشمة؛ 
جواداً ممدوحاً » وسيأتي بسط شي ء من ذلك . 


أخرج َس نعيم 2 الجليه أنه قال : في لاستحي ستحوري من ربي أن ألقاه 
ولم امش إل بيته » فمشى عشرين حجة . 


وأخرج الحا كم ؛ عن عبد الله ابن عمر قال : لقد حج امسن نخمساً 
وعشرين حبجة ماشياً وإن النجائب لتقاد بين يديه . 


وأخرج أبو نعيم أنه خرج من ماله مرتين وقاسم الله تعالى ماله ثلاث 
مرات حى إنه كان ليعطي نعلا ويمسلك نعلا ويعطي خفاً ويمسك خفاً , 
)١(‏ سورة النساء » الآية : به 


ا 


ومع رجلا يسأل ربه عز وجل عشرة لاف درهم فيعث با إليه © 
وجاءه رجل يشكو علره حاله وفقره وقاة ذات يده بعد أن كان مثرياً . 
فقال : ما هذا حق سؤالك يعظم لدى معر في ما يجب للك ويكبر علي ويدي 
تعيجز عن نيلك ما أنت أهله والكثير في ذات الله قليل » وما في ملكى وفاء 
اشكرك فإن قبلت الميسور ورفعت عني مؤنة الاحتفال والا«تمام لما أتكافه 
فعلت . فال : يا ابن بنت رسول الله أقبل القليل وأشكر العطية وأعذر 
على المنع فأحضر المسن وكيله وقال : هات الفاضل . فألحضر خمسين 
ألف درهم ؛ وقال ما فعلت ني اللحمسمائة دينار الي معلك ؟ قال : هي 


عندي ». قال : أنحضرها : فأحضرها . فدفعها والحمسين ألفاً إلى الرجل 
واعتذر . وأضافته هو والسين وعبد الله بن جعفر عجوز فأعطاها ألف 
دينار » وألف شاة وأعطاها الحسين مثل ذلك وأعطاها عبد الله بن جعة 


مثلهما ألفي شاة وألفي دينار . 


رر 


واخرج البزار وغيره عنه أنه لما استخلف . بينما هو يصلي إذ وثب 
عليه رجل فطعنه نجر وهو ساجد . ثم خطب الناس . فقال يا أهل العراق 
اتقوا الله فينا فإنا امراؤكم وضيفانكم » وحن أهل البيت الذين قال الله 
فيهم : «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا #. 
فما زال يقولها حى ما بقي أحد في المسجد إلا وهو يبكي . 


وأخرج ابن سعد عن عمير بن إسحاق أنه لم يسمع منه كلمة فحش 
إلا مرة كان دينه وبين عمرو بن عثمان بن عفان خصومة قُ أرض فقال : 
ليس له عندنا إلا ما أرغم أنفه . قال : فهذه أشد كلمة فحش سمعتها منه 
وأرسل ! ليه مروان يسبه وكان عاملا على المدينة ويسب علياً كل جمعة على 
انبر فقال الهسن لرسوله : ارجع إليه فقل له : إني والله لا أمحو عنلك 
شيئاً مما قلت بأن أسبك ولكن موعدي وموعدك الله » فإن كنت صادقاً 
ند الك احيرا اصيقك إن كنت كاذ فاك اعد قن . زأظلة انه 
' مروان مرة وهو ساككت ثم امتخط بيميئه : فقال له الحسن : وبحلك أما 
علمت أن اليمين للوجه والشمال للفرج ؟ أف لك . فسكت مروان . 
وكان رضي الله عنه مطلاقاً للنساءء وكان لا يفارق امرأة إلا وهي نحبه 
وأحصن تسعين امرأة . 

* 0008 


وأخرج ابن سعد عن على أنه قال : يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحمسن» 
فإنه رجل مطلاق ؛ فقال رجل من همدان .لنزوجنه فما رضي أمسلك وما 
كره طلق » ولما مات بكى د في جتازته . فقال له السين : أتبكيه 


زه 


2 


وقد كنت تجرعه ما تجرعه ؟ فقال : إني كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذاء 
وأشار بيده إلى الحبل . 


وأخرج ابن عساكر أنه قيل له إن أبا ذر يقول : الفقر 


الغغى والسقم أحب من الصحة إلي ٠‏ فقال : 0 الله أبا ذر » أما أنا 
فأقول : من اتكل إلى حسن اخنيار الله لم يتمن أنه في غير الحالة الي 


أختار الله له . 


. وكان عطاؤه كل سنة مائة ألف فحربسها عنه معاوية في بعض السنين 
صل له إضاقة شديدة . قال : فدعوت بسواة لأكتب إلى معاوية لأذكره 
نفسي م أمسكت فرأية. وموك الله علا في المنام فقال : ليف أنت * 
يا حسن ؟ فقلت يخير يا أبت وشكوت إليه تأخر المال عبي ٠‏ فقال : 
أدعوت بدواة لتكتب إلى مخلوق مثللك تذكره ذلك ؟ قلت : :انعم د دا رسول 
الله فكيف أصنع ؟ فقال قل ( الهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائر 
عمن سواك حبى له أرجو أحدا غيرك: + الليم وما ضعضت عنه قولي 
وقصر عنه عملي ولم تنته إليه رغبي ولم تبلغه مسألني ولم يحر على لساني 
مما أعطيت أحداً من الأولين والآخحرين من اليقين » فخصي به يا أرحم 
اآر احمين ) . 

قال : فوالله ما أنمجحت فيه أسبوعاً حتى بعث إلي معاوية: بألف ألف 
وخمسمائة ألف » فقلت : الحمد لله الذي لا يسى من ذكره ولا عيب 
من دعاه » فرأيت النبي للع في المنام فقال : يا حسن كيف أنت ؟ 
فقات ير.يا رسول الله ؛ وحدثته بحديبي .فقال: : يا ببئى هكذا. من رجا 
الحالق ول يرج المخلوق. ولمااحتضر قال لأتحيه :يا أخي إن.أباك قد استشوف 
لهذا الأمر فصرفه الله عنه ووليها أبو بكر ثم استشوف لها وصرفت عنه إلى 
عمر ثم لم يشلك وقت الشورى ألما لا تعدوه فصرفت عنه إلى عثمان فلما 
.قتل عثمان بويع ثم نوزع حى جرد السيف فما صفت له وإني والله ما أرى 


:718 تت 


أن جمع الله فينا النبوة واللتلافة » فلا أعرفن بما استخفلك سفهاء الكوفة 
فأخرجوك وقد كنت طليت إلى عائشة رضى الله عتها أن أدفن مع وسول الله 
انر فقالت نعم ؛ فإذا مت فاطلب ذللك إليها وما أظن القوم إلا سيمنعونك 
فإن فعلوا فلا تراجعهم » فلما مات أتى الحسين عائشة رضى الله عنها » 
فمَالت م نعم وكرامة 4 فمنعهم مروان فليبس الوسين ومن معه السلاح حى 


رده نو هردرة 4 ثم دفن بالبقيع إلى جنب أمه رضى الله عنهما 4 


وكان سبب موته أن زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي 
دس إليها يزيد أن تسمه ويتزوجها وبذل لا مائة ألف درهم ففعلت » 
فمرض أربعين يوماً » فلما مات بعثت إلى يزيد تسأله الوفاء بما وعدها » 
فقال لها : إنا لم نرضلك للحسن فثر ضاك لأنفسنا ٠.‏ وعوته مسموماً شهيداً 
جرم غير والحد من المتقدمين كقتادة وا بكر بن حفص والمتأخرين 
كالزين العرائي في مقدمة شرح التقريب . وكانت وفاته سنة تسع وأربعين 
أو نحمسين أو إإحدى وخمسين أقوال » والأكثرون على الثاني كما قاله 
٠‏ جماعة » وغلط الواقدي ما عدا الأول ؛ سيما من قال سنة سست وخمسين 
ومن قال سنة تسع وخخمسين . وجهد به أخوه أن يخبره يمن سقاه فلم 
يخبره وقال : الله أشد نقمة إن كان الذي أظن » وإلا فلا يقتل بي والله 
بريء » وني رواية يا أخي قد حضرت وفاتي ودنا فرائي للك وإني لاحق 
بربي وأجد كبدي تقطع وإني لعارف من أين دهيت » فأنا أتاصمه إلى 
الله تعالى » فبحقي عليك لا تكلمت في ذلك بشيء » فإذا أنا قضيت نحبي 
فقمصي وغسلي وكفبي واحملبي على سريري إلى قبر جدي رسول الله 
علئر أمجدد به عهداً ثم ردني إلى قبر جدني فاطمة بنت أسد فادفي هناك 
وأقسم عليك بالله أن لا تريق في أمري بجة دم . وني رواية : إني يا أخي 
سقيت السم ثلاث مرات ل أسقه مثل هذه المرة » فقال : من سقاك ؟ قال: 
ما سؤالك عن هذا تريد أن تقاتلهم ؟ أكل أمرهم إلى الله . أخرجه ابن 
عبد البر . وفي أخرى : لقد سقيت السم مراراً ما سقيته مثل هذه المرة 
ولقد لفظت طائفة من كبدي » فرأيتى أقلبها بعود » فقال له المسين : 
أي أخي من سقاك ؟ قال ٠‏ وما تريد إليه أتريد أن تقتله ؟ قال : نعم : 
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قال : لثن كان الذي أظن فالله أشد نقمة » وإن كان غيره فلا يقتل بى 
بريء.ورأى كأن مكتوباً بين عينيه : قل هو الله أحد» فاستبشر به هوع 
0 » فقال : إن صدقت رؤياه فقل ما بقي 

ن أجله » فما بقي إلا :اياف عن ماك تو مرواعليه متمد بن الدامن لاله 
7 والياً على المدينة من قبل معاوية ودفن عند خذتة ' يبلت أسد يقبته 
المهويرة وعمره سبع وأربعون سنة كان منها 1 رسول الله ملِثُرٍ سبع 
سنين 9 مع أبيه ثلاثون سنة م خليفة ستة شه تسع سئين ونصف 
سنة بالمدينة . 


/ا١#5‏ ل 


الباب الحادي عشر 


في فضائل. أهل البيت النبوي وفيه فصول 


ولنقدم على ذلك أصله . وهو تزويج النبي يِل فاطمة من علي 
كرم الله وجههما وذاك أواخر السنة الثانية من الهجرة على الأصح . وكان 
سنها خمس عشرة سنه ونحو نصل سنة . وسنه إحدى وعشرين سنة 
ولئسة أغهر » ولم يتزوج عليها حى ماتت » وأراده » فمنعه ينم خوفاً 
عليها لشدة غي رما » عن أنس كما عند أبن أبي حاتم ولأحمد نحوه قال: 
مجاء أبو بكر وعمر يخطبان فاطمة إلى النبي يللم فسكت و #راجع اليهما 
شيئاً » فانطلقا إلى علي كرم الله وجهه يأمرانه بطلب ذلك . قال علي » 
فنبهاني لأمر » فقمت أجر ردائي 5-100 إلى النبي لتم فقلت : 
تروجى -قاطمة: © قال وعندك فئء 9 قلت فرسق وبدقي + فقال. : 
فشك فل بك للق نيا ١‏ وأها دا تلك فيعها فيتها: بأر بيغا ف وقالين 
فجئته بها فوضعها في حجره فقبض منها قبضة فقال : أي بلال ابتع لنا بها 
طيباً » وأمرهم أن بجهزوها » فجعل طا سرير مشروط ووسادة من أدم 
حشوها ليف . وقال لعلى : إذا أتتلك فلا نحدث شيئاً حتى آتيك . فجاءت 
مع أم أيمن فقعدت من جانب البيت وأنا في جانب وجاء رسول الله يلقع 
فقال : أههنا أخي ؟ فقالت أم أيمن أحوك وقد زوجته ابنتك ؟ قال : نعم 
ودخل ملل فقال لفاطمة : ائتيي بماء فقامت إلى قعب في البيت فأتت فيه 
عاء فأخذه ومج فيه » ثم قال لها : تقدمي فتقدمت فنضح بين ثدييها وعلى 
رأسها وقال : « اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» . ثم 
قال لما أدبري فأديرت فصيه بين كتفيها ثم فعل مثل ذلك لعلي ثم قال 
أدخل بأهلك يسم الله والبركة » وني رواية أخرى » عن أنس أيضاً عند 
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6 الحير القزويي الحاكمي . خطبها بعد أن خطبها أبو بكر » ثم عمر 
رضي الله عنهم : فقال : قد أمرني ربي بذلك . قال أنس » ثم دعاني 
النبى م بعل أيام فقال : ادع أيا بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن: وعدة 
من الأنصار ٠‏ فلما اجتمعوا وأحذو | مجالسهم وكان علي غائباً قال متم : 
« الحمد لله المحمود بنعمته المعيود بقدرته المطاع سلطانه المرهوب من عذابه 
وسطوته 4 النافك أمره ف سو.اثه وأرضه 4 الذي خحاق الحلق بقدرته وميرهم 
بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بدبي4ة حمل ار إن الله تبارك أسمةه 
وتعالت عظمته جعل المصاهرة هي لاحم وأمرآ مغر ضآ أو شج 4 الأرحام 
عانق ألف بينها ‏ وجعلها ختاطة مشتبكة وألزم الأنام » فال عز من قائل : 
وهو الذي خحاق من الماء را فجعاه نسباً وصهراً وكان ريك قديرا» . 
فأمر الله تعالى يجري إلى قضائه » وقضاؤه بحري إلى قدره » ولكل قضاء 
قدر ولكل قدر أجل 4 ولكل أجل كتاب 98 بمحو الله ما يشاء: ويشيت 
وعنده أم الكتاب 4 م إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي بن أبني 
طالب فاشهدوا أني قد زوجته على أر بعمائة مثقال فضة إن رضي 0 
ثم دعا نر 38 بسر ثم قال : انتبهوا فانتبهنا ودخل علي فتيسم النب 


يلتم ني وجهه ثم قال : ١‏ إن الله عز وجل أمرني أن ا 
الس 0 
فقال ملت : جمع الله شملكما وأعز جد كما وبارك عليكما وأخرج 


منكما كثيراً ا ( 0 أنس : : فوالله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب . 


تنبيه : ظاهر هذه القصة لا يوافق مذهينا من اشتراط الإنجاب والقيول 
فوراً نظ الترويج أو التكاح دون نحو رضيت » واشتراط 0 التعليق 
لكنها:واقعة حال عجمله أن عل قبل قزرا لاءيلقه اير وعندنا أن من زوج 
غائياً بإبجاب صحيح كما هنا فبلغه الخبر فقال فوراً قبلت تزويجها أو 
قبلت نكاحها صح . وقوله إن رضي بذلك ليس تعليقاً حقيقياً لأن الأمر 
منوط برضا الزوج » وإن لم يذ كر فذكزه تصريح بالواقع “ووم لبعض 
الشافعية تمن ل<يتقن الفقه هنا كلام غير ملائم فليجتنب . 


تنبيه آخر : أشار الذهبي في الميزان إلى أن هذه الرواية كذب » فقال 


سف © 


في ترجمة محمد بن دينار أتى بحديث كذب ولا يدري من هو أنتهى .قال 
شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في لسان الميزان » واللحبر المذكور أسنده 
عن أنس قال : بينما أنا عند النبي عدم إذ غشيه الوحي » فلما سري عنه 
قال. : إن ربي أمرني أن أزوج فاطمة من على » فانطلق فادع أبا بكر وعمر 
وسمى جماعة من المهاجرين وبعددهم من الأنصار » فلما أخذوا مجالسهم 
خطب النبي عِللئٍَ فقال : الحمد لله المحمود بنعمته فذكر الخطبة والعقد 
وقدر الصداق . وذكر البشر والدعاء . أخرجه ابن عساكر في ترجمته عن 
أبي القاسم النسيب بسند له إلى محمد بن شهاب بن أبي الحياء عن عبد الملك 
ابن عمر عن يحيى بن معين » عن محمد هذا » عن هشيم » عن يونس إن 
عبد » عن الحسين » عن أنس قال : ابن عساكر غريب » ثم نقل عن 
محمد بن طاهر أنه ذكره في تكملة الكامل » والراوي فيه جهالة انتهى. 
وبه يعلم إن إطلاق الذهبي كونه كبا فيه نظر » وإثما هو غريب في 
سنده مجهول » وسيأتي في الآية الثانية عشرة بسط يتعلق بذلك » وفيه عن 
النسائي بسند صحيح ما يرد على الذهبي ويبين أن للقصة أصلا أصيلا » 
فليكن منك على ذكر 2927 . 


الفصل الأول 
في الآبات الواردة فيهم 


الآية الاولى : قال الله تعالى : ه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتجس 
أهل” البيت ويطهركم تطهيراً # (" . أكثر المفسرين على أنما نزلت في 
على وفاطمة والحسن والحسين كَ لتذ كير ضمير عنكم وما بعلده . وقيل 
نزلت في نسائه لقوله  :‏ واذكرن ما يتلى في بيوتكن # ”'" . ونسب 


)١(‏ هذه الرواية أخرجها الخطيب في تلخيص المتشابه » وحكم ابن الحوزي بوضعها . قال 
السيوطي » وأخرجها ابن عساكر » وذكر أن هذا الحبر من وضع محمد بن دينار العرفي 
في رواية أنس ووضهه أيضاً على جابر » وقال ابن عراق . قال الذهبي في تلخيصه : 
فيه من الركة أشياء ء والله أعلم ء» وذكره في القسم الذي لم يخالف فيه ابن الحوزي من 
تنزيه الشريعة . 

20( سورة الأحزاب » الآية : مم . 

(0) سورة الأحزاب » الآية : 46" . 

اك 


به في السوق » وقيل : 
المراد النبي ملت وحده » وقال آخرو و نزلت قي نساتة لين في .بيت 
سكناه » ولقوله تعالى  :‏ واذكرن ما يتلى ني في بيوتكن # وأهل بيته نسبه 
وهم من محرم الصدقة عليهم . واعتمده جمع ‏ ورجحوه وأيده ابن كثير 
بون سبب التزول وهو داخل قطعا إما وحده على قول » أو مع غيره على 
الأصح » وورد في ذلك أحاديث منها ما يصلح متمسكاً للأول ومنها 
ما يصلح متمسكاً للآخر » وهو أكثرها فلذا كان هو المعتمد كما تقرر . 


لابن عباس » ومن ثم كان مولاه عكرمة ينادي 


ولنذكر من تلك الأحاديث فنقول جملة . 


أخرج أحمد ؛ عن أبي سعيد الحدري أنها نزلت في خمسة النبي تله 
وعلي وفاطمة والحسن واطسون 2 واخرجه ابن جردر مرفوعاً بلفظ : 
أنزلت هذه الآية يي خمسة 7 وي علي والحسن والحسين وفاطمة . 
ا ا ل ا عليه 
وقرأ هذه الآية » وصح أ نه مله جعل على هؤلاء كساء وقال : اللهم 
هؤلاء أهل بيبي وحامي - أي خاصي - أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا » فقالت أم سلمة » وأنا معهم قال ا 
أنه قال بعد تطهيرا . أنا حرب لمن حاربهم وسلم من سالمهم وعدو لمن 
عاداهم » وفي أخرى ألقى عليهم كساء ووضع يده عليهم ثم قال : اللهم 
إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد إنك حميد 
مجيد »2 وي أخرى أن الاية تزلت ببيت أم سلمة » فأرسل وله إلبهم 
وجللهم بكساء » ثم قال نحو ما هر . وي أخرى أنهم جاءوا واجتمعوا 
فنزلت » فإِن صحتا حمل على نزوها مرتين » وني أخرى أنه قال : 
اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثلاث » وأن أم سلمة 
قالت له : ألست من أهلك ؟ قال : بلى » وأنه أدخلها الكساء بعدما قضى 
دعاءه لحم » وني أخرى : أنه لما جمعهم ودعا لهم بأطول مما مر قام وائلة 
وعلِ يا رسول الله » فقال : اللهم وعلى وائلة » وفي رواية صحيحة قال 
وائلة وأنا من أهلك . قال : وأنت من أهلي . قال وائلة إنما من أرجى 
ما أرسجو » قال البيهقي وكأنه جعله في حكم الأهل تكبيها عن يمسق هذا 


55١‏ سه 


الاسم لا تحقيقاً » وأشار المحب الطبري إلى أن هذا الفعل تكرر منه لله 
في بيت أم سلمة وبيت فاطمة وغيرهما وبه جمع بين اختلاف الروايات 
في هيئة اجتماعهم » وما جللهم به وما دعا به لهم » وما أجاب به واثلة وأم 
سلمة وأزواجه . ويؤيد ذلك رواية أنه قال نحو ذلك لمؤلاء وهم في بيت 
فاطمة » وفي رواية أنه ضم إلى هؤلاء بقية بناته وأقاربه وأزواجه » وصح 
عن أم سلمة » فقلت يا رسول الله : أنا من أهل البيت ؟ فقال : بلى إن 
شافالهة, 


وذهب الثعلبي (2 إلى أن المراد من أهل البيت في الآبة جميع بي 
هاشم . ويؤيده الحديث الحسن أنه عل اشتمل على العباس وبنيه بملاءة 
ثم قال : يا رب هذا عمي وصنئو ل وهؤلاء أهل ببي » فاسير هم من 
النار كستري إياهم بملاءتي هذه » فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت » 
فقال آمين وهي ثلاثاً » وفي رواية فيها من وثقه ابن معين وضعفه غيره . 
ثم جعل القبائل بيوتاً » فجعلي في خيرهم بيتآً وذلك قوله عز وجل : 
ه إما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » . 
والحاصل أن أهل البيت السكتى داخلون في الآية » لآنهم المخاطبون با 
ولما كان أهل بيت النسب تخفي إرادتهم منها بين عَلُِمٍ بما فعله مع من مر 
أن المراد من أهل البيت هنا ما يعم أهل بيت سكناه كأزواجه وأهل بيت 
نسيه ؛ وهم جميع بي هاشم والمطلب » وقد ورد عن الحسن من طرق 
بعضها سنده حسن وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 
و طهر هم تطهيراً » فبنت النسب مراد في الآية : كبيت السكبى ؛ ومن 
ثم أخرج مسلم » عن زيد بن أرقم أنه لما سئل أنساؤه من أهل بيته ؟ 
فقال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الله الصدقة عليهم » 
فأشار إلى أن نساءه من أهل بيت سكناه الذين امتازوا بكرامات وخصوصيات 
أيضاً لا من أهل بيت نسبه وإتما أولئكك من حرمت عليهم الصدقة . 
)١(‏ هو أحمد بن مد بن ابراهيم الثعلبي - أبو اسحاق - مفسر ٠‏ من أهل نيسابور له 

اشتغال بالتاريخ . من كتبه : « عرائس المجالس » و « قصص الأنبياء » و « الكشف 


والبيان في تفسير القرآن » » ويعرف بتفسير الثعلبي. . توثي سنة (519؛ ه- ه"١٠‏ م). 
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ثم هذه الآية منيع فضائل أهل البيت النبوي لاشتماها على غرر من 
“ارم والاعتناء شأنهم حيث ابتدئت ٠.١‏ إتما ») المفيدة لحصر إرادته تعالى 
قُُ أمرهم على إذهاب الرجس الذي هو الإثم أو الشلك فيما يجب الإبمان 
به عنهم 4 وتطهير هم من سائر الأخلاق والأحوال المذلمومة 5 وسيأتي 
في بعض الطرق مهم على النار » وهو فائدة ذلك التطهير ».وغايته 
إذ منه إهام الإنابة إلى الله تعالى وإدامة الأعمال الصالحة : 7 ْ لا ذهيت 
عنهم الحلافة الظاهرة لكونها صارت ملكا - ولذا لم تتم بعوقينا 
عنها بالخلافة الباطنة حبى ذهب قوم إل أن قطب 0 31 في كل زمن 
لا يكون إلا منهم ؛ وممن قال يكون من غير هم الأستاذ أبو العباس المرسي 
كما نقله عنه تلميذه التاج بن عطاء الله ».ومن تطهيرهم حريم صدقة 
الفرض - بل والنفل على قول لمالك - عليهم لآنها أوساخ الناس مع كونها 
تنبىء عن ذل الأخذ وعز المأخوذ منه ؛ وعوضوا عنها خمس خمس الفيء 
والغنيمة المنبىء عن عز الاخذ وذل المأخوذ منه » ومن ثم كان المعتمد 
دخول أهل بيت النسب في الآية » ولذا اختصوا عشاركته عَلِئَعٍ في نرم 
صدقة الفرض والزكاة والنذر والكفارة وغيرها . وخالف بعض المتأخرين 
فبحث أن النذر كالنفل وليس كما قال ٠‏ وأشار مَللتم بحرمة النفل » وإن 
كان على جهة عامة أو غير متقوم على الأصح . واختار الماوردي حل 
صلاته قُ المساجد وشريه من سقاية زمزم وبدّر رومة 5 واستدل الشافعي 
رضي الله عنه لحل النفل لهم بقول الباقر لما عوتب ني شربه من سقايات 
بين مكة والمدينة » إنما حرم علينا الصدقة المفروضة ٠‏ ووجهه أن مثله 
لا يقال من قبل الرأي لتعلقه. با لحصائص فيكون مرسلا لأن الباقر تابعى' 
جليل : وقد اعتضد مرسله بقول أكثر أهل العلم » ونتحريم ذلك يعم بي 
هاشم 4 والمطلب 2 ومواليهم 5 قيل وأزواجه وهو ضعيف 4 وإن 
حكى ابن عبد البر الإجماع عليه » ولزوم نفقتهن بعد الموت لا يحرم الأخذ 
إلا من جهة الفقر والمسكنة حخلافه يجهة أخرى ؛: كدين أو سفر كما هو 
مقرر في الفقه » وي خبر أنما تحل لبعض , بي هاشم من بعض لكنه ضعيف 
مرسل فلا حجة فيه : وشريه من من سقاية زمزم واقعة حال تحتمل أن 
الماء الذي فيها من نزعه عَلِقَعِ أو نزع مأذونه » فلم يتحقق أنه من صدقة 


ار - 


العباس » وحكمة خم الآية بتطهير المبالغة في وصوهم لأعلاه ون رفع 
التجوز عنه » ثم تنويه تنوين التعظيم والتكثير والإعجاب المفيد إلى أنه 
ليس من جنس ما يتعارف ويؤلف » ثم أكد مَل ذلك كله بتكرير 
طلب ما في الآية لهم بقوله : اللهم هؤلاء أهل بي إلى آخر ما مر » وبإدخاله 
نفسه معهم في العد لتعود عليهم بركة اندراجهم في سلكه » بل في رواية 
أنه اندرج معهم جبريل وميكائيل إشارة إلى علي قدهم » وأكده أيضاً 
بطلب الصلاة عليهم بقوله » فاجعل صلاتك إلى آآخر ما مر » وأكده 
أيضاً بقوله أنا حرب لمن حاربهم إلى آخر ما مر أيضاً » وفي رواية أنه 
قال بعد ذلك ألا من آذى قراببي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى» 
وني أخرى : والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد بي حتى يحبي ولا يحبي 
حتى يحب ذوي فأقامهم مسقام نفسه ومن ثم صح أنه عل قال : إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعتّرتي » وألحقوا به أيضاً في 
قصة المباهلة في آية : 8 قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءعكم » الاية » فغدا 
لدم محتضناً الحسن آخذاً بيد الحسين وفاطمة تمشي خلفه وعلى خلفها 
وهؤلاء هم أهل الكساء » فهم المراد في آية المباهلة كما أنهم من جملة 
المراد بآية  :‏ إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت # "2 2 
فالمراد بأهل البيت فيها وني كل ما جاء ني فضلهم أو فضل الآل أو ذوي 
القربى جميع آله عَلِدَرٍ وهم مؤمنو بي هاشم والمطلب » وخبر آلى 
كل مؤمن تقي ضعيف بالمرة ولو صح لتأيد به . جمع بعضهم بين الأحاديت 
بأن الال ني الدعاء لهم في نحو الصلاة يشمل كل مؤمن تقي » وي حرمة 
الصدقة عليهم تص بمؤمن بي هاشم والمطلب » وأيد ذلك الشمول مخبر 
البخاري ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثاً . اللهم اجعل رزق آل 
محمد قوتاً » وني قول : أن الال هم الأزواج والذرية فقط . 

الآية الثانية : قوله تعالى  :‏ إن الله وملائكته يصلتون على النبي 
يا أينّها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما # © » صحح عن كعب 
ابن عجرة قال : لما نزلت هذه الاية . قلنا يا رسول الله : قد علمنا كيف 


6 سورة الأحزاب » الآية : مم , 
(؟) سورة الأحزاب » الآية : 5ه . 
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نسلم عليك ؛ فكيف نصلي عليك ؟ فقال : قواوا اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد إلى آخره » فسؤالهم بعد نزول الاية وإجابتهم باللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد إلى آخره دليل ظاهر على أن الأمر بالصلاة على 
أهل بيته وبقية آله مراد من هذه الآية وإلا لم يسألوا عن الصلاة على أهل 
بيته وآله عقب نزوها ولم ابا عا ذكر > قلنا أخيوا'يه دل عل أن 
الصلاة عليهم من جملة اللأمور به وأنه عله أقامهم في ذلك مقام نفسه لأن 
القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه ومنه تعظيحهم » ومن 3 / أدخل من 
مر في الكساء قال : اللهم إنهم مي وأنا منهم فاجعءل صلاتك ورحمتك 
ومغفرتك ورضوانك علي وعليهم وقضية استجابة هذا الدعاء أن الله صلى 
عليهم معه فحيائذ طاب من المؤمنين صلامهم عليهم معه ويروى : لا تصاوا 
على الصلاة البئراء » فقالوا : وما الصلاة البئراء ؟ قال تقولون : اللهم 
صل على محمد وتمسكون » بل قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد ولا ينائي ما تقرر حذف الال في الصحيحين . قالوا يارسول الله : 
كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 
وذريته » كما صليت على إبراهيم إلى آخخره لآن ذكر الآل ثبت في 
روايات أخر وبه يعلم أنه مَل قال ذلك كله فحفظ بعض الرواة ما لم 
يحفظه الآخر ثم عطف الأزواج والذرية على الآل في كثير من الروايات 
يفتضي أنهما ليس من الآل وهو واضح 5 الأزواج بناء على الأصح قٍ 
الآل أنهم مؤمنو بي هاشم والمطلب ٠»‏ وأما الذرية فمن الآل على سائر 
الأقوال » فذكرهم بعد الآل للإشارة إلى عظيم شرفهم وى ابو 
داود : من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت 
فليقل : اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل 
بيته كما صليت على إبر اهيم إنك حميد ميد . وقو لهم علمنا كيف نسلم 


)١(‏ ذكر السخاوي في القول البديم اختلاف العلماء في المراد بالآ ل في صيغة الصلاة على النبسي 
عليه السلام في التشهد . قال » فالمرجع أمهم من حرمت عليهم الصدقة » وذكر أنه اختيار 
الجمهور 3 ونص , الشافعي 3 وأن مذهب أخِيد أنهم أهل بيته » وقيل المراد أزواجه 3 
وذريته قال : وتعقب بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة فيحمل على أن بعض الرواة حفظ ما م 
بحفظه غيره والمراد بالآل في التشهد الأزواج ومن حرمت علبهم الصدقة ويدخل فيهم 
الذرية فبذلك يجمع بين الأحاديث . 


اي كك : الصواعق م ١6‏ 


عليك أشاروا به إلى السلام عليه في التشهد كما قاله البيهقي وغيره ويدل 
له خير مسلم أمر نا الله أن نصلي عليك فسكت النبي طلِئُرٍ حتى تمنينا أننا 
لم نسأله ثم قال 0 قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث . 
وزاد آخره والسلام كما قد علمم أي من العلم 4 ويروى من التعايم لأنه 
عَظِثْرٍ كان يعلمهم التشهد 558 يعلمهم السدورة وصح أن راجلا قال 
يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه » فكيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك . فصمت ملت حبى أحبينا أن 
7 لم يسأله فقال : إذا أنم صليم علي" فقولوا الهم صل على محمد 
المي وعلى آل محمد الحديث . لا يقال تفرد به ان اسحق ومسلم 
00 له إلا قُ المتابيعات 5 نا تقول الأئمة وثقوه وإنما هو مدلس فقط 
وقد زالت علة التدايس بتصريحه فيه بالتحديث فاتضح أن ذلك خرج 
مخرج البيان للأمر الوارد في الآية » ويوافقه قوله : قولوا فإنها صيغة أمر 
وهو اوجوب: وما طبخ عن :اين اتسعود ينهد الرجل. في الصلاة " م يصبي 
على النببى له 3 يدعو انفسه فهذا العرتيب منه لا يكون من قبل الرأي 
فيكون في حكم المرفوع وصح أيضاً أنه للدم سمع رجلا يدعو في صلاته 
لم بمجد الله ولم يصل على النبي ملك فقال : عجل هذا 3 هه » فقال 
له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه » ثم يصلى على 
النبي عله ثم يدعو بما شاء ومحل البداءة بالتحميد والثناء على الله تعالى 
جلوس التشهد 8 ومبذا كله اتضح قول الشافعي رضي الله عيةه بوجوب 
الصلاة على النبي ار قِ التشهد لاا علمت منه أنه صح عنه علا الأمر 
بوجوبها فيه ومن أنه صح عن ابن مسعود تعيين محلها وهو بين التشهد والدعاء 
فكان القول بوجو بها لذلك الذي ذهب إليه الشافعي هو الحق الموافق لصريح 
السنة ولةواعد الأصوليين ويدل له أيضاً أحاديث صحيحة كثيرة استوعبتها 
ف شرحي الرشاد 50 8 بيان الر اح الواضح على من شنع على الشافعي 
وبيان أن الشافعي ١‏ يشذ بل قال 4 قباه جماعة من الصحاية كان 007 
وابن عمر © وجابر 4 وأبي مسعود البدري وغير هم : والتابعين كالشعببي 
والباقر وغيرهم كاسحاق بن راهويه وأحمد » بل لالك قول موافق 
للشافعى رجحه جماعة من أصحابه » قال شيخ الإسلام خائمة الحفاظ 


يي 


ف 0 


ابن حجر لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب 
إلا ما نقل عن إبراهيم الت النخعي مع إشعاره بأن غيره كان قائلا بالوجوب 
انتهى . فزعم أن الشافعي شذ و أنه خالف ذلك فقهاء الأمصار جرد دعوى 
باطلة لا يلتفت إليها ولا يعول عليها . ومن ثم قال ابن القيم أجمعوا على 
.شر وعية الصلاة عليه عَلللغ في التشهد وإنما اختلفوا في الوجوب والاستحباب 
في تمسك من لم يوجبها بعمل السلف نظر لأهم كانوا يأتون بها في صلاتهم 
فإن أي بعدلهم اعتقادهم احتاج إلى نقل صريح عنهم بعدم الوجوب 
وأنى يوجد ذلك قال » وأما قول عياض إن الناس شنهوا على الشافعي 
فلا معنى له » فأي شناعة في ذلك لأنه لم يخالف في ذلك نصاً ولا.إجماعاً 
ولا مصلحة راجحة بل القول بذلك من محاسن مذهبه ولله در القائل حيث 
قال : 


وإذا محامي اللاتي أدل بها صارت ذنوباً فقل لي كي أعتذر 


واعلم أن النووي نقَّل عن العلماء كراهة إفراد الصلاة والسلام عليه 
ومن م قال بعض الحفاظط : كنت أت الحديث » فأكتب الصلاة 
فقط . فرأيت النبي ملقم في النوم . فقال : أما تم الصلاة في كتابك فما 
كتبت .بعد ذلك إلا صليت عليه وسلمت » ولا حتج بتعليمهم كيفية 
الصلاة السابقة لأن حادم سيقها في التشهد فلا [! فراد فيه 2 وقد جاء ذكر 
الصلاة مقرولة بالسلام 2 ا منها عقب ما يقال عند ركوت الداية 3 
كما رواه الطيراني 5 الدعاء مرفوعاً 4 وكذا قُ غير ه وإنما حدف قُ بعص 
المواطن اختصاراً وكذا حذف الآل 20 , 


وقد أخرج الديلمي أنه مِلَِع قال : الدعاء محجوب حتى يصلى على 
محمد وأهل بيته . اللهم صلى على محمد وآ له . وكأن قضية الأحاديث السابقة 
وجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير كما هو قول الشافعى خلافاً 
لوقي كلام الزوفية و أصلها و رصع رسف أصطابه ومالة زان ايقن .: 


)١(‏ قال السخاوي : قال شيخنا وفيه أي في قول النووي - نظر : نمم يكره أن يفرد الصلاة 
ولا يسلم أصلا أما لو صلى في وقت وسلم في وقت آخر » فإنه يكون متثلا . 


ل/ا!5 سم 


ومن ادعى الاجماع على عدم الوجوب فقد سها لكن بقية الأصحاب قد 
ذهبوا إلى أن اختلاف تلك الروايات من أجل أنبا وقائع «تعددة فلم يوجبوا 
إلا ما اتفقت الطرق عليه وهو أصل الصلاة عليه مَللتَيٍ وما زاد فهو من 
قبيل الأكمل » ولذا استدلوا على عدم وجوب قوله » كما صليت على 
إبراهيم بسقوطه في بعض الطرق وللشافعي رضي الله عنه : 
با"أعيييل ييه سول الله حبكم 2 فرض من الله في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم القدر أنكم2 من لم يصل عليكم لا صلاة له 
فيحتمل لا صلاة له صحيحة فيكون موافقاً لقوله بوجوب الصلاة 
على الال » ويحتمل لا صلاة كاملة فيوافق أظهر قوليه (© . 


الآية الثالة : قوله تعالى : 9 سلام على آل ياسين # (© . فقد 
نقل جماعة من المفسرين عن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد بذلك 
سلام على آل محمد ؛ وكذا قاله الكابي : وعليه فهو يبلقو داخل بالطريق 
الأولى أو النص كما ني : «اللهم صل على آل أبي أوفى» لكن أكثر 
المفسرين على أن المراد إلياس عليه السلام وهو قضية السياق . 

تنبيه : لفظ السلام في نحو هذه الحملة خبر مراد به الإنشاء والطلب 
على الأصح » والطلب يستدعي مظلوياً منه » فطليه تعالى من غيره محال » 
فالمراد بسلامه تعالى على عباده إما بشارتهم بالسلامة » وإما حقيقة الطلب 
فكأنه طلب من نفسه » إذ سلامه تعالمى يرجع لكلامه النفسي الأزلي وتضمنه 
الطلب منه لإنالة السلامة الكاملة للمسلم عليه غير محال إذ هي طلب نفسي 
مقتض لتعلق الإرادة به والطلب من النفس معقول يعلمه كل أحد من 
نفسه » فالحاصل أنه تعالى طلب لهم منه إنالتهم السلامة الكاملة فيتعلق ذلك 
مهم في الوقت الذي أراد الله تعالى تخصيصهم به كما في أمره ونبيه المتعلقين 


(1) ذكر السخاوي مذاهب العلماء في حكم الصلاة على النبي عليه السلام وأنها عشرة » وذكر 
اختلافهم ني الوجوب العيني أو الكفائي ؛ وني المجلس مرة أو كلما ذكر اسمه الشريف » 
وذكر أدلهم مع البسط و التحقيق في القول البديع وابن القيم في جلاء الأفهام . 

(؟) سورة الصافات » الآية : .م8١‏ , 


اخ7558 سا 


بنا مع قدمهما . وذكر الفخر الرازي أن أهل بيته علا يساوونه في خمسة 
أشياء » في السلام . قال «السلام عليك أيبا النبي»» وقال: و سلام على 1 ل 
ياسين ©. وي الصلاة عليه وعليهم في التشهد وني الطهارة.قالتعالى : ووطه» 
أي : يا طاهرءوقال : #ويطهركم تطهيرا»#. وني تحريم الصدقة » وثي 
المحبة . قال تعالى : 8 فاتبعوني يحببكم الله © وقال  :‏ قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا المودة في القربى » . 


الآية الرابعة : قوله تعالى : إوقفوهم إِنَّهم مسؤلون 274 . أخرج 
الديلمي عن نئي سعيد اللحدري أن النبي لله قال : « وقفوهم إنمم 
مسؤولون عن ولاية علي ») #بركان هذا هو عراد الواسناى لول روى 
في قولهتعالى: «إوقفوهم إبهم مسؤولون». أي عن ولاية علي وأهل البيث» 
لأن الله أم ر نبيه علا أن يعرف الخلق أنه لا يسأهم على تبليغ الرسالة أجراً 
إلا المودة في القربى » والمعنى ألم سألورن . هل والوهم عق الموالاة- + 
كما أوصاهم الذي ي مله ؛ أم أضاعوها وأهملوها » فتكون عليهم 
المطالبة والتبعة انتهى وأثار بقوله : كما أوصاهم النبي مَلِقع إلى الأحاديث 
الواردة في ذلك وهي كثيرة وسيأتي منها جملة في الفصل الثاني . 

ومن ذلك حديث مسلم عن زيد بن أرقم قال : قام فينا رسول اللَممَلل 
خطيباً فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : 

أما بعد » أبها الناس : إنما أنا بشر مثلكم يوشلك أن يأتي رسول ' 
ربي عز وجل فأجيبه وإني تارك فيكم القّقلين » أولهما كتاب الله عز وجل 
فيه المهدى والنور » فتمسكوا بكتاب الله عز وجل » وخذوا به » وحث 
فيه ورغب فيه » ثم قال » وأهل بي أذكركم الله عز وجل في أهل بيني 
ثلاث مرات . فقيل لزيد : من أهل بيته » أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : 
بلى إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم عليهم الصدقة بعده. 
قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علٍي » وآل عقيل » وآل عباس » 
قال : كل هؤلاء حرم عليهم الصدقة ؟ قال : نعم 


() سورة الصافات » الآية : 84 . 


55984 لس 


وأخرج العرهذي وقال حسن غريب أنه علد قال : تارك 
فيكم ما إن سكم به لن 0 بعدي . أحدهما أ من الآخر 1 
اللَّهْ عر .وجل حيل ممدود من السماء ١[‏ لى الأرض وعيرني أهل بيبى:. ولن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما» . 0 


وأخرجه أحيد قُُ مسنده بممعناه » ولفظه : ( إني أوشك أن أدعى 
فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض وعترتي أهل بيني وإن اللطيف الحبير أخبرني أنبما ل يفئرقا حى 
يردا علي الحوض » فانظروا بم" تخلفوني فيهما » . وسنده لا بأس به » 
وي رواية أن ذلك كان في حيجه ة الوداع 4 وق أخرى مثله يعي : كتاب 
الله كسفيئة نوح من ركب فيها نجا ومثلهم حرائ اهل مدب كه ابات 
حطة من دخله غفرت له الذنوب . وذكر ابن الخوزي لذلك ي العلل 
المتناهية وهم أو غفلة عن استحضار بقية طرقه » بل في مسلم عن زيد بن 
أرقم أنه لتر قال ذلك يوم غدير نحم وهو ماء بالححفة - كما مر 
وكام أذ كرك الله ف أهل بيني قلنا لزيد : من أهل بيته نساؤه ؟ قال 
لابنواع الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع 
إلى أبيها وقومها » أهل بيته : أهله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده . 
5-5 رواية صحييحة 8 إلي تارلك بم أم ون لن تضاوا أن تيعتموهما . 
وهم : كتاب لله وأهل يبي عرقي ران اسالت والش ليها 
أعلم منكم . وفي رواية : كتاب الله وسنبي + وهي المراد من 00 
المقتصرة على الكتاب أن السنة مبينة له ع فأغنى ذكره عن ذكرها 3 
والحاصل أن الحث وقع على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من 
أهل لي 4 ويستفاد 8 ن جموع ذلك بقاء امون الغلاثة لق قيام الساعة » 
9 اعلم أن الحديث التمسلك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن نيف و عدرين 
صحابياً وه ر له طرق ميسوطة في حادي عشر الشبه » وني بعض تلك الطرق 
إنه قال ذلك نحجة الوداع بعرفة » وق أخرى أنه قاله بالمدينة 2 مرضه » 
وقد امتلأت الهجرة بأصحابه » وني أخرى أنه قال ذلك بغدير ر نحم » وف 


52 000 


أخرى أنه قال لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف كما مر » ولا تنائي 
إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك ني تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن 
الكتاب العزيز والعثرة الطاهرة » وف رواية عند الطبراني عن ابن عم 
آخر ما تكلم به النبي ملت اخافوني في أهل بي » وني أخرى عند الطبراني 

وأبي الشيخ : إن لله عز وجل ثلاث حرمات ؛ فمن حفظهن حفظ الله 
ديه ودلياه » ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله دنياه ولا اخدر: ته قات : ما هن ؟ 


ار 


قال : حرمة مو وحرمي وحرمة رحمى 4 وي رواية للبخاري عن 
الصديق من. قوله : يا أيها الناس ارقبوا محمداً لتم ني أهل بيته . أي 
احفظره فيهم فلا تؤذواه.. 


وأخرج ابن سعلك © والملا 2 سير ذه أنه علا قال : استوصوا بأهل 
بيبي م 3 فإني 0 عنهم غدا » ومن أكن سوه اأخضيهة : 


ومن أخخصمه دخل النار » وأنه قال : من حفظي في أهل بي فقد اتخذ 
عند الله عهداً 1 


وأخرج الأول أنا وأهل بيني شجرة في الحنة وأغصانها في الدنيا » 
فمن شاء انخذ إلى ربه سبيلا 14 والثاني 8 حديث في كل خلف من أمي 
عدول من أهل بيبي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهاين ألا وإن أثمتكم وفدكم إلى الله عر وجل 1 فانظروا من 

وأخرج أحمد خبر : الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت » 
وفي خبر حسن : ألا إن عيبي وكرشي أهل بي والأنصار » فاقبلوا من 
حسنهم ونحاوزوا عن مسيئهم : 
الأهل والنسل والرهط الأدنون ثقلين لأن الثقل كل نفيس خطير مصون 
وهذان كذلك إذ كل منهما معدن للعلوم اللدنية » والأسرار والحكم العلية 


والأحكام , الشرعية ٠‏ ولذا حث مَلُِرٍ على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم 
منهم قال : الحمد لله الذي ..جعل فينا الحكمة أهل البيت وقيل : سميا 
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ثقلين لثقل وجوب رعاية حقوقهما » ثم الذين وقع الحث عليهم منهم إنما 
هم العارفون بكتاب الله وسنة رسوله إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى 
الحوض ويؤيده الحبر السابق ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم وتميزوا بذلك 
عن بقية العلماء لأن الله أذهب عنهم اأر جس وطهرهم تطهير ا 2 وشرفهم 
بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة » وقد مر بعضها » وسيأتي الحبر الذي 
في قريش وتعلموا منهم » فإنهم أعلم منكم » فإذا ثبت هذا العموم لقريش 
فأهل البيت أولى منهم بذلك لآنهم امتازوا عنهم بخصوصيات لا يشاركهم 
فيها بقية قريش () . وني أحاديث الحث على التمسلك بأهل البيت إشارة 
إلى عدم انقطاع متأهل منهم ادنك به إلى يوم القيامة. كما أن الكتاب 
العزيز كذلك ٠‏ وغذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما أن ويشهد لذلك 
الخبر السابق : في كل خلف من أمتّى عدول من أهل بيى إلى آخره . 
كم أحق من يتمسلثك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن ابي طالب كرم الله 
وجهه لا قدمناه من مزيد علمه ودقائق مستنبطاته ومن ثم قال أبو بكر: 
علي عترة رسول الله مَل . أي الذين حث على التمسك بهم » فخصه لا 
قلنا 3 وكذلك خصه لتر بم مر يوم غدير خم 3 والمراد بالعيية والحواق 
قُ الجير السابق آثفاً أنهم مو ضع سرهة وأمانته ومعادن نفائس معارفه وحضرته 
إذ كل من العيبة والكرش مستودع لا يحفى فيه ما به القوام والصلاح » 
لأن الأول لا محرز فيه نفائس الأمتعة » والثاني مستقر الغذاء الذي به النمو. 
وقوام البنية » وقيل : هما مثلان لاختصاصهم بأمور الظاهره والباطنة » 
إذ مظروف الكرش باطن والعيبة ظاهر » وعلى كل فهذا غاية في التعطف 
عليهم والوصية بهم . ومعنى : وتجاوزوا عن مسيئهم أي في غير الحدود 
وحقوق الآدميين . وهذا أيضاً محمل للحبر الصحيحين : أقيلوا ذوي الهيآت 
عثر امهم 0 في رواية إلا الحدود ؛ وفسرهم الشافعي بأعهم 
الذين لا يعرفون الشر ويقرب منه قول غيره هم أصحاب الصغائر دون 
الكبائر » وقيل من إذا أذنب تاب . 


)١(‏ يوصف أهل البيت يأربعة ألفاظ الآل وأهل البيت وذو القربى والعترة . وقيل في 
العثرة : إنهم العشيرة وقيل الذرية . كما في الزرقائي على المواهب . 


ا 0 


الآية الحامسة : قوله تعالى: وإواعتصموا بحبل اللمجميعاً ولا تفرقواج!2 
أخرج الثعابي في تفسيرها عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال : 
نحن حبل الله الذي قال الله فيه : و واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا# »؛ 
وكان جده زين العابدين إذا تلا قوله تعالى : 8 يا أمبا الذين آمتوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين » 7( » يقول دعاء طويلا يشتمل على طلب اللحوق 
بدرجة الصادقين والدرجات العلية » وعلى وصف المحن » وما انتحلثه 
المبتدعة المفارقون لأثمة الدين والشجرة النبوية ثم يقول : وذهب آخرون 
إلى التقصير في أمرنا » واحتجوا بمتشابه القرآن » فتأولوا بآرائهم واتهموا 
مأثور الحبر إلى أن قال : فإلى من يفزع خلف هذه الأمة » وقد درست. 
أعلام هذه الملة » ودانت الأمة بالفرقة » والاختلاف يكفر بعضهم بعضاً 
والله تعالى يقول : ذل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البينات © » فمن الموثوق به على إبلاغ الحجة » وتأويل الحكم 
إلى أهل الكتاب » وأبناء أئمة الهمدى ومصابيح الدجى الذين احتج الله بهم 
على عباده ولم يدع الخلق سدى من غير حجة » هل تعر فوممم أو مجدومهم 
إلا من فروع الشجرة الباركة .٠‏ وبقايا الصفوة الذين أذهب الله عنهم 
ال جس وطهر هم تطهيراً » وبرأهم من الآفات ؛ وافرض. مودمهم 5 
الكتاب . 


الآبة السادسة : قوله تعالى : ل أم يحسدون الناس” على ما آتاهم الله 
من فضله » (© », أخرج أبو الحسن المغازلي عن الباقر رضي الله عنه 
أنه قال في هذه الآية نحن الناس والله . ا 


الآية السابعة : قوله تعالى : 8 وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم # '؛) 


“أشار ِنع إلى وجود ذلك المعنى ني أهل بيته وإنمهم أمان لأهل الأرض» 


كما كان هو ملت أماناً لهم » وني ذلك أحاديث كثيرة يأتي بعضها » 


. 1١م‎ : سورة آل عمرآن » الآية‎ )١( 
. 1١١9 : سورة التوبة » الآية‎ )0( 
سورة النساء » الآية :. غمه.‎ )( 
. سورة الأنفال » الآية _ :مم‎ ):4( 


لس "7 لم 


ومنها النجوم أمان لأهل السماء » وأهل بتي أمان لأمبي أخرجه جماعة 
كلهم بسند ضعيف . وف رواية ضعيفة أيضاً أهل بي أمان لأهل الأرض 
فإذا هلك أهل بيني جاء أهل الأرض من الآبات ما كانوا يوعدون . 
وفي أخرى لأحمد ». فإذا ذهب النجوم ذهب أهل السماء » وإذا ذهب 
أهل بيني ذهب أهل ‏ الآأرض . وني رواية صححها الحاكم على شرط 
الشيعخين : النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق » وأهل بي أمان لأمي 

من الاختلاف ٠»‏ فاذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزرب 
إبليس » وجاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضاً : إنما مثل أهل بي 
فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا . وفي رواية مسلم : ومن تخلف عنها 
غرق . وفي رواية : هلك » وإتما مثل أهل بي فيكم مثل باب حطة في 
بي إسرائيل .من دخله غفر .له » وفي رواية غفر له الذنوب . وقال 
بعضهم : يحتمل أن المراد. بأهل البيت الذين هم أمان -. علماؤهم لأنهم 
الذين يبتدي بهم كالنجوم » والذين إذا فقدوا جاء أهل الأرض من الايات 
ما. يوغدون » وذلك عند نزول المهدي لا يأني في أحاديثه أن عيسى يصلى 
خلفه ويقتل الد.جال في زمنه » وبعد ذلك تتابع الآيات 0 مسلم أن 
الناس بعد قتل عيسى للدجال يمكثون سيع سئين 3 يرسل الله ريح باردة 
من قبل الشام » فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خير 
أو إيمان إلا قبضه ٠»‏ فيبقى شرار في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون 
معر وفاً ولا ينكرون منكراً . الحديث . قال » ويحتمل وهو الأظهر عندي 
أن المراد بهم سائر أهل البيت » فإن الله لا خلق الدنيا بأسرها من أجل النبي 
لدم جعل دوامها بدوامه ودوام أهل بيته » لهم يساوونه في أشياء مر 
عن الرازي بغضها ولأنه قال في حقهم : اللهم إنهم مني وأنا منهم ولأنهم 
بضعة منه بواسطة أن فاطمة أمهم بضعته فأقيموا مقامه في الأمان انتهى 
«لخضاً .. ووجه تشبيههم بالسفينة فيما مر أن من أحبهم وعظمهم شكراً 
لنعمة مشرفهم لهم وأخذ ببدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات » 
ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم وهلك في مفاوز الطغيان . 
ومر في خبر : إن من حفظ حرمة الإسلام وحرمة النبي ملق وحرمة 
رحمه حفظ الله تعالى دينه ودنياه » ومن ١‏ حفظ دنياه ولا آخرته . 


اج 


وورد برد المحوض اهل ببي 4 ومن احبهم من أمي كهاتين السبابتين ويشهد 
له خبر : المرء مع من أحب . وبباب حطة أن الله تعالى جعل ‏ دخول ذلك 
الباب الذي هو باب أر بحاء أو بيت المقدس مع التواضع والاستغفار سْبياً 
المغفرة ‏ » وجعل طذه الأمة مودة أهل البيت سبباً ها كما سأي قريباً . : 


الآية الثامنة : قوله تعالى : ف وإني لغفدَارٌ لمن' تاب وآمن” وعمل” 
صاحاً ثم اهتدى 2104 » قال ثابت البناني : اهتدى إلى ولاية أهل. بيته يلاع : 
وجاء ذلك عن أبي جعفر الباقر أيضاً . وأخرج الديلمي مرفوعاً : « إتما 
سميت ابني فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار» (©2 . وأخرج 
أحمد أنه ملام أخذ بيد الحسنين وقال : « من أحبني وأحب هذرن وأباهما 
وأمهما كان معى في درجي يوم القيامة ») » ولفظ المرمذي » وقال حسن 
غريبا . انيس في الحنة . ومعبى المعية هنا معية القرب والشهود لا معية 
المكان والمتزل . 2 ابن سعد عن علي أخبرني رسول الله علد أن 
أول من يدخل الحنة أنا وفاطمة والحسن والحسين . قلت يارسول الله : 
فمحبونا ؟ قال : من ورائكم . ومرّ في فضائل أبى بكر رضى الله غنه 
أنه أول من يدخل الحنة . وني فضائل عمر رضي الله عنه ذلا 
وهر الجمع بينهما با يعلم به حمل هذا الحديث . 


0 


ولا تتوهم الرافضة والشيعة قبحهم الله من هذه الأحاديث إنهم يحون 
أهل البيت لآنهم أفرطوا في محبتهم حتى جرهم. ذلك إلى تكفير الصحابة 
وليل الأنة » وقد قال علي : يبلك في محب مفرط يقرظي با ليس في » 
ومر خبر لا يجتمع حب علي وبغض أبو بكر وعمر ني قلب مؤمن » 
وهؤلاء الضالون الحمم ى أفرطوا فيه » وني أهل بيته » فكانت محبتهم عاراً 


عليهم وبواراً قاتلهم الله أتى يؤفكون . وأخرج الطبراني بسند ضعيف : 


+ : سورة طه » الآية‎ )١( 

(؟) .الحديت من رواية أبي هريرة قال ابن الحوزي : فيه محمد بن زكريا الغلابي وهو من 
عمله » وقال ابن غراق :. وفيه أيضاً بشر بن إبراهيم الأنصاري » وجاء من حديث علي 
قلت يا رسول لله : لم سميت فاطمة ؟ قال : إن الله فطمها وذريها عن الئار يوم القيامة. 
أخزجه ابن عساكر وفي سنده من ينظر فيه كما في تنزيه الشريعة . شْ ش 


كه درف 2 


ان علياً أ يوماً البصرة بذهب وفضة» فقال أبيضاً وأصفراً غرى غيري» 
غرى أهل الشام غدا إذا ظهروا عليك » فشق قوله ذلك على الناس فذكر 
ذلك له ٠‏ فأذن في الناس » فدخلوا عليه » فقال : إن خليلي ملت قال : 
يا علي إنك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيين » ويقدم عليه عدوك 
غضاباً مقمحين ثم جمع علي يده إلى عنقه يريهم الاقماح » وشيعته هم 
أهل السنة لأنهم الذين أحبوهم كما أمر الله ورسوله » وأما غيرهم فأعداؤه 
في الحقيقة لأن المحبة الحارجة عن الشرع الحائدة عن سئن الحدى هي العداوة 
الكبرى» فلذا كانت سبباً لهلاكهم كما مر آثفاً عن الصادق المصدوق مَل 
وأعداؤهم الحوارج ونحوهم من أهل الشام لا معاوية ونحوه من الصحابة 
لأنهم متأولون » فلهم أجر وله هو وشيعته أجران رضي الله تعالى عنهم . 
ويؤيد ما قلناه من أن أولئك المبتدعة الرافضة والشيعة ونحوهما ليسوا من 
شيعة علي وذريته بل من أعدائهم » كما أخرجه صاحب المطالية العالية عن 
علي ومن جملته : أنه مر على جمع فأسرعوا إليه قياماً » فقال من القوم ؟ 
فقالوا : من شيعتك يا أمير المؤمنين . فقال لهم خيراً » ثم قال : يا هؤلاء 
ماليلا أرى فيكم سمة شيعتنا وحلية أحبتنا فأمسكوا حياء» فقال له من معه: 
نسألك بالذي أكرمكم أهل البيت وخصكم وحباكم لا أنبأتنا بصفة 
شيعتكم » فقال : شيعتنا هم العارفون بالله » العاملون بأمر الله » أهل 
الفضائل » الناطقون بالصواب ٠»‏ مأكوهم القوت وملبوسهم الاقتصاد ‏ 
ومشيهم التواضع نجعوا لله بطاعته وخضعوا إليه بعبادته مضوا غاضين 
أبصارهم عما حرم الله عليهم رامقين أسماعهم على العلم برهم » نزلت 
أنفسهم منهم في .البلاء كالي نزلت منهم في الرخاء رضوا عن الله تعالى 
بالقضاء » فلولا الاجال الي كتب الله تعالى لهم لم تستقر أرواحهم في 
أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى لقاء الله والثواب » وخوفاً من أليم العقاب 
عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم » فهم والحنة كمن رآها 
فهم على أرائكها متكئون ٠‏ وهم النار كمن رآها فهم فيها معذبون » 
صبروا أياماً قليلة فأعقبهم راحة طويلة أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وطلبتهم 
فأعجزوها » أما الليل فصافون أقدامهم تالون لأجزاء القرآن ترتيلا » 
يعظون أنفسهم بأمثاله ويستشفون لدائهم بدوائه تارة وتارة يفير شون جباههم 


- ار م 


وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم ري صموعهم عل خلودهع يعجدون 
جباراً عظيماً ويجأرون إليه في فكاك رقابهم هذا ليلهم ٠»‏ فأما مارهم » 
فحكماء بررة علماء أتقياء راك ؛ فهم كالقداح تحسبهم 
لوقو أل لل ارا وما هم بذلك » بل خامرهم من عظمة ربهم وشدة 
سلطانه ما طاشت [آه قاوبهم وذهلت منه عقوطم » فإذا أشفقوا من ذلك 
بادروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية لا يرضون له بالقليل » ولا يستكثرون 
له الحزيل فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون ترى لأحدهم قوة 
ال ا . وحرصاً على علم وفهماً في 

4 . وعلماً ني حلم وكيساً في قصد » وقصداً في غى » ونجملا في فاقة » 
0 » وخشوعاً في عبادة » ورحمة لمجهود » وإعطاء في حق» 
ورفقاً في كسب » وطلباً في حلال » ونشاطاً في هدى » واعتصاماً في شهوة 
لا يغره ما جهله ولا يدع احصاء ما عمله يستبطىء نفسه في العمل وهو من 
صالح عمله على وجل يصبح وشغله الذكر » ويمسي وهمه الشكر » يبيت 
حذرآ من سنة الغفلة ويصيح فرحاً بما أصاب من الفضل والرحمة » 
ورغبته فيما يبقى وزهادته فيما يفى » وقد قرن العلم بالعمل والعلم 
بالحلم دائماً نشاطه بعيداً كسله قريب أمله قليلا زلله متوقعآ أجله عاشقاً 
قلبه شاكراً ربه قانعاً نفسه حر زاً دينه » كاظماً غيظه آمناً منه جاره سهلا 
أمره معدوماً كبره بيناً صبره كثيراً ذكره لا يعمل شيئاً من الخير رياء 
ولا يتركه حياء . أولئنك شيعتنا وأحبتنا ومنا ومعنا » ألا هؤلاء شوق اليهم » 
نضا يعض بن بعه ته رعو عمام رودعياد بن خيتم وكان من المتعبدين ‏ 
صيحة » فوقع مغشياً عليه » فحركوه فإذا هو فارق الدنيا » فغسل وصلى 
غلية أمير المؤمنين ومن معه . فتأملى وفقلك الله لطاعته وأدام عليك من 
7 ابغ نعمه وحمايته هذه الأوصاف الخليلة الرفيعة الباهرة الكاملة المنيعة 
تعلم أمها لا توجد إلا ي أكابر العارفين لأثمة الوارثين » و ني 
علي رضي الله تعالى عنه وأهل بيته . وأما الرافضة والشيعة ونحوهما أخوان 
اأشياطين وأعداء الدين وسفهاء العقول و#الفو الفروع والأصول ومنتحلو 
الضلال ومستحقو عظيم العقاب والنكال فهم ليسوا بشيعة لأهل البيت 
المبرئين من الرجس المطهرين من شوائب النقص والدنس لأنهم أفرطوا 


لا" ا 


وفرطوا في جنب الله » فاستحقوا منه أن يبقيهم «تحيرين في مهالك الضلال 
والاشتباه » وإنما هم شيعة إبليس اللعين وخلفاء أبنائه المتمردين فعليهم لعنة 
الله وملائكته والناس أجمعين : وكيف يزعم محبة قوم من لم يتخلق قط 
لق من أخلاقهم ولا عمل في عمره بقول من أقواهم ولا تأمى ف دهره 
بفعل من أفعالهم » ولا تأهل لفهم شيء من أحوالهم ليست هذه محبة في 
الحقيقة بل بغضة عند أثمة الشريعة والطريقة إذ حقيقة المحبة طاعة المحبوب 
وإيثار محابه ومر ضاته على محاب النفس ومرضالها » والتأدب بآدابه وأخلاقه 
ومن ثم قال على كرم الله وجهه : لا مجتمع حبسي وبغض أبي بكر وعمر 
لأنهما ضدان وهما لا جتمعان . 


الآية التاسعة : قوله تعالى : ظ فمن” حاجّك فيه من بعد 
ما جاءك” من العلم فقل” تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل” لعنة الله على الكاذيين # "1" . قال في 
الكشاف لا دليل أقوى من هذا على فضل أصحاب الكساء » وهم علي 
وفاطمة والحسنان + لآأنها لما نزلت دعاهم مَللد فاحتضن الحسين وأخذ بيد 
الحسن ومشت فاطمة خلفه » وعلي خلفهما فعلم أنهم المراد من الآية وأن 
أولاد فاطمة وذريتهم يسمون أبناءه ؤينسبون إليه نسبْة صحيحة نافعة ي 
الدنيا والاآخرة . ”2 

ويوضح ذلك أحاديث نذكرها مع ما يتعلق بها تتميماً للفائدة فنقول : 
صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال على المنبر : « ما بال أقوام يقولون 
إن رحم رسول الله عار لا ينفع قومه يوم القيامة بلى والله إن رحمي 
موصولة ني الدنيا والآخرة » وإني أيها الناس فرط لكم على الحوض ). 
وني رواية ضعيفة وإن صححها الحاكم أنه لز بلغه أن قائلا قال لبريدة 
أن محمداً لن يغي عنك من الله شيئاً فخطب ثم قال : « ما بال أقوام 


يزعمون أن رحمي لا ينفع بل حتى - جبأ وحكم ‏ أي هما قبيلتان من 


)600 سورة آل عمران » الآية : 59 . 


لاا ل 


اليمن أني لأشفع فأشفع حى إن من أشفع له فيشفع حى إن إبليس ليتطاو 5 
ان ْ 


وأخرج الدارقطي أن علياً يوم الشورى احتج على أهلها فقال لهم 
أنشدكم بالله هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله مَلِتَ في الرحم 1 2 
ومن ٠‏ جعاله عل نفسه وأ بذاءة 1 بناءة و نساعة نساءه غير ي . قالوا : اللهم لا. 
الحديث 0 


وأخرج أبو الخير الحاكمي وصاحب كنوز المطالب في بي أبي طالب 
أن علياً دخل على النبي ع وعنده العباس فسلم فرد عليه ملل السلام 
دقام فعانقه وقبل ما بين عيذيه وأجلسه عن بمينة » فمَال له العياس : 
أنميه ؟ قال ياعم : والله لله أشد حبآ له مني إن الله عز وجل جعل ذرية 
كل نبي في صلبه وجعل ذريي في صلب هذا . زاد الثاني في روايته : 
إنه إذا كان يوم القيامة دعى الناس بأسماء أمهاتهم سترا عليهم إلا هذا 
وذريته » فإمهم يدعون بأسمائهم لصحة ولادتهم » وأبو 'يعلى والطبراني 
أنه َِلِنْهٍ قال : كل نبي أم ينتمون إلى غصبة إلا ولد فاظمة فأنا وليهم 
وأنا عصبتهم وله طرق يقوى بعضها بعضاً . وقول ابن الدوزي : بعد 
أ وده ذلك في العلل المتئاهية أنه لا يصح غير جيد كيف وكثرة طرقه 
ربما توصله إلى درجة الحسن . بل صح عن عمر أنه خطب أم كلثوم من 
علي فاعتل بصغرها » وبأنه أعدها لابن أخيه جعفر فقال له : ما أردت الباءة 
ولكن سمعت رسول الله َم يقول : كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة 
ما خلا سببي ونسبي » وكل نبي أنثى عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة 


)١(‏ ألف ابن عابدين رسالة في ذلك تسمى : « العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر » ذكر فيها 
من السينة ما يدل عل المطللوب ” م قال ؛ ولا يعارض ذلك أيضاً ما تقدم: من الأحاديث من 
نحو قوله صلى الله عليه وسلم : « كل سبب ونسب منقطع » لآنه صلى الله عليه وسلم 
عاك كن من الاخيا ١‏ حرا رلا انما ٠‏ لكل اه يلكا لع الاريه يلتبي آنه 
بالشفاعة العامة والخاصة فهو لا ملك إلا ما ملكه الله له . 5 


7574 للم 


فاني أنا أبوهم وعصبتهم » وي رواية أخرجها البيهقي والدارقطي بسند 
رجاله من أكابر أهل البيت أن علياً عزل بناته لولد أخيه جعفر فلقيه عمر 
رضي الله تعالى عنهما فقال له : يا أبا الحسن أنكحني ابنتك أم كلثوم 
بنت فاطمة بنت رسول ا يق . فقال : قد حبستهن ولد أخي جعفر 
فقال عمر : إنه والله ما على وجه الأرض من يرصد من حسن صحبتها 
ما أرصد فانكحي يا أبا الحسن ٠»‏ فقال : قد أنكحتها » فعاد عمر إلى 
مجلسه بالروضة مجلس المهاجرين والأنصار » فقال هنوني قالوا : يمن 
يا أمير المؤمنين ؟ قال : بأم. كلثوم بنت علي وأخذ بحدث أنه سمع 
رسول الله ملاع يقول : كل صهر أو سبب أو نسب ينقطع يوم القيامة 
إلا صهري وسببي ونسبي » وإنه كان لي صحية ٠‏ ف حببت أن يكون 
لي معها سبب . وبهذا الحديث المروي من طريقة أهل البيت يزداد التعجب 
من إنكار جماعة من جهلة أهل البيت في أزمنتنا تزويج عمر بأم كلثوم. 
لكن لا عجب لأن أولئك لم يخالطوا العلماء ومع ذلك استولى على عقوهم 
جهاة الروافض فأدخلوا فيها ذلك فقلدوهم فيه » وما دروا أنه عين الكذب 
ومكابرة للحس إذ من مارس العلماء وطالع كتب الأخبار والسئن علم 
ضرورة أن علياً زوجها له وأن إنكار ذلك جهل وعناد ومكابرة الحس» 
وخبال في العقل » وفساد في الدين . وني رواية للبيهقي أن عمر لا قال : 
فأحببت أن يكون لي من رسول الله مُلِقَوٍ سبب ونسب » قالعلي الحسنين 
زوجا عمكما فقالا هي امرأة من النساء تختار لنفسها ام علي مغضباً 
فأمسك الحسن ثوبه وقال : لا صبر لنا على هجرانك يا أبتاه فزوجاه . 
وارواية أن عبر مهد كتير فقان أيرا نام 1 إن واه عملي كل 
الالحاح على علي في ابنته إلا أفي سمعت رسول الله ملت يقول : كل حسب 
ونسب وسبب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي وسببي 
وصهري ٠‏ فأمر بها على فزينت وبعث بها إليه » فلما رآها قام ال هاه الخلسها 
في حجره وقبلها ودعا لا » فلما قامت أخذ بساقها وقال لا قال ايك 

قد رضيت قد رضيت » فلما جاءت قال لما ماقال لك ؟ فذكرت له 
جب ما خيلة وما قالع والكفيا إناء + فولدت“له ريذا مات رجلد : 

وي رواية أنه لما خطبها إليه قال حتى استأذن ٠‏ فاستأذن ولد فاطمة » 


ا 


فأذنوا له . وني رواية أن الحسين سكت وتكلم الحسن » فحمد الله وأثثى 
عليه ثم قال : يا أبتاه : من بعد عمر صحب رسول الله مَلِلم وتوق وهو 
عنه راض ؛ ثم ولي الحلافة فعدل » فقال له أبوه : صدقت ولكن كرهت 
أن أقطع أمراً دونكما » ثم قال لها انطلقي إل اسن ايفن ل اقول له 
إن أب بي يقرئلك السلام » ويقول للك إنا قد قضينا حاجتك الي طلبت » 
وأخدما عدر وضمها إليه » وأعلم من عتده أنه تزوجها » فقيل له : 

اماتمية سنرة > قل كد الورك البابق وى اوه أرردت أن تيكرن 
بيبي وبين رسول الله َيه سبب رصه ل 
الإأكرام لما ع عت حدا تشتهي حى بحرم ذلك » ولولا صغرها 
لما بععث يبا أبوها ذلك » 3 حديث عمر هذا جاء عن جماعة آخرين من 

الصحابة كالمنذر » وابن عباس » وابن اازبير » واين عمر . قال الذهبي 
وإسناده صالح . 


تنبيه 0 ثما ذكر قي هذه الأحاديث عظيم نفع الانتساب إليه علا 
. ولا ينافيه ما في أنحاديث ور من سحثه لأهل بيته على خشية الله واتقائه» 
وطاعته وأن القرب إليه يوم القيامة إتما هو بالتقوى فمن ذلك الهديث 
الصحيح. أنه لما نزل قوله تعالى : 8 وانذر عشيرتك الأقربين » دعا 
قريشاً فاجتمعوا فعم وخص وطلب منهم أن ينقذوا أنفسهم من النار إلى 
أن قال يا فاطمة بنت محمد » يا صفية بنت عبد المطلب يا ببى عبد المطلب 
لا أملاك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلها ببلاها 0 


وأخرج أبو الشرخ عن ابن حبان : يا بي هاشم لا يأتين الناس يوم 
القيامة بالآخرة يملونها على ظهورهم وتأتون بالدنيا على ظهوركم لاأغي 


عنكم من الله شيئاً . 


وأخرج البخاري في الأدب المفرد أن أوليائي للدم القيامة المتقون » 
وإن كان نسب أقرب من نسب: لا تأني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا 
تحملونها على رقابكم فتقولون : يا محمد » فأقول هكذا وهكذا » وأعرض 
5 كلا عطفيه . 


000 الصواعق م ١5‏ 


وأخرج الطبراني أن أمل بي هؤلاء يرون أ: نهم أولى الناس بى » 
وليس كذلاك إغا أوليائي .: نكم المتقون ف ن كانوا وحيث كانوا 


وأخرج الشيخان عن عمرو بن 0 دمي م 0 : سممعت 
عا وان لوس ال ل رسم له 
يعبي سأصلها بصلتها ‏ ووجه 1 المنافاة كما قاله المحب الطيري 2 
وغيره من العلماء أنه ينم لا يمك لأحد شيئاً لا نفعا ولا ضرا لكن إلله 
عز وجل يملكه نفع أقاربه بل وجميع أمته بالشفاعة العامة والخاصة » 
فهو لا يملكه إلا ما يعملكه له مولاه كما أشار إليه بقوله : غير أن لكم ولحما 


ع 


سأبلها ببلاها » وكذا معبى قوله : لا أغني عنكم 00 
ممجرد نفسبي من غير م يكرمي به الله دن نحو شفاعة 0 مغهرة 34 وخاطبهم 
بذلك رعاية لقام التخويف » والحث على العمل ؛ والخرص على أن يكونوا 
أو الثامن حيطا في تقوى الله وخشيته . ثم أومأ إلى حق راحمه إشارة إلى 
إدخال فوع طمأنينة عليهم وقيل هذا قبل علمه بأن الانتساب إليه ينفع 
0 شفع قُ إدحال قوم الينة يغير بحساب ورفع درجات آخر بن 3 

خراج قوم من النار :ولا خهى ذلاك الجمع عن بعضهم حمل حديث : 
0 0 سيب ونسب ) على أن المراد أن أمته َلثم يوم القيامة ينسبون إليه 
يلاف أمم الأنبياء لا ينسبون إليهم وهو بعرد . وإن نحكاه وبجهاً في الروضة» 
بل د رده مامر من استنالا عدر اليه ي المريصق عل ترويجة يأم. كلتم ولقرآر 
علي والمهاجر ين والأنصار له على ذلاك . ودرده قي ذكر الصهر والمحسب 
مع السبب والاسب كما هر . وغضيه ا ا قيل إن قرابته لا تنفع 
على أن في في حديث البخاري ما يقتضي نسبة بقية الأمم إلى أنبيائهم فإن فيه 
ع 0 عليه السلام وأدته فيقول الله تعالى : )0 0 بلغت «( فيقول : : 
أي رب نعم فيقول لأمته : م بلغكم ؛ الحديث . وكذا جاء في غيره 
واعلم أنه استفيد من قوله يلش ني الحديث السابق : إن أوليائي, منكم 
المتقون ٠‏ وقوله : إما وليى الله ا المؤمنين أن نفع رححه وقرابته 
وشفاعته للمذنبين من أهل بيته » وإن لم تنتف لكن بنتفي عنهم بسبب 
عصيانهم ولاية الله ورسوله لكفرانهم نعمة قرب النسب اليه بارتكابهم 


06 نض الك 


ما لسبو عه ار عند عرض عملهم عليه ودن ع يعرض عل عمن يقول 
له منهم يوم القيامة ا 8 حمل كما 5 الحديث اأسابق وقد قال امسن سن 
اوسن السبط لبعض الغلاة فيهم : ويحكم أحبونا لله فإن أطعنا الله فأحبونا 
وإنث عصيذاه فأبغضونا ٠‏ ويحكم لو 0 الله نافعاً بقرابة رسول الله عر 
بغير عمل بطاعته لتفع بذلاك من هو أقرب إليه منا » والله إني أخاف أن 
يضاعف للعاصصى مناأ العذات ضعفين 3 وإن دؤتى المحسن مذ أجره مرثيبن 
وكأنه أجل ذلك من قوله تعالى : 8 يا نساء الذ 


مبينة يضاعف ا العذاب ضعفين # . 


8 ع 2 3 5 3 و 
؟ي دن بيات منكن بشاحشة 


خاعة : علم م ن الأحاديث السابقة جاه قول صاحب التلخيص من 
أصحابنا ٠‏ من ا لتر أن أرلاد ناته سيوك إليه لتر وأولاد 
بنات غيره لا ينسبون: إلى جدهم من الكفاءة وغيرها » وأنكر ذلك القفال 
وقال : لا خصوصية بل كل: أحد ينسب اليه أولاد بناته ويرده الخبر 
السابق . كل نبي أم ينتمون إلى عصبة إلى آخره »ثم معى الانتساب اليه عله 
الذي هو من خصوصياته أنه يطلق عليه أنه أب لهم رأهم بنوه حى يعتبر 
ذلاك 5 الكفاءة 4 فل" يكافى ع شر دعة هاشمي غير شر يف 8 وقوهم إن 
بي هاشم بالمطلب أكفاء محله فيما عدا هذا الصورة كما دينته بما فيه في 
إفتاء طويل مسار قُ الفتاوى : وحى يدخلون قُ الأوقف على أولاده 
واأوصية هم “آنا أرلاد بنات غيره فلا ري فهيم مع جدهم لأمهم 
هذه الأحكام . نعم يستوى اللحد للأب والأم ني الانتساب إليهما من حيث 
تطلق الذرية والنسل والعقب عليهم فأراد صاحب التلخيص بالخصوصية 
ماكن وار اد القفال بعدمها هذا وحينئذ فلا خلاف بينهما في الحقيقة 07 


ومن فوائد ذلك أيضاً أنه يجوز أن يقال للحسنين أبناء رسول الله عَلِنْهٍ 
وهو أن هما اتفاقاً » ولا يمري فيه الول الضعيف لأنه لا يجوز أن يقال له 
ملد أب المؤمنين ولا عبرة يمن منع ذلك حبى في اللسئين من الأمويين 
)١(‏ ذكر القاسمي في كتابه شرف الأسباط الآدلة على شمول البنوة والذرية لأولاد البنات 


وأعقابيم حفدة وأسباط» و توسع قُِ ذلك 3 وذكر فتاوى العلماء قُِ باب الوقف بأن الذرية 
والعقب والنسل والبنين والأولاد تتناول أولاد البنات . 


7#ة75 د 


للخبر الصحيح الآني في الحسن أن ابي هذا سيد : ومعاوية وإن نقل عنه 
ذلك لكن نفل عنه ما يقنضي ارس تعن ذلك » وغير معاوية من بقية 
الامو الج لذلك لا يعتد به . وعلى الأصح فقوله تعالى : © ما كان 


تمد آنا أحن ص رجالكم مق لانقطاع حكم التببي لا لمنع هذا 
الإطلاق المراد به أنه أبو المؤمنين بي الاحترام والإكرام 4. 


الآبة العاشرة : قوله تعالى : ف ولسوف يعطيك” رباك فترضى 04 
نقل القرطببي » عن ابن عباس أنه قال : رضي محمد مَلَِدٍ أن لا يدل 
حل اقل ديته النار » وقاله السدي انتهى 


وأعرج الحنا كم وصححه أنه نار قال : « وعدني ربدي 5 أهل بي 


2 


من أقر م هم بالتوحيد ولي بالبلاع أن لا يعذبهم » 5 


وأخرج الملا سألت ربي أن لا يدخل النار أحد من أهل ديبى فأعطاني 
ذلك . 
وأنخحرج أحمد في المناقب أنه عَم قال : ١‏ يا معشر بي هاشم والذي 
بعثبي بالحق نبياً لو أخحذت يحلقة الحنة ما بدأت إلا بكم » . 
وأخرج الطبراني عن علي قال : سمعت رسول الله يلك يقول : 
«أول من يرد على الحوض أدل ببي ومن أحبي م سن أمي ) » وهو ضعيف 


والذي صح أول من يرد على التوض فقراء المهاجر بن فإن صح الأول 
أيضاً حمل على أن أو لاك وك من درد بعل هؤلاء 5 


وأخرج ج المخلص والطبراني والدارقطي : «١‏ أول من أشفع له من أمي 
أهل بي 1 الأقرب فالأقرب سس قريش 5 الأنصار 2 دن آمن لي واتبعي 
من اليمن 9 سمائر العر ب 2 م الأعاجم وهدن أشفع له أولا” تفيل 1 . 
وعند البزار والطبراني وغيرهما : أول من أشفع له من أمي من أهل المدينة 
ثم أهل مكة ثم أهل الطائف. ويجمع بينهما بأن ذاك فيه ترتيبمن حيث 
القبائل » وهذا فيه ترتيب من حيث البلدان » فيحتمل أن المراد البداءة في 
6 سورة الضحى 2 الآية : ه86 


0 


قريش بأل المدينة ثم مكة ثم الطائف وكذا في الأنصار ثم من بعدهم : 
ومن أهل مكة بذلك على هذا الترتيب ومن أهل الطائف بذلك كذلاك . 


وأخرج مام والبزا ر والطبراني وأبو نعم أنه علا قال : ( فاطمة 
خض فرجها فحرم الله ذريتها على النار وي روادة فحرمها الله وذريتها 
على النار ( 00 ١‏ ش 

وأخترج اللدافظ أبو القاسم الدمشقي أنه ملت قال : يا فاطمة لم 
سميثتث فاطمة قال 1 : لم سرميثت فاطمة با رسول الله ؟ قال : إن الله 
قد فطمها وذريتها م من ١‏ 


وأخرج النسائي أن ابنني فاطمة .حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث إنما 
سماها فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن الثار . 


وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات أنه علش قال لها : إن الله غير 
معذبك ولا أحد من ولدك . وورد أيضاً يا عباس : إن الله غير معذبك 
ولا أحد من ولدك . وصح يا بي عبد المطلب » وني رواية يا بي هاشم : 
إني قد سألت الله عز رجل لكم أن يجعلكم رحماء جماء فاته أن يردي 


ضالكم ويؤمن خائفكم ويشبع جائعكم ٠‏ 


وأخرج الديامي وغيره أنه ملق قال : نحن بنو عبد المطلب سادات 
أهل الخنة أنا وحمزة وعلي وجعفر بن أبي طالب والمسن والحسين 
والمهدي » وني حديث ضعيف عن علي : شكوت إلى رسول الله لله 


(1) أخرج ابن عدي من حديث ابن مسعود من طريق عمر بن غياث مرفوعاً إن فاطمة أحصنت 
فرجها » فحرمها الله وذريا على النار » وابن غياث من شيوخ الشيعة ضعفه الدارقطي 
والذهبى . واللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخر جه الطير انى من قول الرسول لفاطمة: 
إن الله غير معذبك ولا ولذك . قال في ممع الزوائد رجاله ثقات . وخصه محمد أنرضا 
بالحسن والحسين وعم الولد أبو كريب فيمن أطاع من أولادها في النسب . وأما الحديث 
لذي مناه تقد تدم الول افيه .اما حديت إن ابعر فاطمة حوراه » فأخر جه الخطيب 
وليس بثابت وفيه غير واحد من المجهولين » ورواية أسماء أيضاً بأنما لم تر لفاطمة 
عيضا ”ولا لقاش أوردة المحب الطبر ي في ذخائر العقبى » وهو باطل » كما ذكره 
ابن عراق . 


#586 سه 


نحسك النامد ى فقال لي 8 اها رفي أن 7 ون رابع أرة ( أول من يدخل 
الخينة أنا وأنت 9 والوسن والمسين وأو انيا عن أعاننا وشمائلنا وذريتنا 
خلف أزواجنا . 


وأخرج أحمد في المناقب أنه عدم قال لعلي : أما ترضى أننك معي 

في الحنة والاسن و لقي وذريتنا خحلف ظهورنا وأزواجئا خلف ذريتنا 
ركنا عن, أعاننا وشمائلنا . ومر عن. على في الآبة التاسعة بيان صفة تلك 
الشيعة فراجع ذلك فإنه مهم » وبه تبين للك أن الفرقة المسماة بالشيعة الآآن 
إنما هم شيعة إبايس لأنه استولى على عقولهم فأضلها ضادلا مبيناً . 


وأخرج الطبراني أنه َنِم قال لعلي أول أربعة يدخلون اللنة أنا وأنت 
والمسن والحسين: » وذريتنا خلف ظهورنا وأزواجةا خلف ذرياتنا وشيعتنا 
عن إعاننا وشمائلنا . وسنده ضعيف لكن شبد له ما صح عن ابن 
9 الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته وإن كانوا دونه في العمل » 

أ: 8« والذين نينا واتبعتهم ذريتهم بإعان لقنا . جم ذريتهم # 0 

وأخرج الديلمي يا علي : إن الله قد غفر لاك ولذريتك ولولدك ولأهلاك 
واشيعتك فأبشر فاناك الأنفزع البطين » وهو ضعيف ٠»‏ وكذا خبر أنت 
وشيعتاك تردون على الحوض . رواه مرويين مبيضة وجوهكم ٠‏ وإن 
عدوك دردوك على الحوض ظماء مقمسين ضعيف أيضاً ؛ ومر بيان 
صفات شيعته فاحذر من غرور الضالين وتمويه الاحدين الرافضة والشيعة 
ونحوهما ف قاتاء ا : 

الآبة الحادية عشرة : قوله 0 0 إن "نامزو ا واعمانا 
الصاماتات أولئك” هم حير البربة 4 ” 


الحافظ جمال الد.ن الذرندي عن ابن عياس رهي الله عنلهما 
الاية لما نزلت قال مين لعي : هو أنت وشيءتك تأي أنت وشيعءتاك 


مر جم 
: ع 
أن هذه الا 


. 5١ : سورة الطور » الآية‎ )١( 
. (؟) سورة العوبة » الآية : ."م‎ 
٠و‎ : شورة البينة » الآية‎ )0( 


امنا 


يوم القيامة راضين مرضيين ويأتي عدوك غضاباً مقمحين . قال : ومن 
عدوي ؟ قال : من تبرأ منلك ولعنك . وخبر السابقون إلى ظل العرش يوم 
القيامة طوبى هم . قيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : شيعتلك يا علي 
ومحبوك . فيه كذاب . واستحضر ما مر في صفات شيعته واستحضر أيضاً 
الأخبار السابقة في المقدمات أول الباب في الرافضة . 


وأخرج الدارقطي يا أبا الحسن أما أنت وشيعتك في اللحنة » وإن 
عر ق السهم من الرمية هم أبز يقال لهم الرافضة ٠»‏ فإن أدركتهم فقاتلهم 
فإهم مشركون . قال الدارقطبي : هذا الهديث عندنا طرقات كثيرة » 
9 أخرج عن ام سلمة رضي الله عنها قالت : كانت ليلبي وكان النبي ع 
عندي ٠‏ فأتته فاطمة فتبعها علي رضي الله عنهما » فقال النبي مَل يا علي 
أنت وأصحابك في الخنة » أنت وشيعتك في الحنة إلا أنه ممن يحبا أقوام 
يصغرون الإسلام يلفظونه يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم لمم نبز يقال 
لهم الرافضة فجاهدهم ٠‏ فإنهم مشركون » قالوا يارسول الله : ما العلامة 
فيهم ؟ قال : لا دشهدون جمعة ولا جماعة » ويطعنون على السلف . 
ومن ثم قال موسى بن علي بن ال#سين بن على وكان فاضلا عن أبيه عن جده 
إنما شيعتنا من أطاع الله ورسوله وعمل أعمالنا . 


الآية الثانية عشرة : قوله تعالى  :‏ وإنه لعلم” للساعة # © . 
قال مقاتل بن سليمان ومن تبعه من المفسرين إن هذه الآية نزلت في المهدي 
وستأني الأحاديث المصرحة بأنه من أهل البيت النبوي وحينئذ ففي الآية 
دلالة على البركة في نسل فاطمة وعلى رضي الله عنهما » وأن الله ليخرج 
منهما طيباً وأن يجعل نسلهما مفاتيح الحكمة ومعادن الرحمة . وسر ذلك 
أنه نر أعاذها وذريتها من الشيطان الرجيم . ودعا لعلي بمثل ذلك وشرح 
ذلك كله » يغلم بسياق الإحاديث الذالة عليه . ' ٠‏ 


وأخرج النسائي بسند صحيح أن نفراً من الأنصار قالوا لعلي رضي الله 


(0) سورة الزخرف : الآية : 4١‏ . 


589 ل 


عنه : لو كانت عندك فاطمة : فدخل على النببي عكر يعبي ليمخطبها . 
فسلم عليه » فقال له : ما حاجة ابن أبي طالب ؟ قال : فذكرت فاطمة. 
فقال مَظِثُرٍ مرحبآ وأهلا » فخرج إلى الرهط من الأنصار ينتظرونه-فقالوا 
له : ما وراءك ؟ قال : ما أدري غير أنه قال لي مرحبا وأهلاً » قالوا 
يكفيك من رسسول الله مََلِئ أحدهما قد أعطاك الأهل وأعطاك الرحب » 
فلما كان بعد ما زوجه قال له يا على : إنه لا بد للعرس من وليحة 
قال سعد رضي الله عنه : عندي كبش » وجمع له رهط من الأنصار 
آصعاً من ذرة » فلما كان ليلة البناء قال : يا على لا نحدث شيئاً حى 
تلقاني » فدعا مَظِقَعٍ بماء فتوضا به ثم أفرغه على علي وفاطمة رضي الله تعالى 
عنهما » فقال : اللهم بارك لما في نسلهما » وني رواية : في شملهما 
وهو بالتحر يك الحم تمع جاوي أخرق : شبليهما . قيل » وهو مصحف » 
فإن صحت » فالشبل ولد الأسد » فيكون ذلك كشفاً وإطلاعاً مزه ار 
على أنها تلد المسنين فأطلق عليهما شبلين وهما كذلك . 


وأخرج أبو علي امسن بن شاذان أن جبريل جاء إلى النبي مَلِكَمٍ فقال 
إن الله يأمرك أن تزوج فاطمة من على » فدعا عل جماعة من أصحابه » 
فقال : الحمد لله المحمود بنعدته الحطبة المشهورة 27 » ثم زوج علياً 
وكان غائياً ؛ وفي آخرها » فجمع الله شملهما وطيب نسلهما وجعل 
نسلهما مفاتيح الرحمة » ومعادن الحكمة » وآمن الأمة » فلما حضر علي 
تبسم علا وقال له : إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة على أر بعمائة مثقال 
فضة . أرضيت بذلك ؟ فقال : قد رضيتها يارسول الله » م خخر علي 
ساجداً لله شكراً » فلما رفع رأسه قال له طلقم بارك الله لكما وبارك 
فيكما . وأعز جدكما وأخرج منكما الكثير الطيب . قال أنس رضي الله 
عنه : والله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب . وأخخرج أكثره أبو الخير 
القرويبي الخاكمى . والعقد له ْ غريته اسائغ لأن من خصائصه لله 
أن ينكح 000 شاء بلا إذن لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ٠‏ على أنه 


)01 هده القفية وهذه الحخطبة أخرجها الحطيب في تلخيص المتشابه من حديث أنس وابن عساكر 
من حديث جابر » والروايتان باطلتان » وفي الرواية الثانية محمد بن دينار العري “كنا 


ِي تنزيه الشريعة . 
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حتمل أنه بحضؤز وكيله » ويحتمل أنه إعلام لهم بما سيفعله وقوله رضيتهاء 
حتمل أنه “إخبار كن رضاه بوقوع العقد اسايق من وكيله فهي واقعة حال 
#تملة . 


وأخرج 5 داود السيجستاني أن أبا بكر خحطبها فأع رض عنه لم . 
ثم عمر ء فأعرض عنه » فأتيا علياً فتبهاه إلى خطبتها » فجاء » فخطبهاء 
فقال علخ : ما معاك ؟ فقال : فرسي وبُدني . قال : أما فرسأث فلا بد 
لك منه وأما يدنك فبعها وأتي ها ء فباعها يأر بعماثة وثمانين 2 35 وضعها 
في حجر «فقبض منهاقبضة : وأمر بلال أن يشر ي بباطيباً» م أمرهمأن يجهزوها 
فعمل لا سرير مشرط ووسادة من أدم حشوها ليف » وملا البيت كثيباً 
يعي رملا وأمر أم أعن أن تنطلق إلى ابنته » وقال لعل : لا تعجل حى 
آنيك » ثم أتاهم مَلَِعِ فقال لأم أيمن : ههنا أخي . قالت : أخوك وتزوجه 
ابنتاك ؟ قال : نعم » فدخحل علي فاطمة ودعا بماء فأتته بقدح فيه ماء فميج فيه » 
م نضح على رأسها وبين ثدييها 4 : الهم إني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم م قال لعلي : ثتتى عاء فعلمت ما دريد ؛ فمللأت القعب 
فأتيته به فنضح منه على رأسي وبين ن كتفي وقال : اللههم !ني أعيذه بلك 
وذريته من الشيطان الرجيم . ثم قال : ادخل بأهلك على اسم الله تعالى 
وبركته » وأحرج أحمد » وأبو حاتم نحوه » وقد ظهرت بركة دعائه مَل 
في نسلهما » فكان منه من مضى ومن يأتي ولو لم يكن ني الاين إلا الامام 
المهدي لكفى . وسيأتي ني الفصل الثاني : جملة مستكثرة من الأحاديث 
المبشرة به . ومن ذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة 
والبيهقي وآخرون : المهدي من عثرتي من ولد فاطمة . وأخرج أحمد » 
وأبو داود » والترمذي » وابن ماجة : لو ميس ين الدنمر إلا يوم لبعث الله 
فيه رجلا من عثرثي : وي رواية : رجلةة” من أهل بيني يملؤها عدلا » كما 
فلشت جورآ » وفي رواية : أن عدا الأخير : لا تذهب الدنيا ولا تنقضى 
حى يملك رجل من أهل بيني يواطىء اسمه اسمي . وي أخرى لأبي 
داود » والعرمذي : لول يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم 
حى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيني يواطىء اسمه اسمي © واسم أبيه 
اسم أبي يملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملثت جوراً وظلماً ٠‏ وأحدد 
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وغيره : المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة » والطبراني : المهدي 
منا يحم الدين بنا كما فتح بنا . والحخاكم في صحيحه : يخل بأمى في آخر 
الزمان بلاء شديد من سلاطينهم لم يسمع بلاء أشد منه حى لا يحد الرجل 
ملجأ » فيبعث الله رجلا من عثرتي أهل بيتى ملأ الأرض قسطاً وعدلا » 
كما ملثت ظلماً وجوراً محبه ساكن الأرض وساكن السماء » وترسل 
السماء قطرها ورج الأرض نباتها لا تمسك فيها شيئاً يعيش فيهم سبع 
سنين أو تمانياً أو تسعاً يتمنى الأحياء الأموات ما صنم الله بأهل الأرض من 
خيره . وروروى الطبر الي والبزار ونحوه فيه 3 يمكث فيكم 0 أو مانياً 
فإن أكثر فتشعاً . وني رواية لأبي داود » والحاكم : يلك فيكم سبع 
سنين » وفي أخرى للترمذي : إن في أمي المهدي يخرج يعيش نخمساً أو 
عا و تسعاً » فيجيء إليه الر جل » ؛ فيقول : يا مهدي أعطي أعطي 2 
فيحي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله » وف رواية » فيايث ي ذلك ست 
أو سيعاً 01 ماني أو تسع سكين 4 وسيأقي أن الذي اتنفقت عليه الأحاديث 
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وأخرج أحمد ومسلم. : يكون في آخر الزمان خليفة يحي المال حثياً 
ولا يعده عداً » وابن ماجة مرفوعا : يخرج ناس من المشرق فيوطئون 
للمهدي سلطانه » وصح أن اسمه يوافق اسم الذي ي عام وأسم أريه اسم 
أبيه 2 وأخرج ابن ماجة : بينما نحن عند رول لله ملم إذ 57 من 
بي هاشم ء قلما رآهم َنم اغرورقت عيناه وتغير لونه . قال » فقلت : 
ما نزال نرى في وجهلك شيئاً نكرهه » فقال : « إنا أهل بيت اختار الله 
لنا الآنخرة على الدنيا » وإن أهل بيني سيلقون بعدي بلاء شديداً وتطريداً 
حى يأتي قوم م قبل المشرق معهم رايات سود ع فيسألون ا حير » فلا 
يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يةتلونه حبى يدفعوها إلى 
رجل من أهل بيني فيماؤ ها قسطاً كما ملأوها جوراً » فمن أدرك ذلك 


(ااهتم الرواية السييسة تاكول القيية بالدتعية بين الحنن السكري 6 ونا وعدي 
'' كتبٌ الشعراني بأنه هو مدسوس عليه.واختلاف الروايات في أنه من ولدالحسن أوالحسين 
بمكن الجمع بينها بأنه من ولد |الحسن أو الحسين وللاخر فيه ولادة من جهة أمهاته . 


5 0 0 


منكم فليأبم : ولو حبوا على الثلج فإن فيا خليفة الله المهدي » » وي 
مئدة من هو سبي ء الحفظ مع اختلاطه في آخر عدرة . 


وأخرج أحمد » عن ثوبان مرفوعاً : ١‏ إذا رأيم الرايات السود قد 
حرجت من خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج ٠‏ فإن فيها خليفة الله 
المهدي ) » رفي سنده ضعيف له مناكير . وإتما أخرج له مسلم متابعة ولا 
حجة في هذا ء والذي قبله لو فرض يا صحيحان ١1‏ ن زعم أن اهادي 
ثالث خلفاء بي العباس 


وأخرج نصير بن حماد مرفوعاً : هو رجل من عترتي يقاتل على 
سني كما قاتلت أنا على الوحي 


وأخرج أبو نعيم : ليبعئن الله رجلا من عترتي أفرق الثنايا أجلى ابحبهة 
يملا الأرض عدلا يفيض المال فيضاً . ا 


وأخرج الروياني والطبراني وغيرهما : المهدي من ولدي وجهه 
كالكوكب الدري اللون لون عربي والخسم جسم إسرائيلي يملا الأرض 
عدلا » كما ملثت جوراً يرضى مخلافته أهل ا وأهل الأرض والطير 
في الحو يملك عشرين سنة . 


وأخرج الطبر افي مر فوعاً : يلتفت المهدي وقد نزل عيسى بن مريم 
عليه السلام » كأنما يقطر من شعره الماء » فيقول المهدي : تقدم فصل 
بالناس » فيقول عيسى : إنما أقيمت الصلاة للك » فيصلي خلف ررجل من 
ولدي » الحديث » وقي صحيح ابن بحبان ف إمامة المهدي نحوه »؛ وصح 
مرفوعاً : ينزل عيسى ابن مريم » فيقول أمير هم المهدي تعال صل بناء 
فيقول : لا إن بعضكم أئمة على بعض تكرمة الله هذه الأمة . 


وأخرج ابن ماجة » والحاكم أنه ملم قال : ١‏ لا يزداد الأمر إلا 
شدة ولا الدنيا إلا إدباراً ولا الناس إلا شحاً ٠»‏ ولا تقوم الساعة إلا على 


شرار الناس » ولا مهدي إلا عيسى بن مريم - أي لا مهدي على الحقيقة 
سواه لوضعه الحزية وإهلاكه الملل المخالفة لملتنا - كما صحت به الأحاديث» 


عو 081ب 


أولا : مهدي معصوماً إلا دو »ع ولقد قال إبراهيم نْ ميسرة لطاوس : 
عمر بن عبد العزيز المهدي . قال : لا إنه لم يستكمل العدل كله أي فهو 
من جملة المهديين 2 وليس ا موعود به آخخر اازمان » وقد صرح كمد 
وغيره بأنه من المهديين المذكورين في قوله َلثم : عليكم بسني وسنة 
الدلفاء اأراشدين المهديين من بعدي 8 5 تأويل تحديث < مهدي إلا 
عيسى إنما هو على تقدير ثبوته وإلا فقد قال الحا كم : أوردته تعجباً 
لا محتجاً به » وقال البيهقي : تفرد به محمد بن خخالد » وقد قال ال#اكم : 
أنه >هول 4 واختلف عيه 5 إسناده 4 وصرح النسائي بأنه منكر 34 وجرم 
غيره من الحفاظ بأن الأحاديث التي قبله أي الناصة على أن المهدي من ولد 
فاطمة أصح إسناده . 

وأخرج ابن عساكر عن على : إذا قام قام آل محمد مَل جمع الله 
أهل المشرق وأهل المغرب » فأما الرفقاء فمن أهل الكوفة » وأما الأبدال 
فمن أهل الشام . وصح أنه مَلِعٍ قال : يكون اختلاف عند موت خليفة 
فيخرج رجل من المدينة هارباً إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه 
وهو كاره فيبيايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليهم بعث من الشأم فيخ.ف 
بم بالبيداء بين مكة والمدينة » فإذا رأى الناس ذللك أتاه ابدال أهل الشام 
وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب 
فيبعث إليهم بعثاً فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب . والحيبة من لم يشهد 
غنيمة كلب » فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم لله ويلقى الإسلام 
بجرانه إلى الأرض . 

وأخرج الطبر اني أنه مَظَِوِ قال لفاطمة : نبينا خير الأنبياء » وهو 
أبوك وشهيدنا خير الشهداء ؛ وهو عم أبيك حمزة » ومنا من له -جناحان 
يطير بهما ني الحنة حيث شاء : وهو ابن عم أبيك جعفر ومناسيطا هذه 
الأمة الحسن والحسين » وهما ابنالك ٠‏ والمراد أنه يتشعب منهما قبيلتان 
ويكون من نسلهما خلق كثير ومنا المهدي 2 . 
)١(‏ أحاديث المهدي كثيرة ومتواترة . انظر المختصر في علامات المهدي المنتظر لابن حجر. 

كما جمع السيوطي ما ذكره أبو نعيم وزاد عليه في العرف الوردي في أخبار المهدي . 
وانظر كتاب الاشاعة الشريف الحسيني . 1 
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وأخرج ابن ماجة أنه عَِلِتُرٍ قال : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد 
لطول الله ذلك اليوم حتى يلك رجل من أهل بيي للك جبل 
الديلم والقسطنطينية وصح عند الخاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
منا أهل البيت أربعة » منا السفاح ومنا المنذر ومنا المنصور ومنا المهدي . 
فإن أراد بأهل البيت ما يشمل جميع بني هاشم » ويكون الثلاثة الأول من 
نسل العباس ٠»‏ والأخير من نسل فاطمة » فلا إشكال فيه . وإن أراد أن 
هؤلاء الأربعة من نسل العباس أمكن حمل المهدي في كلامه على ثالث 
خلفاء بي العباس لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بي أمية لما أوتيه من 
العدل التام والسيرة الحسنة » ولأنه جاء ني الحديث الصحيح أن اسم 
المهدي يوافق اسم النببي ل واسم أيه 0 أسم أبيه : والمهدي هذا كذلك 
لمعيه بود عد الله المتضيون 2 بويزيد حاك تخير اعلا اولقن عن ب سيد 
العباس عمى . لكن قال الذهبي تفرد به محمد بن الوليد مولى بي هاشم » 
وكان يضع الحديث ولا يناثي هذا العمل وصف ابن عباس للمهدي في 
كلامه بأنه يملأ الأرض عدلا” كما ملئت جوراً وتأمل البهائم والسباع في 
زمنه وتلقي الأرض أفلاذ كبدها . أي أمثال الاسطوان من الذهب والفضة . 
لأن هذه الأوصاف يمكن تطبيقها على المهدي العباسي ٠»‏ وإذا أمكن .حمل 
كلامه على ما ذكرناه » لم يناف الأحاديث الصحيحة السابقة أن المهدي من 
ولد فاطمة » لأن المراد بالمهدي فيها الآتي آخر الزمان الذي يأتم به عيسى 
صل الله عليه وعلى نبينا وسلم . ورواية أنه يلي الأمر بعد المهدي اثنا عشر 
رجلا : ستة من ولد السن وخمسة من ولد الحسين وآخر من غير هم 
واهية جداً . كما قاله شيخ الإسلام والحافظ الشهاب ابن .حجر أي مع 
عالفتها للأحاديث الصحيحة أنه آخر الزمان و5 عيسى يأنم به ع وير 
الطبراني سيكون من بعدي خلفاء ثم من بعد الخلفاء أمراء ثم من بعد 
الأمراء ملوك . ومن بعد الملوك جبابرة » ثم يخرج رجل من أهل بيتي يمأ 
الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ‏ ثم يؤمر القحطاني فوالذي بعثني بالحق 
ما هو دونه ء وي نسخة ما يقوونه على ما حملنا عليه كلام ابن عباس » 
يمكن أن يحمل على ما رواه هو عن النببي َلثم : ان تهلك أمة أنا أولها 
وعيسى بن مريم آخرها والمهدي وسطها ع أخخر جه أبو نعيم 2 فيكون 


 ؟هاللال‎ 


المراد به المهدي العباسي » ثم رأيت بعضهم قال الراد بالوسط في خبر لن 
تملك أمة أنا أولها ومهديها وسطها والمسرح بن مردم آآخرها ما قبل الآخر . 


قريش من عترتي يخرج ني اختلاف من الناس وزازال فيملأ الأرض عدل 
وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً ويرضى عنه ساكن الأرض والسماء ويقسم 
المال صحاحا بالسوية ويملاً قلوب أمة محمد غبى ويسعهم عدله حبى إنه يأمر 
منادراً فينادي من له حاجة إلي فما يأتيه أحد إلا رجل واحد يأتيه فيسأله 
فيقول ائت السادن حتى يعطيلك فيأتيه فيقول : أنا رسول المهدي إليك 
لتعطيني مالا" » فيقول : أحث فيحتى مالا" يستطيع أن يحمله فيلقى حى 
يكون قدر ما يستطيع أن يحمل فيخرج به فيقول : أنا كنت أجشع أبنة 
محمد نفساً كلهم دعى إلى هذا المال فبركه غيري فيرد عليه فيقول إنا لا 
نقبل شيثاً أعطيناه فيلبث في ذلك ستأ أو سبعاً أو تمانياً أو تسع سنين ولا خير 
في الحياة بعده © . ْ 


تنبيه : الأظهر أن خروج المهدي قبل نزول عيسى وقيل بعده : قال 
أبو الحسين الآجري قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتما على 
المصطفى يرل بخروجه وإنه من أهل بيته وأنه يملا الأرض عدلا” ٠‏ وأنه 
يحرج مع عيسى عللى ذبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ؛ فيساعده على قتل 
الدجال بباب لد بأرض فلسطين ٠‏ وأنه يوم هذه الآمة ويصلي عيسى خلفه 
انتهى. وما ذكره من أن المهدي يصلي بعيسى هو الذي دلت عليه الأحاديث 
كما علمت . وأما ما صححه السعد التفتازاني من أن عيسى هو الإمام 


)١(‏ اختفاء العسكري وظهوره لحواص شيعته يناقض ما روي عن أبي عبد الله الحسين بأنه 
لك عر نه إل الأو الناء وما ورروض ضر الناقز عق طابر رك وغيف لاد حل نوكر م "مار البدة 
في المهدي من أنه يغيب غيبة طويلة وأخرى قصيرة يمختفي بجبال الطائف ثم يظهر و مختفي 

. بجبال مكة ولا يسمى ظهور. العسكري الحواص شيعته ظهوراً وليس بسرداب بذي طوى 

كما يقولونه ولظهوره علامات ذكرها السيوطي والبرزنجي في الاشاعة . واختلاف 

ٍ الروايات في مدة حكمه من خمس سنين إلى أربعين جمع بِينها ابن حجر في القول المختصر : 

بأن الكل صحيح . وإن ملكه متفاوت الظهور والقوة فيحمل الأكثر على كل المدة » 
:والأقل على غاية الظهور. . 


786 عت 


بالمهدي لأنه أفضل . فإمامته أولى فلا شاهد له فيما علله به لأن التتصد بإمامة 
المهدي لعيسى إنما هو اظهار أنه نزل تابماً لنبينا حاكماً بشريعته غير مستقل 
بشي ء من شريعة نفسه واقتداؤه ببعض «ذه الأمة مع كونه أفضل من ذلك 
الإمام الذي اقتدي به فيه من إذاعة ذلك وإظهاره ما لا يخفى على أنه كن 
المع بأن يقال أن عيسى يقتدي بالمهدي أو لا لإظهار ذلك الغرض ثم بعد 
ذلك يقتدي بالمهدي به على أصل القاعدة من اقتداء المفضول بالفاضل وبه 
تمع القولان . 
وروى أبو داود بي سنئه أنه من ولد اوسن وكأن سره ترك الوسن 

الخلافة لله عز وجل شفقة على الآأمة فيجمل الله القائم بالحلافة اق عند شدة 
الحاجة إليها من ولده ليملا الأرض عدلا ورواية كونه من ولد الحسين 
واهية جداً ؛ رمع ذللك لا حجة فيه لما زعمته الرافضة أن المهدي .هو الإمام 
اق القاسم محمد الممجة بن اسن العسكري ثاني عشر الأثمة الآتين في 
الفصل لاني على اعتقاد الإمامية 1 


ومما يرد عليهم ما صح أن اسم في ا براق اسم 5 التي 
يلش » واسم أبي عبن اطيجة لا يزافق ذلك ؛ ويرده أيضاً قول على مولد 
المهدي بالمدينة ومحمد الحمجة هذا إتما ولد بسر من رأى سنة خمس وخمسين 
ومائتين . ومن المجازفات والحهالات زعم بعضهم أن رواية أنه من أولاد 
الهسن ورواية اسم أبيه اسم أ عن كل منهما وهم ..وزعه أيضا أن الآمة 
اجتمعت على أنه من أولاد 0 وأنى له بتوه.م الرواة بالتشهي ونقل 
الاجماع ره التخمين والحسد » والقائلون من الرافضة. بأن الحجة هذا 
هو المهدي ي يقولون 0 لف أبوه غيره » ومات وعمره خمس سنين ام 
الله فيها الحكمة كما آناها يحيبى عليه الصلاه والسلام صبياً وجعله إماماً 
حال الطفولية كما جعل عن كا توي أبوه بسر من رأى وتستر هو 
بالمدينة . وله غيبتان صغرى من منذ ولادته إلى انقطاع السفاره بينه وبين 
شيعته . وكبرى ٠‏ وني آخرها يقوم » وكان فقده يوم الجمعة سنة. ست 
وتسعين ومائتين . فلم يدر أين ذهب خاف على نفسه فغاب . فقال ابسن 
خلكان : والشيعة ترى فيه أنه المنتظر والقائم المهدي ؛ وهو صاحب 


5668 سد 


السرداب عندهم © وأقاويلهم فيه كثيره وهم ينتظرون خروجه آخر 
الزمان من السرداب بسر من رأى ٠»‏ دخله في دار أبيه وأمه تنظر إليه سنة 
خمس وستين وماثتين وعمره حينئذ تسع سنين » فلم 8 حرج اليها » 
وقيل دخله وعمره أربع ٠‏ وقيل سبعة عشر انتهى ملخصاً . والكثير على 
أن العسكري لم يكن له ولد لطلب أيه جعفر ميراثه من تركته ذا مات ) 
فدل طلبه أن أخخاه لا ولد له وإلا لم يسعه الطلب » وحكى السبكي عن 
جمهور الرافضة أهم قائلون بأنه لا عقب للعسكري وأنه لم يغبت له ولد 
بعد أن تعصب قوم لاثباته . وأن أخاه جعفراً أخذ ميراثه . وجعفر هذا 
ضالته فرقة من الشيعة ونسبوه للكذب في ادعائه ميراث أخيه . ولذا سموه 
واتبعته فرقة وأثبتوا له الإمامة . والحاصل أمبم تنازعوا في الماتظر بعد وفاة 
العسكري على عشرين فرقة » وأن اللحمهور غير الإمامية على أن المهدي 
غير الحجة هذا . إذ تغيب شخص هذه المدة المديدة من خوارق العادات 
فلو كان هو لكان وصفه لتم بذلك أظهر من وصفه بغير ذللك مما مر . 


ثم المقرر في الشريعة المطهرة أن الصغير لا تصح ولايته » فكيف ساغ 
هؤلاء الحمقى المغفلين أن يزعموا له 
الحكم صبياً مع أنه مَلِتَم يخبر به ما ذلك إلا مجازفة وجراءة على الشريعة 
الغراء . قال بعض أهل البيت : وأيت شعمري بن الخريط عل توما طريية: 
ولقد صاروا بذلاك وبوقوفهم اليل . على ذلك السرداب نقد بأن 
حرج إليهم ضحكة لأولي الأ لباب ولقد أحسن القائل : . 


ماآن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه يجهلكم ما آنا 
فعل عمو لكم العفماء فإنكم للم العنقاء والغيلانا 


وزعمت فرقة من الشيعة أن الإمام المهدي هو أبو القاسم محمد بن 
علي بن عمر ين الحسين السبط » نحيسه المعمتصم ؛ فئقت شيعته اليس » 
ا ا . وفرقة أن الإمام المهدي محمد بن 
لحنفية . قيل » فمّد بعد أخحويه السبطين » وقيل قبلهما وأنه حي يال 
م أهل البيت زيد بن علي بن الحسين مع إنه 
إمام جليل من الطبقة الثالثة من التابعين » بايعه كثير ون من الكوفة وطلبت 


ل 


منه الرافضة أن يتبرأ من الشيخين لينصروه + فقال :. بل أتولاهما فقالوا 
إذاً نرفضك . فقال : اذهبوا فأنه نم الرافضة . 006 0 من حينئذ » 
وكان جملة من تابءه خمسة عشر ل . وعند مبايعتهم . قال له بعص بي 
العباس : يا 7 عم لا يغرناكث هؤلاء من نفسأاتث ف ففى أهل بيتك لاث َنم 
العبر وني خذلانهم إياهم كفاية . ولا 78 إلا 5 تقاعد عنه جماعة 
ممن بايعه وقالوا الإمام جعفر الصادق ابن أخيه الباقر » فلم يبق معه إلا 
مائتا رجل وعشرون رجلا . فجاء اجاج بمجموعة فهزم زيداً وأصابه 
سههم 5 جيهته » فمات فدف: ن بأرض 200 وأجرى الماء عليه ٠‏ ثم عل ليم 
اجاج له فنيشه ثم بععث برأسه وصاب جثته سنة إندف أو العيث :و عتردن 
ومائة » واستمر مصلوياً “حبى مات هشام بن عبد الملاك وقام اوليك فدفنه 
وقيل : بل كتب لعامله اعمد إلى عجل أهل العراق » فحرقه ثم انسفه في 
اليم نسفاً ففعل به ذلك . ورؤي النبسي عله ددا إل تشاعة المصتلوت 
عليه وهو يقول للناس : هكذا يفعلون بولدي » وروى غير واحد أنهم 
صلبوه مجرداً فنسجت العنكبوت على عورته في يومه . ولم يعدوا أيضاً 
اسحاق بن جعفر الصادق مع جلالة قدره سحبى كان سفيان بن عيينة يقول 
عنه نحدئني الثقة الرضى . وذهبت فرقة من الشيعة إلى إمامته . ثم من عجيب 

تناقض الرافضة أنهمم ١‏ يدعوها ازيد وإسحاق مع جلالتهما وادعاء زيد 
لها ومن قواعدهم أنها تثبت من ادعاها من أهل البيت وأظهر خوارق العاده 
الدالة على صدقه وادعوها لمحمد الهجة مع أنه : بدعها ولا أظهر ذلك » 
لغييته عن أبيه صغيراً على ما زعموا واختفائه بحيث ل يره إلا آتحاداً زعموا 
رؤيته » وكذبهم غيرهم فيها » وقالوا : لا وجود له أصلا كما مر » 
فكيف يثبت 0 ذلك بمجرد الإمكان . ويكتفى العاقل بذلك في باب 
العقائد . ثم أي فائده في إثبات الإمامة لعاجز ء داعا باثها . ثم ما هي الطريق 
المثبتة لأن كل واحد من الأثمة المذكورين 0 الإمامة بمعنبى ولاية اهلق 
وأظهر الاوارق على ذلك ٠‏ مع أن الطافح من كلماتمم الثابتة دال على 
أنهم لا يدعون ذلك بل يبعدون منه » وإن كانوا أهلا له » ذكر ذلك 
بعض أهل البيت النبوي الذين طهر الله قلوبهم من الزيغ والضلال رنزه 
عقوم من السفه وتناقض الآراء اتمسكهم بوضح البرهان » وصحيح 


الاه؟ - الصواعق م ١1/‏ 


الاستدلال ٠‏ وألسنتهم عن الكذب. والبهتان الموجب لأولئك غاية البوار 
والتكال . 


الآبة الثالتة عشرة : قوله تعالى  :‏ وعلى الأعراف رجال” يعر فون” 
كلا" بسيماهم » لاع 

أخرج التعلببى في تفسير هذه الآية عن اين عياس رضي الله عذهما أنه 
قال : الأعراف 2 مو ضع عال من الصراط عليه العباس وحمزه وعلي بن 
أ ى طالب وجعفر ذو الخناحين . بعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم 
قرا الوه . وأورد الديلمي وابنه معاً » لكن بلا إسناد أن علياً رضى الله 
عنه قال قال رسول الله مَل : ؛ الهم ارزق من أبغضي وأهل بيني 1 
الملل والعيال » . كفاهم ل أن يكثر ماهم فيطول ا وأن تكثر 
عيالهم فتكر شياطنهم . وحكمة الدعاء عليهم بذلك أنه لا تحامل على 
بغضه لا وبغص أهل بيته إلا الميل إلى الدنيا لما جبلوا عليه من محبة المال 
والولد فدعا عليهم لدم بتكثير ذلك مع سلبهم نعمته » فلا يكون إلا 
نقمة عليهم لكفرائهم نعمة من هدرا على يديه إيثاراً للدنيا بخلاف من دعا 
له مَلِدُم بتكثير ذلك » كأنس رضي الله عنه إذأً القصند به كون ذلاك نعمة 
عليهم فيتوصل به إلى ما رتبه عليه من الأمور الأخروية والدنيوية النافعة . 


الآبة الرابعة عشرة : قوله تعالى : # قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
الوذة في القردى ومن يقترف حسنة” زد له فيها حسناً # (" إلى قوله 8 
هوهو الذي يقبل” التوبة عن عبادم ويعفو عن السيات ويعلم ما يفعلونج. 
اعلم أن هذه الآبة مشتم معياة عل مقاصيد :وتوابع. ٠.‏ 
المقصد الأول 
أخرج أحمد والطبراني وابن أبى حاتم والماكم عن ابن عباس أن 


. سورة الأعراف » الآية : 5ع‎ )١( 
, سورة الشورى » الآية : م؟‎ )0( 


امه - 


هذه الآية لما نزلت قالوا : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت 
علينا مودمهم ؟ قال : علي وفاطمة وابناهما » وفي سنده : شيعي غال لكنه 
صدوق . وروى أو الشييخ وغيره عن علي كرم الله وجهه فينا ل حم آية 
لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن » ثم قرأ : 8 قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 


الموده في القربى» . 


وأخرج البزار والطبراني عن الهسن رضي الله عنه من طرق بعضها 
سان أنه خطب خطية من جملتها : من عر فى فقد عر فى ومن لم يعرفي 
فأنا الحسن بن محمد عَلِثر ثم تلا : ظواتبعت ملة آبائي إبراهيم» الآية » 
ثم قال : أنا ابن البشير » أنا ابن النذير » ثم قال : وأنا من أهل البيت الذين 
افْرض الله عز وجل مودتهم وموالاتمم » فقال فيما أنزل على محمد مَلِل 
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الموده في القربى » وني رواية : الذرين افنترض 
الله مودمهم على كل مسلم 4 وأنزل فيهم 8 00 قل إلا أسألكم عليه أجراً 
إلا الموده في القربى »# ومن يقئرف حسنة نزد له فيها <سنا » واقيراف 
المسنات مودتنا أهل البيت . 


أبيه الحسين رضي الله عنهما » وأقيم على درج دمشق ٠»‏ قال بعض جفاة 
أهل الشام : الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتئة » فقال له: 


ما قرأت : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة ني القربى . قال : وأنم 
هم ؟ قال : نعم وللشيخ الحليل شمس الدين ابن العربي رحمه الله : 


رأبت ولائي آل طه فريضة2 على رغم أهل البعد يورئتي القربا 
فما طلب المبعوث أجراً على الهدى بتبليغه إلا المودة ني القسربى 


وأخرج أحمد : عن ابن عباس في - ومن يقترف حسنة نزد له فيها 
حنناب قالة + المودة لا ل محمد لان . ونقل الثعللبي والبغوي عنه أنه لما 
نزل قوله تعالى : © قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة ني القربى » » 
قال قوم في نفوسهم : ما يريد إلا أن يحثنا على قرابته من بعده ٠‏ فأخبر 
جبريل النبي علِقَ هم امبموه ٠‏ فأنزل : 8 أم يقولون افترى على الله 


2 .0 


كذياً بي الآية : فقال القوم يا رسول الله : إناك صادق » فنزل : 5 وهو 
الذي يقبل التوبة عن عباده 4 ونقل القرطبي وغيره » عن اأسدي أنه 
قال في قوله تعالى : « إن الله لغفور شكور # غفور لذنوب آل محمد 
تكو خسنا مهم ١ن‏ ابن عباس حمل القربى ف الآية على العموم 
ففى البخاري وغيره عنه أن ابن جبير لما فسر القربى بآل محمد قال له : 
عجات - أي في التفسير - إنه يئر لم يكن بطن ني قريش إلا كان له 
فيه قرابة » فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة . وي رواية 
عنه : قل لا أسألكم على ما أدعوكم عليه أجراً إلا المودة تودوني بقرابي 
فيكم ونحفظوني في ذلك » وني أخرى عنه : إنهم لما أبوا أن يبايعوه أنزل 
الله عليه ذلك ٠‏ فقال عَلَِمٍ : يا قوم إذا أبيم أن تبايعوني » فاحفظوا 
قراببي ولا تؤذوني » وتبعه على ذلك عكرمة » فقال : كانت قريش تصل 
الأرحام في الحاهاية . فلما دعاهم ملل إلى الله خالفوه وقاطعوه » فأمرهم 
بصلة الرحم الي بينهموبينه . فقال : إن لم تحفظوني فيما جئت به فاحفظوني 
لقرابي فيكم ٠»‏ وجرى على ذلك أيضاً قتادة والسدي وعبد الرحمن 
أبن زيد بن أسلم وغير هم » ويؤيده أن السورة مكية . ورواية نزوها 
بالمدينة للا فخرت الأنصار على العياس وابنه ضعيفة . وعلى فرض صحتها 
تكون نزلت هرتين ومع ذالك » فهذا كله لا يناي ما مر من تخصيص القربى 
بالآل لأن من ذهب إليه كابن جبير اقتصر على أخص أفراد القربى » 
وبين أن -حفظهم اكد من -حفظ بقية تلك الأفراد » ويستفاد من الاقتصار 
عليها طلب مودته مله وحفظه بالأولى لآنه إذا طلب حفظهم لأجله » 
فحفظه هو أولى بذلك وأحرى . ولذا لم ينسب ابن جبير إلى اللحطأ بل إلى 
العجلة : أي عن تأمل أن القصد من الآية العموم والأهم منها أولا » 
وبالذات وده لاه :5 ا 


وما يؤيد أنه لا مضادة بين تفسيري ابن جبير » وابن عباس ٠+‏ أن 
ابن جبير كان يفسر الآاية تارة بهذا وتارة بهذا » فافهم صحة ارادة كل 
منهما فيها » بل جاء عن ابن عباس ما يوافق تفسير ابن جبير وهو روايته 
للحديث الذي ذكرناه أن في سنده شيعياً غالياً » ولا يناي ذلك كله أيضاً 
تفسير ها بأن الراد إلا التودد. إلى الله . .ما أخرجه غير واحد عن ابن عباس 
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مرفوعاً : لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات و المدى أجراً إلا أن 
تودوا الله وتتقربوا إليه بطاعته ؛ ووجيه عدم المنافاة أن من جملة مودة الله 
سبحانه والتقرب إليه مودة رسوله وأهل بيته » وذكر بعض معاني اللفظ 
لا يناي ما لا يضاده منها فضلاً عما يومىء ويشير اليه . وقيل : الاية 
منسوخة لأنها نزلت بمكة والمشركون يؤذونه : أمرهم بمودته وصلة رحمه. 
فلما هاجر إلى المدينة وآواه الأنصار » ونصروه أله الله بيخوانه من 
الأنبياء فأتزل : « قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله » 
ورده البغوي بأن مودته ملت وكف الأذى عنه ومودة أقاربه والتقرب 
إلى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين أي الباقية على ثمر الأبد 
فلم يز ادعاء بنسخ الآية الدالة على ذلك لأن هذا الحكم الذي دلت عليه 
باق مستمر » فكيف يدعي رفعه ونسخه » وإلا المودة استثناء منقطع 
جأى لكي أذكركم أن تودوا القرابة اللي بي وبينكم - فليس ذلاك أجراً 
في مقابلة أداء الرسالة حتى تكون هذه الآية منافية للآية المذكورة الي 
استدلوا بها على النسخ . وقد بالغ الثعلبي في الرد عليهم فقال : وكفى 
قبحاً بقول من زعم أن التقرب إلى الله بطاعته ومودة نبيه وأهل بيته مله 
منسوخ انتهى . ويصح دعوى أنه متصل حبر الملا في سيرته : إن الله جعل 
أجري عليكم المودة في القربى ٠»‏ وإني سائلكم عنهم غداً » وحينقذ 


المقصد الثاني 
فيما تضمنته تلك الآية من طلب محبة آله علاه 
وأن ذلك من كمال الإبمان 


ولنفتتح هذا المقصد بآية أخرى ٠»‏ ثم نذكر الأحاديث الواردة فيه 
قال الله تعالى : © إن الذين آمنوا وعملوا الصالحنات سيجعل هم الرحمن 
ودا 4 ٠.‏ ش 

أخرج الحافظ السلفي » عن محمد بن الحنفية قال في تفسير هذه الآية : 
لا يبقى مؤمن. إلا وني قلبه ود لعلي وأهل .بيته . وصح أنه مَلِئ قال : 


ا 0 


أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله عز وجل وأحبوا أهل 
ب لحبى 3 وذكر ابن الحموزي لملا 2 العلل المتناهية رهم . 


وأخرج البيهقي » وأبو الشيخ ٠‏ والديلمي أنه يليو قال : ١‏ لا يؤمن 
عبد حى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عير في أحب اليه من نفسه 
وتكون أهلي أحب إليه من أهله وتكون ذاتي أحب اليه من ذاته ) . 

وأخرج الديلمي أنه مَظِئٍَ قال : « أدبوا أولادكم على ثلاث خصال 
حب نبيكم وحب أهل بيته وعلى قراءة القرآن ) الحديث . وصح أن 
العباس شكا إلى رسول الله ا ما يلقون من قريش من تعبيسهم في 
وجوههم وقطعهم حديثهم عند لقائهم » فغضب طلات غضباً شديداً حى 
احمر وجهه وعرق ما بين عينيه » وقال : ١‏ والذي نفسي بيده لا يدخل 
قلب رجل الإيمان حبى يحبكم لله ولرسوله » . وني رواية صحيحة أيضاً 
ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بي قطعوا حديثهم والله 
لا يدخل قلب رجل الإيمان حبى بحبهم لله ولقرابتهم مني » وني أخرى 
والذي نضي بيده لا يدخلون الحنة حى يؤمنوا » ولا يؤمنوا حى بحبوكم 
لله ولرسوله » أترجو مراد شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب . وفي 
أخرى : لن يبلغوا خيراً تحتى حبوكم لله ولقراببي ٠‏ وي أخرزى : ولا 
يؤمن أحدهم حتى يحبكم لحبي ؛ أترجون أن تدخلوا الحنة بشفاعي » 
ولا يرجوها بنو عبد المطلب » وبقي له طرق أخرى كثيرة . 

وقدمت بنت أبى طب المدينة مهاجرة » فقيل لها : لا تغنى عنك 
هجرتك أنت بنت حطب الثار » فذكرت ذلك النسى يَِقٍُ » فاشتد 
غضبه » ثم قال على منبره : ما بال أقوام يؤذوني في نسبي وذوي رحمي» 
ألا ومن آذى نسبسى وذوي رحمى فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله . 
أخرجه ابن أبي عاصم ء والطبراني » وابن مندة » والبيهقي بألفاظ 
متقاربة » وسميت تلك المرأة في رواية درة » وي أخرى سبيعة » فأما هما 
لواحدة اسمان أو لقب واسم » أو لامرأتين وتكون القصة تعددت لما » 
وخرج عمرو الأسلمي » وكان من أصحاب الحديبية مع علي رضي الله 
عنهما إلى اليمن © فرأى منه جفوة » فلما قدم المدينة أذاع شكايته » فقال 
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له النبى مثو لقد آذيتى ٠»‏ فقال : أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول الله ؛ 
فقال : بل من آذى علياً فقد آذاني ُ/ اخرحة يد » زاد ابن عبد . البر 
من أنحب علياً فقد أحبي ومن أبغض علياً فقل أبغضي ومن اذى عاياً 
فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله . وكذلك وقع لبريدة أنه كان مع علي 
2 اليمن 2 فقدم مغاضياً عليه 3 وراك شكايته جارية أنوذها من اومس 3 
فقيل له تيوه ليسقط على من عينيه » ورسول الله وار إسممع من وراء 
الباب » فخرج مغضباً فقال : ١‏ ما بال أقوام ينتقصون علياً » من أبغض 
علياً فقد أبغضنى » ومن فارق علياً فتقد فارقبى إن علياً مبى وأنا منه خلق 
من طينى وأنا خلقت من طينة إبراهيم وأنا أفضل من إبر اهيم) «ذرية بعضها 
من بعض والله سميع عليم »# . يا بريدة أما علمت أن لعلي أكثر من 
الحارية إلى آخر الحديث . أخرجه الطبراني : وفيه -دسين الأشقر ومر أنه 
شيعي غال . وي خبر ضعيف أنه علا قال : ( الزموا مودثنا أهل البيت 
فإنه من لقي الله عز وجل وهو يودنا دخل اللحنة بشفاعتنا والذي نفسبي 
بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بعرفة «حقنا ) . ويوافقه قول كعب الأسحبار 
وعمر بن عبد العزيز ليس لحن ن أهل بيت النببي ٠‏ علش إلا له شفاعة . 

وأخرج أو الشييخ 4 والديلمي 9 من ١‏ يعر ف حدق عير لي والأنضار 
والعرب فهو لإجدى ثلاث : إما منافق َ وإما ولد زانية 4 وإما امرؤ 
حملت به أمه في غير طهر . 

وأخرج الديلميى : ) 5-07 الله أحب القرآن وهن أحب القرآن 


أحبي ومن أحبي | 


له 


وأخرج أبو بكر الوارزمي أنه عنم خرج عليهم ووجهه مشرق 
كدائرة القمر » فسأله عبد الرحمن بن عوف » فقال بشارة أثتني من رسي 
في أخي وابن عمي وابني بأن الله زوج عايآً من فاطمة » وأمر رضوان 
خازن الحنان فهز شجرة طوبى » فحملت رقاقا ؛ يعبي صكا كا بعدد 
محبي أهل البيت وأنشاً نحتها ملائكة من نور © دفع إلى كل ملك ضِكا: 
فإذا استوت القيامة بأهلها نادت الملائكة ني الخلائق ؛ فلا يبقى محب لأهل 


لكا6 ل 


البيت إلا دفعت إليه صكاً فيه فكاكه من النار » فصار أي وابن عمي 


وابنتي فكاك رقاب رجال ونساء من أمتّى هن الثار . 

وأخرج الملا : ٠لا‏ يحبنا أهل البيت إلا مؤمن تقي ولا يبغضنا إلا منافق 
شقى ) . ومر خبر أحمد والترمدق : « من أحببى وأحب هذين يعبى 
مم وحسيناً وأباهما وأمهما كان معى في الدنة 1 1 1 
درجي . زاد داود ومات متبعاً لستي ؛ وبها يعلم أن جرد محبتهم من غير 
اتباع لاسنة كما يزعمه الشيعة والرافضة من محبتهم مع مجانبتهم بالسنة لايفيد 
مدعيها شيئاً من اير » بل تكون عليه وبالا وعذاباً أليماً في الدنيا والآخرة. 
وقد مر عن على ني الآية الثامنة بيان صفات شيعته الذرن تنفعهم حبته ومحبة 
أهل بيته » فراجع تلك الأوصاف فإنها تقضي على هؤلاء المنتحلين حبهم 
مع مخالفتهم بأنهم وصلوا إلى غاية الشقاوة والحماقة والخهالة والغباوة. 
رزقنا الله دوام محبتهم واتباع هديهم آمين : 

وأما خبر : يا علي إن أهل شيعتنا يمخرجون من قبورهم يوم القيامة على 
ما فيههم من الذنوب والعيوب وجوههم كالقمر ليلة البدر فموضوع 
كأحاديث كثيرة من هذا الذمط بينها ابن الحوزي في موضوعاته © . 

وأخرج الثعلبي في تفسير  :‏ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة 
في القربى *# حديثآً طويلا من هذا النمط . قال شيخ الإسلام الحافظ ابن 
حجر : آثار الوضع لائحة عليه . وحديث : من أنحبنا بقلبه وأعاننا بيده 
ولسانه كنت أنا وهو في عليين . ومن أنحبنا بقلبه وأعاننا بلسانه وكف 
يده فهو في الدرجة الى تليها . ومن أحبنا بقلبه وكف عنا لسانه ويده فهو 
في الدرجة التي تليها في سنده رافضي غال ني الرفض ؛ ورجل آخر متروك. 

المقتصد الثالث 
فيما أشارت إليه من التحذير من بغضهم 

صح أنه جلثم قال : ١‏ والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد 
إلا أدخله الله النار » . 
(1) انظر تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق » والفوائد المجموعة الشوكاني . 
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وأخرج أحمد مرفوعاً 8 من أبغض أهل الييت فهو منافق 5 


وأخرج هو ء والرمذي عن جابر : ١‏ ما كنا نعرف المنافقين إلا 
ببغضهم علياً » . وخبر : « من أبغض أ 
شفاعي ) موضوع . وهكذا خبر : ( من أبغضنا أهل البيت «حشره الله 
بوم القيامة يبودياً وإن شهد أن لا إله إلا الله » » فهو موضوع أيضاً » 
كما قاله ابن اللدوزي كالعقيلي وغير.هذين مما مر وما يأتي مغن عنهما . 


حلا من أهل بي فقد حرم 


وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن السن رضي الله عنه مرفوعاً : 
لا يبغضنا ولا يحسدنا أنحد إلا ذيد عن الحوض يوم القيامة بسياط من النار 
وف رواية له ضعيفة أيضاً من جملة قصة طويلة : أنت الساب علياً لثن 
وردت عليه الموض وما أراك ترده لتتجدنه «شمراً حاصراً عن ذراعيه 
يذود الكفار والمنافقين عن حوض رسول الله لذ قول الصادق المصدوق 

وأخرج الطبراني : ١‏ يا علي معلك يوم القيامة عصا من عصي الحنة 
تذود بها المنافقين عن العوض و ايك أعطيت قُ علي خمساً هن 
أحب إل من الدذيا وما فيها . أما واحدة فهو بين يدي الله يفرغ من الحساب» 
وأما الثانية : فلواء الحمد بيده آدم ومن ولده تحته » وأما الثالثة : فواقف 
على حوضي يسقي من عرف من أ*ي 7 الحديث . ومر سوير أنه لتر قال 
لعلى ا إن عدوك يردون على اليدوض ظماء مقمحين . 

وأخرج الديلمي مرفوعاً : « بغض بي هاشم والأنصاز كفر وبغض 
العرب نفاق » وصحح الحاكم خبر أنه لتم قال : «يا بي عبد المطلب 
إني سألت الله لكم ثلاثاً : أن يثبت قائمكم وأن هدي ضالكم وأن يعلم 
- الشجاعة وشدة البأس - نجباء رحماء » فلو أن رجلا صفن بين الركن 
والمقام ‏ أي جمع قدميه ‏ فصلى وصام . ثم لقي الله وهو مبغض لأهل 
ديت محمد لتر دخل النار . وصح أيضاً أنه مار قال ؛ ( ستة لعنتهم 
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بقدر الله » والمتسلط على أمتى بالبروت ليذل من أعز الله » ويعز من أذل 
الله » والمستحل حرمة الله » وني رواية : الحرم الله والمستحل من عترتي 
ما حرم الله » والتارك لاسنة ؟؛ وف رواية زيادة سابع وهو المستأثر بالفيء. 

وأخرج أحمد عن أبي دجانة كان يقول : لا تسبوا علياً ولا أهل هذا 
البيت إن جاراً لنا قدم من الكوفة.ء فقال : ألم تروا هذا الفاسق ابن الفاسق 
إن الله قتله يعي الحسين » فرماه الله يكوكبين في عينيه وطمس الله بصره. 


تنبيه : قال القاضي في الشفاء ما حاصله : من سب أبا أحد من ذريته 
َلذهِ وم نقم قرينة على إخراجه مله من ذلك قتل قتا قتل » وعلم م ن الأحاديث 
السابقة وجوب محبة أهل البيت وتحريم بغضهم التحر.م. لغليظ » وبلزوم 
م ينا من فراتض الدين بل نص عايه 
الشافعي فيما حكى عنه من قوله : ْ 
يا أهل بيت رسول الله جيك م فرض من الله بي القرآن أنزله 


وفي توثيق عرى الإيمان للبزار » عن الإمام اولي ما حاصله » إن 
خواص العلماء يمدون في قلوبهم مزية تامة محيته لاد 9 محبة ذريته لعلهم 
باصطفاء نطفهم الكريمة م بمحبة أولاد العشرة المبشرين بالحنة » ثم أولاد 
بقية الصحابة » وينظرون إليهم اليوم نظرهم إلى آبائهم بالأمس لو رأوهم 
وينبغي الإغضاء عن انتقادهم » ومن ثم ينبغي أن الفاسق من أهل البيت 
لبدعة أو غيرها إنما نبغض أفعاله لا ذاته 'لأنها بضعة منه ملت وإن كان 
بينه وبينها وسائط "© . 


' وأخرج أبو سعيد في شرف النبوة وابن المثى أنه مكو قال  :‏ يافاطمة 
إن الله يغضب لغضبك ويرضى-. لرضاك . » فمن آذى أنحداً من ولدها فقد 
)١(‏ ذكر أحمد شاه ولي الله الدهلوي في كتابه : « التفهيمات الإلهية » إني رأيت أرواح 
, أئمة أهل البيت في حظيرة القدس بأتم وجه وأجمل وضع . وعلمت أن متكرهم والمشاحن 
لهم في خطر عظيم لكن وجوههم منصرفة إلى. الباطن والخلافة لا تستتب إلا لمن كان وجهه 
.. ,منصرفاً إلى الظاهر » فهذا السبب طليوا الحلافة وما نالوها على وجهها » وكذلك كل 
من له رسوخ قدم في حظيرة القدس » فإن الإنكار عليه وإضمار الوحر منه يورث الحري 
في البعد من الله تعالى . 


بشع ةلا 


معاي ع سم | أحبهم فقد تعرض لرضاها » 
وإذا صرح العلماء بأنه ينبغي إكرام سكان بلدة علش وإن نحقق منهم ابتداع 
أو نحوه رعاية لهرمة جواره الشريف » فما بالك بذريته الذين هم بضعة 
مه . وروي في قوله تعالى : وكان أبوهما صالحاً » أنه كان بينهم وبين 
الأب الذي حفظ فيه سبعة أو تسعة آياء ومن ثم قال جعفر الصادق : 
احفظوا فينا ما حفظ الله العيد الصالح 2 اليتيمين وها انتقد ذريته علا 


المقتصد الرابع 
ثما أشارت إليه الآية الحث على صلتهم وإدخال السرور عليهم 


. 


أخرج الديلمي مرفوعاً : « م: ن أراد التوسل إل وأن يكون له عندي 
بد أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهن بي ويدخل السرور عليهم )1 . 
وورد عن عمر من طرق أنه قال للزبير : انطلق بنا نزور الحسن إن علي 
رضي الله عنهما » فتباطأ عليه الزبير » فمّال أمااخلمتك: أنتعياذ ةن 
هاشم فريضة ٠‏ وزيارمم نافلة .. أراد أن ذلك فهم آكد منه في غيرهم 
لا حقيقة الفريضة . فهو على حد قوله ملت غسل الجمعة واجب . 


وأخرج اللعطيب مرفوعاً يقوم الرجل للرجل إلا بي هاشم 3 هم 
لا يقومون لأحد . 


وأحوج الطبراني مرفوعاً : أنه من اصطنع ‏ إلى أحد من ولد عبد 
المطلب يدا فلم يكافئه بها ني الدنيا فعلي” مكافأته غداً إذا لقينى . زاد التعلببى 
في رواية لكن ني سندها كذاب » وحرمت الحنة علمن للدي في في أهل 
بي وآذاني في عبرتي ٠‏ وي خبر ضعيف أو أنا لهم شفيع يوم القيامة 
المكرم لذريبي ؛ والقاضي لهم حوائجهم . والساعي لم ني أمورهم عندما 
اضطروا إليه » والمحب لهم بقلبه ولسائه . 


وأخرج الملا في سيرته أنه ليع أرسل أبا ذر نادي علياً فرأى رحى 
تطحق قي رمه ولس معها أحداء قاي: التبني للدم بذلك فقال :..نا أباذر 


الاح 


أما علمت أن لله ملائكة سياحين في الأرض قد وكلوا بععونة 7 لمحمدصلاع . 


وأخرج أبو الشيخ من جملة حديث طويل » يا أيها الناس : إن الفضل 
والشرف والمتزلة والولاية لرسول الله عَللتَم وذريته فلا تذهبن بكم 
الأباطيل . 


المقضد الخامس 


ما أشارت إليه الآية من توقير هم وتعظيمهم والثناء عليهم ومن ثم 
كثر. ذلك من السلف في حقهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم 
فإنه كان يكرم بي هاشم كما مر » ودرج على 
ذلك الحلفاء الراش.دون فمسن بع هسم 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : 
والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله علق أحب إلي) أن أصل من قرابي » 
وني رواية : أحب إلى من قرابني » وفي أخرى : والله لثن أصلكم أحب 
إلي من أن أصل قرابي لقرابتكم من رسول الله ملت ٠‏ ولعظم الذي جعله 
الله له على كل مسلم . وهذا قاله رضي الله عنه على سبيل الاعتذار لفاطمة 
رضي الله عنها عن منعه إياها ما طلبت منه من تركة الن.. ي. َلثم وقد مر 
الكلام على ذلك في الشبه مبسوطاً . 


وأخرج أيضاً عنه : ارقبوا محمداً مَل في أهل بيته » وصح عنه أيضاً 
أنه حمل اسن على عنقه مع مازحته لعلي رضي الله عنهم . بقوله وهو 
حامل له : بأبى شبيه بالنبى ليس شبيي ال 
1 ألبين » كما قِ البخاري عنه : : لم يكن أل أشةه بالنبي 00 

ن لكنه قال ذلك في الحسين رضي الله عنهم » وطريق الجمع بينهما 
ل علي كما أعوجة المي وان يان عن" رد أشيةة تويز ل الله 
َلثم ما بين الرآمن إلى الصدر والمسين أشة بالتب. ي عدر ما كان أسفل من 
ذلك ١‏ وورد ! في جماعة من ببي هاشم وغيرهم أ مم يشبهونه عل أيف؟ ' 
وقد ذكرت عددهم في شرحي اشمائل اللرمذي . 


م 2 


وأخرج الدارقطي أن المسن جاء لأبي بكر رضي الله عنهما وهو 
عبى مثبر رسول لله من فقال م 1 قن أمئ فقال : صدقت والله 
إنه مجلس أبيك ؛ ثم أخذه وأجاسه في حجره وبكى . فقال علي رضي الله 
عنه : أما والله ما كان عن رأيى » فال : صدقت والله ما الهمتك » 
فانظر لعظم محبة أبي بكر اليه و تيوه السك سيك حلت على حجره» 
وبكى ووقع الحسن نحو ذلك مع عمر وهو على المنبر فقال له منبر أبيك 
والله لا ميس أن ي ؛ فقال علي : والله ما أمرت بذلك » فقال عمر : والله 
ها ايبوف لكف زا ابن سعد أنه أخذه فأقعده إلى جنبه وقال : وهل أنيت 
الشعر على رؤسنا إلا أبوك » أي إن الرفعة ما نلناها إلا به . ' 


وأخرج العسكري عن أنس قال : بينما النبي للع في اليج إذ 
أل عل نسم + ؛ ثم وقف بنظر موضعاً يجلس فيه » فنظر عَللِقَهِ في وجوه 
الصحابة أيهم يوسع له » وكان أبو بكر رضي الله عنه عن بمينه » فت حزح 
له عن مجلسه وقال له : ههنا نا أبا حسن » فجلس بين التبسى يي يلتم وبين 
أ ي بكر » فعرف السرور في وجه رسول الله يِل » وقال. لكر 
إما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل . 


وأخرج ابن شاذان عن عائشة أن أبا بكر فعل نظير ذالك مع العباس 
أيضاً » فقال له النبي علو ذلك وتأسى ني ذلك به ملق © فقد أخرج 
البغري عن عائشة رضي الله عنها : لد 8 م ن تعظيم رسول الله لام 


علمية العيام اغا غجِييا 5 


وأخرج الدارقطي أنه ملت كان إذا جلس جلس أبو بكر عن يمينه 
وعمر عن بساره وعثمان بين يديه » وكان كاتب سر رسول الله ملام 4 
فإذا جاء العباس بن عبد المطلب تنحى أبو بكر وجلس العياس مكانه . 


وأخرج. ابن عبد البر أن الصحابة كانوا يعرفون للعباس فضله » 
فيقدمونه ويشاورونه ويأحذون برأيه رضي لله عنهم » وكان أبو بكر يكثر 
النظر إلى وجه علي فسألته عائشة » فقال : سمعت رسول لله ملقو يقول: 


النظر إلى وه علي عيادة. . وهر 05 هذا وأنه حديث. اللي 2 ولا جاء 


ليه 


84ع؟5] ا د 


أبو بكر وعلى لزيارة قبره مَلِكَرٍ بعد وفاته بستة أيام قال علي : تقدم 
يا خليفة رسول الله » فال أبو بكر سحن ل 


ألله مَلِئْوٍ يقول فيه : علي مي كمنرلي من ربي . أخرجه بن السمان . 


وأخرج الدارقط يُ بى عن الشعببى قال : بينما أبو بكر بكر جالم ن إذ طلع علي 
فلماءراة قال : 0 أعظم الناس منزلة وأقربهم قرابة » 
وأفضلهم حالة » وأعظمهم حقاً عند رسول الله ملق فلينظر إلى هذ الطالع . 
وأخرج أيضاً أن عمر رأى رجلا يمع ني علي فقال : وبحك أتعرف 


وف رواية فإنك إن أبغضته آذيت هذا ف قبره » وسنده ضعيف . 


00 ا اواتقوا على أعراضكم من السفلة واعلموا 
أنه لا يم شرف إلا بولاية علي رضي الله تعالى عنه . 


وأخرج البخاري أن عمر بن اللحطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس 
وقال :اللي إن جا فوسل الرلكا رجا ما راردا اط ومسي 
وإنا نتوسل إليك بعم ذبينا فاسقنا فيسمون . 

وق تاريخ دمشق إن الناس كرروا الاستسقاء ء عام الرمادة سينة سبعة 
عشرة من الهجرة فلم يسموا » فقال عمر : لاستسقين غداً ع ن يسقيي الله 
به » فلما أصبح غدا للعباس فدق عليه الباب فقال : من ؟ قال عمر. قال : 
ما حاجتك ؟ قال : اخرج حبى نستسقي الله بك » قال : اقعد » فأرسل 
9 هاشم أن تطهروا والبسوا من صالح ثيابكم © فأتوه فأخرج طيباً 
قطيبهم ؛ ثم خرج وعلي أمامه بين يديه والهسن عن بمينه والحسين عن 
يساره وبنو هاشم خلف ظهره » فال يا عمر لا تخلط بنا غير نا » ثم أتى 
السلن ويف + تسمه ,لق شلك ران للب لياف 1 
تؤامرنا وعلمت ما نحن عاملون قبل أن تخلقنا » فلم بمنعك علملك فينا عن 
رزقنا . اللهم فكما تفضات في أ ل ل . قال. جابر : 
فما برءحنا حى سحت السماء علينا سحاً » فما وصلنا إلى منازلنا إلا خوضاً» 


6 ل 


فقال العباس : أنا المسقي ابن المسقي ابن المسقي ابن المسقي ابن المسقي 
عمد وات #ورانا. إن أن ا عد بلقطلية السك حم برت فق 

وأخرج الحاكم أن عمر لا استسقى بالعباس خطب فقال : يا أيها 
الناس إن رسول الله يَرلِئْرٍ كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده يعظمه 
ويفخمه ويبر قسمه ٠‏ فاقتدوا أيها الناس برسول الله يلثم في عمه العباس 
فانخذوه وسيلة إلى الله عز وجل فيما نزل بكم . 


وأخرج ابن عبد البر من وجوه عن عمر أنه لما استسقى به . قال : 
اللهم إنا نتقرب إلياث بم نبياك و نستشفع به فاحفظ فيه نياك كما حفظت 
الغلامين بصلاح أبيهما وأتيناك مستغفرين ومستشفعين. امير . وي رواية 
لابن قتيية : اللهم إنا نتقرب إلياك بعم نبيك وبقية آبائه وكرة رجاله » 
فإنك تقول وقولك الحق : #8 وأما الدار فكان لغلامين يتيمين ني المدينة. 
وكان نحته كنز هما وكان أبوهما صالخا 4 ٠‏ فحفظتهما لصلاح أبيهما » 
فاحفظ اللهم نبيك في عمه فقد دنونا به إليك مستشفعين . ' 


وأخرج ابن سعد أن عكعباً قال لعمر : إن بني إسراثيل كانوا إذا 


أصابتهم بماك ة استسقوا بعصية تبيهم فقَال غعمر 8 : هذا العياس انطلقوا بنا 
إليه » فأتاه فقال يا أبا فضل : ما ترى ما الناض فيه وأخخذ بيده وأجلسه معه 


على المثير 5 وقال . اللهم إنا قد توجهنا إلياك بعم لبيك » م دعا العياس 5 


وأخرخ م ابن عبد البر أن العباس لم يمر بعمر وعثمان رضي الله عنهم 
راكبين إلا نزلا حبى يجوز إجلالا لعم رسول الله َلثم أن يشي وهما 
راكيان . 


وأخرج الزبير بن بكار » عن ابن شهاب أن أبا بكر وعمر زمن 
ولابتهما كان لا يلقاه واحد منهما راكياً إلا نزل و03 ريدي موة 
حئ يبلغ منزّله أو. مولسه فيفارقه . 


أوأخرح! بن أبي الدنيا أن عمر 1 ا أن يفرض للناس فألا له : | 
ابدأ بنفساك فأبى ذا لفرت فالأقرب إلى رسول الله عار فلم لك 


آلا ب 


قبيلته إلا بعد خمس قبائل ؛ وفرض لابدريين خمسة آلاف وان ساواهم 
اام و1 يديد بير جيني الات ب وللعرانى اثني عشر ألفاً والحسنين 
كأبيهما » ومن 3 قال ابن عباس إله كان نحبهما لأنه فضلهما قٍِ العطاء 


على أولاده 8 


وأخرج الدارقطني أنه قال لفاطمة : ما من الحلق أحد أحب إلينا 
من أبيك 4 وما من أجل أنحبي إلينا ملك بعل أبيك 5 


وأخرج أيضاً أن عمر أل عن علي » فقيل اه ذهب إلى أرضه 3 
فقال : اذهيوا بنا اليه » فوجدوه يعمل فعملوا معه ساعة . ثم جلسوا 
يتحدثون فقال له علي : يا أمير المؤمنين أرأيت لو جاءك قوم من بي 
إسرائيل » فقال لك أحدهم أنا ابن عم موسى لله أكانت له عندك أثرة 
على أصحابه ؟ قال : نعم . قال : فأنا والله أخخو رسول الله نه وابن عمه» 
قال : : فزع عمر رداءه فبسله فقال : لا والله لا يكون لك مجلس غيره 
حى نفرق . فلم يزل جالساً عليه حى تفرقوا ؛ وذكر علي له ذلاك إعلاماً 
بأن ما فعله معه من عيئه إليه وعمله معه في أرفه وحرأأمين: اسيك زا 
هو لقرابته من رسول الله يلقو . فزاد عمر في إكرامه وأجلسه على ردائه . 

وأحرع الفأ 
أعوذ بالله أن أعيش ني قوم لست فيهم يا أبا الحسن 


أ أن عمر سأل علياً عن شيء فأجابه : فقال له عمر : 


وأخرج أيضاً أن الحسن استأذن على عمر » فلم يأذن له . فجاء عبدالله 
ابن عمر فلم يأذن له » فمضى الحسن » فقال عمر علي به » فجاء »فال 
يا أمير المؤمنين قلت إن لم يؤذن لعبدالله لا يؤذن لي . فقال : أنت أحق 
بالإذن منه » وهل أنبت الشعر في الرأس بعد الله إلا أنم . وف رواية له : 
إذا جنت فلا تستأذن . 

وأخرج أيضاً أنه جاء أعرابيان يختصمان:» فأذن لعلي في القضاء بينهما 


فقضى » فقال أحدهما : هذا يقري بيننا . فوثب إلية عمر: و أنحد بتلبييه : 


وقال 3 : ونحات ما تدري 'من هذا ؟ هذا مولاك ومولى كل مؤمن ومن لم يكن 
مولاه فايس بعؤهمن 


ا ل 


وأخرج سنك أن رجلا سأل معاوية عن مسألة فال اسرأل عنها علياً 
فهو أعلم » فقال : يا أمير المؤمنين جوابك فيها أحب إلي من جواب علي. 
قال : بس ما قات . لقد كرهت رجلا كان رسول الله مَللتع يعزه بالعلم 


ع أ ولقد قال له : أنت م 


ر 


ني. بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نببي 

بعدي . وكان عمر إذا أشكل عليه شي ء ء أخذ مئه . وأخرجه آخرون بنحوه 
لكن زاد بعضهم : قم لا أقام الله رجليك ‏ ومحا اسمه من الديوان س 
ولقد كان عمر سأله ويأخذ عنه و لقد شهدته إذا أشكل عليه شىء قال : 
هف هق بوسل وننبن ثاية. عل تارف للد ها فالعااية عيف الب + 
روك لسقمة رقت 2 0 س بركابه فال : خل عنلك يا ابن 
عم رسول الله » فققال ابن عباس : هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء » لأنه 
كان خوك عنه العلم ٠‏ فقبسل يد بده وقال : هكذا أمرنا أن 1 بأهل 
بيت نبينا مار ٠‏ وصح عنه أنه كان يأني لبيت بعض الصحابة ليأخذ عنه 
الحديث » فيجده قائلا : فيتوسد رداءه على بابه » فتسفي الريح العراب 


على وجهه » و ارو ررك يا أبن عم رممول الله ملقم ما جاء بلك ؟ 
ألا أرسلت إلي قآتيك . فيقول : لا . أنا أمحق أن آثيك » وحج ابن عباس 
مع معاوية رضي الله عنهما » وكان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب 
ممن يطلب العلم . رقال عمر بن عيد العزيز لعيد الله بن حسن بن حسين : 
إذا كانت للك حاجة » فاكتب لي بها فإني أستحري من الله أن يراك على بابي » 
ولما دخلت عليه فاطمة بنت علي وهو أمير لس ا من عنده » وقال 
ما على ظهر الأرض أهل بيت أحب إلي" منكم : ولأنم أحب إليا 
من أهل برني » وقال أبو بكر بن عياش كما في الشفاء : لو أتاني أبو بكر 
وعمر وعلي رضي الله عنهم داك حاجة علي قبلهما لقرابته من رسول الله 
عَلِنهٍ ولآن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلى" من أن أقدمهما عليه . 
ولا ضرب جعفر بن سليمان العباسي والي المدينة مالكا رضي الله عنه 
ونال منه وحمل مغشياً عليه وأفاق قال : أشهدكم أني جعلت ضاربي 
حل » ثم سئل » فقال : خفت أن أموت وألقى التب ي لَه وأستحبي منه 


أن يدخل بعض له الثار لسببي . ولا قدم المنصور المديئة أراد إقادة من 
جعفر فقال : أعوذ بالله » والله ما ارتفع. منه سوط إلا وقد جعلته في حل 


بلالا الصواعق 1 م١‏ 


لقرابته من رسول الله ملت . ودخل عبد الله بن الحسن المسبى بن اسن 
السبط على عمر وعيك البزير ارو ديت الم ولداوارةاء فراع عدر 
يحلسه » وأقبل عليه » فلامه قومه فقال : إن الثقة حدثي حبى كأني أسمعه 
من فيه رسول الله ملقو . إنما فاطمة بضعة مي يسرني ما يسرها . وأنا أعلم 
أن فاطمة لو كانت نحية لسرها ما فعلت بابئها . 


وأخرج الخطيب أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان إذا جاءه شيخ 
أو حدث من قر يش أو الأشراف قدمهم دين دديه وخرج وراءهم ١‏ 
وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يعظم أهل البيت كثيراً ويتقرب بالانفاق 
على المتسير ين منهم والظاهرين حى قيل إنه بعث إلى متسير منهم بابي عشر 
ألف درهم وكان بحض أصحابه على ذلك . ولبالغة الشافعي فيهم صرح 
بأنه من شيعتهم حتى قيل كيت وكيت . فأجاب عن ذلك بما قدمناه عنه 
من النظم البديع وله أيضاً ؟: 


آل البي ذريمبي | وهم إليه وسيلبي 


وقارف الزهري ذنباً فهام على وجهه ٠‏ فقال له زين العابدين : 
قنوطك من رحمة الله اللي وسعت كل شيء أعظم عليك من ذاياك فقال 
اأزهري : الله أعلم حيث يجعل رسالته » فرجع إلى أهله وماله . 


فيما أخير به مَل ما حصل على آله وبما أصاب مسيثهم كو 
الشديد » وي آداب أخرى قال ملع : إن أهل بي سيلقون بعدي من 
مني قتلدة وتشريداً ؛ وأن أشد قومنا لنا بفضاً ينو أمية وانتو المغيرة واينو 
مخزوم . صححه الحاكم » لكن فيه إسماعيل واللحمهور على أنه ضعيف 
لسوء حفظه ومن وثقه البخاري » فقد نقل الترمذي عنه أنه ثقة مقارب 
الحديث ٠»‏ ومن أشد الناس بغضاً لأهل البيت مروان بن الحكم » ركأن 
هذا هو سر الحديث الذي صعحده الها كم أن عيد اأرحمن بن عوف 


لاما ل 


رضى الله عنه قال : كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به التببى عار فيدلعو 
له » فأدخل عليه مروان بن الحكم : فقال : هذا الوزغ ابن الوزغ الملعون 
ابن الملعون غ؛ وروي بعدهة بيسير عن, محمد رن زياد قال : ا بايع معاوية 
ركي الله تعالى عنه لاينه دريد قال مروان “2 أي بكر وعمر ركذي الله 
تعالى عنهما » فقال عبد الرحمن بن أبى بكر : سنة هرقل وقيصر » 
فال له مروان : أنت الذي أنرل الله فيك : والذي قال لوالديه أف لكما . 
فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها » فقالت : كذب والله ما هو به » ولكن 
رسول الله ملام لعن أبا مروان ومروان قي صليه 3 ثم روي عن عمرو بن 
مرة الحهى - وكانت له صحبة رضى الله تعالى عنه ‏ أن الحكم ابن العاص 
استأذن على رسول الله ملم فعرف صوته » فقال : ائذنوا له علبه لعنة الله 
وعلى من حرج من صليه إلا المؤمن مذهم وقليل ما هم دير فهون 5 الدنيا 
ويضعون في الآخرة ذوو مكر ونخديعة يعطون في الدنيا وما لهم في الآخرة 
من خلاق . قال ابن ظفر » وكان الحكم هذا يرمى بالداء العضال وكذلك 
أَض جهل كذا ذكر ذلك كله الدميري في حياة الميوان ولعنته علق الحكم 
وابنه لا تضرهما لأنه ملق تدارك ذلك بقوله مما بينه في الحديث الآخر : 
إنه بشر يغضب كما يغضب البشر ٠»‏ وأنه سأل ربه أن من سبه أو لعنه أو 
دعا عليه أن يكون ذلك رحمة وزكاة وكفارة وطهارة . وما نقمله عن ابن ظفر 
في أبى جهل لا تأو يل عليه فيه بخلافه في الحكم » فإنه صحابي وقبيح » 
أي قبيح أن يرمى صحابي بذلك فليحمل على أنه إن صح ذلك كان يرمى 
به قبل الإسلام 6 زمر قُ أنداديث المهدي أنه عله رأى فتية من ببي هاشم 
فاغرورقت عيناه وتغير لونهءثم قال : إنا أهل بيت اختار اللهلنا الآخرة 
على الدنيا » وإن أهل بدي سيلقون بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً . 
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وأخرج ان عسا كر 8 أول الذاس هله كا فريشس وأوك هلاك قريش 
هلاك أهل بيي و نجوه للطببر اني انين يعلى . 


واعلم أنه يتأكد ني ححق الناس عامة وأهل البيت نخاصة رعاية أمور : 


ل 
غير علم . ودلائل الحث على الاعتناء بالعلوم الشرعية وآدابها وآداب العلماء 


الآول : الاعتناء بتحصيل العلوم الشرعية »: فإنه لا فائدة في نسب م: 


كك 


والمتعلمين وتفصيل ذلك كله ظاهر معروف من كتب الائمة فلا تدأول له. 


الثاني : ترك الفخر بالاباء وعدم التعويل عليهم من غير اكتساب 
العلوم الدينية . فتقد قال تعالى : ِ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4. 
وني البخاري وغيره أنه عَلِئوٍ مل أي الناس أكرم ؟ فقال : أكرمهم عند 
الله أتقاهم » وروى ابن جرير وغيره : إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا 

» عن أنسابكم 2 القيامة إلا عن أعما عمالكم ؛ إن أكرمكم عند الله أتقاكم‎ ١ 

وروكا امن أنه مين قال 1 فإناك لست ير من أحمر ولا أدود 
إلا أن تفضله بتقوى . 

وأخرج أيضاً من جملة خطيته علا وهو يي با آم الناس : ( إن 
ربكم واحد وإن أباءكم واحد ولا فضل 00 على عجمي ولا لأحمر 


وأخرج القضاعي وغيره مرفوعاً : ( م٠‏ ن أبطأ به عمله لم يسرع به 
نسبه ) . وهو ي مسلم من جملة حديث » وسيق في هذا الباب مخصيصه لا 
لأدهل بيته بالحث على تقوى الله وخشيته وديرهم على أن. لا يكون أحد 
أقرب إليه منهم بالتقوى يوم القيامة » وأن لا يؤثروا الدنيا على الآخرة 
اغتراراً بأنسابهم » وأن أولياءه مِطِئُرٍ يوم القيامة المتقون من كانوا حيث 
كانوا . وقد ذكر أهل السير أن زيد بن موسى الكاظم خرج على المأمون» 
فظفر به + فأرمسله إلى أخيه الآني علي الرضاء فويخه بكلام كثير من جملته» 
ما أنت قائل لرمسول الله ملِتٍَ إذا سفكت الدماء وأخفت السبيل وأخذت 
المال من غير 'حله » أغرك حمقى أهل الكوفة » وأن رس.ول الله ملتوقال : 
00 0 3 هذا أن خرج 

ن بطنها مثل الحسن والمسين فقط لا لي ولاك » والله ما نالوا ذللك إلا 
بطاعة الله » فإن أردت أن تنال بعحصية الله ما نالوه بطاعة الله إنك إذا 
لأكرم على الله منهم انتهى . فتأمل ذلك » فما أعظم موقعه ممن رفقه الله 
من أهل هذا البيت المكرم » فإن من تأمل ذلك منهم لم يغتر بنسبه ورجع 
إلى الله سبحانه عما هو عليه مما لم يكن عليه المتقدمون الأئمة من آبائه » 
واقتدى بهم قُ عظم مآثر هم وزهدهم وعباداتهم ونحايهم بالعلوم السنية 


ل ك/ا# لد 


والأحوال والدوارق الكهايلة » أعاد الله علينا من بركاتهم » وتحشرنا في 
زمرة محبيهم آمين . 


وأخرج أبو نعيم » عن محمد الخواد الآني ابن علي الرضا المتقدم آنفاً 
أنه سئل عن حديث : إن فاطمة أخصةت فرجها . الحدريث المذ كور 3 
فقال بما مر عن أبيه : ذاك نخاص بالسن والسين . ولا استشار زيد أباه 
زين العابدين في اللدروج ناه » وقال أخشى أن تكون المقتول المصلوب 
بظور الكوفة 7 أما علمت أنه لا حرج أحل دن ولد فاطمة على أحد دن 
السلاطين قبل خروج السفياني إلا قتل : فكان كما قال أبوه » كما مرت 
قصته في هذا الباب . 

وأخرج أحمد وغيره ما حاصله أنه ملت كان إذا قدم من سفر أتى 
فاطمة وأطال المكث عندها » ففى مرة صنعت لها مسكين من ورق وقلاذدة 
وقرطين وستر باب بيتها » فقدم مَلِله ودخخل عليها » ثم خرج » وقد 
عرف الغضب قُ وجهه حى جلس على المذبر فظنت أنه إنما فعل ذلا 
لما رأى ما صنعته » فأرسلت به إليه ليجعله في سبيل الله » فقال : فعلت 
فداها أبوها ثلاث مرات ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد » ولو 
كانت الدنيا تعدل عند الله قُ امير جناح بعو ضة ما ستهى منهاأ كافراً 
شربة ماء » ثم قام فدخل عَلِثع عليها : زاد أحمد أنه مَل أمر ثوبان أن 
يدفع ذلك إلى بعض أصحابه وبأن يشتري لها قلادة من عصب وسوارين 
من عاج وقال : إن هؤلاء أهل بيني ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في 
حياتهم الدنيا » فتأمل ذلك نجد الكمال ليس إلا بالتجلي بالزهد والورع 
والدأب في الطاعات » والتخلي عن شائر الرذالات » وليس ف التخلي جمع 
الأموال ومحبة الدنيا والترفع بها إلا غاية المتاعب والنقائص والثالب » 
ولقد طلق على الدنيا ثلاثاً وقال : لقد رقعت مدرعتى هذه حى استحييت 
من راقعها » ومر في فضائله طرف من ذلات . 


الثالث : تعظيم الصحابة'رضوان الله ه عليهم أجمعين 3 0 الأمم 
بشهادة قوله تعالى 0 و م خير أمة أخرييت للثناس 28 وخير هذه 
الأمة بشهادة الحديث المتفق 0 القرون قرني . وقد قدمت 


الا سد 


في المقدمة الأولى من هذا الكتاب من الأحاديث المتفق على صحته : الدالة 
على فض لهم وكماهم ووجوب متهم واعتقاد كوالهم وبراءمم ب لانن 
والمهالاات والإقرار على باطل ما تقر به العيون وتزول له عمن أراد الله 
توفيقه وهدايته ما توالى عليه من المحن والغبون والفتون »فاحذر أن تكون 
إلا مع السواد الأعظم من هذه الأمة أهل السنة والجماعة وأن تتخلف 
مع أو لكك المتخلفين عن الكمالات إخوان الأهوية والبدع والضلال 
والمهمق والمهالات » فل" بتفعاك حينئل سب وربما سليت الإسلام 0 


الرابع : اعلم أن ما أصيب به الحسين رضي الله تعالى عنه ني يوم 
عاشوراء كما سيأتي بسط قصته إنما هو الشهادة الدالة على حظوته ورفعته 
ودرجته عند الله وإلحاقه بدرجات أهل ته الطاهرين » فمن ذكر ذلك 
اليوم مصابه لم ينبغ أن يشتغل إلا بالاسترجاع امتثالا للأمر وإحرازاً لا رتبه 
تعالى عليه بقوله : ©« أولثنك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون 4 » ولا يشتغل ذلك اليوم إلا بذلاك ونحوه من عظائم الطاعات 
كالصوم » وإياه ثم إياه أن يشغله ببدع الرافضة و نحوهم من الندب والنياحة 
والهزن إذ ليس ذلك من أخلاق المؤمنين وإلا اكان يوم وفاته مَلِئه أو 
بذلك وأحرى 27 أو ببدع الناصبة المتعصبين على أهل البيت أو الحهال 
المقابلين الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة والشر بالشر من إظهار غاية الفرح 
والسرور واتخاذه عيداً » وإظهار الزينة فيه >الخصاب والاكتحال » 
ولبس جديد الثياب وتوسيع النفقات وطبخ الأطعمة والحبوب اللخارجة 
عن العادات » واعتقادهم أن ذلات من السنة والمعتاد » والسنة ترك ذلاك كله 
فإنه لم يرد ني ذلك شيء يعتمد عليه ولا أثر صحيح يرجع له . 


وقد سئل بعض أئمة الحديث والفقه عن الكحل والغسل والحناء » 
وطبخ الحبوب ولبس الحديد » وإظهار السرور يوم عاشوراء » فقال : لم 
برد فيه حديثث صحيح عنه علا 4 ولا عن أحد من أصحابه 2 ولا استحيه 
)١(‏ وما في كتاب المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة لعبد الحسين الموسوي لا ينبض دليلا 


على جواز شى ء من ذلك لضعف ثبوته ودلا لته:: 


778 د 


نهل من أئمة المسلمين ..لا من الأرنية ؛ ولا من غير هم ( وم برد 2 
الكتب المعتمده في ذلك صحرح ولا ضعيف : وما قيل : إن من اكتحل 
يومه لم يرمد ذلك العام » ومن اغتسل لم عرض كذااك ؛ ومن وسع على 
عياله فيه وسع الله عليه سائر سنته وأمثال ذلك مثل فضل الصلاة فيه : 
وأنه كان فيه توبة آدم » واستواء السفينة على المدردي » رإنجاء ابراهيم من 
النار » وإفداء الذبيح بالكبش ٠»‏ ورد يوسف على يعءقوب فكل ذلك 
مو ضوع إلا حديث التوسعة على العيال » لكن قُ سئده من تكلم فيه 00 
فصار هؤلاء لحهلهم ومكلولة:موهيما > وال لثنك لرفضهم يتخذونه مأتماً ) 
وكلاهما مخطىء : مخالف لاسنة كذا ذكر ذللك جميعه بعض الحفاظ () 
وقد صرح الحاكم بأن الاكتحال يومه بدعة » مع روايته خبر : إن من 
اكتحل بالإنمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبدأً » لكنه قال إنه منكر : 
ومن ثم أورده ابن الدوزي في الموضوعات من طريق الحاكم . قال بعض 
الحفاظ : ومن غير تلك الطريق ٠‏ ونقل المجد اللغوي عن الداكم أن 
سائر الأحاديث في فضله ‏ غير الصوم وفضل الصلاة فيه والإنفاق ‏ 
والحضاب والادهان والاكتحال . وطبخ الحبوب كله موضوع ا 
ومضرى ٠‏ وبذلاك صرح ابن. القيم أيضاً فقال : حديث الاكتذال 2 


)00 حديث التوسعة على العيال . صححه العرائقي والحافظ ابن ناصر . وله طرق كثيرة بعضها 
على شرط مسلم ورواية ابن عبد البر صحيحة والضعيف مها إذا ضم إلى بعضه يتقوى 
ببعض كما ذكره السخاوي والسيوطي وألف العرائي فيه جزءاً لخصه السيوطي في التعقبات 
وذكر ابن الحوزي أن اسناده فيه مجهول » وهو سليمان بن ل عبد الله ولكن .ابن 
حبان قد وثقه . 

(؟) قال ابن كثير : وقد أسرف الرافضة في دولة بنى بويه تي حدود الأربعمائة وما حوطا 
فكانت الدبادب تضرب ببغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء . ويذر الرماد والتبن في 
الطرقات والأسواق . وتعلق المسوح على الدكاكين . ويظهر الناس الحزن والبكاء . وكثير 
مهم لا يشرب الماء ليلتذ موافقة للحسين لأنه قتل عطشان .. ثم يخرج النساء حاسرات عن 
وجوههن ينحن ويلطمن وجوههن وصدورهن حافيات في الأسواق إلى غير ذلك من البدع 
الشنيعة » والأهواء الفظيعة والتائك المخترعة . وإنما يريدون بهذا وأشباهه أن يشنعوا 
على دولة بني أمية لأنه قتل في دو لهم اه . 

(*) قال ابن رجب في لطائف المعارف : كل ما روي في فضل الاكتحال والاختضابُ 
والاغتسال في يوم عاشوراء موضوع لم يصح . 


هلا ب 


والادهان » والتطيب يوم عاشوراء من وضع الكذابيين » والكلام فيمن 
بخص يوم عاشوراء بالكحل » وما مر من أن التوسعة فيه لا أصل هو كذالك 
فقد أخرج حافظ الإسلام الزين العراتي في أماليه من طريق 2 و 
أن النبسي مله قال : « من وسع على عيا 00 الله ع 
سائر سنته ) . ثم قال : عقبه هذا حديث ي إشتاذه لين “اكه صن على 
رأي غير ابن حبان » وله طريق آخر صححه الحافظ أبو الفضل محمد بن 
ناصر » وفيه زيادات منكرة » وظاهر كلام البيهقي أن حديث التوسعة 
حسن على رأي غير ابن حبان أيضاً » فإنه رواه من طرق عن جماعة من 
الصحابة مرفوعاً ثم قال : وهذه الأسانيد » وإن كانت ضعيفة لكنها 
إذا ضم بعضها إلى بعض أحدثت قوة ٠‏ وإنكار ابن تيمية أن التوسعة لم 
برد فيها شيء عنه عل لا علمت. © وقول أحمد : إنه حديث لا يصح 
أي لذاته » فلا ينفي كونه حسناً لغيره » والسن لغيره يحتج به كما بين 
في علم الحديث . 

الخامس : ينبغى لكل أحد أن يكون له غيرة على هذا النسب الشريف 
وضبطه حى اميت إليه لتم أحد إلا يحق » ولم تزل أنساب أهل 
البيت التبوي مضبوطة على تطاول الأيامء »وأحسابهم الي بها يتميزون محفوظة 
عن أن يدعييها 0 2 قد أهم ألله مي: واكم أعحيهيا د قلاف 
ومن يعتني بحفظ تفاصيلها في كل أوان . 'خصوصاً أنساب الطالبيين 
والمطلبيين . ومن ثم وقع 0 على اختصاص الذرية الطاهرة بببي 
فاطمة من بين ذوي الشرف كالعباسيين والحعافرة بلبس الأخضر إظهاراً 
لزيد شرفهم قيل : وسببه أن المأمون أراد أن يجعل اللعلافة فيهم ند أ 
ويدل عليه ما يأني في ترجمة على الحواد من أنه عهد إليه باللعلافة فاتخذ 
هم شعاراً أخضر وأليسهم ثياباً خضراً لكون السواد شعار العياسيين 
والبياض شعار سائر المسلمين قي جمعهم ونحوها » والأحمر م#تلف قي 
حر بمه » والأصفر شعار اليهود بي اين الأمر م لذ عزمه عن ذلك» 
ورد الخلافة لبي العباس . فبقي ذلك شعار الأشراف العلويين من بي 
الزهراء » لكنهم اختصروا الثياب إلى قطعة ثوب خضراء توضع على 
عمائمهم شعاراً لهم ثم انقطع ذلك إلى أواخر القرن الثامن م في سنة ثلاث 


هخ" د 


وشيق 'وسيعياثة 'أمن النلطان الأشرف.. شعيان. نع تحن بن الناصرة 
محمد بن قلاوون أن بمتازرا على الناس بعصائب خضر على العمائم » .ففعل 
ذلك بأكثر البلاد كمصر والشام وغبرهما (" » وني ذلك يقول ابن جابر 
الأندلسي الأعمى نزيل حلب » وهو صاحب شرح ألفية ابن مالك المسمى 


جعلوا لأبناء الرسول علامة.- إن العلامة شأن من لم يشتهر 


وقال 2 ذلاك جماعة من الشعراء ما يطول ذكره » ومن أندسنة. قول 
الأديب محمد بن إبراهيم ابن بركة الدمشقي المزني : 


أطراف تيجان أتت من سندس200 نخحضر بأعلام على الإشراف 


والأشرف السلطان خصهم بها ١‏ شرفا ليعرفهم من الأطراف 


هذا وقد ورد التحذير العظيم عن الانتساب إلى غير الأباء وأنا كافر 
ملعون » ففي صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله مَل : « من انتسب إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه فعليه 
لعنة الله رالملائكة والناس أجمعين » » والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة 
فلا نطيل بذكرها » أعاذنا الله من الكذب عليه وعلى أنبيائه وأوليائه : 
وحشرنا في زمرة أهل هذا البيت النبوي المعظم المكرم » فإننا من بيهم 
وخدمة جنابهم » ومن أحب قوماً رجى أن يكون معهم بنص اللتديث 
الصحيح » وهذا هو علالة الضعيف المقصر مثلٍ عن أن يعمل بأعمال 
الصادقين أو يتحلى بعلى أحوال المخلصين »: لكن سعة الرجاء في مواهب 


(1) كان يطلق في الصدر الأول اسم الشريف على كل من كان من أهل البيت من أولاد علي 
أو أولاد جعفر أو عقيل أو العباس وجرى على هذا الاصطلاح الذهبي فيمن يؤرخ له 
مهم وقصره الفاطميون على ذرية الحسنين فقط » ويطلق في بغداد على كل عباسى 34 وما 
صنعه الذهبي أولى كما قاله السيوطي » ولبس العلامة الحضراء لا منغ من أرادها من 
شريف وغيره ولا يؤمر بها من تركها من شريف وغيره إلا لغرض شرعي © كما ذكره 
السيوطى في العجالة الزرنبية » وأما العمامة الحضراء فأحدتما محمد 'الشريف المتولي باشا 
مصر سلنة أربع بعد الألن كما ذكره الحفاجي 7 / 


7581 د 


ذي الحلال والإكرام » تفيض إن شاء الله علينا غاية القبول والإنعام. ؛ 
إنه أكرم كريم وأرءهم ررحيم 


الفصل الثاني 
في سرد أحاديث واردة في أهل البيت ومر أكثر هذا في الفصل 
الأول ولكن قصدت سردها قي هذا 
الفصل ليكون ذلك أسرع للاستحضار 


الحديث الأول : أخرج الديلمي » عن أبي سعيد » أن رسول الله مَللئه 
قال : « اشتد غضب الله على من آذاني في عثرني ) . وورد أنه مَل قال : 
ومن أحب أن ينسأ ‏ أي يؤخر - في أجله وأن يمتع بما خوله الله فليخلفي 
في أهلي خلافة حسنة فمن لم يخلفي فيهم بسر عمره ) . وورد علي يوم 
القيامة مسوداً وجهه . 


الحديث الثاني : أخرج الحاكم ا ا نه 
قال : « إن مكل أهل بيي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تحاف 
عنها هلك » » وي رواية البزار عن ابن عباس » وعن ابن الزبير » وللحاكم 
عن أبي ذر أيضاً : « مثل أهل بي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها غرق ») . 

الحديث الثالث : أخرج الطبراني » عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
«أول من أشفع له يوم القيامة من أمي أهل بيني ثم الأقرب فالأقرب من 
قريش ثم الأنصار ثم من آمن بي واتبعني من أهل اليمن ثم من سائر العرب 
ثم الأعاجم ومن أشفع له أولا أفضل » . 

الحديث الرابع : أخرج الحاكم » عن أبي هريرة أن رسول اللهمَئئ 
قال : « خي ركم خب ركم لأهلي من بعدي ) . 

الحديث الحامس : أخرج الطبراني » والحاكم ؛ عن عبد الله بن 
أبي أونى ٠‏ أن النببي علد قال : « سألت ربي أن لا أتزوج إلى أحد من 


ددن 35 


أمي ولا يتروج إل أسول 0 أس إلا كان معي في ألمنة فأعطاني ذلاك ا 


الحديث السادس : : أخرج الشيرازي في الآ لقاب » عن ابن عباس سس ع2 
أذ رسول اله َل قال : ٠‏ سألت ربي أن لا أزوج إلا من لعل 
ولا أتروج إلا من أهل الحنة ) . 


الحديث السابع : رج أبو القاسم بن بشران ي أماليه » عن غمران 
ابن حصين أن رسول الله عَلِتَمٍ قال : « سألت ربي أن لا يدخل أحداً من 
أهل بيى النار فأعطاني 0 . 


الحديث الثامن : أخرج الترمذي ٠‏ والحاكم ؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النب. ي عبن قال الس به 
وأحبوني لحمب الله » وأحيوا أهل بي لحيبى 0 . ٌ 


الحديث التاسع : أخرج ابن عساكر عن علي كرم الله وجهه » أن 
رسول الله لتر قال : « من صنع إلى أهل م بدا كافأته عليها يوم القيامة). 

الحديث العاشر : أخرج الحطيب » عن عثمان رضي الله عنه »أن 
رسول الله ملت قال : « من صنع صنعة إلى أحد من خخلف عبد المطلب 
في الدنيا فعلي” مكافأته إذا لقيني ) 

الحديث الحادي عشر : أخرج ابن عساكر ؛ عن على »: أن رسول الله 
عَلِتٍ » قال : « من آذى شعرة مبى فقد آذاني ومن آذاني فقد اذى الله » . 

الحديث الثاني عشر : أخرج أبو يعلى » عن سلمة بن الأكوع أن 
النبي 2د قال : ١‏ النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيني أمان لأمي »2 . 

الحديث رار الك ام 6اعه قاسو أن انب ي لكر 
قال : « وعدني ربي في أهل ببي من أقر منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ » 
أن ل يعدبهم 0 . | 

الحديث الرابع عشر : أخرج ابن عدي ٠»‏ والديلمي : عن على »أن 
رسول الله عِلِثٍُ قال : ١‏ أثبتكم على الصراط أشد كم حباً لأهل ب 


ولاصحا بي ) 


م5 ب 


الحديث اللدامس عشر : أخرج الترمذي » عن حذيفة » أن رسول الله 
نر قال : « إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه 
أن يسلم علي" ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل ابلدنة وأن الاسن والحسين 
سيدا شباب أهل الحنة ) . 


الحديث السادس عشر : أخرج التُرمذي » وابن ماجة » وابن حبان » 
والحاكم » أن رسول الله مَل قال : « أنا حرب دن حاربجهم وسلم أن 


سالمهم ١‏ . 
الحديث السابع عشر : أخرج ابن ماجة » عن العباس بن عبد المطلب 
أن رسول الله مَلِقَ قال : ١‏ ما بال أقوام إذا جلس إليهم أحد من أهل 
بيبى قطعوا حديثهم 4 والذي نفسى ديده له يدخل قلب امعرىء الإيمان 

حى يحبهم لله ولقرابي » . ش 

الحديث الثامن عشر : أخرج أحمد 4 والترمذدي » عن على 4 أن 
رسول الله للو قال : () كن أحبى وأدب هذين وأباهما وأمينا كان 
معى 5 درجى يوم القيامة. 0 0 

الحديث التاسع عشر : أخرج ابن ماجة : والحاكم » عن أنس »أن 
رسول الله مَيِنه قال : ( نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الخنة 34 أنا وحمزة 
وعلي وجعدار والحسن والوسين والمهدي )0 . 

الحديث العشرون : أخرج الطبراني » عن فاطمة الزهراء رضي الله 
عنها » أن النبي مَلِنم قال : « لكل نبي أنى عضبة ينتمون إليه » إلا ولد 
فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم )1 . | 

الحديث الحادي والعشرون : أخرج الطبراني » عن ابن عمر » أن 
النبي ملم قال : « كل بي أنى فإن عصبتهم لأبيهم ما تخلا ولد فاطمة 
فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم ). 

الحديث الثاني والعشرون : أخخرج الطبراني » عن فاطمة ٠‏ أن النببي 
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ع 0 : : ب ألى ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة فإني أنا 
وليهم وأنا عصيتهم 0 نا أبوهم . 
0 8 ور روك . 0 أنحيك 3 0 )© حى* 0 4 
ما ببسطع. 00 الأنساب تنقطلع يوم القيامة غير نسبى وسببى وصهري ) 


المديث الرابع والعشرون : أخرج لبر زاد وا بو يعلى » والطيراني 
عن ابن مسعود » أن النببي عل قال : « فاطمة أحصنت فرجها فحرمها الله 
وذريتها على النار ) 

ومما يندرج في هذا المسلاك وسلك الحلفاء الأربعة السابق ذكرهم 
الاأحاديث الواردة قريش.غ لهم كلهم من قريش وهم ولد النضر بن 
كنانة فإن ما ثبت للأعم ثبت للأخص » فلذا أثبتها على عد ما مر وأخ رما 
إلى هنا لتعم جميع قريشس 

الحديث الخامس والعشرون : أخرج الشافعي : وأحمد رضي الله 
عنهما » عن عيلك الله بن حلطاب قال : خطينا ره.ول الله عار دوم ادمعة 
فمال 1 ا الناس قدموا قريشاً ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها 0 . 

الحديث السادس والعشرون : أخخر ج البيهقي عن جبير بن مطعم أن 

ي لَه قال : « يا أيها الناس لا تتقدموا قريشاً فتهلكوا ولا تخلفوا عنها 
0 ولا تعلموها وتعلموا منها فإنهم أعلم منكم ٠‏ لولا أن تبطر قريش 
لأخيرما بالذي لها عند الله عز وجل » . 

الحديث السابع والعشرون : أخرج الشيخان » عن جابر ٠‏ أن النبسي 
َيِه قال : « الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم 
تبع لكافرهم والناس معادن خيارهم في اللاهلية خيارهم ني الإسلام 
إذا فقهوا » . ش ١‏ 

الحديث الثامن, والعشرون : أخرج البخاري ٠‏ عن معاوية أن النبسي 
لَه قال : « إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على 
وجيه ني النار » . 

ا 2 


النبي ملت قال : « أمان لأهل الأرض من الغرق التقوس وأمان لأهل 
3 3 من الاختلاف الموالاة لقريش »© . قريش أهل الله فإذا خالفتها 
من العر ب صاروا 0 إبليس 0-5 والقوس هو المشهوور بقوس قزح 
سمى به لأنه أول ما رؤي : في الجاهلية على قزح جيل بالمزدلفة » أو لأن 
قزح هو الشيطان » ومن م قال على لا تقل قوس قزح قزح هو الشيطان 
ولكنها قوس الله تعالى هي علامة كانت بين نوح ‏ على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام - وبين ربه عز وجل وهي أمان لأهل الأرض 
من الغرقف 2 

الحديث الثلاثون : أخرج ابن عرفة العبدي ٠»‏ أن النبي علِثر قال : 


( أحبوا قريشا فإن من أحبهم أحبه الله ) . 


الحديث الحادي والثللاثون : أخرج مسلم » والبرمذي وغيرهما » 
عن واثلة » أن النبي متم قال : ١‏ إن الله 0 ) كنانة من بي إسماعيل 
واصطفى من بي كنانة قريشاً واصطفى 
من ببي هاشم » . وني رواية إن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم واتخذه 

خباد واصيطئي من ولد إبراهيم السخاعيل 2 اصطفى سَِ ولد إسماعيل 
نزاراً"» ثم اصطفى من نزار مضر ء ثم اصطفى من مضر كتاته » ثم 
اصطفى من كنانة قريشاً ٠“‏ ثم اصطفى من قريش بي هاشم » ثم اصطفى من 
بي هاشم بني عبد المطلب » ثم اصطفاني من بي عبد المطلب . 


قريش بي هاشم واضطفاق في 


من 


الحديث الثاني والثلاثون : أخرج أحمد بسند جيد عن العباس قال : 
بلغ رسول الله مَلَِعٍ ما يقول الناس فصعد المذبر فقال : « من أنا ؟ قالوا: 
ألث زسول الله » فقال : أنا محمد بن عيد الله بن عبد المطلب » إن الله خحلق 
للق فجعلبي 9 56 خلقه وجعلهم فرقتين » فيجعلبي من خيير هم فرقة 
وخلق القبائل فجعلبي من خيرهم قبيلة وجعلهم بيوتاً فجعلي من خيرهم 
بيت فأنا خيركم بيتاً وأنا خيركم نفساً ) 
٠‏ الحديث الثالث والثلاثون : أخرج أحمد » والمحاملي » والمخلص » 


لااكم5 - 


والذهبى 2 وغير هم عن عائشة قالت : قال رسول الله ملكو 3 قال جبريل 
عليه السلام 0 قايبت مشارق الأرض ومغار ما فلم أجد رجلا أفضل من 
محمد يلتم وقلبت الأرض ومشارقها مغاربها فلم أجد بي أب أفضل من 
بي هاشم . 

الحديث الرابع والثلاثون : أخرج أحمد » والترمذي » والحاكم » 
عن سعد أن النبي مَلِنُم قال : « من يرد هوان فريش أهانه الله » . 

الحديث حامس والثلاثون : أخرج أحمد » ومسلم » عن جابر »أن 


النبي يلق قال : ١‏ الناس تبع لقريش ني الحير والشر » .. 

الحديث السادس والثلاثون : أخرج أحيزق » عن ان مسعود أن النبي 
لكر قال 

أما بعد : يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله » فإذا 
عصيتموه بعث الله عليكم من يلحوكم كما يلحى هذا القضيب . 

الحديث السابع والثلاثون : أخرج أحمد ؛ ومسلم » عن معاوية »أن 
النبي ملقم قال : « إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكيه الله 
ما أقاموا في الدين » . 

الحديث الثامن والثلاثون : أخرج أحمد » والنسائي » والضياء » عن 
انون أن النبي عَم قال : « الأئمة من قريش وهم عليكم حق ولكم 
مثل ذلك ما إن اسيرحموا رحموا وإن استحكموا عدلوا وإن عاهدوا 
وفوا » فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
لا يقبل الله منه صر فاً ولا عدلا » . 

الحديث التاسع والثلاثون 2 أخرج الطبر اني 4 عن جابر بن سمرة »أن 
النبي يلدع قال : « يكون بعدي اثنا عشر أميراً كلهم من قريش » . 

الحديث الأربعون : أخرج الحسن بن سفيان » وأبو نعيم » أن النبي 
عِلِثٍِ قال : « أعطيت قريش مالم يعط الناس أعطوا ما أمطرت السماء وما 
جرت به الأنهار وما سالت به السيول » . 
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الحديث الحادي والأربعون : أخرج الخطيب ؛ وابن عساكر » عن 
أبي هريرة » أن النبي طش قال : ١‏ اللهم اهد قريشاً فان عالمها يملأ طباق 
الأرض علماً . اللهم كما أذقتهم عذاباً أذقهم نوالا . وهذا العالم هو الشافعي 
ركي الله عديه كما قاله ين وغيره لأنه ١‏ حفظ ١‏ لقر يش من انتشر 58 
قي الآفاق ما حفظ | شافعي 


الحديث الثاني والأربعون : أخرج الحاكم ٠‏ والبيهقي أن النبي ملل 
قال : ١‏ الأثمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها » 
ون أمرات عليكم قريش عبداً حبشياً مجدعاً فاسمعوا له وأطيعوا : مالم 
ير أحد كم بين إسلامه وضرب عنقه » فإن خير بين إسلامه » أي تركه 
وضرب عنقه فليقدم عنقه ) . 


اديت اأغالك والأربعون 9 أخرج لبيك 34 وغيره أن النبي عار 
قال : ) انظروا قريشاً فخذوا من قوهم وذروا فعلهم . 


الحديث الرابع والأربعون : أخرج البخاري ني الأدب ؛ والحاكم 
والبيهقي ء عن أم هانى ء أن النبي ملِلتع قال : فضل الله قر بيغا يشيع ختصال؛ 
لم يعطها أحداً قبلهم ولا يعطاها أحد د انول الله قريشاً أن منهم 2 
وأن النبوة فيهم 2 وأن الحجابة فيهم 4 وأن اأسقاية فيهم 4 ونصرهم على 
0 » وعبدوا الله عشر سنين لا يعبده غير هم » وأنزل الله فيهم سورة 

ن اله رآن لم يذكر فيها أحد غير هم د . وفي رواية 
00 _ : فضل الله قريشا تسيع خصال 5 فضلهم با مهم عبدوأ الله عش 
ب ابلك ا ترد رسيا سرع امل دعر و 
وفضلهم بأن نزلت بأن نرلت فيهم سورة من القر امام نجل نيه ] أحد 
غير هم من العالمين وهي : ظٍِ لإيلاف قريش 4 4 وفضاهم بأن فيهم 
النيوة والحلافة والحجابة والسقماية 5 


خققم5 ب 


الفصل الثالث 
في الأحاديث الواردة ني بعض أهل البيت كفاطمة وولديها 
الحديث الأول 3 أخرج 5 بكر 2 الغيلانيات 4 عن ف روكت أن 
النبى صلا قال : « إذا كان دوم القيامة نادى متاد من يطنان العرش : ياأهل 
الجمع نكسوا رؤوسكم وغضيوا أبصاركم حى كر فاطمة بنتِ حمل على 


الصراط 3 عم ع سيعين أل جار بة 00 ن الور العين 5 ر البرق ») 


الحديث الثاني : أخرج أيضاً 4 عن أ بي هردرة ن اله “بي عل قال : 
) إذا كان وم القيامة ينادي كاد من يطنان العر د 0 | اس غضوا 


أبصاركم حى تجوز فاطمة الحنة ٠"‏ 


الحديث الثالث : أخرج أحمد » والشيخان » و أبغ داود » والترمذي 
عن المسور بن رمة أن رسول الله لان قال : « إن بي هشام بن المغيرة 
استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم على بن أبيى طالب فلا آذن » ثم لا آذن » ثم 
لا آذن » إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابني » وينكح ابنتهم فإتما 
هي بضعة مي إريبي م درئبها ويؤذيبي ما يؤذيها (( 

الحديث الرابع : ع الشيخان » عن فاطمة أن النبي لقع قال لها : 
«إن جبريل كان يعارضى اله رآن كل سنة مرة» وأنا عا رضي العام مرتين 
ولا أواة إلا عفر أجز بو رتاف أو ل هل برق لحاقاً بى فاتقى الله واصبر ي 
فإنه نعم السلف أنا لك » . 

الحديث الحامس : أخرج أحمد » والتّرمذي » والحاكم » عن ابن 
امون أن الك ي لاه قال : «١‏ إبا فاطمة بضعة مبي يؤذيي ما آذاها 
و ينصبي م الضديا 2 . 
| الحديث السادس : أخرج الشيخان عنها أن النبي ملف قال لما : 
ويا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين ») 


(1) أخرجه الحاكم . والحديث ضعيف » لا موضوع كما ذكر ابن عراق . 


584 سم الصواءق ا 


الحديث السابع 0 احرج المر مذي 4 والخاكم 4 عن أسامة بن زيد 
أن النبي عات قال : ( أحب أهلٍ إلي" فاطمة ) . 


الحديث الثامن : أخرج الحاكم ؛ عن أبي سعيد أن النبي مَل قال : 
« فاطمة سيدة نساء أهل الحنة إلا مريم بنت عمران ) 


ديكا اللاي : عن أبي هريرة أن النبي ملأ قال لعلي : ( فاطمة 
أحب إلي منك وأنت أعز علي" منها ). 


الحديث العاشر : أخرج أحمد : والترمذي » عن أب سعيد والطبر اني 
عن عمر © وعن علي 4 وعن جابر 4 وعن أبي هريدرة 4 وعن أسامة بن 
زيد » وعن البراء » وابن عدي » عن ابن مسعود أن النبي للم قال : 
( الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة ) . 


الحديث ا حادي عشر : أخرج ابن عساكر » عن على » وعن ابن عمر» 
وابن ماجة » والحاكم » عن ابن عمر » والطبراني عن قرة » وعن مالك 
ابن الهحويرث » والحخاكم عن ابن مسعود أن النبى علا قال : ١‏ ابناي هذان 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة وأبوهما خير منهما » . 

الحديث الثاني عشر : أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان » 
عن حذيفة أن النبي لتم قال له : « أما رأيت العارض الذي عرض لي قبل 
ذلك هو ملك من الملائكة لم يبط إلى الأرض قط قبل هذه الايلة استأذن 
ربه عز وجل أن يسلم على ونتشري أن اللسن و انين تدا نياك أهل 
الحنة وأن فاطمة سيدة نساء 2 الحنة ) . 
قال : ( ما 005 707 كدي را حسين فإن له ا 2 . 


الحديث الرابع عشر : أخرج الترمذي » عن ابن عمر أن النبي علائ 
( إن الحسن والحسين ريحانتاي الدنيا 0. 


الحديث حامس عشر : أخرج ابن عدي ٠‏ وا.ء بت اغها كن > عر أبن 
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بكرة أن النبي لكر قال : (إن ابي هذين ريحانتاي من الدنيا ) 


الحديث السادس عشر : أخرج الأرمدي وابن حبان » عن أسامة بن 
يذ أن النبي عل قال : « هنذان ابناي وابنا ابتي اللهم إني أحبهما 
فأحبهما و أحن من نحيهما ) . 

الحديث السابع عشر : أخرج أحمد وأصحاب السئن الأربعة » وابن 
حبان والحاكم » عن بريدة أن النبي ملت قال : « صدق الله ورسوله 
(إنما أمو الكم او لادكم فتئة) . نظرت إلى هذين الصبين بمشيان ويعيزان 
فلم أصبر حبى قطعت حديي ورفعتهما ) . 


الحديث الثامن عشر : أخرج ا داود » عن المقداد: بن معد يكرب 
أن النبيخ ا قال : « هذا مبى يعبى الحسن » وحسين من على ) . 


والطبراني والحاكم : عن أبي سعيد أن النبي لقع قال : « الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الحنة إلا ابي الحالة عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا » 
وفاطمة سيدة نساء أهل الحنة إلا ما كان من مريم ) 

الحديث العشرون : أخرج أحمد وابن عساكر عن المقدام بن معد 
يكرب أن النبي عَلِثَرٍ قال : «الحسن مبي والحسين من علي ) . 

الحديث الحادي والعشرون : أخرج الطبراني » عن عقبة بن عامر أن 
النبى ار قال : ( الحسن والحسين سيفا العرش وليسا عمعقلين 0 . 

الحديث الثاني والعشرون 8 أخرج أحمد والبخاري انود داود 4 
والرمدي والسا دهن أبن بوكر أن النبي مل قال : ١‏ إن ابي هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » يعي الحسن . 

57 » وابن ماجة » عن يعلى بن م رة أن النبي علقم قال : ( حسين 


مي وأنا هيه حت الله من أحب ينا 4 |الحسن والحسين سيطان من 
الأسياط 0ه 


54١‏ ب 


الحديث الرابع والعشرون : أخرج الترمذي » عن أنس أن النبي ملل 
قال : ( أاحب اهل بي إلي الحسن والحسين ( 

ادر اللخامس والعشرون : أخرج جيك 3 وابن ماجة والحاكم » 
عن أي هريرة أن الي عل قال : « من أحب الحسن والحسين فقد 
أحببى ومن أبغضهما فقد أبغضى 0 

الحديث السادس والعشرون 98 أخرج أبو يعلى 7 عن عناين أن رهول الله 
يلثم قال : « من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الحنة فلينظر إلى الحسن»). 

الحديث السابع والعشرون : أخرج البغوي : وعبك الغغي 5 الإيضاح 
عن سلمان رضي الله عنه أن النبي ملت قال : « سمى هارون ابنيه شبرا 
وشبيراً وإني سميت ابي الحسن والحسين بما سمى به هارون ابنيه ) 

وأخرج ابن سعد » عن عمران بن سليمان قال الحسن والحسين من 


ع 


أسماء أهل الحنة ما سميت العرب بهما في الحاهلية . 


الحديث الثامن والعشرون 1 أخرج ابن سرعل والطبراني ٠‏ عن عائشة 
أن النبي علقم قال : « أخبرني جبريل أن ابى الحسين يقتل بعدي بأرض 
الطف وجاءني ببذه التربة فأخبرني أن فيها مضجعه ) 


الحديث التاسع والعشرون 3 أخرج أن داود اناجم 34 عن أٌ 


-- 


ع م 


الفضل بنت الحرث أن النبي علش قال : ١‏ أتاني جبريل فأخبرني أن أمى 
ستقتل ابى هذا يعبى الحسين وأتاني بيربة من ترية حمراء ) . 

وأخرج أحمد : لقّد دخل على البيت ملك لم يدخل علي قبلها فقال 
لي : إن ابنك هذا حسينئاً مقتول وإن شئت أريتك من تربة الآرة ض الي 
يقتل بها قال » فأخرج تربة حمراء . 

الحديث الثلاثون : أخرج البغوي قِ معجو.ه من حديث لجن أن 
النبي ملِدَمٍ قال : « استأذن ملك القطر ربه أن يزورني فأذن له وكان ني 
يوم أم سلمة ؛ فقال رسول الله ملق يا أم سلمة احفظي علينا الباب لايدخل 
أحد فبينا هي على الباب إذ دل الحسين » فاقتحم فوثب على رسول الله مله 


14ت 


فجعل رسول الله علا يلثمه ويقيله » فقال له الملك أنحيه ؟ قال : تعم : 
قال : إن أمتك ستقتله وإن شئت أريك المكان الذي يقتل به » فأراه » 
فجحاء سهلة 3 ثرنات اجر فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوما . قال ثابت : 
كنا نقول إنها كربلاء . وأخرجه أيضاً أبو حاتم في صحيحه ؛ وروى 
أحمد نحوه: » وروى عيد بن حميد وابن أحمد نحوه أيضاً لكن فيه أن الملك 
جبريل فان صح فهما واقعتان » وزاد الثاني أيضاً أنه مل شمها وقال : 
ريح كرب وبلاء والسهلة بكسر أوا له رمل خخشن ليس بالدقاق الناعم ؛ 
وفي رواية الملا » وابن أحمد في زيادة المسند » قالت : ثم ناولي كفاً من 
تراب أحمر » وقال إن هذا من تربة الأرض البى يقتل بها » فمبى صار 
دما فاعلمي أنه قد قتل قالت أم سلمة 2 تا عخة ل قارورة عندي » وكنت 
أقول أن يوماً يتحول فيه دما ليوم عظيم » وني رواية عنها فأصبته يوم 
قتل الحسين وقد صار دما » وني أخرى » ثم قال يعي تحوو :2 أل أزيك 
تربة مقتله » فجاء بحصيات فجعلهن رسول الله عله ُ وده . قالت 
أم سامة » فلما كانت ليلة قتل الحسين سمعت قائلا يقول : 

أيها القاتلون جهلا حسيناً أبشروا بالعذاب والتذليل 

قد لعنتم على اسان ابن داو2 د وموسى وحامل الإنجيسل 


قالت » فبكت وفتحت القارورة فإذا الخصيات قد جرت دما . 


وأخرج ابن سعد عن الشعبي قال : مر علي رضي الله عنه بكر بلاء 
عند مسيره إلى صفين وحاذى نينوى - قرية على الفرات - فوقف .وسأل 
عن اسم هذه الأرض فقيل كربلاء » فبكى حتى بل" الأرض من دموعه 
ثم قال : دخلت على رسول الله عقوي وهو يبكي فقلت : ما يبكيك ؟ قال 
كان عندي جبريل آنفاً وأخبرني أن ولدي الحسين يقتل بشاطىء الفرات 
بموضع يقال له كربلاء » ثم قبض جبريل قبضة من تراب شمي إياه » 
فلم أملك عيني أن فاضتا . ورواه أحمد مختصراً عن علي قال : دخلت على 
النبي علق ؛ الحديث » وروى الملا أن علياً مر بقبر الحسين فقال : ههنا 
مناح ركابهم 3 وههنا مو ضع رحافي وههنا عورا واوماتيم رمن آل 
محمد يقتلون ببذه العرصة تبكي عليهم السماء والأرض . 


ل ثاة85 ب 


وأخرج أيضاً أنه يَكْيهٍ كان له مشربة درجتها ني .حجرة عائشة يرقى 
إليها إذا أراد لقى جبريل فرقى إليها اف عائشة أن لا يطلع علييا أحلد 
فرقى حسين نعل به » فقال جبريل من هذا ؟ قال ابي فأنحذه 
رسول الله وينم مدل خاو سو مسح اد ٠‏ فقال مَل : 
ابي » قال : نعم وإن شقت أخيرتك الأرض الو ي يقتل ذيها فأشاق حال 
بيده إلى الطف بالعراق فأخذ منها تربة حمراء » فأراه إياها » وقال : 
هذه من تر بة مصرعه . 


وأخر ج الترمذي أن أم سلمة رأت النبسي ولثم باكياً وبر أسهولحيته ال اب 
فسألته فقال : قتل المسين آنفاً وكذلاك رآه ابن عباس نصف النهار أشعث 
أغبر بيده قارورة فيها دم يلتقطه فسأله فقال : دم الحسين وأصحابه لم 
أزل أتتبعه منذ اليوم فنظروا فوجدوه قد قتل يي ذلك اليوم فاستشهد المسين 
كما قال له يلاج بكربلاء هن أرض العراق بناحية الكوفة ويعرف الموضع 
أيضاً بالطف قتله سنان بن أنس النخعي وقيل غيره يوم الجمعة عاشر المحرم 
ينة لخدي وشقية وله سبة. وتعسوق انه وأشير. 1" كلوه . يعوا 
برأسه إلى يزيد فتزلوا أول مرحلة فجعلوا يشربون بالرأس فبينما هم كذلك 
إذ خرجت عليهم من الحائط يد معها قلم من حديد فكتبت سطراً يدم : 


1 7 امع قتلست ا شفاعة ولاه لست 8 له 
ترجو : يوم المساب 


فهربوا وتركوا الرأس . أخرجه منصور بن عمار . وذكر 0 أن 
هذا البيت وجد بحجر قبل مبعثه علا بثلاتمائة » وأنه مكتوب في كذ يسة 
من أرض الروم لا يدرى من كتبه 27 . وذكر أبو نعيم الحافظ أي ني كتاب 
دلائل النبوة عن نصرة الأزدية أنها قالت : لا قتل الحسين بن علي أمطرت 
السماء دما » فأصبحنا وجيابنا وجرارنا مملوءة دما » وكذا روي ي أمحاديث 
غير هذه » ومما ظهر دوم قتله من الآيات أيضاً 3 السماء اسودت اسوداداً 


عظيماً حتى رؤيت النجوم نباراً ولم يرفع حجر إلا وجد نحته دم عبيط '". 


)١(‏ في الرواية أنه وجد في حفيرة احتفرها رجل من نحجران . أخرجه الحاكم أبو عبد الله 
في أماليه ل بير 


788 ب 


وأخر ج أبو الشيخ أن الورس الذي كان في عسكرهم تحول رماداً 
وكان في قافلة من اليمن تريد العراق فوافتهم حين قتله . وحكى ابن عيينة 
عن جدته أن جمالا ممن انقلب ورسه رماداً » أخبرها بذلك . ونحروا 
ناقة في عسكرهم فكانوا يرون ني لحمها مثل الفيران » فطبخوها فصارت 
مثل العلقم ٠‏ وأن السماء احمرت لقتله وانكسفت الشمس حتى بدت 
الكواكب نصف النهار وظن الناس أن القيامة قد قامت » ول يرفع حجر 
قِ الشام إلا رؤي نحته دم عبيط . 


على الحيطان كأنها ملاحف معصفرة من شدة حمرتها » وضربت الكواكب 
بعضها بعضاً » ونقل ابن الموزي عن ابن سيرين : أن الدنيا أظلمت ثلاثة 
أيام 3 ثم ظهرت احمرة 5 السماء » وقال أبو سيعيك ما رفع حجر من 
الدنيا إلا ونحته دم عبيط » ولقد مطرت السماء دما بقي أثره ني الثياب مدة 
حى تقطعت » واخرج التعلبسي 3 وابو تعيم م مر هن أمهم مطروا دما 5 
زاد أبو تعييم 3 فأصبيحنا وجبابنا وجرارنا مملوءة دما . وق روابة أنه مطر 
كالدم على البيوت والحدر بخراسان والشام والكوفة ٠‏ وأنه لما جيء برأس 
الحسين إلى دار زياد سالت حيطانبا دماً . 


وأخرج الثعلبي أن السماء بكت وبكاؤها حمرتما وقال غيره : احمرت 
آفاق السماء ستة أشهر بعد قتله » ثم لا زالت الحمرة ترى بعد ذلك » 
والكاين سير وهال اين أن الحمرة الي مع الشفق لم تكن قبل قتل 
الحسين » وذكر ابن سعد أن هذه الحمرة ل تر في السماء قبل قتله . قال 
ابن الحوزي : وحكمته أن غضبنا يؤثر حمرة الوجه » والحق تنزه عن 
المسمية . فأظهر تأثير غضبه على ٠ن‏ قتل الحسين بحمرة الأفق إظهاراً 
لعظم الحناية . قال : وأنين عباس وهو مأسور ببدر منع النببي علا النوم 
فكيف بأنين الحسين . ولما أسلم وحشي قاتل حمزة قال له النبي ملت : 
غيب وجهك عبى فإني لا أحب أن أرى من قتل الأحبة .. قال . وهذا 
والإسلام يحب ما قبله ٠‏ فكيف بقلبه يلقع أن يرى من ذبح الحسين وأمر 
بقتله وحمل أهله على أقتاب الحمال . وما مر من أنه لم يرفع حجر في 


54ت 


الشام » أو الدنيا إلا رؤي تحته دم عبيط » وقع يوم قتل علي أيضاً كما أشار 
إليه البيهقي بأنه حكى عن الزهري أنه قدم الشام يريد الغزو : فدخخل على 
عبد الملك فأخيره أنه يوم قتل علي : يرفع حجر من بيت المقدس إلا وجد 
نحته دم ء ثم قال له : لم يبق من يعرف هذا غيري وغيرك فلا تخبر به . 
قال : فما أخيرت به إلا بعد موته : وحكى عنه أيضاً 

أخبر بذلك أيضاً . قال البرهقي : والذي صح عنه أن ذلك حين قتل الحسين »؛ 
ولعله وجد عند قتلهما جميعاً انتهى (2 . 


وأخرج أبو الشيخ أن جمعاً تذاكرا أنه ما من أحد أعان على قتل 
الحسين إلا أصابه بلاء قبل أن بموت ٠‏ فقال شيخ : أنا أعنت وما أصابي 
شي ء 3 فقام ليصلمح السراج فاخذته النار 3 فيجعل نادي الذار الثار 
وانغمس في الفرات ؛ ومع ذلك فلم يزل به حبى مات . 


وأخرج منصور بن عمار أن بعضهم ابتل بالعطش ١‏ وكان يشرب راوية 
ولا :روى © و بعضهم طال ذكره 1-0 كان إذا ركب الغرس لواه على 
عنقه كأنه حبل . ونقل سبط ابن الحوزي عن السدي أنه أضافه رجل بكر بلاء 
فتذاكروا أنه ما تشارك أحد في دم المسين إلا مات أقبح موتة » فكذب 
المضيف بذلاك وقال إنه ممن حضر » فقام آخر الليل يصلح السراج فوثيت 
النار في جسده فأحرقته . قال السدي : فأنا والله رأيته كأنه حممة » وعن 
الزهري : لم يبق ممن قتله إلا من عوقب في الدنيا إما بقتل أو عمى أو 
عن الواقدي أن شيخاً حضر قتله فقط فعمي » فسئل عن سببه فقال إنه 
)١(‏ قال ابن كثير : ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراء » فوضعوا أحاديث كثيرة كذباً 
فاحشاً من كون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم . وما رفع حجر إلا وجد تحته 
دم وأن أرجاء السماء أحمرت . وأن الشمس كانت تطلع وشعاعها كأئه الدم وأن 
الكواكب. ضرب بعضها بعضاً . وأمطرت السماء دماً أحمر ونحو ذلك . وقال أيضاً : 
وللشيعة والرافضة مصرع الحسين كذب كثير وأخبار باطلة . وذكر أن ذلك من رواية 
أبى ءنف لوط بن تحيى . وقد كان شيعياً وهو ضعيف الحديث عند الأئمة . وقال 
أيضاً » وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من أهل الشام » فكانوا 
يطبخون الحبوب ويغتسلون ويلبسون أفخر الثياب ويتخذونه عيداً عناداً للروافض . 


0ك 


ع النببي للم 0 راعن ذراعيه وبيده سيف وبين بديه نطع 3 وام 
عشرة من قاتلي الحسين مذبو<ين بين بديه 4 ثم لعنه و سميية بتكثيره سوادهم 
م أكحله تحمرود من دم ال سين فأصبح أعمى للق 


وأخرج أيضاً أن شخصا منهم علق في لبب فرسه رأس الحسين بن علي 
فرؤي ١‏ بعد أيام ووجهه أشد سوادا من القار . فقيل له : إنك كتت أنضر 
اللريدوجها »ققاله : ما مرت علي" ليلة من حين :مات تللكف الاش إلا 
وإثنان يأخذان بضرئعي ثم ينتهيان بي إلى نار تأجج » فيدفعاني فيها وأنا 
أنكص فتسفعني كما ترى » ثم مات على أقبح حالة . 


وأخرج أيضاً أن شيخاً ١‏ راع الده يئر ي النوم وبين يديه طشت فيهأ 
دم والناس دعر ضون عليه فبلطخهم حى انتهيت إليه » فقلت : ما حضرت. 
فقال لي : هويثت فأومأ إلي ' بأصبعه فأصبحت أعمى أن احمد روى 
أن شخصاً قال : قتل الله الفاسق ابن الفاسق السين ٠‏ فرماه الله بكوكبين 
في عينيه فعمى » وذكر البارزي عن المنصور أنه رأى رجلا بالشام وجهه 
وجه خنزير فسأله فال : إنه كان يلعن علياً كل دوم ألف مرة . وق 
الجمعة ألف مرة وأو لاد نمه 4 فرأيت النبي عَلئ » وذكر مناماً طويلا 
من جملته أن امسن شكاه إليه 2 فلعنه ثم بصق قُ وجهه » فصار مو ضع 


وأخرج الملا » عن أم سلمة أنها سمعت نوح الحن على الحسين . 
0 سعد عنها أنبا بكت عليه حتى غثى عليها . وروى البخاري في 
صحيحه ) ؛ والترمذي ع ن ابن عمر : أنه ال رجل عن دم البعوض طاهر 
أو لا ؟ فقال له : ممن أنت ؟ قال من أهل العراق . فقال : انظروا إلى 
هذا يسألي عن دم البعوض ٠‏ وقد قتلوا ابن النبي ملك » وقد سمعت 
النبي للم يقول : هما رحانتاي من الدنيا . 


)1١(‏ قال ابن كثير : وأما الأحاديث في الفتن التي أصابت من قتله فأكثرها صجيح فإنه قل 
من نجا من أو لقك الذين قتلوه من آفة وعاهة في الدنيا فلم يرج منها حى أصيب يممرض 
وأكثر هم أصابهم الحنون . ومن المستبعد وقوع ما أخرجه منصور في الحادثة الثانية . 


ب 589 سد 


وسببة خرجة أن يزيد للا امتخلف سنة ستين أرسل لعامله بالمدينة 
أن يأذ له البيعة على الحسين ٠‏ ففر لمكة خوفاً على نفسه » فسمع به أهل 
الكوفة » فأرسلوا إليه أن يأتيهم ليبايعوه ويمحو عنهم ما هم فيه من اللخورء 
فنهاه ابن عباس وبين له غدرهم وقتلهم لأبيه وخذلاهم لآأخيه فأبى » 
فنهاه أن لا يذهب بأهله فأبى » فيكى ابن عباس وقال : واحبيباه » وقال 
له ابن عمر نحو ذلك فأبى » فبك ى أبن عمر وقبسل ما بين عينيه وقال : 
استودعك الله من قتيل . ونهاه ابن الزبير أيضآً فقال له حدثتي أبي إن 
لمكة كيشاً به يستحل حرمتها » فما أحب أن أكون أنا ذلك الكبش 
ومر قول أخيه الحسن له : إياك وسفهاء الكوفة أن يستخفوك فيخرجوك 
ويسلموك فتندم ولات حين مناص ٠»‏ وقد تذكر ذلك ليلة قتله » قير حم 
على أيه الحسن رضي الله عنهما » ولما بلغ مسيره أخاه محمد بن الحنفية 
كان بين يديه طشت يتوضأ فيه » فبكى حى مله من دموعه » ولم يبق 
بمكة إلا من حزن لمسيره ء وقدم أمامه مسلم. بن عقيل » فبايعه من أهل 
الكوفة اثنا عشر ألفاً . وقيل أكثر من ذلك » وأمر يزيد ابن زياد : فجاء 
إليه وقتله وأرسل برأسه إليه » فشكره وحذره من الحسين ٠‏ ولقى الحسين 
فسن الفرؤدق- + فقال لها وين فى .غير النامن .+ فقال أجل عل ابيز 
سقطت يا ابن رسول الله يِلِتٍَّ » قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية 
والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء » وسار السين وهو غير عام 
بما جرى أسلم حى ل القادسية ٠»‏ تلقاه بابر ابن دزيد 
التميمي فقال له : ارجع فما ترك اك خلقي عير ترجوه + وأخيره 
الخير رتوم ابن جاده اعد اله ان فهم بالرجوع فقال أخو مسلم : 
والله لا ترجع انحى تصيب بثأرنا أو نقتل » فقال الاحين و اطياة 
بعد كم » ثم سار فلقيه أوائل خم خيل ابن زياد » فعدل إلى كربلاء ثامن المحرم 
سنة إحدى وستين ' » وكان لما شارف الكوفة سمع به أمير ها عبد الله بن 
زياد » فجهز إليه عشرين أاف مقاتل . فلما وصلوا إليه التمسوا منه نزوله 
على حكم ابن زياد وبيعته ليزيد » فأبى . فقاتلوه » وكان أكثر الحارجين 
لقتاله كاتبوه وبايعوه » ثم لما جاءهم أخلفوه و فروا عنه إلى أعدائه إيثاراً 
للسحت العاجل على الخيز الآجل . فحارب أولئك العدد الكثير ومعه من 


م59 - 


4 


إخوته وأهله نيف وثمانون نفساً » فثبت في ذلك الموقف ثياتاً. باهراً مع 
كثرة أعدائه وعددهم ووصول سهامهم ورماحهم اليه . ولما تحمل عليهم 
وسيفه مصلت في يده أنشد يقول : 
أنا ابن علي الخبر من آل هاشم كفائي بهذا مفخراً حين أفخر 
وجي رسول الله أكرم من مشى 2 ونحن سراج الله في الناس يزهر 
وفاطمة أمي سلالة أحمد وعمي يدعى ذا اللخناحين جعفر 
وفينا كتاب الله أنزل صادقاً2 وفينا الهدى والوحي والخير يذكر 
ولولا ما كادوه به من أنهم حالوا بينه وبين الماء لم يقدروا عليه » 
إذ هو الشجاع القرم الذي لا يزول ولا يتحول . ولما منعوه وأصحابه الماء 
ثلاثاً قال له بعضهم .: أنظر إليه كأنه كبد السماء لا تذوق منه قطرة حى 
تموت عطشاً . فقال له الحسين : اللهم اقتله. عطشاً فلم. يرو مع كثرة 
شربه للماء حبى مات عطشاً . ودعا الحسين عاء ليشربه فحال رجل دينه 
وبينه بسهم ضربه فأصاب حنكه فقال : اللهم أظمئه فصار. يصيح. : 
الحر ني بطنه والبرد في ظهره » وبين يديه الثلج والمراوح وخلفه.الكافور 
وهو يصيح العطش فيؤتى بسويق وماء ولبن لو شربه خمسة لكفاهم »؛ 
فيشربه ثم يصيح فيسقى كذلك إلى أن أنقد بطنه » ولما استحر.القتل 
بأهله ‏ فإنهم لا زالوا يقتلون منهم واحداً بعد واحد حتى قتلوا ما يزيد 
على الدمسين ‏ صاح الحسين أما ذاب يذب عن حريم رسول الله يلِئه 
فحينئذ خرج يزيد بن الحرث الرياحي من عسكر أعدائه راكباً فرسه . 
وقال يا ابن رسول الله لين كنت أول من خرج عليك فإني الآن من 
حربك ٠‏ لعلي أنال بذلك شفاعة جدك » ثم قاتل بين يديه حتى قتل » 
فلما فني أصحابه وبقي حريمه حمل عليهم وقتل كثيراً من شجعانهم »: 
فحمل عليه جمع كثيرون منهم حالوا بينه وبين حريمه » فصاح كفوا 
سفهاء كم عن الأطفال والنساء فكفوا » ثم لم يزل يقاتلهم إلى أن أنختوه 
بالجراح وسقط إلى .الأرض » فحزوا رأسه يوم عاشوراء عام أحد..وستين » 
وأا وضعت بين يدي عبد الله بن زياد أنشد قاتله :. 


مواق لاله 


املا ركابى فضة وذهِيِياً فقد قتلبت الملك المحجها 
ومن يصلى القباتين 5 الصبا 00 إذ يذ كرون اسه 
قحست خسير الناس ما وأبا 


فغضب ابن زياد من قوله » وقال : إذا علمت ذلك فلم قتلته ؟ والله 
لانلت مني خيراً ولأحقنك به . ثم ضرب عنقه » وقتل معه من أخوته وبي 
أيه امسن ومن أولاد جعفر وعقيل تسعة عشر رجلاوقيل أحد وعشرون 
قال الك سن البصري : ما كان على وجه الأرض يومئذ لهم شبيه . 


ولما حملت رأسه لابن زياد جعله في طشت وجعل يضرب ثناياه 
بقضيب ويقول به في أنفه » ويقول : ما رأيت مثل هذا حسناً إن كان 
لسن الثغر . وكان عتده أنس فبكى » وقال : كان أشبههم برسول الله ملت 
رواه الترمذي وغيره . وزوى ابن أب الدنيا أنه كان عنده زيد بن أرقم 
فال له : ارفع قضريك فوالله لطالما رأيت رسول الله عن يقبل ما بين 
هاتين الشفتين » ثم جعل زيد يبكي » فقال ابن زياد : أبكى الله عينيك لولا 
أنك .شيخ قد خرفت. لضربت عنقك فنهض: وهو يقوك: + أأببا الناسن 
أنم العبيد بعد اليوم قتلم ابن فاطمة وأمرثم ابن مرجانة والله ليقتان خياركم 
ويستعيدن قوارم ؛ فبعداً أن رضي بالذلة والعار . ثم قال :دا ا 
لأحدثنك بما هو أغيظ عليك من هذا : رأيت رسول الله مَلِقَوٍ أقعد حسناً 
على فخذه اليمى وحسيئاً على اليسرى » ثم وضع يده على يافوخهما ثم 
قال : اللهم إني أستودعاث إياهما وصالح المؤمنين » فكيف كانت وديعة 
الند ي عل عندك يا ابن زياد . وقد انتقم الله من ابن زياد هذا » ا 
عند العرمذي أنه لما جيء برأسه ونصب قِ المسيجد مع رؤوس أصحابه 
جاءت حية فتخللت الرؤوس حى دخلت في منخره فمكثت هنيهة ثم 
عر نمك : ثم جاءت ففعلت كذلك مرتين أو ثلآثاً » وكان نصبها في محل 
نصبه لرأس_الحسين وفاعل ذلك به هو المختار بن أبى عبيد » تبعه طائفة 
من الشيعة ندموا على خذلامهم للجسين وأرادوا عمل بار عنهم © ففرقة 
منهم تبعت المختار . فملكوا الكوفة وقتلوا الستة لاف الندين قاتلوا الحسين 
أقبح القتلات وقتل رئيسهم عمر بن سعد » وخص شمر - قاتل الحسين 


حت ا اانه ]1 بج 


على قول ‏ بمزيد نكال وأوطوا اليل صدره وظهره » لأنه فعل ذلاك 
بالحسين وشكر الناس المختار ذالك : لكنه أنبأ آخراً عن خبث قبيح حى 
زعم أنه يوحي إليه وأن ابن الحنفية هو المهدي ؛ ولا ذ نزل ابن زياد الموصل 
في ثلاثين ألفاً جهز له الختار مسنة تسع وستين طائفة قتلوه هو وأصحابه 
على الفرات يوم عاشوراء » وبعث برؤوسهم المختار فنصبت بي المحل 
الذي نصب فيه رأس الحسين ثم حولت إلى ما مر حتى دخلتها تلك الحية . 


ومن عبجيب الاتفاق قول عبد الملاث بن عمير دخلت قصر الإمارة 
بالكوفة على ابن زياد والناس عنده سماطان » ورأس الحسين رضي الله عنه 
على ترس على بمينه » ثم دخخلت على المختار فيه فوجدت رأس ابن زياد 
وعنده الناس كذلك » ثم دخلت على مصعب بن الزبير فيه فوجدت رأس 
المختار عنده كذلك » ثم دخلت على عبد الملك بن مروان فيه فوجدت 
عنده رأس مصعب كذالك » فأخبرته بذلاك » فقال : لا أراك الله الحامس 
م أمر يديه 


ولا أنزل ابن زياد رأس الحسين وأصحابه جهزها مع سبايا آل الحسين 
إلى يزيد . فلما وصلت إليه قيل إنه ترحم عليه وتنكر لابن زياد وأرسل 
بز أميه وبقية بنيه إلى المدينة » وقال سبط ابن الحوزي وغيره المشهور 
أنه جمع أهل الشام وجعل ينكت الرأس بالحيزران » ع بأنه أظهر 
الأول وأخفى الثاني » بقرينة أنه بالغ في رفعة ابن زياد حتى أدخله على 
نسائه . قال ابن لوزي : وليس العجب إلا من ضرب يزيد ثنايا الحسين 
بالقضيب وحمل آل النبي ولتم على أقتاب الحمال ‏ أي موثقين في 
الحبال والنساء مكشفات الرؤوس والوجوه - وذكر أشياء من قبيح فعله . 
وقبل بل كانت الرأس بي خزانته لأن سايمان بن عبد الملك رأى النبي مكلام 
في المنام يلاطفه ويبشره » فسأل الحسن البصري عن ذلك » فقال ؛ لعلك 
صنعت إلى آله معروفاً . قال : نعم وجدت رأس الحسين في خزانة يزيد 
فكسوته خمسة أثواب وصليت عليه مع جماعة مز ن أصحابي وقبرته » 
فقال له الحسن هو ذلك سبب رضاه ملام عليك » فأمر سليمان الحسن 
مجائرة سنية . ولما فعل يزيد برأس الحسين ما مر كان عنده رسول قيصر 


الي ا 


فال متعجياً 3 إن عندنا 1 بعض الحزائر 5 دير حافر حمار عيسى 5 
فنحن نح اليه كل عام من الأقطار وننذر النذور ونعظمه كما تعظمون 
كعبتكم 04 فأشهد أنكم على باطل * وقال ذمى آخر ع وس داود سيعون 
أب ». وأن اليهود تعظمي ونحترمي وأنم قتلم ابن نبيكم . ولما. كانت 
المدرس. على الراس كلما نزلوا منز لا وضعوه على رمح وحدر سوه فرآه 
راهب في دير فسأل عنه فعرفوه به » فقال : بئس القوم أنم . هل لكم 
قُ عشرة آلاف ديئار ويبيت الرأس عندي هذه الليلة . قالوا : نعم 
فأخذه وغسله وطيّبه ووضعه على فخذه إلى عذ عنان السماء » وقعد يبكي إلى 

الصبح ثم أسلم » ؛ لأنه رأى نوراً ساطعاً من الرأس إلى السماء . ثم خرج 
عن الدير وما فيه وصار م أهل البيت . وكان مع أولئك الحرس 
دنائير أخذوها من عسكر الحسين ففتحوا أكياسها ليقتسموهااء فرأوها 
خزفاً وعلى أحد جانبي كل منها ط ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظااون# 
وعلى الآخر 5 0 وسيعلم الذين ظلموا أي منقاب ينقليون 4 3 ضاي 
قُ الجا مة الكلام 5 أنه هل نجور لعن يزيد أو 0 بت وسيق حرام الحسين 
إلى الكوفة كالأسارى فبكى أهل الكوفة » فجعل زين العابدين بن الحسين 
يقول : ألا إن هؤلاء ييكون من أجلنا » فمن ذا الذي قتلنا . 


وأخرج الحا كم من طرق متعددة أنه ونه قال : قال جبريل » قال 
الله تعالى : ني قتلت يدم تحيى بن زكريا سبعين ألفاً . وإلي قاتل يدم 
الحسين بن علي سبعين ألفاً ولم يصب ابن الحوزي في ذكره لهذا الحديث في 
الموضوعات (2©2 وقتل هذه العدة بسببه لا يستلزم ألما كعدد عدة المقاتلين 
له قن فته أفضت إلى تمطباك وبتائلات نف بذلك:. 

وزين العابدين هذا هو الذي خلف أباه علماً وزهداً وعبادة وكان إذا 
توضأ للصلاة اصفر لونه » فقيل اه في ذلك » فقال : ألا تدرون بين يدي 
من أقف . وحكي أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة » وفك 0 
حمدون عن الزهري أن عبد الملك حمله مقيداً من المدينة بأثقلة من ح<ديد 


(1) أخرجه الحاكم . ورواه أبو بكر الشافعى في الغيلانيات بسند موضوع . وقال الذهبي : 
قي تلخيصه : صحيح على شرط مسلم . 


1ت 


ووكل به حفظة فدحل عليه الزهري لوداعه فبكى وقال : وددت أني 
مكانك فقال : أتظن أن ذلك يكربني لو شئت لا كان » وإنه ليذكرني 
عذاب الله ثم أخرج رجليه من القيد ويديه من الغل ٠‏ ثم قال : لأجز عق 
معهم على هذا يومين من المدينة فما مضى يومان إلا وفقدوه حين طلع :الفجر 
رك بوقاره ددري ابو و ار عر ليك سرع لبوا الت 
فسألي عنه » فأخبرته » فقال قد جاء في يوم فقده الأعوان ‏ فدخل علي 
فقال : ما أنا وأنت ء فقلت أقم عندي + فقال : لا أحب » ثم خرج 
فوالله لقد امعلة قابى مره خرفة 2 أي ومن لك عيد الملك للحجاج 
أن جتنب دماء بي ع المطلب ؛ وأمره بكم ذلك فكوشف به زين العايدين 
فكتب إليه إنك كتبت للحجاج يوم كذا 0 عبد المطلب 
يكذا وكذا 4 وقد شكر الله لك ذلاك > وَأرسك به إليه فلما وقف عليه 
وحجد تار نحه موافقاً لتاريخ كتابه لالحجاج 4 ووجدا رج العام موافقاً 
لمخرج رسوله الحجاج ' فعلم أن زين العابدين كوشف بأمره فسر به 
وأرسل اليه غلامه بوقر راحاته دراهم وكسوة وسأله أن لا يخليه مع صالح 
دعائه . 


وأخرج أبو نعيم والسلفي 1ا حج هشام بن عبد الملك و حياة أبيه أو 
0 أن حر حابن العام معزي لمر ل 
وجالس ينظر 
إذ أقبل زين العابدين : فلما انتهى إلى الحجر تنحى له الناس حبى استلم » 
فقال أهل الشام لحشام من هذا ؟ قال : لا أعرفه مخافة أن يرغب أهل الشام 


قُ زين العايدين » فقال الفرزدق أنا أعر فه 2 ْم أنشد : 


لى جاب زمزم 
إلى الناس وحوله جم اعة من أعيا ان أهل الشام فبيئأ هو كذلك 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خيبر عباد الله كلهم 
إذا رأته قريش قال 0 
ينمى إل ذروة العز ا أي قصرت 
القصيدة المشهورة ومنها : 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 


والبيت يعرفه والحل والحرم 


هذا التي النقي الطاهر العلم 
إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 


عن نيلها عرب الإسلام والعجم 


فليس قولك من هذا بيضائره العرب تعراف من أنكرت والعجم 
ثم قال : 


من معشر حبهم دن و بغضهسم كفر وقر هلم منجي ومعتصم 
إلا يستطيع جواد بعد غايتهسم ولا يدانيهم قوم وإن كرموا 


قلما سمعها هشام غضب » وحيس الفرزدق بعسفان وأمر له زين 
العابدين باثي عشر ألف درهم » وقال : اعذر لو كان عندنا أكثر 
لوصلناك به » فقال : إنما امتدحته لله لا لعطاء » فقال زين العايدين رضي الله 
عنه : إنا أهل بيت إذا وهبنا شيئاً لا نستعيده » فقبلها الفرزدق ثم هجا هشاماً 
في الحبس »© فبعث فأخرجه . وكان زين العابددين عظيم التجاوز والعفو 
والصفح حتى إنه سبه رجل فتغافل عنه فقال له : إياك أعني » فقال وعنك 
أعرض أشار إلى آية : خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين . 
وكان يقول م يسر ني بنصييى من الذل حور النعم : توي وعهرة سبع 
وخمسول منها سنتان مع جده علي ثم عشر مع عمه الحسن 2 ثم إحدى 
عشرة مع أ الحسين 5 وقيل سمة الوليد بن عيك املك 5 ودفن بالبقيع 
عند عمه. الحسن عن أحد عشر ذكراً وأريع إناث . 


وارثه منهم عبادة وعلماً وزهادة . 


أبو جعفر محمد الباقر سمي بذلك : من بقر الأرض أي شقها وأثار 
مخآتما ومكامنها » فلذلك هو أظهر من بات كنوز المعارف وحقائق 
الأحكام والحكم واللطائف » ما لا 'يخفى إلا على منطمس البصيرة أو 
فاسد الطوية والسريرة » ومن ثم قيل فيه : هو باقر العلم وجامعه وشاهر 
غلمه ورافعه 5 صفا قليه وزكا علمه وعمله 3 وطهرت نفسه وشرف 
خلقه وعمرت أوقاته بطاعة الله » وله من الرسوم في مقامات العارفين 
ما تكل عنه ألسنة الواصفين ٠‏ وله كلمات كثيرة ني السلوك والمعارف 
أ المحمليا'هذه: العجالة"  .‏ وكفاه .قرفا أن. ان المدبى. :زوف عن 
جابر أنه قال له وهو صغير : رسول الله علثر يسلم عليك » فقيل له : 
وكيف ذاك ؟ قال : كنت جالساً عنده والحسين في حجره وهو يداعبه » 


ل اك 


فقال يا جاير يولك له مولود اسمه علي إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
ليقم سيد العابدين فيقوم ولده. ثم يولد له ولد اسمه محمد » فإن 
أد ركته يا جاير فاقرثه مي السلام ١‏ توي سنة سبع عشر عن تمان وخمسين 
جه ويا 2 » وهو علوي من جهة أبيه وأمه » ودفن أيضاً ف قبة 
الحسن والعباس بالبقيع وخلف ستة أولاد أفضلهم ّ أكملهم : 


جعفر الصادق 2١‏ » ومن ثم كان خليفته ووصيه » ونقل الناس عنه 
من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته في جميع البلدان » وروى 
عنه الأئمة الأكابر كيحيى بن سعيد وابن جريج ومالك والسفيانين وأبي 
حنيفة وشعبة » وأيوب السختياني » وأمه فروة بنت القاسم محمد بن أبي 
بكر كما مر : وسعى به عند المنصور لما حج فلما حضر الساعي به يشهد 
قال له : أتحلف ؟ قال : نعم ! فحلف بالله العظيم إلى آخره » فقال : 
أحلفه يا أمير المؤمنين بما أراه ؟ فتمال له حلفه ء فقال له : قل 
برئت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي » لقد فعل جعفر 
كذا وكذا . وقال كذا وكذا » فامتنع الرجل ثم حلف فما ثم حى مات 
مكانه . فقال أمير المؤمنين لحعفر لا بأس عليك : أنت البرأ الساحة » 
المأمون الغائلة » ثم انصرف » فلحقه الربيع بمجائزة حسنة » وكسوة سنية ؛ 
والحكاية تتمة . ووقع نظير هذه الحكاية ليحيى بن عبد الله بن المحض بن 
اسن لتحي امس السيظ ,أن شكها ورا سس عه الزشاه قطلف 
نحليفه » فتلعم ؛ فزبره الرشيد » فتولى بحيى نحليفه بذلك ٠‏ فما أنم حبيه 
حبّى اضطرب وسقط لحنبه .» فأخذوا برجله وهلك ٠‏ فسأل الرشيد يحيى 
عن سر ذلك » فقال : تمجيد الله في اليمين بمنع المعاجلة في العقوبة . 


. هو جعفر بن مد الباقر بن علي زين العابدين أبن الحسين السبط » الحاشمي » القرشي‎ )١( 
د أبوعيد اه ب الللقب: بالصادقا :..شادسس. الأكنة الاي ع ميد الابانية ب كان من‎ 
أجلاء التابعين » وله منزلة رفيعة في العلم . أخذ عنه جماعة » منهم الامامان أبو حنيفة‎ 
. ومالك . ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط . كان جريئاً » صداعاً بالحق‎ 
له « رسائل » مجموعة في كتاب » ورد ذكرها في كتاب كشف الظنون . توفي بالمدينة‎ 
سنة : (148ه- ه]5لام).‎ 
صفة الصفوة ( ؟ : 44 ) . حلية الأولياء‎ . ) ٠١6 : ١ ( انظر وفيات الأعيان‎ 
؟و().‎ : 5 


ل ا الصواعق م ل 


وذكر المسعودي أن هذه القصة كانت مع أخي يحيى هذا الماقب بموسى 
الحون وأن الزبيري سعى به للرشيد فطال الكلام بينهما » ثم طلب موسى 
نحليفه فحلفه بنحو ما مر » فلما حلف قال موسى : الله أكبر حدثى 
أبي عن جدي عن أبيه عن جده علي أن النبي مللاه قال : ود 
ببذه اليمين . أي وهى تقلدت الحول والقوة دون حول الله وقوته إلى حولي 
زقرق ما فملت كذا وهو كاذ +« ]له حل الله لد المقوية قبل كلدك ., 
والله ما كذبت ولا كذبت » فوكل على" يا أمير المؤمنين فإن مضت ثلاث 
وم بحدث بالزبيري حادث خدمي لك حلال » فوكل به . فلم عض عصر 
ذلك اليوم حبى أصاب الزبييري جذام فتورم حبى صار كالزق » فما مضى 
إلا قليل وقد توثي . ولا أنزل في قبره اتخسف قبره » وخرجت رائحة 
مفرطة النان » فطر.حت فيه أحمال الشوك » فالحخسف ثانياً » فأخبر الرشيد 
بذلك فزاد تعجبه » ثم أمر لموسى بألف دينار وسأله عن سر تلك اليمين » 
فروى له حديثاً عن جده علي » عن النبي طلِكع : ما من أحد يحلف بيمين 
جد الله فيها إلا استحيا من عقوبته » وما من أحد حلف بيمين كاذبة نازع 
الله فيها حوله وقوته إلا عجل الله له العقوبة قبل ثلاث . وقتل بعض الطغاة 
مولاه فلم يزل ليلة يصلي 5 دعا عليه عند السحر فسمعت الأصوات عوته» 
ولما بلغه قول الحكم بن عباس الكلبي في عمه زيد : 


قال : اللهم سلّط عليه كلباً من كلابك » فافترسه الأسد . 


. ومن مكاشفاته : أن ابن عمه عبد الله المحض كان شيخ بي هاشم » 
وهو والد محمد الملقب بالنفس الزكية » ففي آخر دولة بي أمية وضعفهم 
أراد بنو هاشم مبابعة محمد وأخيه » وأرسل لحعفر ليبايعهما فامتنع » فانمهم 
أنه بحسدهما فقال : والله ليست لي ولا لمما إنبا لصاحب القباء الأصفر 
ليلعين بها صبيامهم وغلمامهم » وكان المنصور العباسي يومئذ حاضراً عليه 
قباء أصفر ؛ فما زالت كلمة جعفر تعمل فيه حبى ملكوا . وسبق جعفراً 
إلى ذلك والده الباقر . فإنه أخبر المنصور بملك الأرض شرقها وغربها 
وطول مذته ء فقال له : وملكنا قبل ملككم ؟ قال : نعم . قال : 


ا ا 


ويملك أحد من ولدي ؟ قال : نعم . قال فمدة بي أمية أطول أم مدتنا ؟ 
قال : مدتكم » وليلعبن بهذا الملك صبيانكم كما يلعب بالاكرة » هذا 
ما عهد إلى أبى » فلما أفضت اللخحلافة للمنصور يلك الأرض تعجب من 
5007( 


ابن سعك يقول : ححجحت سنة ثللاث عشرة ومائة » فلما صليت العصر 
في المسجد رقيت أبا قبيس فإذا رجل جالس يدعو » فقال : يارب يارب» 
حبى انقطع نفسه » ثم قال : يا حي يا حي يا حي حى انقطع نفسهءثم 
قال : إهى إني أشتهي العنب فاطعمنيه » اللهم وإن برداي قد خلقا فاكسي 
قال الليث ٠»‏ فوالله ما استم كلامه حى نظرت إلى سلة مماوءة عنياً وليس 
على الأرض يومئذ عنب وإذا بردان موضوعان لم أر مثلهما في الدنيا » 
فأراد أن يأكل فقلت أنا شريكك » فقال : ولم » فقلت : لأنك دعوت 
وكنت أؤمن ٠‏ فقال : تقدم وكل » فتقدمت وأكات عنباً لم آكل مثله 
قط ء ما كان له عجم فأكلنا حى شيعنا ول تتغير السلة » فال لا تدخر 
مر ثم أخذ أحد البردين ودفع إلى الآخر فقلت أنا ىا 
عنه فائتزر بأحدهما وارتدي بالآخر » ثم أذ برديه الخلقين فتزل وهما 
بيده فلقيه رجل بالمسعى فقال : اكستى يا ابن رسول الله مما كساك الله 
فإننى عريان فدفعهما اليه » فقلت من هذا ؟ قال : جمفر الصادق » فطلبته 
بعد ذلك لأسمع منه شيئاً فلم أقدر عليه انتهى . 


توفي سنة أربع وثمانين ومائة مسموماً أيضاً على ما حكي » وعمره 
عان وستون مئة ودقق 'القنبة اأسابقة عيد أهله غن سئة بذ كور ويدت: . 

منهم . 

مومى الكاظم 3 وهو وأارثه علماً ومعرفة وكمالا وفضلا 4 سمي 
الكاظم لكثرة نجاوزه وحلمه » وكان معروفاً عند أهل العراق بباب قضاء 


الحوائج عند الله » وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم . وسأله 
الرشيد كيف قلم إنّا ذرية رسول الله علقي وأنم أبناء علي ؟ فتلا : ©« ومن 


اا ات 


ذريته داود وسليمان إلى أن قال وعيسى 4 » وليس له أب وأيضا 
قال تعالى : «ه فمن حاججك فيه من بعدما جاءك من العلم.فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم 4 الآية » ولم يدع النبي عر عند مباهلته النصارى 
غير علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم » فكان الحسن والحسين 
هما الأبناء . 


ومن بديع كراماته : ما حكاه ابن دوزي والرامهرمزي وغير هماء 
عن شقيق البلخي أنه خرج حاجاً سنة تسع وأربعين ومائة » فرآه بالقادسية 
منفرداً عن الناس ٠»‏ فقال في نفسه : هذا فبى من الصوفية يريد أن يكون 
كلا على الناس لأمضين اليه ولأويخنه » فمضى اليه فقال : يا شقيق اجتنبوا 
كثيراً من الظن إن بعد الظن إثم . الآية » فأراد أن يحالله فغاب عن عينيه 
فما رآه إلا بواقصة يصلى وأعضاؤه تضطرب ودموعه تتحادر ٠6‏ فجاء 
اليه ليعتذر فخفف ني صلاته وقال : ظ وإني لغفار لمن تاب وآمن » الآليةء 
فلما نزلوا زمالة رآه على بئر فسقطت ركوته فيها فدعا فطغى الماء له حبى 
أخذها فتوضاً وصلى أربع ركعات ٠»‏ ثم مال إلى كثيب رمل » فطرح 
منه فيها وشرب » فقال له أطعمنى من فضل ما رزقك الله تعالى فقال : 
با شقيق لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة » فأحسن ظنك بربك » فناولنيها 
فشربت منها » فإذا سويق وسكر ماشربث والله ألذ منه ولا أطيب ربا 
ةو رومت وأليت أياماً لا أشتهي شراباً ولا طعاماً » ثم لم أره إلا 
بمكة » وهو بغلمان وغاشية وأمور على خلاف ما كان عليه بالطريق . 
ولما حج الرشيد سعى به اليه » وقيل له : إن الأموال تحمل اليه من كل 
جانب حبى اشترى ضيعة بثلاثين ألف دينار » فقيض عليه وأنفذه لأميره 
بالبصرة عيسى بن جعفر بن منصور .فحيسه سنة » 9 كتب له الرشيد في 
دمه فاستعفى وأخبر أنه لم يدع على الرشيد » وأنه إن لم يرسل بتسليمه وإلا 
خل سبيله » فبلغ الرشيد كتابه » فكتب للسدي بن ساهاك بتسليمه وأمره 
فيه بأمر » فجعل له سماً في طعامه » وقيل في رطب فتوعك ومات بعد 
للانا آيام: 6: وعموه' كمس «ونفرة سنة . وذكر المنعودى. أذ ريد 
رأى علياً في النوم معه حربة وهو يقول : إن لم تحل عن الكاظم وإلا نحرتك 
ببذه فاستيقظ فزعاً وأرسل ني الحال والي شرطته اليه باطلاقه » وثلاثين 


اال كت 


ألف درهم وألة ير ه بين المقام َ فيك رمه و الذهاب إلى المدينة 2 ولا 
ذهب اليه قال له 0 متلق خجيا 2 وأخيره أله:رأئ النبى لتر وعلمه 
كلمات قالها » فما فزع منها إلا وأطلق » قيل : وكان موسى المادي 
حبسه أولا ثم أطلقه لأنه رأى علياً رضي الله عنه يقول : فهل عسيتم أن 
توليم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فانتيه وعرف أنه 
المراد » فأطلقه ليلا » فقال له الرشيد حين رآه جالساً عند الكعية : أنت 
الذي تبايعك الناس سراً ؟ فقال : أنا إمام القلوب وأنت إمام الحسوم . 
ولا اجتمعا أمام الوجه الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام . قال 
الرشيد السلام عليك يا ابن عم سمعها من <وله » فقال الكاظم السلام 
عليك يا أبت » فلم يحتملها وكانت سبباً لإمساكه له وحمله معه إلى بغداد» 
وحيسه فلم يحرج من -حيسه إلا ميتاً مقيداً 2 ودفن جانب بغداد الغربي » 
وظاهر هذه الحكايات التناني إلا أن بحمل على تعدد الخبس وكانت أولاده 


حين وفاته سبعة وثلاثين فكرا وال ؛ منهم : 


علي الرضا : وهو أنبههم ذكراً وأجلهم قدراً . ومن ثم أحله المأمون 
محل مهجته وأنكحه ابنته وأشركه قُ مملكته وفوض إليه أفو حلافته » 
فإنه كتب بيده كتاباً سنة إحدى ومائتين بأن علياً الرضا ولي عهده »ع 
وأشيك عليه عا كتيريين .. لكنه توي قبله فأسف عليه 0 وأخير 
قبل احونة” رأنه .را كل غنا وررناناً ميكونا وهويت .رأث المأهوة. يزيد ذفنه 
خلف الرشيد فلم يستطع » فكان ذلك كله كما أخبر به . 


ومن مواليه : معروف الكرخي . أستاذ السري السقطي لأنه أسلم على 
يديه وقال لرجل يا عبد الله : ارض عا يريد واستعد لا لا بد منه » فمات 
الرجل بعد ثلاثة أيام 5 رواه الجخاكم . وروى الحا كم عن محمد بن عيسى 
عن أبي حبيب قال : رأيت النبي علق ني المنام ني المتزل الذي يتزل 
الحجاج ببلدنا » فسلمت عليه » فوجدت عنده طبقاً من خوص المدينة فيه 
تمر صيحاني فناولى منه ثمافي عشرة » فتأولت أن أعيش عددتها . فلما كان 
بعد عشرين يوم قدم أبو الحسين علي الرضا من المدينة ونزل ذلك المسجد 


ل ا 


رأيت النببي لل جالساً فيه وبين يديه طبق من خوص ‏ لمدينة فيه مر 
صيحاني » فسلمت عليه فاستدناني وناولبي قبضة من ذلك التمر فإذا عدتها 
بعدد ما ؛ ذاولبي ال ي عار : في النوم» فقلت زدني » فقال : لو زادكرسول 
الله لتر لزدناك . 

ولما دخل نيسابور كما في تاريخها وشق سوقها وعليه مظلة لا يرى 
من ورائها تعرض له الحافظان أبو زرعة الرازي » ومحمد بن أسلم الطوسي 
ومعهما من طلبة العلم والحديث ما لا يحصى » فتضرعا إليه أن يرهم وجهه 
ويروي هم حديثاً عن آبائه » فاستوقف البغلة وأمر غلمانه بكف المظلمة» 
وأقر عيون تلك الحلائق برؤية طلعته المباركة » فكانت له ذؤابتان مدليتان 
على عاتقه » والناس بين صارخ وباك » ومتمرغ في التراب ومقبل لحافر 
بغلته فصاحت العلماء : معاشر الناس أنصتوا ع 00 واستملى منه 
الحافظان المذكوران فقال : حدثتي أبي موسى الكاظم » عن أبيه جعم 
الصادق عن أبيه عمل الباة قر أبنه زين العايدين » عن 0 ا لحسين 


مر 


عن أبيه علي بن بي طالب 0 الله عنهم قال : حدثي حبيبي وقرة 
عيبي رسول الله مَلِقع قال : حدثي جبريل » قال : سمعت رب العزة 
يقول : لا إله إلا الله حصي » فمن قالها دخل حصي ومن دخل حصبي 
أمن من عذابي . ثم أرخى السئر وسار » فعد أهل المحابر والدوى الذين 
كانوا يكتبون فأنافوا على عشرين ألفاً . وفي رواية أن الحديث المروي »2 
الإبمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان » ولعلهما واقعتان 
قال ألحمت : لو قرأت هذا الإسناد على مجنون أبرىء من جنته . ونقل بعض 
الحفاظ أن امرأة زغية آنا شريفة خصرة المتوكل + سال عمن بره 
بذلك » فدل الو ا بون 0 
: إن الله حرم لحم أولاد الحسنين على لسباع فلتلق للسباع » 
00 م 
بثلاثة من السباع فجيء بها في صحن قصره » ثم دعاه » فلما دخل بابه 
أغلق عليه والسباع قد أصمت الأسماع من زئيرها فلما مثى في الصحن 
يريد الدرجة مشت إليه وقد سكنت وتمسحت به ودارت حوله وهو يمسحها 
بكمه » ثم ربضت » فصعد للمتوكل وتحدث معه ساعة » ثم نزل ففعلات 


0-7 لل 5 


معه كفعلها الأول حتى خرج » فأتبعه المتوكل بجائزة عظيمة © فقيل 
للمتوكل افعل كما فعل ابن عمك ؛ فلم سر عليه » وقال. + أتزيدون 
قتلي » ثم أمرهم أن لا يفشوا ذلك . 


ونقل المسعودي (2 أن صاحب هذه القصة هو ابن ابن على الرضا » 
هو على العسكري وصوب لأن الرضا توفي في خلافة المأمون اتفاقاً ولم يدرك 


محمد الحواد لكنه لم تطل حياته . 


ومما اتفق أنه بعد موت أبيه بسنة واقف الصبيان يلعبون في أزقة بغداد 
إذ مر الأمون ففروا ووقف محمد وعمره تسع سنين » فألقى الله محبته في 
قلبه » فقال له يا غلام : ما منعك من الانصراف ؟ فقال له مسرعاً : 
يا أمير المؤمنين لم يكن بالطريق ضيق فأوسعه لك + وليس لي جرم » 
فأخشاك » والظن بك حسن أنك لا تضر من لا ذنب له » فأعجبه كلامه 
وحسن صورته ٠‏ فقال له : ما اسمك واسم أبيك ؟ فقال : محمد بن علي 
الرضا » فترحم على أبيه وساق جواده . وكان معه بزاة للصيد » فلما بعد 
عن العمار أرسل بازاً على دراجة ٠‏ فغاب عنه » ثم عاد من اللو في منقاره 
سمكة صغيرة وببها بقاء الحياة » فتعجب من ذلك غاية العجب » ورأى 
الصبيان على حالهم ومحمد عندهم ففروا إلا محمداً » فدنا منه وقال له : 
ما في يدي ؟ فقال يا أمير المؤمنين : إن الله تعالى خلق في بحر قدرته سمكاً 
صغاراً يصيدها بازات الملوك واللخلفاء فيختبر بها سلالة أهل بيت المصطفى 
فقال له : أنت ابن الرضا حقاً » وأخذه معه وأحسن إليه » وبالغ في 


(1) هو علي بن الحسين بن علي - أبو الحسن المسعودي » من ذرية عبدالله ابن مسعود . مؤرخء 
رحالة » بحاثة . من أهل يغداد » أقام .مصر وتوفي فيها سنة (+غ؛م هم - لاههم ) من 
تصانيفه : تاريخ في نحو ثلاثين مجلداً » واسمه « أخبار الزمان ومن ابادة الحدثان » » 
وله : «مروج الذهب » و « التنبيه والاشراف » :و « أخمار الخوارج » و « الاستذكار 
بما مر في سالف الأعصار » وغيرها كثير . 
انظر : لسان الميزان (؛ : 4؟١؟)‏ . طبقات الشافعية ( ١‏ : ا" ) . 


 #”ا8١‎ 


إكرامه : فلم يزل مشفقاً به لما ظهر له بعد ذلك من فضله وعلمه وكمال 
عظمته 000 برهاته مع صغر سنله © وعزم على تزوجه بابنته أم الفضل 
وصمم على ذلك » فمنعه العباسيون من ذلك خوفاً من أنه يعهد إليه كمأ 
غهد إل أنة » فلما ذكر هم أنه إنما اختاره لتميزه على كافة أهل الفضل 
علماً ومعرفة وحلما مع صغر سنه » فنازعوا ني اتصاف محمد بذلك ع 
ثم تواعدوا على أن يرساوا إليه من يختبره فأرسلوا إليه يحيى بن أ كم ء 
ووعدوه بشيء كثير إن قطع لهم مدا فحضروا للخليفة ومعهم ابن أكم 
وخواص الدولة » فأمر المأمون بفرش حسن لمحمد » فجلس عليه فسأله 
حيبى مسائل أجابه عنها بأحسن جواب وأوضحه ء فقال له الحليفة : 

يبى ولو مسألة واحدة ٠»‏ فقال 
له : ما تقول في رجل نظر إلى امرأة أول النهار حراماً » ثم خلت له 


أحسنت أبا جعفر » فإن أردت أن تسأل ب 
ارتفاعه » م حرمت عليه عند الظهر » 3 حلت له عند العصر » م حرمت 
عليه المغرب » ثم حلت له العشاء » ثم حرمت عليه نصف الليل » ثم حلت 
له الفجر » فقال نحيى : لا أدري » فقال محمد : هي آم نظرها عرسي 
بشهوة وهي حرام ؛ ثم اشتراها ارتفاع النهار » فأعتقها الظهر » وتزوجها 
العصر » وظاهر منها المغرب » وكفر العشاء » وطلقها رجعياً نصف الليل » 
وراجعها الفجر . فعند ذلك قال المأمون للعباسيين قد عر فم ما كنم تنكرون» 
ثم زوجه في ذلك المجلس بنته أم الفضل ؛ ثم توجه بها إلى المدينة فأرسلت 
تشتكي منه لأبيها أنه تسرى عليها » فأرسل إليها أبوها إنا لم نزوججك له 
لنحرم عليه حلالا فلا تعودي لثله » ثم قدم ببا يطلب من المعتصم لليلتين 
بقيتا من المحرم سنة عشرين ومائتين » وتوفي فيها في آخر القعدة ودفن 
في مقابر قريش في ظهر جده الكاظم» وعمره خمس وعشرون سنةه 
ويقال إنه سم أيضاً ‏ عن ذكرين و بنتين أجلهم 

على العسكري : سمى بذلك لأنه لما وجه لإشخاصه من المدينة 'النبوية 
إلى سر من رأى وأسكنه مها وكانت تسمئ العسكر » فعرف بالعسكري »ع 
وكان وارث أبيه علماً وسخاء . ومن ثم جاءه أعرابي من أعراب الكوفة 
وقال : إني من المتمسكين بولاء جدك وقذ ركبني دين أثقلني حمله ولم 
أقصد لقضائه سواك ؛ فقال : كم دينك ؟ فقال عشرة لاف درهم ء 


ل 0 


فقال : طب نفساً بقضائه إن شاء الله تعالى ٠‏ ثم كتب له ورقة فيها ذلك 
المبلغ ا عليه » وقال له : ائتني به في المجلس الغام » وطالبي بها » 
وأغلظ علي في الطلب »؛ ففعل فاستمهله ثلاثة أيام » فبلغ ذلك المتوكل » 
فأمر له بثلاثين ألفاً » فلما وصلته أعطاها الاعرابي » فقال : .يا يا ابن ' رسول 
فولى الأعرابي وهو يقول : الله أعلم حيث يجعل رسالته . ومر أن الصواب 
في قضية السباع الواقعة من المتوكل أنه هو الممتحن بها وأنها لم تقربه بل 
خضعت الات لما 1 4 00 ما حكاه المسعودي 0 أن حيى 
5 ل ل ل قد جوعت 4 0 
عن أكله ولاذت بجانبه وهابت الدنو منه » فببي عليه ركن بالخص والحجر 
وهو حى 4 توي رضى الله عنه ( بسر من رأى ( 2 تجمادى الآخرة 
سنة أريع وخمسين ومائتين 4 ودفن بداره وعمره أربعون 4 وكان المتوكل 
أشخصة من المدينة إليها سذة ثلاث وأربعين 4 فأقام مهأ لف أن قضى عن 
أربعة 0 0 2 أجلهم : 
أو تحمل الحسن الخالص : وجعل ابن لكان 00 هذا هو الستكري 
ولد ييه اثنتين وثلاثين ومائتين 6 ووقع ليهاول معة 60 أنه رآه وهو صبى 
يبكي والصبيان يلعبون » فظن أنه يتحسر على ما ني أيديهم » فقال : 
أشتري لك ما تلعب به ؟ فقال : يا قايل 7 للعب خلقنا » فقال له » 
فاماذا خلقنا ؟ قال : : للعلم والعبادة » فقال له : من أبن لك ذلك ؟ قال 
من قول الله عز وجل : «أفحسب» م أنا خلقناكم عبن وأنكم إلينا لاترجعون» 
م سأله أن بعظه 4 فوعظه بأبيات 54 م خر الحسن عشي عليه » فلما أفاق 
)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البر مكي الاربلٍ بت أبق"العنانن:ت 
المؤرخ الحجة » والأديب الماهر » صاحب « وفيات الأعيان » و « أنباء أبناء الزمان م' 
وهو أشهر كتب التّراجم » ومن أحسها ضبطاً وأحكاماً . ولد في اربل ( بالقرب من 
الموصل على شاطى ٠‏ دجلة الشرتي ) سنة م0٠٠‏ ه »ء وانتقل إلى مصر فأقا ذيها مدة » 
'وتولى نيابة قضائها . وسافر إلى دمشق ٠‏ فولاه الملك الظاهر قضاء الشام » وعزل بعد 
عشر سنين . فعاد إلى مصر » فأقام سبع سنين » ورد إلى قضاء الشام » ثم عزل بعد مدة. 
وولي التدريس في كثير من مدارس دمشق . وتوثي فبها » ودفن في سفح قاسوون سنة 
(41١ه‏ - ١188م)‏ ,انظر : فوات الوفيات ١(‏ : هه) . النجوم الزاهرة (/ا: *ه8). 
امل 


قال له : ما نزل بك وأنت صغير لا ذنب لك ؟ فقال : إليك عبى يا بلول 
إني رأيت والدتي توقد النار بالحطب الكبار » فلا تتقد إلا بالصغار » وإني 
رأى قحطا شديداً ٠‏ فأمر الحايفة المعتمد بن المتوكل بالحروج للاستسقاء 
ثلاثة ايام 4 فلم يسقوا 4 فخرج النصارى ومعهم راهب كلما مد يذه إلى 
السماء هطلت » ثم في اليوم الثاني كذلك » فشلك بعض اللخهلة وارتد بعضهم 
فشق ذلك على الخليفة فأمر بإحضار الحسن الخالص » وقال له : أدرك 
ع 9 5 5056 ع 5 0 
أمة جدك رسول الله مَل قبل أن يبلكوا » فقال الحسن : يمخرجون غداً 
وأنا أز يل الشك إن شاء الله » وكلم الخليفة في إطلاق أصحابه من السجن 
فأطلقهم » فلما خرج الناس للاستسقاء ورفع الراهب يده مع النصارى 
غيمت السماء فأمر الحسن بالقبض على يده » فإذا فيها عظم آدمي » فأخذه 
من بده وقال 8 استسق 2 فر فع بده فزال الغيم وطلعت الشمس ( فعجبف 
الناس من ذلك » فقال الخليفة للحسن : ما هذا يا أبا محمد ؟ فقال : 
هذا عظم نبي ظفر به هذا الراهب من بعض القبور 4 وما كشف من عظم 
نبي نحت السماء إلا هطلت بالمطر ء فامتحنوا ذلك العظم » فكان كما 
قال » وزالت الشبهة عن الناس ورجع الحسن إلى داره . وأقام عو 
مكرماً » وصلات الخليفة تصل اليه كل وقت إلى أن مات بسر من رأى 
ودفن عند أبيه وعمه وعمره تمانية وعشرون سنة » ويقال : إنه سم أيضاً 
ولم يحلف غير ولده : 

ع القاسم عمد الحيجة 8 وخمره عيل وفاة أبيه خمس سنين 4 لكن 
آناه الله فيها الحكمة ويسمى القاسم المنتظر قيل : لأنه سر بالمدينة وغاب 
فلم يعرف أين ذهب ومر ني الآية الثانية عشرة قول الرافضة فيه أنه المهدي, 

(1) اختلف النسابون في أولاد سيدنا علي وني أولاد أولاده اختلافاً كثيرا وتجده بيناً إذا قارنت 
ما ذكر من ذلك في ذخائر العقبى وصحاح الأخبار . وغاية الاختصار . وجمهرة ابن 
حزم . وذكروا أن المعقبين من أولاد سيدنا علي خمسة . وأن عقب الحسن من زيد . 
والحسن المثى . وعقب الحسن المثى من خمسة منهم عبد الله المحخض . وعقب المحض في 
ستة » وذكروا أن الحسين لم يعقب إلا في على الأصغر وهو علي بن زين العابدين كما في 
الرّياض المستطابة للعامري وكذلك السيدة زينب ولدت علياً وأم كلثوم ورقية وقيل 
جعفراً وعوناً وعباساً . 

ل ا 


الخافسة 
في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضران الله عليهم ؛ 
و قنال معاوية وعلي وني حقية خلافة معاوية بعد نزول اوسن له 
عن الحلافة و بيان اختلافهم في كفر ولده يزيد وي جواز لعنه 
وي توابع وتتمات تتعلق بذلك . 


وإتما افتتئحت هذا الكتاب بالصحابة وختمته بهم ؛ إشارة إلى أن 
المقصود بالذات من تأليفه تبرئتهم عن جميع ما افتراه عليهم أو على 
بعضهم من غليت عليهم الشقاوة 4 وتردوا بأردية الحماقة والغباوة 34 
ومرقوا من الدين واتبعوا سبيل الملحدين 4 وركيوا من عمياء 4 وخبطوا 
خبط عشواء » فباؤا من الله بعظيم التكال » ووقعءوا في أهوية الوبال 
والضلال » مالم يداركهم الله بالتوبة والرحمة © فيعظموا خير الأمم . 
وهذه الأمة أماتنا الله على محبتهم وحشرنا في زمرنهم آمين 


اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يحب على كل مسلم 
تزكية جميع الصحابة بائبات العدالة لهم ؛ والكف عن الطعن فيهم والثناء 
٠» 1‏ فقد أثبى الله ده وتعالى عليهم في آيات من كتابه منها قوله 
فى : © كنم كن أنه أعرييت للناس © »؛ فأثبت الله لهم الحيرية على 

سائر الأمم » ولا شيء يعادل شهادة الله لهم بذلك لأنه تعالى أعلم بعياده 
وما انطووا 000 وغيرها » بل لا يعلم ذلك غيره تعالى » 
فإذا شهد تعالى فيهم بأنهم خير الأمم وجب على كل أحد اعتقاد ذلك 
والإعان به وإلا كان مكل اند لق أغباره ولا فتك أن دخ ارقا مره 
شيء مما أخبر الله أو رسوله به كان كافراً بإجماع المسلمين » ومنها 
قوله تعالى : « وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 4 » 
والصحابة في هذه الاية والي قبلها هم المشافهون ببذا امطاب على اسان 
رسول الله لم حمر حقيقة » فانظل” إلى كونه تعالى : © خلقهم عدولا وخياراً 
ليكونوا شهداء عل بقية الأه مم يوم القيامة 4 وحينئذ فكيف يستشهد الله 
تال بغي عدول أو يمن ارتدوا بعد وفاة نبيهم إلا تحو ستة أنفس منهم 
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كما زعمته الرافضة قبحهم الله ولعنهم وخذهم » ما أحمقهم وأجهلهم 
وأشهدهم بالزور والافتراء والبهتان » ومنها قوله تعالى : ١‏ يوم لايخزي الله 


من خخزيه ولا يأمن من 0 في ذلك ث اليوم إلا الذين ماتوا والله سبحانه ا 
ورسوله عنهم راض » فأمنهم من الحزي صريح في موتهم على كمال 
الإيمان وحقائق الإحسان » وي أن الله ١‏ يزل واضا عنهم » وكذلاك 
رسوله يِل . ومنها قوله تعالى : 9 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة » » فصرح تعالى برضاه عن أولئك وهم ألعك:ومحو أرمعمائة 
ومن رضى عنه تعالى لا يمكن موته على الكفر » لأن العبرة بالوفاء عا 
الإسلام » فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام » 
وأما من علم موته على الكفر فلا يمكن أن يخبر الله تعالى بأنه رضي عنه ء 
فعلم أن كلا من هذه الآية وما قباها صريح في رد ما زعمه وافتراه أولئك 
الملحدون الحاحدون حى للقرآن العزيز » إذ يلزم من الإيمان به الإيمان 
ما فيه وقد علمت أن الذي فيه أنهم خير الأمم وأنهم عدول خيار » وأن 
الله لا يخزيهم : وأنه رضي عنهم » فمن لم يصدق بذلك فيهم » فهو مكذب 
ما في القرآن » ومن كذب با فيه مما لا يحتمل التأويل كان كافراً جاحداً 
ملحداً مارقاً » ومنها قوله تعالى : ل والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عله 28 
وقوله تعالى : «9 نأا النببي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين #© » 
وقوله تعالى : 9 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً » وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون . بوالدين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم 
ولا نجدون و في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأوائك هم المفلحدون . والذين جاؤا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخحواننا الذين سيقونا بالإعان ولا نجعل 
في قلوبنا غلا للذذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم # . فتأمل ما وصضفهم 
الله من هذه 'الآيات. تعلم به ضلال من طعن فيهم من شذوذ المتدعة 
ورماهم يما هم بريئون منه . ومنها قوله تعالى : محمد رسول الله 


4 


والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون من الله 
فضلا” من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم 
في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرح أخرج شطأه فآزره فاستغاظ فاستوى 
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار » وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً # . فانظر إلى عظيم ما اشتملت عليه 
هذه الابة » فإن قوله تعالى : محمد رسول الله » جملة مبينة للمشهود به 
في قوله : ٍ# هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى شهيدا 4 3 
ففيها ثناء عظيم على رسوله 5 ثى بالثناء على أصحابه بقوله : والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم # كما قال تعالى : « فسوف يأت الله . 
بقوم حبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل 
الله ولا يخافون اومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم»» 
فوصفهم الله تعالى بالشدة والغلظة على الكفار وبالرحمة والبر والعطف 
على المؤمنين والذلة واللحضوع لهم ء ثم أثى عليهم بكثرة الأعمال مع 
الإخلاص وسعة الرجاء في فضل الله ورحمته بابتغائهم فضله ورضوانه 
وبأن آثار ذلك الإخلاص وغيره من أعماهم الصالحة ظهرت في وجوههم 
حى إن من نظر اليهم ببره حسن سمتهم وهديهم ومن ثم قال مالك رضي 
الله تعالى عنه : بلغي أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا 
الشام قالوا : والله لمؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا » وقد صدقوا 
في ذلك » فإن هذه الأمة المحمدية خصوصاً الصحابة لم يزل ذكرهم معظماً 
في الكتب كما قال الله تعالى في هذه الآية : ذلك مثلهم # أي وصفهم 
ني التوراة ومثلهم - أي وصفهم - في الانجيل كزرع أخرج شطأه - 
أي فراخه. فآزره ‏ أي شده وقواه - فاستغلظ - أي شب فطال ‏ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع - أي يعجبهم قوته وغلظه وحسن منظره 
فكذلك أصحاب محمد علا » آزروه وأيدوه ونصروه ؛ فهم معه كالشطء 
مع الزرع ليغيظ بهم الكفار ؛ ومن هذه الآية أخذ الإمام مالك في رواية 
عنه بكفر الروافض الذين يبغضون الصحابة قال : لأن الصحابة يغيظوهم 
ومن غاظه الصحابة فهو كافر » وهو مأخذ حسن يشهد له ظاهر الآبة » 
ومن ثم وافقه الشافعي رضي الله تعالى عنهما ني قوله بكفرهم » ووافقه 
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أيضاً جماعة من الأثمة » والأحاديث في فضل الصحابة كثيرة وقد قدمنا 
معظمها في أول هذا الكتاب » ويكفيهم شرفاً أي شرف » ثناء الله عليهم 
في تلك الآبات كما ذكرناه » وي غير ها ورضاه عنهم وأنه تعالى وعدهم 
جميعهم 3 لا بعضهم إذ من قُ مهم أبيات |ا نس لا للتبعيضص مغفرةٌ 
وأجراً عظيماً » ووعد الله صدق وحقى له يتخلف ولا بحلاف له ميدل 
لكلماته . وهو السميع العليم 


فعلم أن جميع ما قدمناه من الآيات هنا ومن الأحاديث الكثيرة ع 
في المقدمة يقتضي ٠‏ القطع 0 ولا محتاج أحد منهم مع تعديل 
. له إلى تعذيل أحد من الحلق : على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شي 
نما ذكر ناه لأوجبت الحال الى كانوا عليها من الحجرة والحهاد ونصرة 
الإسلام ببذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد » والمناصحة ف الدين 
وقوة الإبمان واليقين ٠»‏ القطع 0 والاعتقاد بتزاهتهم » نهم أفضل 
من جميع الحائين بعدهم والمعدلين الذين بحيئون من يي 2 0 مذهب 
كافة العلماء ومن نعتمد قوله » 00 فيه إلا شذوذ من المبتدعة الذين 
ضلوا وأضلوا فلا يلتفت إليهم ولا يعول عليهمٍ » وقد قال إمام عصره 
أبو زرعة الرازي من أجل شيوخ مسلم : : إذا رأيت: الرجل ينتقص أحداً 
من أصحاب رسول الله مَل فاعلم أنه زنديق » وذلك أن الرسول يلاه 
حق والقرآن حق » وما جاء به حق ٠‏ وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة» 
فمن جرحهم إنما أراد إيطال الكتاب والشنة » فيكون الحرح به ألصق 
والحكم عليه بالز ندقة والضلالة والكذب والفساد هو الأقوم ا ١‏ 
وان حزم: : الصحابة كلهم من أهلٍ الحنة قطعاً » قال تعالى : (لايستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ٠‏ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسى »* ؛ وقال تعالى « إن الذين 
سبقت لهم من مئا الحسنى أولئك عنها مبعدون » . فثبت أن جميعهم من من أجل 
الحنة وأنه لا يدخل أحد منهم النار لمهم المخاطيون بالاية الأولى ا بي 
أثبتت لكل منهم الحسى وهي الحنة . ولا يتوهم أن التقييد بالإنفاق أو 
القتال فيها 0 في الذين اتبعو هم بإحسانت حرج من م يتصف بيذلك 
منهم لآن تلك القيود خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها » على أن المراد 
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من اتصف بذللك ولو بالقوة أو العزم . وزعم المازري 27 اختصاص 
الحكم بالعدالة بمن لازمه ونصره دون من اجتمع به يومآ أو لغرض غير 
موافق عليه بل اعترضه جماعة من الفضلاء » قال شيخ الإسلام العلائي : 
هو قول غريب رج كثيراً من المشمورين بالصحية والرواية عن الحكم 
بالعدالة كوائل ابن حجر » ومالك بن الحويرث » وعثمان بن أبى العاص 
وغيرهم ممن وفد عليه يَلِقَهِ ولم يققم عنده إلا قايلا وانصرف » والقول 
بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور وهو المعتبر . انتهى . 


ومما رد به عليه أن تعظيم الصحابة وإن قل اجتماعهم به يَِلِثْوٍ كان 
مقرراً عند الخلفاء الراشدين وغيرهم » وقد صح عن أبي سعيد الحدري 
أن رجلا من أهل البادية تناول معاوية في حضرته وكان متكثاً فجلس » 
ثم ذكر أنه وأبا بكر ورجلا من أهل البادية نزلوا على أبيات فيهم امرأة 
حامل » فقال البدوي ها : أبشرك أن تلدي غلاماً » قالت : نعم . قال : 
إن أعطيتتي شاة ولدت غلاماً » فأعطته فسمع لها أسجاعاً ثم عمد إلى الشاة 
فذبحها وطبخها » وجلسنا تأكل منها » ومعنا أبو بكر » فلما علم القصة 
قام فتقايا كل شيء أكل » قال » ثم رأيت ذلك البدوي قد أتى به عمر » 
وقد هجا الأنصار » فقال لهم عمر : لولا أن له صحبة من رسول الله ولا 
ما أدري ما قال فيها لكفيتكموه انتهى . فانظر توقف عمر عن معاتبته 
فضلا عن معاقبته لكونه علم أنه لقي النبي عظِئرٍ تعلم أن فيه أبين شاهد 
على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدله شيء كما ثبت في 
الصحيحين من قوله يلتم : والذي نفسي بيده لو أنفق أحد كم مثل أحد 


(1) ونقل هذا المذهب عن جماعة من الأصوليين منبم المازري وإليه بميل السعد التفتازاني 
وهو مردود بما ذكرناه في المقدمة وبأنه مخالن مذهب الأكثرين كالبخاري والخطيب 
وغيرهما والمؤلف يرد بذلك على المبتدعة والمعتزلة الذين يفسقون من قاتل علياً من أهل 
العراق والشام وقد صرحوا بذلك في طلحة والزبير وهما من المبشرين بالحنة وفي عائشة 
رضي الله أعنها وجميع الصحابة ممن كان على عهد علي إما مقاتل معه أوله أو معتزل عن 
المعسكرين فلم يقاتله » وامتنع عن قتاله جماعة مهم أصحاب أبن مسعود وسعد بن أبي 
وقاص واعتزل الفريقين حذيفة وابن مسلمة وأبو ذر وعمران بن حصين وأبو موسى 
الأشعري والمميع يجنهد متأول لا يخرج بما وقع منه عن العدالة » لأن علياً كان يأذن في 
قبول شهادتهم و الصلاة معهم لعلمه أنهم دون فيما وقع مهم . 
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قرلي ثم الذين يلونهم وصح أنه َلثم قال : إن الله اختار أصحابي عل 
الثقلين سوىى التميين والمرسلين 4 وي رواية ِ أنم موفوك سبعسن أمة أنم 
خير ها وأكرمها على الله عز وجل . 


واعلم أنه وقع خلاف في التفضيل بين الصحابة ومن جاء بعدهم من 
صا حي هذه الأمة . فذهب أبو عمر بن عبد البر إلى أنه يوجد فيمن يأني 
بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة . واحتج على ذلك يخبر : 
طوبى من رآني وآمن بي مرة وطوبى لن لم يرني وآمن بي سبع مرات . 
ويخبر عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت جالساً عند النبى عَللثو فقال : 
أتدرون أي الحلق أفضل إاناً ؟ قلنا الملائكة . قال : وحق هم ؛ بل غيرهم 
قلنا الأنبياء . قال : وحق م بل غيرهم . ثم قال ملل : أفضل الحلق 
إعاناً قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني ٠‏ فهم أفضل الحلق 
إماناً » ويحديث : مثل أمي مثل المطر لا يدري آخره خير أم ولف 
أنا أوها والمسيح احرها ١‏ وبر : يأني أيام للعامل فيهون الج خمسين 8 
قيل : منهم أو منا يا رسول الله ؟ قال : بل منكم » وبما روي أن عمر بن 
عبد العزيز لما ولي الحلافة كتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى 
عنهم أن اكتب لي سيرة عمر بن الحطاب لأعمل ها 6 افكتية إليه سالم 1 
إن عملت سيرة عمر » فانت أفضل من عمر لذن زمانك ليس كزمان 
عمر ولا رجالك كر جال عمر »© وكتب إلى فقهاء زمانه 4 فكلهم “كتين 
مثل قول سالم . قال أبو عمر : فهذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها 
وحستها التسوية بين لوك هذه الآمة وآحرها 2 فضل العمل إلا أهل يدر 
والحديبية قال : وخبر خخير الناس قرني ليس على عمومه ٠‏ لأنه جمع 
المنافقين وأهل الكبائر الذين قام عليهم وعلى بعضهم الحدود انتهى . 
والحديث الأول لا شاهد فيه للأفضلية ٠‏ والثاني ضعيف ٠»‏ فلا يحتج به 
لكن صحح الحخاكم وحسن غير ه خبر 9 يا رسول الله ء هل أحد خير منا ؟ 


وم يروي . 


ادر 2 


والحواب عنه وعن الحديث الثالث » فإنه حديث حسن له طرق قد 
يرتقى بها إلى درجة الصحة : وعن الحديث الرابع » فإنه حسن أيضاً » 
وعن الحديث اللحامس الذي رواه أبو داود والترمذي :. أن المفضول.قد 
يكون فيه مزية لا يوجد في الفاضل . وأيضاً مجرد زيادة الأجر لا تستلزم 
الأفضلية المطلقة . وأيضاً الخيرية بينهما إنما هى باعتبار ما يمكن أن يجتمعا 
ب وهو عموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين . فلا يبعد حينئذ 
تفضيل بعض من بأتي على بعض الصحابة في ذلك . وأما ما اختص به 
الصحابة رضوان الله عليهم وفازوا به من مشاهدة طلعته عله » ورؤية 
ذاته المشرفة المكرمة» فأمر من وراء العقل إذ لا يسع أحداً أن يأي من الأعمال 
وإن جلت با يقارب ذلك فضلا عن أن عائله » ومن م سثل عيك الله بن 
المبارك » وناهيك به جلالة وعلماً . أبما أفضل معاوية أو عمر بن عبد 
العريز ؟ فقال : الغبار الذي دخل أنف معاوية مع رسول الله مَللثُم خير 
من عمر بن عبد العزيز كذا وكذا مرة . أشار بذلك إلى أن فضيلة صحبته 
عِلِت ورؤيته لا يعدها شيء وبذلك علم علم الحواب عن استدلال أبي عم 
بقضية عمر بن عبد العزيز وأن قول أهل زمنه له : أنت أفضل من عم 
إنما هو بالنسبة لما تساويا فيه أن تصور من العدل في الرعية وأما من حيث 
الصحبة وما فاز به عمر من حقائق القرب ومزايا الفضل والعلم والدين 
الذي شهد له با النبي مَلِنه فأتى لابن عبد العزيز وغيره أن يلحقوه 
5 ره نمق ذلك فالسيراتب 8 #الد مهن القلياء قافا وخلفا خا يلي 
وعلم من قول 5 عمر إلا أهل بدر والحديبية أن الكلام في غير أكابر 
الصحابة ممن لم بفز إلا بمجرد رؤيته ملِفُهٍ » وقد ظهر أنه فاز بما لم يفز به 
من بعده » وإن من بعده لو عمل ما عساه أن يعمل لا يمكنه أن يحصل 
ما يقرب من هذه اللحصوصية فضلا عن أن يساويها هذا فيمن لم يفز إلا 
بذلك » فما بالك بمن ضم إليها أنه قاتل معه مظن أو في زمنه بأمره أو 
تقل شيئاً من الشريعة إلى من بعده » أو أنفق شيئاً من ماله بسببه » فهذا 
مما لا خلاف ني أن أحداً من الحائين بعده لا يدركه » ومن ثم قال تعالى : 
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولثئك أعظم درجة من 
الذين أنفةوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسرى »# . 
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ومما يشهد لما عليه المهور من السلف والحلف من أنهم خير خلق الله 
وأفضلهم بعد النبيين » وخواص اللائكة والمقربين ما قدمته من فضائل 
الصحابة وماثرهم أول الكتاب » وهو كثير فراجعه » ومنه حديث 
الصحيحين : لا تسبوا أصحابي فلو أن أحداً أنفق مثل أحد ما بلغ مثل 
مل أحدهم ولا نصيفه . وثي رواية لما : فإن أحد كم بكاف اللحطاب »ع 
وني رواية الترمذي : لو أنفق أحدكم . الحديث » والنصيف بفتح النون 
لغة من النصف . وروى الدارمي وابن عمر وغيرهما أنه ملت قال : 
أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديم اهتديم . ومن ذلك أيضاً اللحبر المتفق 
على صحته » خير القرون أو الناس أو أمي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم . والقرن أهل زمن واحد متقارب اشتركوا في وصف مقصود 
ويطلق على زمن مخصوص ٠‏ وقد اختلفوا فيه من عشرة أعوام إلى مائة 
وعشرين » إلا التسعين والمائة والعشرة » فلم بحفظ قائل بهما وما عداهما 
قال به قائل » وأعدل الأقوال قول صاحب المحكم هو القدر المتوسط من 
أعمار أهل كل زمن ٠‏ والمراد بقرنه لت ني هذا الحديث الصحابة » 
وآخر من مات منهم على الاطلاق بلا خلاف أبو الطفيل عامر بن وائلة 
اللببي كما جزم به مسلم في صحيحه » وكان موته سنة مائة على الصحيح » 
وقيل سنة سبع ومائة » وقيل سنة عشرين ومائة . وصححه الذهبي اطابقته 
للحديث الصحيح » وهو قوله يَلِتَهٍ قبل وفاته بشهر : على رأس مائة 
سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد » وني رواية مسلم » 
أرأيتكم ليلتكم هذه » فإنه ليس من نفس منفوسة يأني عليها مائة سنة » 
فأراد بذلك انخرام القرن بعد مائة سنة من حين مقالته . والقول بأن 
عكر أشن بن ذؤيب عاش بعد وقعة الحمل مائة سنة غير صحيح » وعلى 
. التنزل فمعناه استكملها بعد ذلك لا أنه بقى بعدها مائة سنة كما قال الأثمة» 
وما قاله جماعة ني رن الهندي ومعمر المغربي ونحوهما » فقد بالغ الأثمة 
سيما الذهبي في تزييفه وبطلانه » قال الأثمة : ولا يروح ذلك على من له 
أدنى مسكة من العقل 2١‏ وأمر أفضلية قرنه يَظَِعٍ على من يليه وهم التابعون 


)١(‏ ذكر العلماء في كتب الموضوعات باباً خاصاً بالكذابين الذين ادعوا لقاء النبي صلى الله 
عليه وسلم وذكروا منهم سرباتك الندي وجبير بن الحارث» ومعمر بن بريك وقيس ل 
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بالنسبة إلى المجموع لا إلى كل فرد خلافاً لابن عبد البر » وكذا يقال في 
التابعين رضوان الله عليهم أجمعين وتابعيهم . 

ثم الصحابة أصناف : مهاجرون » وأنصار وخلفاؤهم » ومن أسلم 
يوم الفتح أو بعده » فأفضلهم إجمالا المهاجرون فمن بعدهم على الترتيب 
المذكور ٠»‏ وأما' تفصيلا فسباق الأنصار أفضل من جماعة من متأخري 
المهاجرين » وسباق المهاجرين أفضل من سباق الأنصار » ثم هم بعد 
ذلك يتفاوتون قرب متأخر إسلاماً كعمر أفضل من متقدم كبلال 
أبو منصور البغدادي من أكابر أثمتنا أجمع أهل السنة أن أفضل الصحابة 
أبو بكر ؛ فعمر : فعثمان » فعلي » فبقية العشرة المبشرين بالحنة » فأهل 
بدر ء فباقي في أهل بيعة الرضوان بالحديبية » فبافي الصحابة انتهئى » وهر 
اعتر اض حكاية الإجما اع بينعلٍ ٠‏ وعثمان إلا إن أراد بالإجماع فيهما إجماع 
أكثر أهل السنة فيصح ما قاله حينئذ : هذا وقد أخرج الأنصاري » عن 
أنس أن رسول الله يلق قال : يا أبا بكر ليت أني لقيت إخواني . فقال 
أبو بكر : يا رسول الله من إخوانك . قال : لا أثم أصحابي » إخواني 
الذين لم يروني وصدقوا بي ٠‏ وأحروني حى إني لأحب إلى أحدهم من 
ولده ووالده . قالوا يارسول الله : أتحن إخوانك . قال : لا. أنم أصحابي 
ألا تمب يا أبا قوما أحبوك بحسي إياك » فأحبهم ما أحبوك بحبي إياك 
وقال عله : : من أحب الله أحب القرآن رمن أحب القرآن أحبي ومن 
أحبي أحب أسدابر ي وقرابي . رواه الديلمي . وقال يللم + أ الناين 
احفظوني في احا وأصهاري وأصحابي لا يطالبنكم الله عظلمة أحد 
منهم » فإنها يست مما يوهب . رواه الحلعي . وقال عِلِتع : الله الله في 
أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي من أحبهم فد أحبي ومن أبغضهم 
فقد أبغضبي ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله 
يوشاث أن يأخذه . ورواه المخلص الذهبي » فهذا الحديث وما قبله خرج 


- الأشج وعثمان ابن الحطاب البلوي وخوط بن مرة ورتن الحندي » وقد ألف الذهبي 
جزءاً في رتن وأخباره » وقال : ولءن صححنا وجوده وظهوره بعد ستماية » فهو إما 
شيطان تبدى في صورة بشر فادعى الصحبة وطول العمر المفرط وافترى هذه الطامات أو 
شيخ ضال أسس لنفسه بيتآ ني جهم بكذبه على رسول الله صل الله عليه وسلم » وما ذكره 
الصفدي في تقوية أخبار رتن قد رده القاضي برهان الدين ابن جماعة . 


سالا لم 


مرج الوصية بأصحابه على طريق التأأكيد والمرغيب في حبهم والترهيب 
عن بغضهم » وفيه أيضاً إشارة إلى أن حبهم إيعان وبغضهم كفر لأن بغضهم 
إذا كان بغضاً له َم كان كفراً بلا نزاع لبر : لن يؤمن أحدكم حى 
أكون أحب إليه من نفسه وهذا يدل على كمال قربهم منه من حيث أنزهم 
منزلة نفسه حبى كأنهم أذاهم واقع عليه لت وفيه أيضاً أن محبة من 
أحبه النبي ملت كآله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم علامة على محبة 
رسول الله ملت كما أن محبته مله علامة على محبة الله تعالى » وكذلك 
عداوة من عاداهم ٠‏ وبغض 5 أبغضهم » وسبهم علامة على بغض 
رسول الله ار وعداوته وسيه وبغضه علثر وعداوته وسبه علامة على 
بغض الله تعالى وسبه » فمن أحب شيئاً أحب من يحب وأبغض من يبغخض 
قال الله تعالى : ل لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله # فحب أولئك أعي آله لخر وأزواجه وذرياته وأصحابه 
من الواجبات المتعينات » وبغضهم من الموبقات المهلكات ؛ ومن محبتهم 
توقيرهم وبرهم ٠»‏ والقيام بحقوقهم ٠»‏ والاقتداء بهم بالمشي على سنتهم 
وآدابهم وأخلاقهم » والعمل بأقوالهم مما ليس للعقل فيه مجال » ومزيد 
الثناء عليهم وحسنه بأن يذكروا بأوصافهم الحميلة على قصد التعظيم » 
فقد ألبى الله عليهم في آيات كثيرة من كتابه المجيد » وك ألو عليه فهو 
واجب الثناء » ومنه الاستغفار لهم . قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : 
أمروا بأن يستغفر وأ لأأصحاب محمد علو فسبو هم . رواه مسلم وغيره؛ 
على أن فائدة المستغفر عائد أكثرها اليه إذ يمحصل بذلك مزيد الثواب . 
قال سهل بن عبد الله التسئري » وناهيلك به علما وزهداً ومعرفة وجلالة : 
لم يؤمن برسول الله مِلِقَّو من لم يوقر أصحابه . 

ومما يوجب أيضاً الإمساك عما شجر أي وقع بينهم من الاختلاف 
والإضطراب صفحاً عن أخبار المؤرخين سيما جهلة الرافضة وضلال 
الشيعة » والمبتدعين القادحين في أحد منهم » فقد قال عَلِتّ : إذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا والواجب أيضاً على كل من سمع شيئاً من ذلك أن 
يتثبت فيه + ولا ينسبه إلى أحد منهم بمجرد رؤيته ني كتاب أو سماعه من 
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فحينئد الواجب أن يلتمس لهم أحسن التأويلات » وأصوب المخارج 
إذ هم أهل لذلك ». كما هو مشهور في مناقبهم » ومعدود من مآثر هم بم 
يطول إيراده . وقد مر لذلك منه جملة ي بغضهم » وما وقع من المنازعات 
والمحاربات ٠»‏ فله محامل وتأويلات ٠»‏ وأما سبهم والطعن فيهم ٠‏ فإن 
خالف دليلا قطعراً » كقذف عائشة رضى الله عنها » أو إنكار صحبة 
أبيها كان كفرا » وإن كان يلاف ذلك كان بدعة وفسقاً . 


ومن اعتقاد أهل السنة والحجماعة أن ما جرى بين معاوية وعلي 
رضي الله عنهما من الهروب » فلم يكن لمنازعة معاوية لعل في الحلافة 
للإجماع على حقيتها لعلي كما مر » فلم نمج الفتنة بسببها » وإما هاجت 
بسبب أن معاوية » ومن معه طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان إليهم لكون 
معاوية ابن عمه » فامتنع علي ظنا منه أن تسايمهم إليهم على الفور مع اكثراة 
عشائر هم واختلاطهم بعسكر علي يؤدي إلى اضطراب. وتزلزل في أمر 
الحلافة التي بها انتظام كلمة أهل الإسلام سيما وهي في ابتدائها لم يستحكم 
الأمر فيها ».فرأى علي رضي الله عنه أن تأخير تسليمهم أصوب إلى أن 
يرسخ قدمه في الحلافة » ويتحقق التمكن من الأمور فيها على وجهها . 
ويم له انتظام شملها » واتفاق كلمة المسلمين . ثم بعد ذلك يلتقطهم ولخدا 
فواحداً ويسلمهم إليهم » ويدل لذلك أن بعض قتلته عزم على الحروج 
على علي ومقاتلته لما نادى يوم الحمل بأن يرج عنه قتلة عثمان » وأيضاً 
فالذين تمالؤا على قتل عثمان كانوا جموعاً كثيرة كما عام ما قدمته في 
قصة حاص رمم له إلى أن قتله بعضهم جمع من أهل مصر » قيل سبعماثة ؛ 
وقيل ألف » وقيل خمسمائة » وجمع من الكوفة » وجمع من البصرة 
وغيرهم قدموا كلهم المدينة » وجرى منهم ما جرى بل ورد أنهم هم 
وعشائر هم نحو من عشرة آلاف » فهذا هو الخامل لعلي رضي الله عنه على 
الكف عن تسليمهم لتعذره كما عرفت » ويحتمل أن علياً رضي الله عنه 
رأى أن قتلة عثمان بغاة حملهم على قتله تأويل فاسد استحلوا به دمه رضي 
الله تعالى عنه لإنكارهم عليه أموراً » كجعله مروان ابن عمه كاتباً له 
ورده إلى المدينة بعد أن طرده النبي عل منها . وتقدبمه أقاربه في ولاية 
الأعمال » وقضية محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما السابقة في مبحث 


عع أ امه 


خلافة عثمان مفصلة ظنوا أنها مبيحة لما فعلوه جهلا منهم وخطأ : والباغي 
إذا انقاد إلى الإمام العدل لا يؤاخذ بما تلفظه بي حال ادرب عن تأويل دماً 
كان أو مالا » كما هو المرجح من قول الشافعي رضي الله عنه » وبه قال 
جماعة آخرون من العلماء » وهذا الاحتمال وإن أمكن لككن ما قبله أولى 
بالاعتماد منه » فإن الذي ذهب اليه كثيرون من العاماء أن قتلة عثمان لم 
يكونوا بغاة » وإنما كانوا ظلمة وعتاة لعدم الاعتداد بشبههم » ولأنهم 
أصروا على الباطل بعد كشف الشبهة » وإيضاح الحق هم وليس كل 
من انتحل شبهة يصير بها مجتهداً » لأن الشبهة تعرض للقاصر عن درجة 
الاجتهاد » ولا يناي هذا ما هو المقرر في مذهب الشافعي رضي الله عنه 
من أن لهم شوكة دون تأويل لا يضمنون ما أتلفوه في حال القتال كالبغاة 
لأن قتل السيد عثمان رضي الله عنه لم يكن في قتال ٠‏ فإنه لم يقاتل بل ممى 
عن القتال » حبى أن أبا هريرة رضي الله عنه لما أراده قال له عثمان : 
عزمت عليك يا أبا هريرة ألا رميت بسيفك إما تراد نفسبي وسأني 
المسامين بنفسي » كما أخرجه ابن عيد البر عن سعيد المقبر ي عن أبعي 
هريرة . 

ومن اعتقاد أهل السئة والجماعة أيضاً أن معاوية رضي الله عنه لم يكن 
في أيام علي خليفة وإتما كان من الملوك وغاية اجتهاده أنه كان (ه أجرواحد 
على اجتهاده » وأما علي فكان له أجران أجر على اجتهاده » وأجر على 
إصابته » بل عشرة أجور لحديث : إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله عشرة 
أجور » واختلفوا في إمامة معاوية بعد موت على رضى الله عنه » فقيل : 
صار إماما » و خليفة لأن البيعة قد تمت له » - 1 يصر إماماً الحديث 
أبي داود ٠‏ والترمذي » والنسائي : الحلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير 
ملكا » وقد انقضت الثلاثون بوفاة على » وأنت خبير بما قدمته أن الثلاثين 
لم تتم بموت على » وبيانه أنه توثي يُ رمضان سنة أربعين من الهجرة » 
والأكترون على أن وفاته سابع عشر » ووفاة النبي مَلِقْمٍ ثاني عشر ربيع 
الأول + فبينهما دون الثلاثين بنحو ستة أشهر » وتمث الثلاثون بمدة نخلافة 
امسن بن علي رضي أللّه عنهما » فإذا تقرر ذلك » فالذي ينبغي كما قاله 
غير واحد من المحققين أن حمل قول من قال بامامة معاوية عند وفاة علي 
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على ما تقرر من وفاته بنحو نصف سنة 1ا سلم له الحسن اللحلافة » والمانعون 
لإمامته يقولون : لا يعتد بتسليم الحسن الأمر اليه لأنه لم يسلمه إلا للضرورة 
لعلمه بأنه أعبي معاوية لا يسلم الآمر للحسن ؛ وأنه قاصد للقتال والسفلك 
إن لم يسلم الحسن الأمر اليه » فلم يرك الأمر اليه إلا صوناً لدماء المسلمين » 
ولك رد ما وجه به هؤلاء ما ذكر بأن الحسن كان هو الإمام الحق والحليفة 
الصدق » وكان معه من العدة والعدد ما يقاوم من مع معاوية » فلم يكن 
نزوله عن الحلافة و تسليمه الأمر لمعاوية اضطرارياً » بل كان اختيارياً . 
كما يدل عليه ما مر بي قصة نزوله من أنه اشئرط عليه شروطاً كثيرة 
فالتزمها » ووفى له بها » وأيضاً » فقد مر عن صحيح البخاري أن معاوية 
هو السائل للحسن في الصلح » ومما يدل على ما ذكرته حديث البخاري 
السابق عن أبي بكر قال : رأيت رسول الله ملقو غلى المنبر والحسن بن 
علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول : إن ابي 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين . فانظر 
إلى ترجيه ملع الإصلاح به وهو مَل لا يرجو إلا الآمر الحق الموافق 
للواقع ٠»‏ فار جيه للإصلاح من الحسن يدل على صحة نزوله لمعاوية عن 
الحلافة . وإلا لو كان الحسن باقياً على خلافته بعد نزوله عنها لم يقع 
بتزوله إصلاح » ولم بحمد الحسن على ذلك » ولم يرج عَلِفُوٍ جرد النزول 
من غير أن يترتب عليه فائدته الشرعية » وهو استقلال المنزول له بالأمر 
وصحة خلافته ونفاذ تصرفه ووجوب طاعته على الكافة وقيامه بأمور 
المسلمين ‏ فكان ترجيه يظِم اوقوع الإصلاح بين أوائك الفثتين العظيمتين 
من المسلمين بالحسن » فيه دلالة أي دلالة على صحة ما فعله الحسن وعلى 
أنه مختار فيه » وعلى أن تلك الفوائد الشرعية وهى صحة خلافة معاوية 
وققامة دون المسلهين : ومتوقه قري كافك .ناا لتقي البلوانة: فررية عل 
ذلك الصاح » فالحق ثبوت الحلافة لمعاوية من حينئذ وأنه بعد ذلك خليفة 
حق وإمام صدق . كيف وقد أخرج الترمذي وحسنه عن عيد الرحمن بن 
أبي عميرة الصحابي » عن النبي عَلِثٍْ أنه قال لمعاوية : « اللهم اجعله 
هادياً مهدياً » » وأخرج أحمد في مسنده عن العرباض بن سارية سمعت 
رسول الله ملَِعٍ يقول : اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب . 


لاا" لم 


وأخرج | 3 أ شيبة في المصنف » والطبراني في الكبير » عن عبد الملك 
5 وعم قال + قالن عد : ما زلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول ال 
علد يا معاوية إذا 00 فأحسن ٠١‏ . فتأمل دعاء النبي لعج له في 
الحديث الأول بأن الله يجعله هادياً مهدياً » والحديث حسن كما علمت» 
فهر ما محتج به على فضل معاوية : وأنه لا ذم يلحقه بتلك الحروب لا 
علمت أنها مبنية على اجتهاد » وأنه لم يكن له إلا أجر واحد لأن المجتهد 
إذا أخطأ لا ملام عليه » ولا ذم يلحقه يسبب ذلك » لأنه معذور » ولذا 
كتب له أجر . وما يدل لفضله الدعاء له في الحديث الثاني بأن يعلم ذلك » 
ويوقى العذاب ٠‏ ولا شك أن دعاءه مَلِنَه مستجاب » فعلمنا منه أنه 
لا عقاب على معاوية فيما فعل من تلك الحروب » بل له الأجر كما تقرر 
وقد سمى النبي علش فئته المسلمين وساواهم بفئة الحسن في وصف 
الإسلام » فدل على بقاء حرمة الإسلام للفريقين وأنهم لم مخرجوا بتلك 
الحروب عن الإسلام » وأنهم فيه على حد سواء » فلا فسق ولا نقص 
يلحق أحدهما لما قررناه من أن كلا منهما متأول تأويلا غير قطعي البطلان 
وفئة معاوية » وإن كانت هى الباغية لكنه بغى لا فسق به لأنه إنما صدر 
عن تأويل يعذر يه أصحابه : وتأمل أنه علد أشي معاوية بأنه ملك » 
وأمره بالإحسان تحد في الحديث إشارة إلى صحة خلافته » وأمها حق بعد 
تمامها له بنزول الحسن له عنهاء فإن أمره بالاحسان المثرتب على الملك صللا 
على حقيقة ملكه وخلافته » وصحة تصرفه ونفوذ ذ أفعاله من حيث صحة 
الحلافة لا من حيث التغلب لأن المتغلب فاسق معاقب لا يستحق أن يبشر 


)١(‏ قال ابن راهويه : « لا يصح عن النبي صل الله عليه وسلم في فضل معاوية بن أبسي سفيان 
شيء » . وقال السيوطي 00 أصح ما ورد في فضل معاوية رضي الله عنه حديث أبن عباس 
أنه كان كاتب النبي صل الله عليه وسلم » فقد أخرجه مسلم في صحيحه » وبعده حديث 
العر باض : اللهم علمه الكتابة . و بعده حديث بن أبي عميرة : اللهم اجعله هادياً مهدياً ». 
ذكر ذلك ابن عراق في تنزيه الشريعة . وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء . وقد ورد في 
فضله أحاديث قلما تثبت . وأما حديث إذا ملكت فأحسن فرواه البيهقى من طريق إسماعيل 
ابن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف . قال الحافظ ني فتح الباري وقد صنف أبن أبي 
ناص و ايناقية ييز وكذلك أبو عير فلم اتعلب وأبو بكر النقاش . وبقية القول ستبسطه 
قِ التعليق عل" كتاب تطهير امئان فإنه به أليق ,.. 


انض © 


ولة أن يؤر “«الالحيناة: فيما تغلت علية» لإا يتين الر بكر والمقيةا 
والإعلام بقبيح أفعاله وفساد أحواله . فلو كان معاوية متغلباً لأشار له مله 
إلى ذلك » أو صرح له به فلما لم يشر له فضلا عن أن يصرح إلا بما يدل 
على حقية ما هو عليه علمنا أنه بعد نزول الحسن له خليفة حق وإمام صدق. 
ويشير إلى ذلك كلام أحمد . فقد أخرج البيهقي » وابن عساكر » عن 
إبراهيم بن سويد الأرمني قال » قلت لأحمد بن حنبل من الخلفاء ؟ 
قال : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . قلت » فمعاوية ؟ قال : لم يكن أحد 
أخق بالحلافة في زمان على من على ٠‏ فأفهم كلامه أن معاوية بعد زمان 
علي - أي وبعد نزول الحسن له أحق الناس بالحلافة . وأما ما أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جمهان قال » قلت اسفينة إن بي 
أمية يزعمون أن اللخلافة فيهم ٠‏ فقال : كذب بنو الزرقاء » بل هم 
ملوك من أشر الملوك » وأول الملوك معاوية » فلا يتوهم منه أن لا خلافة 
لمعاوية » لأأن معناه أن خلافته » وإن كانت صحيحة إلا أنه غلب عليها 
مشاءبة الملك لما خر.جت عن سين خحلافة الحلفاء ال اشدين قِ كثير من 
الأمور » فهي حقة وصحيحة من حين نزول الحسن له ؛ واجتماع الناس 
أهل الحل والعقد عليه » وتلك من حيث إنه وقع فيها أمور ناشئة عن 
اجتهادات غير مطابقة للواقع لا يأثم بها المجتهد » لكنها تؤخر عن درجات 
ذوي الاجتهادات الصحيحة المطابقة للواقم » وهم الحلفاء الأربعة » 
والحسن رضي الله عنهم » فمن أطلق على ولاية معاوية أها ملك أراد 
من حيث ما وقع في خلالها من تلك الاجتهادات الي ذكرناها » ومن أطلق 
عليها أنها خلافة أراد أنه بنزول الحسن له واجتماع أهل الحل والعقد عليه 
صار خليفة حق مطاعاً بجحب له من حيث الطواعية والانقياد ما يحب 
للخلفاء الراشدين قبله . 

ولا يقال ينظر ذلك فيمن بعده لأن أولئك ليسوا من أهل الاجتهاد 
بل منهم عصاة فسقة » ولا.يعدون من جملة الخلفاء يوجه » بل من .جملة 
الملوك بل من أشرار هم إلا عمر بن عبد العزيز ٠‏ فإنه. ملحق بالحخلفاء 


ولله > قله فنه اأسوة أى أسوة بالسيكين وعكدان: )-وأكن الصحابة + 
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فلا يلتفت لذلك ولا يعول عليه » فإنه لم يصدر إلا من قوم حمقى جهلاء 
أغبياء طغاة لا يبلي الله بهم في أي واد هلكوا » فلعنهم الله » وخذهم 
أقبح اللعنة والحذلان » وأقام على رؤوسهم من سيوف أهل السنة وحججهم 
المؤيدة بأوضح الدلائل والبرهان ٠‏ ما يقمعهم عن الحوض في تنقيص أولئنك 
الأئمة الأعيان ؛ ولقد استعمل معاوية عمر وعثمان رضي الله عنهم وكفاه 
ذلك شرفاً » وذلك أن أبا بكر لما بعث الحيوش إلى الشام سار معاوية مع 
أخيه يزيد بن أبى سفيان » فلما مات أخوه يزيد استخلفه على دمشق . 
فأقره ٠»‏ ثم أقره عمر » ثم عثمان » وجمع له الشام كله فأقام أميراً عشرين 
سنة وخليفة عشرين سنة . قال كعب الأحبار : لن بملك أحد هذه الأمة 
ما ملك معاوية . قال الذهبى : توفي كعب قبل أن استخلف معاوية » 
وصدق كعب فيما نقله » فإن معاوية بقى خليفة عشرين سنة لا ينازعه أحد 
الأمر ني الأرض بخلاف غيره ممن بعده » فإنه كان لحم مخالف » وخرج 
معاوية دليل على أن خلافته منصوص عليها في بعض كتب الله المازلة 
فإن كعباً كان حبرها ؛ فله من الاطلاع عليها والإحاطة بأحكامها مافاق 
سائر أحبار أهل الكتاب ٠‏ وفي هذا من التقوية لشرف معاوية » وحقية 
خلافته بعد نزول الحسن له ما لا يخفى ٠‏ وكان نزوله له عنها واستقراره 
فيها من ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين ؛ فسمي هذا 
العام عام الجماعة لاجتماع الآمة فيه على خليفة واحد () 


اعلم أن أهل السنة اختلفوا في تكفير يزيد بن معاوية وولي عهده من 
بعده 4 فقالت طائفة إنه كافر اقول سيط ابن الحوزي وغيره المشهور 8 


)١(‏ قال أبو بكر بن العربي في العواصم عند الكلام على حديث الخلافة ثلاثون . وهذا حديث 
لا يصح » ولو صح فهو معارض . ثم قال : فان قيل ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من 
معاوية. قلنا : كثير ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال»وهي أن عمر جمع .له الشامات كلها 

وأفرده: سا لما رأى من حسن سيرته وقيامه نحماية البيضة وسد الثغور وإصلاح الحند والظهور 
على العدو وسياسة الخلق . وقد شهد له في صحيح الحديث بالفقه وشهد مخلافته في حديث أم 
حرام أن ناساً من أمته يركبون ثبج البحر الأخضر ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على 
الأسرة . وكان ذلك في ولايته . 


حت ا الا عت 


إنه لما جاءه رأس الحسين رضي الله عنه جمع أهل الشام وجعل ينكت 
رأسه بالخيزران وينشد أبيات الزبعري : 


» ليت أشياخي ببدر شهدوا ٠‏ الأبيات المعروفة وزاد فيها بيتين 
متكباق عل اضرو اللكتر + وكال “ابن الذوري فيما حكاء سبطة عله ليس 
العجب من قتال ابن زياد للحسين وإتما العجب من خذلان يزيد وضربه 
بالقضيب ثنايا الحسين » وحمله؟ ل رسوا الله ملَِعٍ سبايا على أقتاب الحمال 
وذكر أشياء من قبيح ما اشتهر عته .. ورذه الرأس إلى المدينة وقد تغيرت 
رنحه 9 قال : وما كان مقصوده إلا الفضيحة وإظهار الرأس » فيجوز 
أن يفعل هذا بالحوارج والبغاة يكفنون ويصلي عليهم ويدفنون ولو لم يكن 
في قلبه أحقاد جاهلية وأضغان بدرية » لاحترم الرأس لما وصل اليه وكفنه 
ودفنه » وأحسن إلى ل رسول الله ِلِقِّ انتهى . وقالت طائفة ليس بكافر 
لأن الاسباب الموجبة للكفر لم يثبت عندنا منها شيء والأصل بقاؤه على 
إسلامه حى يعلم ما يخرجه عنه » وما سبق أنه المشهور يعار ضه ما حكي أن 
يزيد لما وصل اليه رأس الحسين قال : رحمك الله يا حسين لقد قتلك رجل. 
لم يعرف حق الأرحام » وتنككر لابن زياد وقال قد زرع لي العداوة في 
قلب البر والفاجر » ورد نساء الحسين ومن بقي من بنيه مع زأسة إل المدينة 
ليدفن الرأس بها » وأنت خمير بأنه لم يغبت موجب واحدة من اللمقالتين 
والأصل أنه مسلم » فتأخذ بذلك الأصل حتى يثبت عندنا ما يوجب الإخراج 
عنه » ومن ثم قال سجماعة من المحققين أن الطريقة الثابتة القويعة في شأنه 
التوقف فيه وتفويض أمره إلى الله سبحانه لأنه العالم بالحفيات والمطلع 
على مكنونات السرائر وهواجس الضمائر » فلا نتعرض لتكفيره أصلا » 
لآن هذا هو الأحرى والأسلم » وعلى القول بأنه مسلم » فهو فاسق شرير 
5 به النببي عه » فقد أخرج بو يعلى في مسنده 
بسند لكنه ضعيف عن 7 عبيدة قال رسول الله علثر لاك امن 
أمي قائما بالقسط حى يكون أول من يثلمه رجل من بي أمية يقال له 
يزيد » وأخرج الرويائي في مسند عن أبي الدرداء قال : سمعت النبي ملت 


5 


يقول : أول من يبدل سني رجل من بي أمية يقال له يزيد » وي هذين 


7 


الحديثين دليل . أي دليل لما قدمته أن معاوية كانت خلافته ليست كخلافة 


خم ل 


ع 


من بعده من بي أمية » فإنه علد أخبر أن أول من يثلم أمر أمته ويبدل 
سنته يزيد » فافهم أن معاوية لم يثلم ولم يبدل وهو كذلك للا مر أنه مجتهد» 
ويؤيد ذلك ما فعله الإمام المهدي كما عبر به ابن سير ين وغيره » وعمر 
ابن عبد العزيز بأن رجلا نال من معاوية بحضرته » فضربه ثلاثة أسواط 
مع ضريه من سمى أبن وزمنة أمير” الو هتين مين سوط 2 كنا ان 
فتأمل فرقان ما بينهما » وكان مع أبي هريرة رضي الله عنه علم م ن النببي 

عار بها مر عنه مل لد قد كن للها ال اد 
رأس الستين » وإمارة الصبيان » فاستجاب الله » فتوفاه له سنة تسع 
وخمسين وكانت وفاة معاوية وولاية ابنه سنة ستين » فعلم أبو هريرة 
بولاية يزيد في هذه السنة » فاستعاذ منها لما علمه من قبيح أحواله بواسطة 
إعلام الصادق المصدوق مان بذلك » وقال نوفل بن أبي الفرات 

كنت عند عمر بن عبد العزيز » فذكر رجل يزيد فقال » قال أمير المؤمنين 
يزيد بن معاوية فقال : تقول أمير المؤمنين » فأمر به فضر ب عشرين 
سوطاً ولإسرافه قُ المعاصي دلعه أهل المدينة » فقد أخرج الواقدي م 
طرق أن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل قال : والله ما حرجنا على يزيد حى 

خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء . إن كان رجلا ينكح أمهات الأولاد 
والبنات والأخوات ويشرب اللحمر ويدع الصلاة » وقال الذهبي : ولا 
فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل مع شربه الحمر وإتيانه المنكرات اشتد عليه 
الناس وخرج عليه غير واحد » ونم يبارك الله في عمره . وأشار بقوله : 
ما فعل إلى ما وقع منه سنة ثلاث وستين » فإنه بلغه أن أهل المدينة خرجوا 
عليه وخلعوه » فأرسل هم جيشم عظيماً وأمرهم بقتالهم فجاؤا اليهم وكانت 
وقعة الهرة على باب طيبة » وما أدراك ما وقعة.الحرة . ذكرها الحسن مرة 
فقال : لله ما كاد ينجو منهم واحد 5 قتل فيها خلق من الصحابة ومن غير هم 
فإنا لله وإنًا إليه راجعون » وبعد اتفاقهم على فسقه . اختلفوا في جواز 
لعنه بخصوص اسمه ٠»‏ فأجازه قوم منهم ابن الحوزي » ونقله عن أجمد 
وغيره » فإنه قال في كتابه المسمى بالرد على المتعصب العنيد » المانع من 
ذم يزيد : سا بى سائل عن يزيد بن معاوية » فقلت له ه يكفيه ما به » فقَال: 
أو لعنه ؟ فقات : قد أجازه العلماء الورعون . منهم أحمد بن حنيل » 
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فإنه ذكر في حق يزيد عليه اللعنة » ثم روى ابن الحوزي عن القاضي أبي 
يعلى الفراء أنه روى في كتابه المعتمد في الأصول باسناده إلى صالح بن 
أحمد بن حنبل قال » قلت لأبي : إن قوماً ينسبوننا إلى تولي يزيد » فقال 
يا بني : وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله » ولم لا يلعن من لعنه الله في 
كتابه ؟ فقلت : وأين لعن الله يزيد في كتابه ؟ فقال في قوله تعالى : 
فهل عسيم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم # أوائك 
الذين لعنهم الله فأصمهم واعفق أبصارهم » فهل يكون فساد أعظم .من 
هذا القتل » وني رواية : فقال يا ببى : ما أقول ني رجل لعنه الله في كتابه 
فذكره » قال ابن الدوزي اوم القاضى أبو يعلى كتاباً ذكر فيه 
بيان من يستحق اللعن » وذكر منهم يزيد » 9 ذكر حديث من أخاف 
أهل المدينة ظلماً أخلفه الله وعليه لعنة .الله والملائككة والناس أجمعين » 
ولا خلاف أن يزيد غزا المدينة بجيش وأخاف أهلها انتهى. . والحديث 
الذي ذكره رواه مسلم » ووقع من ذلك الحيش من القتل والفساد العظيم 
والسبي وإباحة المدينة ما هو مشهور » حتى فض نحو ثلاتمائة بكر وقتل 
من الصحابة نحو ذلك » وممن قرأ القرآن نحو سبعمائة نفس وأبيحت المدينة 
أياماً وبطلت الجماعة من المسجد النبوي أياماً » واختفت أهل المدينة أياماً 
فلم يمكن أحداً دخول مسجدها حبى ذخلته الكلاب والذئاب » وبالت على 
منبره يَِقّ . تصديقاً للا أخبر به النبي مَظِت : ولم يرض أمير ذلك الحيش 
إلا بأن يبايعوه ليزيد على أمبم خول له أن شاء باع وإن شاء أعتق » فذكر 
له بعضهم البيعة على كتاب الله وسنة رسوله » فضرب عنقه ». وذلك في 
وقعة الحرة السابقة » ثم سار جيشه هذا إلى قتال ابن الزبير » فرموا الكعبة 
اميق و اردق ها بالنار » فأي شيء أعظم من هذه القبائح الي وقعت 
في زمنه ناشئة عنه » وهي مصداق الحديث السابق : لا يزال أمر أمي 
قائماً بالقنط حتى يثلمه رجل من بنى أمية يقال له يزيد » :وقال آخرون: 
لا يحوز لعنه إذ لم يثبت عندنا ما يقتضيه وبه أفتى الغزالي وأطال ني الانتصار 
له وهذا هو اللائق بقواعد أثمتنا بما صرحوا به من أنه لا يجوز أن يلعن 
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شخص خضوصه إلا أن علم موله على الكفر 4 كأبى جهل وأبى لهب 
وأما من لم يعلم فيه ذلك » فلا يجوز لعنه حتى أن الكافر الي المعين لا يجوز 
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لعنه لآن اللعن هو الطرد عن رحمة الله المستلزم لليأس منها » وذلك إنما 
يليق يمن علم موته على الكفر » وأما من لم يعلم فيه ذلك » فلا » وإن كان 
كافراً ئي الحالة الظاهرة لاحتمال أن ينم له بالحسى فيموت على الإسلام» 
وصر-وا أيضاً بأنه لا بجوز لعن فاسق مسلم معين » وإذا علمت أنهم 
صرحوا بذلك علمت أنهم مصرحون بأنه لا يجوز لعن يزيد » وإن كان 
فاسقاً خبيثاً. » ولو سلمنا أنه أمر بقتل الحسين » وسر به لأن ذلك خبيث 
لم يكن عن استحلال أو كان عنه . لكن بتأويل ولو باطلا » وهو فسق 
لا كفر » على أن أمره بقتله وسروره به لم يثبت صدوره عله من وجه 
صحيح . بل كما حكي عنه ذلك حكي عنه ضده كما قدمته » وأما 
ما استدل به أحمد على جواز لعنه من قوله : أولئك الذين لعنهم الله » 
وما استدل به غير من قوله 0 في حديث مسلم : وعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين » فلا دلالة فيهما لحواز لعن يزيد بخصوص اسمه 
والكلام إنما هو فيه » وإما الذي دل عليه جواز لعنه لا بذلك الخصوص 
وهذا جائز بلا نزاع » ومن ثم حكى الاتفاق على أنه يجوز لعن من قتل 
الحسين رضى الله عنه 7 3 بقتله 3 أجاذه أو رضى به من غير تسمية 
اعرف 6 كه قرا لون عارميد وغوه بن غرن تاق وركذا كو 
الذي بي الآبة والحديث » إذ ليس فيهما تعرض للعن أحد بخصوص اسمه 
بل لمن قطع رحمه ومن أنخاف أهل المدينة » فيجوز اتفاقاً أن يقال لعن الله 
من قطع رحمه » ومن أخاف أهل المدينة ظلماً » وإذا جاز هذا اتفاقاً 
لكونه ليس فيه تسمية أحد بخصوصه » فكيف يستدل به أحمد وغيره 
على جواز لعن شخص معين بخصوصه مع وضوح الفرق بين المقامين » 
فاتضح أنه لا يجوز لعنه بخصوصه وأنه لا دلالة ني الآية والحديث للجواز 
ثم رأيت ابن الصلاح من أكابر أثئمتنا الفقهاء والمحدثين قال في فتاويه لما 
سئل عمن يلعنه لكونه أمر بقتل الحسين لم يصح عندنا أنه أمر بقتله رضي 
الله عنه » والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله كرمه الله إنما هو 
عبيد الله بن زياد والي العراق إذ ذاك » وأما سب يزيد ولعنه » فليس شأن 
المؤمنين » وإن صح أنه قتله أو ع بقتله . وقد ورد ثي الحديث 00 
أن لعن المسلم كقتله » وقاتل الحسين رضي الله عنه لا يكفر بذلك » وإتما 
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ارتكب إنماً عظيماً » وإنما يكفر بالقتل قاتل نبي من الأنبياء . والناس 
في يزيد ثلاث فرق : فرقة تتولاه ونحبه » وفرقة تسبه وتلعنه » وفرقة 
متوسطة 5 ذلك لا تتولاه ولا تلعنه 4 وتسلك به مسلك سائر ماوك الإسلام 
وخلفائهم غير الراشدين في ذلك » وهذه الفرقة هى المصيبة ومذهبها هو 
اللائق من يعرف سير الماضين 4 ويعلم قواعد الشريعة المطهرة : جعلنا الله 
من أخيار أهلها آمين . انتهى لفظه بحروفه وهو نص فيما ذكرته . وني 
الأتؤان فى كتين" تمتها الملضو بن“ والباغون لوا بفيقة "ول كدر 
ولكنهم محطئون فيما يفعاو نه ويذهيون اليه 4 ولا جور الطعن 2 معاوية 
لأنه من كبار الصحابة » ولا جوز لعن يزيد ولا تكفيره » فإنه من جملة 
المومتق >< وأموه إلى مشقة الله إن حاء عدبهوإن شاء ماد فيه 2 :قال 
الغزالي والمتولي وغيرهما . 


قال الغزالمي وغيره : ويحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين 
وحكاياته وما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم » فإنه بميج على 
بغض الصحابة والطعن فيهم وهم أعلام الدين » تلقى الأثمة الدين عنهم 
رواية » ونحن تلقيناه من الأئمة دراية » فالطاعن فيهم مطعون ظاعن ني 
نفسه ودينه . قال ابن الصلاح » والنووي : الصحابة كلهم..عدول 3 
وكان للنبي عَلِقَوٍ مائة ألف وأربعة عشر ألف صحابي عند موته يلت » 
والقرآن والأخبار مصرحان بعدالتهم وجلالتهم ٠‏ ولما جرى بينهم محامل 
لا حتمل ذكرها هذا الكتاب انتهى . ملخصاً » وما ذكره من حرمة رواية 
قتل الحسين وما بعدها لا ينائي ما ذكرته في هذا الكتاب لأن هذا البيان 
الحق الذي يجب اعتقاده من جلالة الصحابة وبراءتهم من كل نقص » 
بخلاف ما يفعله الوعاظ اللحهلة » فإنهم يأتون بالأخبار الكاذبة الموضوعة 
ونحوها ولا يبينون المحامل والحق الذي يجب اعتقاده فروقعون العامة في 
بغض الصحابة وتنقيصهم يلاف ما ذكرناه » فإنه لغاية إجلالهم وتتزييهم 
هذا . وقد بير عمر يزيد لسوء ما فعله » واستجابة لدعوة أبيه فإنه ليم 
على عهده اليه ».فخطب وقال : اللهم إن كنت إتما عاهدت ليزيد لا 
رأيت من فعله » فبلغه ما أملته وأعنه » وإن كنت إتما حملي حب الوالد 
لولده » وإنه ليس لما صنعت به أهلا ‏ فاقيضه قبل أن يبلغ ذلك  »‏ فكان 
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كذلك لأن ولايته كانت سنة ستين ومات سنة أربع وستين » لكن عن ولد 
شاب صالح عهد اليه » فاستمر مريضاً إلى أن مات » ولم يخرج إلى الناس 
ولا صلى بهم ». ولا أدخل نفسه في شيء من الأمور » وكانت مدة نخلافته 
أربعين يوماً » وقيل شهرين » وقيل ثلاثة أشهر . ومات عن إحدى 
وعشرين سنة » وقيل عشرين » ومن صلاحه الظاهر : أنه لما ولي صعد 
المنبر فقال : إن هذه الحلافة حبل الله » وإن جدي معاوية نازع الأمر 
أهله » ومن هو أحق يه منه علي بن أبس طالب » وركب بكم ما تعلمون 
حبى أنته منيته » فصار ف ف قبره رهيناً بذنوبه » م قلند أبي 00 
أهل له » ونازع ابن بنت رسول الله عل ؛ فقصف عمره وانبير عقبه » 
وصار في قبره رهيئاً بذنوبه » ثم بكى وقال : إن من أعظ م الأمور علينا 
عامذا سوء 0 » ويئس منقليه » وقد قتل عيرة 0 الله ميا 5 
وأباج الحمر وخرب الكعبة . وم أذق حلاوة الحلافة » فلا أتقلد مرارتما 
فشأنكم أمركم » » والله لئن كانت الدنيا خيراً فقد نلنا منها | حظاً » ولئن 
كانت شراًء فكفى ذرية أبي سفيان ما أصابوا منها » ثم تغيب في منزله 
حبى مات نهد أريعين يوماً على ما مر » فرحمه الله أنصف من أبيه ؛وعرف 
الأمر لأهله » كما عرفه عمر بن عبد العزيز بن مروان الخليفة الصالح 
رضى الله عنه » فقك دعر اطقها أله كيار عرف منج لز يك أهير ا مؤ مين عشرين 
ببوطاً » ولعظيم صلاحه وعدله » وجميل أحواله ومكثره :٠‏ قال سفيان 
الثوري » كما أخرجه عنه أبو داود في سننه : الحلفاء الراشدون خمسة : 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز . وإئما لم يعد الحسن » 
وابن الزبير مع صلاحية كل منهما أن يكون منهم » بل مر النص على 
أن الحسن منهم » » لقصر مدة الس ن ء ولآن كلا منهما لم يم له من نفاذ 
الكلمة. واجتماع الآمة ما تم غير ايع عبه العونن: + لوعن اابن المسرب: أله 
قال : الحلفاء ثلاثة : أبو بكر وعمر وعمر » فقال له حبيب : هذا أبو بكر 
وعمر قد عرفناهما » فمن عمر ؟ قال : إن عشت أدركته » وإن مت 
كان بعدك هذا » مع كون ابن المسيب مات قبل خلافة عمر » والظاهر 
أنه اطلع على ذلك من بعض الصحاية الذين أخبر هم الذبي لله بكثير 
2 5 'بعده كابي هريرة وحذيفة » وكذا يقال فيما أي عن عمر من 
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التبشير بعمر » وورد من طرق أن الذئاب في أيام خلافته رعت مع الشاة 
فلم تعد عليها إلا ليلة موته. » وأمه بنت عاصم ابن عمر بن الحطاب » 
وكان يبشر به ويقول : من ولدي رجل بوجهه شجة بملأ الأرض عدلا » 
أخرجه الترمذي في تاريخه » وكان بوجه عمر بن عبد العزيز شجة. ضر بته 
دابة في جبهته وهو غلام » فجعل أبوه بمسح الدم عنه ويقول : إن كنت 
أشج بي أمية ؟ فصدق ظن أبره فيه . وأخرج ان سعد أن عمر بن. الطاب 
قال : ليت شعري من ذو السئن. من ولدي علؤها عدلا كما ماقت جوراً. 
وأخرج ان عمر قال : كنا نتحدث أن الدنيا لا تنقضي حى يلي رجل من 
آل عمر يعمل ثل عمل عمر ٠‏ فكان بلال بن عبد الله بن عمر يوجهه 
قاعة وكاتوا رووة أله 3 حبى جاء الله بعمر بن عبد العزيز . وأخرج 
البيهقي وغيره من طرق عن نس : ما صليت وراء إمام بعد رسول الله مَل 
خير من هذا الففى ٠‏ يعي عمر بن عبد العزيز » وهو أمير على المدينة من 
جهة الوليد بن عبد الملك ٠‏ فإنه لما ولي الحلافة بعهد أبيه إليه ماك هل ول 
عليها. من سنة ست وعانون إلى سنة ثلاث وتسعين » وأخرج ابن عسا كر 

0 دخلنا عا ل عع ناه مر بوم لي 
والناس يسلمون عليه ويقولون : تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين » فيرد 
عليهم ولا ينكر عليهم » قال بعض الحفاظ الفقهاء من المتأخرين . وهذا 
أصل حسن للتهنئة بالعيد والعام والشهر انتهى . وهو كما قال» فإن 
عمر بن عبد العزيز كان من أوعية العلم والدين » وأثمة الهدى والحق » 
كما يعلم ذلك من طالع مناقبه الحليلة وماثره العلية وأحواله السنية » وقد 
استوفى كثيراً منها أبو نء نعيم وابن عساكر وغيرهما . ولولا خوف الإطالة 
والانتشار لذكرت منها غرراً منتكثرة » لكن فيما أشرت إليه كفاية . 

ولنخم هذا الكتاب بحكاية جلياة نفيسة فيها فوائد غريبة وهي 
أن أبا تق 7 بسند صحيح لبوك ن عبيدة قال : خخرج عسيين 
عبد العزيز إلى الصلاة » وشيخ يتوكاأ على يده » فقلت و في نفسبى إن هذا 
الشيخ داف »كلها سل دعر سل قلس اميل 1ه الأمين :من الفيك 
الذي كان يتكىء على يدك ؟ قال : : يا رباح رأيته ؟ قلت نعم » قال : 
ما أحسبك إلا رجلا صا حاً » ذاك أخي الحضر أتاني فأعلمي أني سألي أمر 
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هذه الأمة وأني أساعدك فيها » فرحمه الله ورضى عنه © » وأنا أسأل الله 
لمنان الوهاب أن يلحقني بعياده الصالحين » و أو أوللقه العاريفيق . واجانه 
المقربيين » وأن يت على محبتهم » ويحشرني في زمر مهم ؛ وأن يديم لي 
خدمة جناب آل محمد وصحبه » ويمن علي برضاه وحبه » ويجعلني من 
الهادين المهديين.» أئمة أهل السنة والحماعة » العلماء والحكماء السادة 
القادة » العاملين » إنه أكرم كريم » وأرحم رحيم » دعواهم فيها سبحانك 
اللهم و نحيتهم فيها سلام » وآئخر دعواهم أن ليق اللة رب العالمين > 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ؛ وسلام على المرسلين » والحمد لله 
رب العالمين » والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
والحمد لله أولا وآخخراً » وظاهراً وباطناً » مرا وعلئاً . يا ربنا لك الحمد 
كما ينبغي خلال وجهك وعظيم سلطانك .. حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه 
ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد » أهل الثناء 
والمجد . أحق ما قال العبد : وكلنا لك عبد » لا مانع لما أعطيت ولا 
معطى لا منعت ولا ينفع ذا اللحد منك الخد والصلاة والسلام التامان 
الأكملان » على أشرف خلقك سيدا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
وذرياته عدد خلقك » ورضا نفسك » وزنة عرشك » ومداد كلماتك» 
كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون . 


)١(‏ ذكر النووي في تبذيب الأسماء أن أكثر العلماء أجمعوا على أن الحضر حي موجودبين 
أظهر نا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به 
والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن 
تحصى وأشهر من أن تذكر . وذكر أن ابن الصلاح أفتى بأنه حي عند جماهير العلماء 
والصالحين والعامة معهم » وأن أبا إسحق الثعلبي قال : الحضر على جميع الأقوال نبي 
معمر #جوب عن الأبصار - واجتماع الحضر بعمر بن عبد العزيز ذكره ابن حجر 
العسقلاني في الإصابة . وقال في الرواية التي أخرجها أبو نعيم في الحلية في ترجمة عمر 
وخبد المزير: انه 'أخرسبها أيضا أبو عروية الخراني في ثاد عه ,و بعتب بن سفيان بستند 
قال فيه ابن حجر : هذا أصلح إسناد وقفت عليه في هذا الباب . وذكر أن الحافظ العراقي 
رجع عن القول بعدم حياته وأنه أدرك من كان يجتمع به ومنهم علم الدين البساطي المالكي 
قاضي المالكية زمن الظاهر برقوق وللحافظ رسالة تسمى بالروض النضر بأنباء الحضر 
ميل فيها إلى القول بحياته . 


لض 2 


: 5 


لا فرغت من هذا الكتاب أعني الصواعق المحرقة رأيت - بعد أربع 
عشرة سنة - وقد كنت منه من النسخ ما لا أحصى » ونقل إلى أقاصي 
البلدان والأقاليم » كأقصى المغرب » وما وراء النهر » سمرقند ويخارى 
وكشمير وغيرها والهند واليمن ‏ كتاباً في مناة قب أهل البيت » فيه زيادات 
على ما مر لبعض الحفاظ: من معاصري مشايحنا وهو الحافظ السخاوي » 
وكان يمكن إلحاق زياداته لقلتها على حواشي النسخ لكن لتفرقها تعذر ذلك 
فأردت أن أ لحص هذا الكتاب مع زيادات في ورقات إن أفردت » فهي 
كافية في التنبيه على كثير من مآثرهم وإن ضمت لهذا الكتاب فهي 
مؤكدة تارة ومؤسسة أخرى . 


فأقرل : إعلم أنه أشار في خطبة هذا الكتاب إلى بعض حط على 
ذخائر العقبى ني مناقب ذوي القربى للإمام الحافظ المحب الطبري » 
بأن فيه كثيراً من الموضوع والمنكر تصراص لصت :م تل نكيت 
الحافظ العسقلاني أنه قال في حق المحب الطبري : أنه , كثير الوهم في 
عزوه للحديث مع كونه لم يكن في زمنه مثله » ثم ذكر مقدمة في بيان 
فروع بي هاشم وفروع بي المطلب ولا حاجة لنا بذلك لأنه معروف 
مشهور أكثره » ولأن الغرض إنما هو ذكر ما مختص بآ ل البيت المطهر » 


وفيه ابواب : 


باب 


٠ ٠ 
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قال عَم : « ألا إن عيبي الي آوي إليها أهل بيني وإن كرشي الأنصار 
فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من 0 ديك سق .وف زواية ف ألا 
إن عيبي وكرشي أهل بي والأنصار فاقبلوا من محسنهم ونجاوزوا عن 
مسيئهم أي مم جماععي وأصحابي الذين 0 بهم وأطلعهم على أسراري 
واعتمد عليهم . وكرشي باطي وعيببي ظاهري وجمالي . وهذا غاية في 


ات 


التعطف عليهم والوصية بهم ؛ ومعبى : وتجاوزوا عن مسيئهم : أقيلوهم 
عبر انهم » فهو ع : أقيلوا ذوي اطيات ؛ وصح من طرق » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أله ف مر قوله تعالى © قل وام عليه 
أجرً إلا المودة ني القربى ‏ ؛ بأن المراد منه أنه ما من بطن من قريش إلا 
والنبى ي لَه اليها ولادة وقرابة قريبة . أي إن لم تؤمنوا بما جئت بهوتبايعوني 
عليه فلا أسألكم مالا وإنما أسألكم أن تحفظوا القرابة الي بي وبينكم » 

فلا تؤذوني ولا تنفروا الناس عبي صلة لارحم الي بيني وبينكم » إذ نم 
في الجاهلية كنم تصلون الأرحام ولا تدعوا غيركم من العرب يكون أولى 

منكم حفظي ونصرني وشبعه على ذلك جماعة من تلامذته وغير هم “ولكن 
خالفه أجلهم تلميذه الإمام سعيك بن جبير ففسر خحضرته الآية بأن المراد : 
قل لا أسألكم أيبا الناس مالا على ما بلخته اليكم وإتما الذي أسألكموه أن 
تصلوا قراببي وتودوني فيهم 2 وكان ابن جبير مع ذلك يفسر الآية بالوجه 
الأول أيضاً . أي وهو التحقيق لآأبا صالحة لكل منهما » لكن يؤيد الأول 
أن السورة مكية وق رذن عباس عل ابن جر تفسيره ولم يرجع اليه » 
وجاء من طريق ضعيفة أن ابن عباس فسرها بها فسر به ابن جبير ورفع 
ذلك إلى ٠‏ النبي عله فقال : قالوا يا رسول الله عند نزول الآية ‏ من 
قرابتك هؤلاء الذين وجيبثت علينا مودنهم 9 قال : علي وفاطمة وابناهما . 

وني طريق ضعيف أيضاً لكن لما شاهد مختصر صحيح أن سبب نزول الآية 
افتخار الأنصار بآثارهم الحميدة ؟ في الإسلام على قريش فأتاهم علا قُ 
مجالسهم » فقال :ألم تك ونوا أذلة فأعزكم الله بي ؟ قالوا: بلى يارسول الله. 
قال : ألا تقولون م خرجك قوماث فاويناك 4 أي يكذبوك فصدقناك 4 
أوم يخذلوك فنصرناك » ؛ فما زال يقول لحم حبى جثوا على الركب » وقالوا 
أمواليا وها + ِي أيدينا لله ورسوله » فتزلت الآية وي طريق ضعيفة أيضاً 
أن عن نزوها أنه ملاع لا قدم المدينة كانت تنوبه نوائب وليس ف يده 
شيء ٠‏ فجمع له الأنصار مالا » فقالوا يارسول الله : إنك ابن أختنا » 
وقد هدانا الله بك وتنوبك نوائب وحقوق »؛ وليس معك سعة » فجمعنا 
لك من أموالنا ما تستعين به عليها فنزلت . 


وكونه اءن أختهم بجاء قِ الرواية الصحيحة لأن أم عيك المالب من بي 
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النجار منهم ؛ وي حديث سنده حسن : ألا إن لكل نبي تركة ووضيعة 
وإن تركتي ووضيعبي الأنصار فاحفظوني فيهم . ويؤيد ما مر من تفسير 
ابن جبير أن الآبة ني الال » ما جاء عن علي كرم الله وجهه قال : نرلت 
فينا في الرجم آية © لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن» » ثم قرأ الآية » 
وجاء ذلك عن زين العابدين أيضاً » فإنه لما قتل أبو الحسين كرم الله وجهه 
جيء به أسيراً فأقيم على درج دمشق » فقال رجل من أهل الشام : الحمد لله 
الذي قتلكم و استأصلكم وقطع قرن الفتنة » فقال له زين العابدين : 
أقرأت القرآن ؟ قال : نعم » فبين له أن الآية فيهم » وأنهم القربى فيها 
فقال : وإنكم لأنم هم ؟ قال : نعم . أخمرجه الطبراني . 

وأخرج الدولابي "2 أن الحسن كرم الله وجهه قال في خطبته : 
أنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم » فقال لنبينا ملام 
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقرف حسنة نزد له 
فيها حسناً واقتراف الوسنة : مودتنا أهل البيت » وأورد المحب الطبري 
أنه متم قال : إن الله جعل أجري عليكم المودة في أهل بيني وإني سائلكم 
غداً عنهم » وقد جاءت الوصية الصريحة بهم في عدة أحاديث منها حديث: 
« إني تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا بعدي الثقلين أحدهما أعظم 
من الآخحر » كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل 
بيي ولن يتفرقا حى يردا علي الحوض » » فانظروا كيف تخلفوني فيهما. 
قال. الترمذي حسن غريب » وأخرجه آخرون ؛ ولم يصب ابن الحوزي 
في إيراده بي العلل المتناهية » كيف وفي صحيح مسلم وغيره بي خطبته 
قرب رابغ مرجعه من حجة الوداع قبل وفاته بنحو شهر : إني تارك فيكم 
ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور ثم قال وأهل بي أذكركم الله 


(1) هو محمد بن الصباح » أبو جعفر المزني بالولاء » الدولابي . من أعيان حفاظ الحديث » 
ولد بقرية « دولاب » سنة (0٠هاه.‏ - لا؟ل م. ) اشتهر في بغداد ومات بالكرخ سنة 
.5+0 ه- ١4م‏ م) . أخذ.عنه أحمد بن حتبل ..وروى عنه البخاري ١١‏ حديئاً » 
ومسلم ٠١‏ حديثاً . له كتاب « السئن » رتبه على الأبواب 4 
انظر : الوافي بالوفيات ( ”* : .)1١٠984‏ 

تذيب التهذيب ( ١‏ : 9؟؟). 
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في أهل بي أذكركم الله ني أهل بيني ١‏ أذكركم الله في أهل بيثي ثلاثاً , 
فقيل لزيد بن أرقم راويه » من أهل بيته » أليس نساؤه من أهل بيته » 
قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده » 
قبل : ومن هم ؟ قال : هم آل علي » وآل عقيل : وآل جعفر » وآل 
العباس رضي الله عنهم » قيل : كل هؤلاء حرم الصدقة ؛ قال : نعم . 
وفي رواية صحيحة كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين 
أحدهما آكد من الآخر كثاست الفدعن اونول ماري أ اا 
فانظروا كيف تخلفوني. فيهما فامما لن يتفرقا حبى يردا على الحوض » 
وفي رواية : وإنمما لن يتفرقا حى يردا الحوض . سألت ربي ذلك هما 
فلا تتقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم 
أعلم منكم ؛ ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابياً إلا 
عع يل رواية آخر ما تكلم به النبي مين : أخلفوني في 
أهلٍ . وسماهما ثقلين إعظاماً لقدرهما إذ يقال لكل. خطير شريف ثقلا ؛ 
لان العمل بما أوجب الله من حقوقهما ثقيل جداً . ومنه قوله تعالى : 
© إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » أي له وزن وقدر لأنه لا يؤدي إلا 
بتكليف ما يثقل وهي الانس والحن ثقلين لاختصاصهما بكونبما قطتان 
الأرض وبكونهما فضلا بالتمييز على سائر الحيوان » وفي هذه الأحاديث 
سيما قو[ علا انظروا كيف تخلفوني فيهما » وأوصيكم بعثر في خيراً » 
وأذكركم الله في أهل بيني الحث الأكيد على مودتهم ؛ ومزيد الاحسان اليهم 
وإحر امهم وك رامهم وتأدية حقوقهم الو اجية والمندوية 1 كيف وهم 
أقر ا 'ييت:«وجد غل ونحه الأرفل فندر؟ لحا ونضا:-ولا سيها ]ذا 
كانوا متبعين للسنة النبوية» كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل 
بيته وعقيل وبنيه وبي جعفر » وفي قوله طُلِتَم : لا تقدموهما فتهلكوا 
ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم ٠‏ فإنهم أعلم منكم د ليل. على أن 

من تأهل منهم للمراتب العلية » والوظائف الدينية » كان مقدماً على غيره 
ويدل له التصريح بذلك في كل قريش كما مر في الأحاديث الواردة فيهم. 
وإذا ثبت هذا لحملة قريش » فأهل البيت النبوي الذين هم غرة فضلهم 
ومحتد فخرهم والسبب في تميزهم على غيرهم بذلك أحرى وأحق وأولى 
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وسبق عن زيد بن أرقم أن نساءه جلدم من أهل بيته ثم قال : ولكن أهل 
بيته إلى آخره ويؤخذ منه أنهم من أهل بيته بالميى الأعم دون الأخص .. 
وهو من حرمت عليه الصدقة » ويؤيد ذلك خبر مسلم أنه للق خرج ذات 
غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود ». فجاء الحسن ٠‏ فأدخله » ثم 
الحسين فأدخله ٠‏ ثم فاطمة فأدخلها » ثم علي فأدخله رضي الله عنهم ثم 
قال : «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهير ا#؛ 
وي رواية : اللهم هؤلاء أهل بي ؛ وني أخرى أن أم سلمة أرادت أن تدخل 
معهم فقال َلك بعد منعه لها : أنت على خير © وي أخرى : ألها قالت 
نا رسول الله : وأنا ؟ فقال : وأنت من أهل البيت العام بدليل الرواية 
الأخرى قالت : وأنا ؟ قال : وأنت من أهلي » وكذا قال ملم لواثلة 
لا قال يا رسول الله : وأنا ؟ فقال : أنت من أهلٍ » وروي أنه يلاه قال 
لعلي : سلمان منا آل البيت وهو ما صح فانخذه لنفسك » فعده منهم باعتبار 
صدق صحبته وعظيم قربه وولائه . وفي سند كل ما عدا رواية مسلم فقال» 
وي رواية أسامة منا آل البيت ظهر البطن » وروى أحمد ؛ عن ا 
سعيد اللحدري : أن الذين نزلت فيهم الآية النببي علئر وعلٍ فاط 
وابناهما رضي الله عنهم » وكذا اشتمل ملل بملاءة على عمه العياس وبنيه 
رضي الله عنهم وقال : يا رب هذا عمي وصنو اص وهؤلاء أهل ببي 
فاسئرهم من النار كستري إياهم بملاءقي هذه ٠‏ فأمنت أسكفة الباب ء 
وحوائط البيت آمين آمين آمين . وحديث فسلم أصح من هذا » وأهل 
البيت فيه غير أهله في حديث العباس وبنيه المذكور لما مر أن له اطلاقين 
اطلاقاً بالمعبى الأعم وهو ما يشتمل جميع الآل تارة والزوجات أخرى »2 
ومن صدق في ولائه ومحبته أخرى. » وإطلاقاً بالمعيى الأاخص وهم من 
ذكروا في خبر مسلم وقد صرح الحسن رضي الله عنه بذلك » فإنه حين 
استخلف وثب عليه رجل من بي أسد فطعنه وهو ساجد يخنجر لم يبلغ 
منه مبلغاً » ولذا عاش بعده عشر سنين فقال : يا أهل العراق اتقوا الله فينا 
فإِنًا أمر اؤكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذين قال الله عز وجل فيهم : 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » 
قالوا : ولأنم هم ؟ قال : نعم » وقول زيد بن أرقم : أهل بيته من حرم 
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الصدقة هو بضم المهملة و تخفيف الر اء وامر اد بالصدقة فيه اازكاة 3 رفسرهم 
لشافني وغيره بي م (والعلت 9 يه عنها 00 2 7 الغي ع 
قال البيهقى : وي نخصيصه ا 7 5 والمطلب باعطائهم سهم ذوي 
القربى وقواه علا : : إعا بعو هاشم والمطلب شي ء ء واحد 4 فضيلة أخرى» 
وهي أنه حرم عليهم الصدقة وعو ضهم عنها خمس | ا خمس فما فقال : إن 
الصدقة لا نحل لمحمد ولا لآل محمد قال وذلك يدل أيضاً على أن آله 
الذين أمرنا بالصلاة عليهم معد هم الذين حرم الله عليهم الصدقة وعوضهم 
عنها خمس الحخمس ؛ فالمسلمون من بي هاشم والمطلب يكونون داخلين 
في صلاتنا على آل نبينا علد في فرائضنا ونوافلنا وفيمن أمرنا بحبهم انتهى. 
وقصر مالا وأبو حنيفة رضي الله عنهما تحريم الزكاة على بي هاشم وعن 
أبي حنيفة جوازها لهم مطلقاً . وقال الطحاوي إن حرموا منهم ذوي 
الشرئي نو ابن يوسف نحل من بعضهم لبعض » ومذهب أكثر الحنفية 
والشافعى وأحمد حل أخذهم النفل . وهو رواية عن مالك وعنه حل أخذ 
الفرض دون التطوع لأن الذي فيه أكثر وأسند المحب الطبري خبر 
استوصوا بأهل بيني خيراً فإني أخاصمكم عنهم غداً » ومن أكن خصمه 
أخصمه ومن أخصمه دخل النار . قال الحافظ السخاوي : لم أقف له على 
أصل اعتمده » وصح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : ارقبوا محمداً 
ساق احفظوا عهده ووده عار في أهل بيته ‏ . 


باب 


الحث على حبهم والقيام يبواجب حقهم 


صح خلافا لا وهم فيه ابن الخوزي أنه ملل قال : ( أحيوا الله لما 
يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيي لحبي لا 


وأخرج البيهقي وغيره : لا يؤمن عبد حبّى أكون أحب اليه من نفسه 
(1) رواه الترمذي وقال حسن غريب » ورواه الحاكم أيضاً 
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وتكوة هال اديه اله نتن عازاته يو تكو ذال لجيه الامج كذائه :+ 
وصح أن العباس قال : يا رسول الله إن قريشاً إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم 
بيشر حسن وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها » فغضب علا غضباً شديداً 
وقال : «١‏ والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حى يحبكم الله 
وارسوله » » وي رواية لابن ماجة » عن ابن عباس كنا نلقى قريشاً وهم 
يتحدثون فيقطعون حديثهم » فذكرنا ذلك (رسول الله ذه فقال 

« ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجال من أهل بيني قطعوا حديثهم» 
والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حى يحبهم لله ولقرابتهم مبي ) 2 وفي 
أخرى عند أحمد وغيره حتى بحبهم لله ولقرابني » وي أخرى للطبراني 
جاء العباس رضي الله عنه إلى النبي عَلِث فقال : إنك تركت فينا ضغائن 
منذ صنعت الذي صنعت - أي بقريش والعرب - فقال يلق : لا يبلغ 
الخير - أو قال الايمان ‏ عبد حى يحبكم لله ولقراببي . أترجو سهلب 
أي حي من مراد - شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب » وني أخرى 
للطبر اني أيضاً : يا بي هاشم إني قد سألت الله عز وجل لكم أن يجعلكم 
نجباء رحماء » وسألته أن بدي ضالكم ويؤمن خائفكم ويشبع جائعكم » 
وإن العباس رضي الله عنه أتى النبي عل : يا رسول الله إني انتهيت إلى 
قوم يتحدثون فلما رأوأني سكتوا » وماذاك إلا أنهم يبغضونا » فقال مَلِلع : 
« أوقد فعلوها والذي نفسي بيده لا يؤمن أحد حبى يحبكم لحبي أيرجون 
أن يدخلوا الحنة بشفاعبي ولا يرجوها بنو عبد المطلب ») ! وفي حديث 
بسند ضعيف أنه ملل عر مضا تر المنبر » فحمد الله وأثى عليه » 
ثم قال : ١‏ ما بال رجال يؤذوني في أهل بي والذي نفسي بيده لا يؤمن 
عبد حى يحبي ولا يحبي ححبى يحب ذوي » . وف رواية للبيهقي وغيره 
بعضها سنده ع وتنا منتدة و|19. أن نسوة عيرن بنت ع طب 
بأبيها » فغضب يِل واشتد غضبه » فصعد المنبر ثم قال : « أيها الناس 
مالي أوذى في أهل » فوالله إن شفاعبي لتنال قرابي » » وف رواية : 
ما بال أقوام يؤذوني في نسبي وذوي رحمي ألا ومن آذى نسبي وذوي 
رحمي فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله » وي أخرى : مابال رجال 
يؤذوني في قرابي ألا من آذى قرابي فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى 


تهات 


الله تبارك وتعالى »ء وروى الطبراني أن أم هانىء أأخحت علي رضي الله 
عنهما بدا قرطاها ؛ فقال لها عمر : إن محمداً لا يغني عنلك من الله شيئاً » 
فحاءت إليه فأخبرته ٠‏ فقال ملت : ترعمون أن شفاعتي لا تنال أهل 
بيبي وإن شفاءني تنال صداء وحكما - أي. وهما قبيلتان من عرب 
اليمن + وروى البرار أن صفية عمة رسول الله مَك توني لها ابن فصاحت 
فصبرها النبي عَلِنَهُ فخرجت ساكتة » فقال لها عمر : صراخك إن 
قراتك من محمد يك لاانغي عنك من اله شيتاء فيكت فسمعها النبي عكر 
وكان يكرمها ويحبها » فسألا فأخبرته بما قال عمر » فأمر بلالا » فنادى 
بالصلاة فصعد المنبر ثم قال : ما بال أقوام يزعمون أن قرابي لا تنفع كل 
سبن ونسب ينقطع يوم القيامة إلا تسبي وسيبى فامها موصولة في الدنيا 
والآخرة . الحديث بطوله وفيه ضعفاء » وصح أنه ملق قال على امبر : 
مايال رجال يقولون إن رخم رسول الله لاو لا تنفع :قومه يوم القيامة ؛ 
والله إن :رحمي. موصولة في الدنيا والآخرة» وإني أيها الناس فرطكم على 
الحوض » ولا يناي هذه الأحاديث ما ني الصحيحين وغيرهما أنه ل 
نزل قوله تعالى : « وانذر عشيرتك # خرج فجمع قومه » ثم عم وخص 

له : لا أغي عنكم من الله شيئاً حى قال يافاطمة بنت محمد » إما لآن 
هذه. الرواية محموله على من مات كافراً أو أنها خحرجت مخرج التغليظ 
والتنفير أو أنما قبل علمه بأنه يشفع عموماً وخصوصاً . 

وجاء عن الحسن رضي الله عنه أنه قال لرجل يغلو فيهم : ويحكم 
أحبونا لله فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا . فقال له الرجل: 
إنكم ذوو قرابة رسول الله ِنع وأهل بيته . فقال وبحكم » لو كان الله 
انها كراة رمولناة 21 من غير عمل بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب 
إليه امنا وإني أخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين » وورد 


إنما. سميت ٠‏ ابنتي فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار 


. وأخرج أبو الفرج الأصبهاني إن عبد الله بن الحسن بن علي رضي الله 
عنهم دخل يوماً عل عمر بن عيد العزيز وهو حدث السن ( وله وفرة 
فرفع عمر مجلسه وأقبل عليه وقضى <وائجه » ثم أخذ بعكنة من عكنه 


35 0 


فغمزها حتى أوجعه . وقال أذكرها عندك للشفاعة » فلما خرج ليم على 
ما فعل به » فال : حدثني الثقة حتى كأني أسمعه من رسول الله مَلِدُ : 
إنما فاطمة بضعة مني يسرني ما يسرها » وأنا أعلم أن فاطمة لو كانت حية 
لسرها ما فعلت بابنها . قالوا : فما غمزك بطنه وقولك ما قلت ٠»‏ فقال : 
إثه لينين أحد دمن ب هاشم إلا وله شفاعة » ورجوت أن أكون في شفاعة 
هذا » وروى الطبراني بسند ضعيف أنه ملي قال : الزموا مودتنا أهل 
البيت فإنه من لي الله وهو يودنا دخل الحنة شفاعتنا والذي نفسي بيده 
لا يتفم أحد عمله إلا ععرفة حقنا . 


وأخرج الطبراني أنه ملقم قال لعلي كرم الله وجهه : أنت وشيعتك 
أي أهل بيتك و حبوكم الذين لم يبتدعوا بسب أصحابي ولا بغير ذلك 
تردون على الحوض 5 روأه مروين مريضة وجوهكم وان عدوكم بردوث 
على ظماء مقمحين . وفي رواية : إن الله قد غفر لشيعتك ولمحبي شيعتلك. 
وروى الترمذي أنه عِلَِمٍ : اللهم اغفر للعباس أله مقنرة طاهر 2 وباظنة 
مغفرة لا تغادر ذنياً. اللهم اخلفه في ولده. وكذا دعا رسولا لله عِللُّوٍ بالمغفرة 
للأنصارو لأبنائهم وأبناء أبنائهم ومن أحبهم » وروى المحب الطبري 
حديث : لجنا أعل لبيك إناسزمن نتي لحتنا لا افق شقي:. 


راخرج الديلمي : من أحب الله أحب القّر أن ومن أحب القرآن أحبي 
ومن أحبي أحب أصحابي وقراببي 4 وحديث ّ أحيوا أهلٍ وأحيوا 
علياً فإن من أبغض أحداً من أهل فقد حرم شفاعتي . قال ابن. عدي » 
وابن الحوزي موضوع وحديث حب آل محمد يوماً خير من عبادة سنة . 
وحديث : حبي وحب آل بيبي نافع قُ سبع مواطن أهوالها عظيمة 5 
وحديث : معرفة آل محمد براءة من النار وحب آل محمد جواز على الصراط 
والولاية لآل محمد أمان من العذاب . قال الحافط السخاوي » وأحسب 
الثلاثة غير صحيحة الاسنا: » وحديث : أنا شجرة وفاطمة حملها وعلى 
لقاحها والحسن والحسين ثمرها والمحبون أهل بي ورقها في الحنة حقا حقاً. 
وحديث : إن أهل شيعتنا بحرجون من قبورهم يوم القيامة على ما بهم من 
العيوب والذزوب وجوههم كالقمر ليلة اليدر مو ضوعات 4 وحديث 8 


389 سد 


من مات على حب آل محمد مات شهيداً مغفوراً له تائباً مؤمناً. مستكمل 
الإيمان يبشره ملك الموت بالحنة ومنكر ونكير يزفانه إلى الحنة كما تزف 
العروس إلى بيت زوجها » وفتح له بابان إلى الحنة ومات على السنة 
والجماعة » ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين 
عينيه آيس من رحمة الله . أخرجه مبسوطاً التعلبى في تفسيره » قال الحافظ 
السخاوي , وآثار الوضع كما قال شيخنا ‏ أي الحافظ ابن حجر - لائحة 
عليه » وحديث : من أحبنا بقليه وأعاننا بيده ولسانه كنت أنا وهو في 
عليين »ومن أحينا بقابه وأعاننا بلسانه وكف يده فهو في الدرجة التى تليهاء 
ومن أحبنا بقلبه وكف عنا لسانه ويده فهو في الدرجة ااي تليها » ني سنده 
غال في الرفض وهالك كذاب . 


وأخخرج الطبراني وأبو الشيخ 7 حديث : إن لله عز وجل ثلاث 
حرمات فمن حفظهن حفظ الله دينه ودنياه » ومن لم بحفظهن لم يحفظ الله 
دينه ولا دنياه » قلت : وما هن ؟ قال : حرمة الإسلام وحرمي وحرمة 
رحمي . وأخرج أبو الشيخ أيضاً والديلمي : من لم يعرف حق عترتي» 
والأنصار والعرب فهو لإحدى ثلاث . إما منافق وإما لزنية وإما حملت به 
أمه في غير طهر () , 


باب 


مشروعية الصلاة عليهم تبعاً الصلاة على مشرفهم صل الله عليه وسلم 

صح يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت ؟ قال : قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم الحديث . وني بقية الروايات : كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ 
قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث » ويستفاد من 
الرواية الأونى أن أهل البيتمن جملة الآل أو هم الآل لكن صح ما يصرح 


)١(‏ هو عبد الله بن #مد » حافظ » محدث . توي سنة ١م78‏ ه. 
6 أخر جه البارودي وابن عدي والبيبقي 5 


بأنهم بنو هاشم والمطلب ؛ وهم أعم من أهل البيت ومر أن أهل البيت قد 
يراد بهم الال وأعم منهم . ومنه حديث أبي ذاود: من سرة أن يكتال 
بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : اللهم صل على محمد 
النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم 
لما جمع فاطمة وعلياً والحسن والحسين نحت ثوبه : اللهم قد جعلت صلاتك 
ومغفرتك ورحمتك ورضوانك على إبراهيم وآل ابراهيم إمهم مي ونا 
منهم فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعليهم . وقال 
وائلة » وكنت واقفاً على الباب » فقلت : وعلي بأبي أنت وأمي يارسول 
الله » فقال : اللهم وعلى وائلة .. 

وأخرج الدارقطي والبيهقي حديث : من صلى صلاة ولم يصل فيها 
علي وعلى أهل بيي لم تقبل منه » وكأن هذا الحديث هو مستند قول 
الشافعى رضى الله عنه : أن الصلاة على الال من واجبات الصلاة 
كالصلاة عليه مَلِئَرٍ لكنه ضعيف » فمستنده الأمر في الحديث المتفق 
عليه قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » والأمر للوجوب 
حقيقة على الأصح » وبقي لهذه الأحاديث تتمات وطرق بينتها في كتابي 
الدر المنضود )00 5 


باب 


دعائه صلى الله عليه وسلم بالبركةي هذا النسل المكرم 


روى النسائي في عمل اليوم والليلة أن نفراً من الأنصار قالوا لعل 
رضي الله عنه : لو كانت عندك فاطمة ؟ فدخل رضي الله عنه على النبي 


)١(‏ في القول البديع للسخاوي مذاهب العلماء ني حكم الصلاة على غيز الأنبياء وهي المنع مطلقاً 
بالاستقلا ل أو بالتبع وهو عن مالك واختيار القرطبي وأبي المعالي من الحنابلة والحواز 
تبعاً فقط عن أبي حنيفة ومع الكراهة عن أحمد والحواز مطلقاً وهو صنيع البخاري وذ 
تفصيل ابن القيم وهو جواز ذلك مطلقاً على آل الرسول وأزواجه وذريته وعلى اللملائكة 
وأهل الطاعة عموماً والكراهة على على غير هؤلاء على التعيين والحرمة إذا جعل شعارا له 
كما تفمل رافضة لعل رضي الله عنناي ‏ 


5 0-7 


يلثم يعني ليخطبها » فسلم عليه » فقال : ما حاجتلك يا ابن أبي طالب ؟ 
قال : ذكرت فاطمة بنت رسول الله ملَِمٍ قال : مرحبآً وأهلا لم يزده 
عليها » فخرج إلى الرهط من الأنصار وهم ينتظرونه فقالوا : ما وراءك ؟ 
قال : ما أدري غير أنه قال لي مرحباً وأهلا » قالوا : يكفيك من رسول الله 
مر أحدهما قد أعطاك الأهل وأعطاك الرحب » فلما كان بعد ذلك بعدما 
زوجه قال : يا علي لا بد للعرس من وليمة . قال سعد رضي الله عنه : 
عندي كبش وجمع له رهط من الأنصار آصعاً من ذرة » قال ٠‏ فلما 
كان ليلة البناء قال : لا تحدث شيئاً حى تلقاني » فدعا مَلُِوٍ بماء فتوضأ منه 
ثم أفرغه على علي وفاطمة رضي الله عنهما وقال : اللهم بارك فيهما وبارك 
عليهما وبارك لما في نسلهما . ورواه آخرون مع حذف بعضه . 


باب 


8 ٠. 


بشارمهم بالحنة 


مر في الباب الثاني عدة أحاديث في أن لهم منه لفق شفاعة مخصوصة 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملاع : « إن فاطمة 
أحصنت فرجها فحرم الله. ذريتها على النار » » أخرجه مام في فوائده » 
والبزار والطبراني بلفظ : فحرمها الله وذريتها على النار » وجاء عن علي 
بسند ضعيف قال : شكوت إلى رسول الله عَلِقُرٍ حسداً ني الناس فقال : 
أما ترضى أن تكون رابع أربعة : أول من يدخل الحنة أنا وأنت والحسن 
والحسين » وأزواجنا عن أيماننا » وشمائلنا وذرياتنا خلف أزواجنا . 
وفي رواية سندها ضعيف جداً أنه ملل قال لعلى : « إن أول أربعة يدخلون 
الحنة أنا وأنت والحسن والحسين وذرارينا خلف ظهورنا » وأزواجنا خلف 
ذرارد ينا وشيعتنا عن أعائنا وشمائلنا . وروىأا. بن السدي والديلمي في مسنده: 
نحن .بنو عبد المطلب سادات أهل الحنة أنا وحجمره ة وعلي وجعفر ابنا أي 
طالب والحسن والحسين والمهدي 3 ١‏ وصح أنه لتر قال : وعدني 


(1) راجع الحامع الصغير . والحديث فيه من رواية ابن ماجة والحاكم . 


ل لير كك 


ربي في بدي من أقر منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ أن لا يعذبهم . وجاء بسند. 
رواته ثقات أنه مللئ قال لفاطمة : إن الله غير معذبك ولا ولدك 20 ح 
وفي رواية أنه ميخ قال للعياس : يا عباس إن الله غير معذبك ولا أحد 
من ولدك ء وفي رواية : يا عم سيرك الله وذريتك من النار . وروى المحب 
الطبري » والديلمي وولده بلا إسناد حديث. : سألت ربي أن لا يدخل النار 
أحداً من أهل بي فأعطاني ذلك . وروى المحب عن علي قال :. سمعتث 
رسول الله مَل يقول : اللهم مم عيرة رسولك فهب مسيئهم لمحسنهم 
وهبهم لي ففعل » قلت ما فعل ؟ قال : فعله .ربكم بكم ويفعله : 

بعدكم » وني حديث قال السخاوي : لا يصح يا علي إن الله قد غفر لك 
ولذريتك واولدك ولأهلك ولشيعتك ولمحبي شيعتك ٠»‏ فابشر فانك 
الأنزع البطين 4 زوع أحعيد أنه يله قال : يا معشر بي هاشم والذي 
بعثبي بالحق نبيا ١‏ و أخدتك غلقه لل ميات إلا بكم . وفي. حديث 
سنده ضعيف أول من يرد على حوضي أهل ببي ومن أحببي من أمي .» 
وصح أول الناس يرد على الحوض فقراء المهاجرين الشعث . 


وأخرج الطبراني والدارقطي وغير هما اول فق أشفع 7 من ني 
أهل بيبي الآقرب فالأقر ب ثم الأنصار 2 ثم من آمن بي واتبعي. ثم اليمن 
3 سائر العرب ثم الأعاجم وفي رواية للبزار والطبراني وابن شاهين وغيرهم : 
أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة » ثم أهل مكة » ثم أهل الطائف . 


ان 


٠ 


الأمان ببقائهم 


أخرج جماعة بسند ضعيف خبر : « النجوم أمان لأهل السماء وأهل 
بيبي أمان لأمني » . وني رواية لأحمد وغيره : النجوم أمان لأهل السنماء 
فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل بي أمان لأهل الأرض فإذا 
ذهب أهل بي ذهب أهل الأرض وصح : ١‏ النجوم أمان لأهل الأرض 
(1) أخرجه الطبراني » وقال في مجمع الزوائد رجاله ثقات . 


ع ا 0 ل 


من الغرق وأهل بيتى أمان لأمبّى من الاختلاف- أي المؤدي لاستئصال 
الأمة إث فإذا :القع قيلة مو الدرتيب حتافو افضاروا عر الس 4 
وجاء من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضاً : مثل أهل بي » وفي رواية : 
إنما مثل أهل يبي » وني أخرى: : أن مثل أهل بي 3 اح 
إن مثل أهل بيبي فيكم » مثل سفينة نوح في قومه من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها غرق . وفي رواية : من ركبها سلم ومن تركها غرق »© وأن مثل 
أهل بيني فيكم مثل باب حطة في بي إسرائيل من دخله غفر له . وجاء 
عن الحسين كرم الله وجهه . من أطاع الله ولدي واتبع كتاب الله وجبت 
طاعته » وعن ولده زين العابدين رضي الله عنهما إتما شيعتنا من أطاع الله 
وعمل مثل أعمالنا . وعن المحب الطبري لأبي سعيد في شرف النبوة 
بلا إسناد حديث : أنا وأهل بي شجرة في الحنة وأغصائما في الدنيا . 
فمن تمسلك بها انحذ إلى ربه سبيلا وأورد أيضاً بلا إسناد حديث في كل 
خلف من أمون عدول من أهل بيى ينفون عن هذا الدين نحريف الغالين 
وانتسان المطلق تاريل الداهلرن الريك و أشورهة لخدي الهو ++ 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه إلى آخره وهذا هو مستند 
ابن عبد البر وغيره أن كل من حمل العلم ول يتكلم فيه يجرح فهو عدل. 
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خصوصيامهم الدالة على عظيم كرامامهم 


جاء من طرق بعضها رجاله موثقون أنه مَلثمٍ قال : : كل سيب ونسب 
منقطع 4 وي رواية ينقطع دوم القيامة إلا وي رواية ما خلا - سببي 


ونسبي يوم القيامة » وكل ولد أم - وق وؤاية وكل ولد اكت ءفإن 


3 


ع 


عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم . وهذا 
الحديث رواه عمر رضي الله عنه لعل رضي الله عنهما لما خطب منه بنته 
2 كلثوم ل بارعا فقال ام الباءة ولكبى سمعت رسول الله 


سيب ونتسب 4 ولا تزوجها 0 للناس ألا نولي ات رسول الله ملا 


جو 1817نت 


يقول فذكر الحديث . وني رواية : كل سبب وصهر منقطع إلا سببي 
وصهري ٠‏ وي رواية 2 سند هأ ضعيف : لكل نح أم عضية ينتمود اليه 
إلا ولد فاطمة فأنا وليهم و عصيتهم 5 وي رواية : فأنا أبوهم وأنا عصيتهم )2 
وجاء من طرق يقوي بعضها بعضآ خلافاً لما زعمه ابن الحوزي أن الله 
عز وجل جعل ذرية كل نبي في صلبه وأن الله تعالى جعل ذريبي في صلب 
علي ابن أبي طالب . وني هذه الأحاديث دليل ظاهر لما قاله جمع من محققي 
أثمتنا أن من خصائصه مَلَِ أن أولاد بناته ينسبون إليه في الكفاءة وغيرها 
إما ينسبون لابائهم لا إلى آباء أمهامهم » وي البخاري : أنه ميل قال على 
امير وهو ينظار للناس مرة وللحسن مرة : إن ابي هذا سيك وسيصاح الله 
به بين فثتين من المسلمين . قال البيهقي . وقد سماه النبي لع ابنه حين 


ولد وسحى إخوته بذلك . وعن الحسن بسند حسن . كنت مع النبي 2 


فمر على جرين من تمر الصدقة » فأخذت منه تمرة فألقيتها في في فأخذها 
بلعابها ثم قال : إن آل محمد لا نحل لنا الصدقة . 


وأخخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة وآخرون خبر : المهدي من 
عبرتي من ولد فاطمة » وني أخرى لأحمد وغيره : المهدي منا أهل البيت 
يصاحه الله بي ليلة » وفي أخرى للطبر اني : المهدي منا يتم الدين بنا كما 
فتح . وروى أبو داود في سننه عن علي كرم الله وجهه أنه نظر إلى ابنه 
الحسن رضي الله عنه فقال : إن ابي هذا سيد كما سماه النبي عار 
وسيخرج من صلبه رجل يسحى باسم نبيكم يشبهه في الحلق ولا يشبهه في 
الحلق يملا الأرض عدلا » وني رواية أن عيسى مله يصلٍ خلفه » وصح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : منا أهل مبيت أربعة . منا السفاح 
ومنا المنذر ومنا المنصور ومنا المهدي » ثم ذكر بعض وصف كل من 
الثلاثة الأول » ثم قال : وأما المهدي فإنه يملأ الأرض عدلا كما ماقت 
جوراً » وتأمن البهائم والسباع وتلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة 
من الذهب والفضة . وهذا كحديث » المهدي من واد العياس عمي » 
وكحديث هذا أي العباس عمي - أبو الخلفاء » وإن من ولده السفاح 
والمنصور والمهديءيا عم بي فتح الله هذا الأمر ويختمه برجل من ولدك » 
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سند كل منهما ضعيف » وعلى تقدير صحتهما لا ينافي كون المهدي من 
ولد فاطمة المذكور ني الأحاديث اللي هي أصح وأكتر . لأنه مع ذلك 
فيه شعبة من بي العباس ٠»‏ كما أن فيه شعبة من بنى الحسين » وأما هو 
حقيقة فهو من ولد الحسن كما مر عن علي كرم الله وجهه . 


20 وأخرج ابن المبارك عن ابن عباس أنه قال: المهدي اسمه محمد بنعبدالله 
ربعة مشرب بحمرة يفرج الله به عن هذه الأمة كل كرب ويصرف بعدله 
كل جور ء ثم يل الأمر من بعده اثنا عشر رجلا » ستة من ولد الحسن 
وخمسة من ولد الحسين » وآخر من غير هم ٠»‏ بم بموت فيفسد الزمان » 
وحديث لا مهدي إلا عيسى إن هرم معلوك 0 المراد لا مهدي كامل 
على الاطلاق إلا عيسى » وجاء في رواية أشبه الحلق به به ملل من أهل بيته 
ولده إبراهيم - وني أخرى فاطمة في احديث:والكاهم والنية © وي 
أخرى صحيحة : الس سن أي ُ الوجه والنصف الأعل 3 وفي أخرى 
الحسين أي فيما بقي » وعد المهدي تمق أَشهوة عار وهم كثيرون . 
أقواهم شبهاً جماعة من أهل البيت المطهر غلط قائله بما مر أنه يشبهه خلقاً 
لا خلقاً . 


وأخرج الطبراني واللحطيب حديث : يقوم الرجل لأخيه عن مقعده 
إلا بي هاشم » فإمهم لا يقومون لأحد وجاء عن ابن عباس بسند ضعيف 
2 ف ا ان قل الملائكة وأهل بيت الرسالة» 
وأهل بيت الرحمة ومعدن العلم . وعن علي بسند ضعيف أيضاً قال : نحن 
النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء وحزينا حزب الله عز وجل » والفئه الباغية 
حزابت الشيطان » ومن سوى بيننا وبين عدونا فليس منا . 


باب 


إكرام الصحابة ومن بعدهم لآهل البيت 
صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لعلي. كرم الله وجهه : والذي 
تنفسى بيده لقراية رسول الله وار أحب إلى" أن أصل من قراببى 34 وحلف 


8ه" 


عمر للعباس رضي الله عنهما : أن إسلامه أحب اليه من إسلام أبيه لو أسلم 
لأن إسلام العباس أحب إلى رسول الله ار » وأتى زين العابدين ابن 
عباس » فقال له مرحياً أ بالحبيب ابن الحبيب » وصلى زيد بن ثابت رضي 
الله عنه على جنازة فقربت له بغلة ليركبها فأخذ ابن عباس رضي الله عنهما 
بركابه » فقال له : خل عنلك يابن عم رسول الله » فقال : هكذا أمرنا 
أن نفعل بالعلماء والكبراء » فقبّل زيد يده وقال : هكذا أمرنا أن نفعل 
بأهل البيت ؟ بيت لبينا وأتى عبد الله بن حسن بن حسين عمر بن عبد العزيز 
قي حاة تن كتال لف إذا انك للف حاحة فأرسل أو أكتي ها إلي خن 
أستحيري من الله أن يراك على بابي قال أبوامكز بن عياش > الى تاي 
أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم في حاجة لبدأت بحاجة علي قبلهما 
لقرابته من رسول الله ملع ولأن عر نم النتعاء زق الآرضس اح إل" 
أن أقدمهما عليه » وكان ابن عباس إذا بلغه حديث عن صحابى ذهب اليه 
فإذا رآه قائلا توسد رداءه على بابه. + فتسفي الريح التراب عل وجهه + 
حتى يخرج فيقول ألا أرسلت إلى" قآنيك » فيقول له ابن عباس : أنا 
أحق أن آنيك . 


ودخلت فاطمة بنت علي على عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة » 
فبالغ في إكرامها وقال : والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحب إلي” 
منكم ولأثم أحب إلي من أهللٍ . وعوتب أحمد 32 تقر يبه شيعي » فقال 
سبحان الله رجل أحب قوماً من أهل بيت النبي عِلِثَعْ وهو ثقة » وكان إذا 
جاءه شريف بل قرشي قدمه وخرج وراءه . وضرب جعفر بن سليمان 
والي المدينة مالكاً حتى حمل مغشياً عليه » فدخل عليه » فأفاق فقال : 
الا اي لسرت ا ير لحل الكل رفي داك ب مال يفيت 
أن أموت فألقى النبي ملل فأستحي يأهنه أن يدخل بعض آله النار بسببي. 
ته وما دخل المنصور المدينة مكن مالكاً من القود من ضاربه » فقال أعوذ 
بالله » والله ما ارتفع منها سوط عن جسمي إلا وقد جعلته في حل لقرابته 
من رسول الله عله . 

وقال رجل للباقر وهو بفناء الكعبة : هل رأيت الله حيث عبدته فقال : 
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ما كنت أعبد شيئاً لم أره » قال » وكيف رأيته ؟ قال : م ثره الأبصار 
بمشاهدة العيان لكن رأته القلوب يحقائق الابمان . وزاد على ذلك ما أجبر 
السامعين » فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالاته . وقارف الزهري 
ذنباً فهام على وجهه ». فقال له زين العابدين : قنوطك من رحمة الله ابي 
وسعت كل شيء أعظم عليك من ذنبك ٠»‏ فقال الزهري : الله أعلم حيث 
جعل رسالاته » فرجع إلى أهله وماله . وكان هشام بن اسماعيل يؤذي 
زين العايدين وأهل بيته وينال من علي 4 فعز له الوليد وأوقفه للناس 3 
وكان أخوف ما عليه أهل البيت ٠‏ فمر عليهم فلم يتعرض له أحد منهم : 
فنادى : الله أعلم حيث يجعل رسالاته . 


ذانت 


مكافأته صلى الله عليه وسلم لمن أحسن إل 


أخرج الطبراني حديث من صنع إلى أحد من ولد عبد المطلب يدا 
فلم يكافئه بها في الدنيا فعلي مكافأته غداً إذا لقيني . وجاء بسند ضعيف 
أربعة أنا لهم مشفع يوم القيامة : المككرم لذريي ٠‏ والقاضي هم حوائجهم» 
والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا اليه » والمحب لهم بقلبه ولسانه » 
وي رواية في سندها كذاب من. اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد 
المطلب وم بجازه عليها ٠‏ فأنا أجازيه عليها إذا لقيي م القيامة »,وحرمت 
الحنة على من ظلم أهل بيني وأذاني في عترتي . 


ياب 


0 ٠ 


إشارته صلى الله عليه وسلم هم هن الشدة بعده 


قال لاه 8 إن أهل بيى سيلقون بعدي من أمى قتلا وتشريدا 4 
وأن أشد قومنا بغضاً بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم . وصححه الحاكم 


واعترض بأن فيه من ضعفه الجمهور . 


5ه 


وأخرج ابن ماجة أنه مَلِقعٍ رأى فتية من بي هاشم فاغرورقت عيناه 
فسئل » فقال : إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا » وإن أهل 
بي سيلقون بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً الحديث . 


وأخرج ابن عسا كر أول الناس هلك قر يش 4 وأول قريش هاذكا 
أهل بيني » وي رواية : فما بقاء الناس بعدهم ؟ قال : بقاء الحمار إذا 
كسر صليه . 
باب 


٠ 


التحذير من بغضهم وسبهم 


مر خبر : من أبغعض أحداً من أهل يبي حرم شفاعي » وحديث : 
لا يبغضنا إلا منافق شقى : وحديث : من مات على بغض آل محمد جاء 
يوم القيامة مكتوب 8 عينيه : آيس من رحمة الله ؛ وقال الحسن : 
من عادانا فلرسول الله ملل عادى » وصح أنه َلثم قال : والذي نفسي 
بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله الثار . وروى أحمد وغيره 
من أبغض أهل البيت فهو منافق ؛ وي رواية : بغض بي هاشم نفاق » 
وجاء عن الحسن بسند ضعيف إياك وبغضنا فإن رسول الله عَلِتَمٍ قال : 
لا يبغضنا ولا بحسدنا أحد إلا ذيد عن الحوض يوم القيامة بسياط من النار » 

وني رواية : من أبغضنا أهل البيت حشره الله يبودياً » وإن شهد أن لا إله 
إلا الله ولكن سندها مظلم » ومن ثم حكم ابن الحوزي كالعقيلي بوضعها. 
وصح أنه يلش قال : يا بي عبد المطلب إني سألت الله لكم ثلاثاً : أن 
يثبت قائمكم وأن هدي ضالكم وأن يعلم جاهلكم +“وسالت الله أن 
يجعلكم كرماء نجباء رحماء » فاو أن رجلا صفن - أي من الصفن وهو 
صف القدمين ‏ بين الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو يبغخض 
آل بيت محمد يلتم دخل النار » وورد من سب أهل بي فإتما يرتد عن الله 
والإسلام » ومن آذ اني في عترتي فعليه لعنة الله » ومن آذاني في عترتي فقد 
آذى الله . إن الله حرم الحنة على من ظلم أهل بي » أو قاتلهم أو أعان 
عليهم .أو سبهم » يا أيها الناس إن قريشاً أهل الأنة فمن بغاهم العواثر 


ل تت 


كبه الله عز وجل لنخريه مرتين » من يرد هوان قريش أهانه الله » 
خمسة أو ستة لعنتهم وكل نبي مجاب الزائد ني كتاب الله » والمكذب 
بقدر ألله والمستحل بحارم الله والمستحل من عير لي م درم الله والتارك للسنة, 


خاتمة في أمور مهمة 


أوها : يتعين ترك الانتساب اليه ملف إلا بحق . ففي البخاري أن من 

أعظم الفري أن يدعى الرجل إلى غير 1 أو يرى عينه ما ل تر الحديث » 
وروى أيضاً ليس من 0 ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر » وروى 
أيضاً م ن ادعى إلى غير أبيه فالحنة حرام عليه » وني رواية فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين » وروى جماعة أحاديث آخر "أن اذعاء لست 
بالباطل أو التبري منه كذلك كفر : أي للنعمة أو أن استتحل أو بوذي اليهت 
ومن هنا توقف كثير من قضاء العدل عن الدول في الانساب ثبوتاً أو 
انتفاء لا سيما نسب أهل البيت الطاهر المطهر . وعجيب من قوم يبادرون 
إلى اثباته بأدنى قرينة مرجحة مموهة يسئاون عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم ٠.‏ 00 


ثانيها : اللائق بأهل البيت المكرم المطهر أن يجروا على طريقة مشرفهم 
ل ا 0 إلى قوله تعالى : 
ف إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 و إل قول مشرفهم َيه وقد سئل 
أي الناس أكرم قال : أكرمهم عند الله 0 لله » ثم قال : خيارهم 
: الداهاية خيارهم 5 الإسلام إذا فقهوا . وقال ابن عباس ليس أحد 
أكرم من أحد إلا بتقوى الله . وقال مَِقٍَ : كما عند أحمد لأبى ذر 
انظر فإنك لست يمخير من أحمر إلا أن تفضله بتقوى الله » وله ولغيره : 
باع 'النامن. :زات ربكم واحد وإن أباكم واحد » ألا لا فضل 
لعربي على عجمي » ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى » خيركم عند الله 
أتقاكم لله . وللطبراني المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» 
وصح على نزاع فيه أنه يللم خطب الناس بمكة فكان من جملة خطبته : 
يا أسا الناس إن الله قد أذهب عنكم عيبة الحاهلية » أي بفتح أوله وكسره » 


5 


وتعاظمها » أي عطف تفسير » بآبائها » فالناس رجلان رجل بر تقى 
كريم على الله » ورجل شقي هين على الله » إن الله يقول : «يا أيها الناس 
نا خلقناكم من ذكر وأتى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير * . ثم قال : 9 أقول قولي هذا واستغفر 
الله لي ولكم # وني رواية سندها حسن : لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم 
الذين ماتوا إتما هم فحم جهم : أو ليكوئن أهون على الله من الحعل الذي 
يدهده الخرء يأنفه أي يدحرجه . إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية 
إما هو مؤمن تقي وفاجر شقي ٠‏ الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. 
ولمسلم : إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم » 
وأعمالكم ين : إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد » كلكم 
بنو آدم ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى » ولابن جرير : 
والعسكري : الناس لادم وحواء إن الله لا يسألكم عن أحسابكم يوم 
القيامة إلا عن أعمالكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم . ولابن لآل »والعسكري 
الناس كلهم كأسنان المشط وإما يتفاضلون بالعافية أي متساوون بي الصور 
وإنما يتفاوتون بالأعمال فلا تصحبن أحداً لا يرى لك من الفضل ما ترى 
له . ولأبي يعلى وغيره كرم المؤمن دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه . 
وقال عمر : المفتخر بآبائه بقوله : أنا ابن بطحاء مكة كدئها وكدائها . 
إن يكن لك دين فلك كرمء وإذيكن لك عقل فلك مروءة وإن يكنلك مال 
فلك شرف » وإلا فأنت والحمار سواء . وصح حديث من أبطأ به عمله 
ل يسرع به نسبه . وروى الطبراني أن أهل بي يرون أنهم أولى الناس بي 
وليس كذلك » إن أولى الناس بي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا. 
وروى الشيخان إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح 
المؤمنين . زاد البخاري تعليقاً » ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها » أي 
سأصلها بصلتها الي تنبغي لها » واقتصر الطبراني في معجمه الكبير بلفظ 
إن لبي طالب عندي رحماً سأبلها ببلالها » وكذا وقعت هله الرواية عند 
مسلم في صحيحه » وهي محمولة على غير المسلم منهم وإلا فمنهم علي 
وجعفر رضي الله عنهما وهما من أخخص الناس به مله .لا لهما من السابقة 
والتقدم في الإسلام ونصرة الدين بل في حديث ورد موقوفاً ومرفوعاً 


هوه" ا 


صالح المؤمنين علي كرم الله وجهه . قال النووي ومعنى الحديث : إن وليي 
من كان صالحاً وإن بعد مى نسبه » وقال غيره المعنى : إني لا أوالي أحداً 
بالقرابة » وإنما أحب الله لا من الحق الواجب غلى العباد » وأحب صالح 
المؤمنين لوجه الله تعالى » وأوالي من والى الإعان والصلاح سواء كانوا 
من ذوي رحمي أم لا 2 ولكن لعن لذوي الرحم حقهم فأصل رحمهم 1 
وهَدا وك ماءورة آل محمد : كل تفي . ومن ثم لما قال هاشمي لأبي 
العيناء : تغض عني وأنت تصلي علي في كل ضلذة يقولك : اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد قال له : إلي ويك الطيبين الطاهرين ولست متهم . 
ورؤي أنصاري في النوم فقيل له : ما فعل الله باك 0 : غفر لي . قيل 
بعاذا ؟ قال : بالشبه الذي بيبي وبين النبي عل . قيل له : أنت شريف ؟ 
قال : لا . قيل قي أن القيه إتقال "كفيه الكلت 0 الراعي . قال ابن 
العدم . راوي ذلك فأولته بانتسابه إلى الأنصار . وقال غيره أولته بانتسابه 
إلى العلم خصوصاً علم الحديث لقوله عله : أولى الناس بي أكثر هم علي 
صلاة إذ هم أكثر الناس عليه صلاة رمُع . 

تنبيه : تمسك بالآية والأحاديث السابقة من ل يعتبر الكفاءة في التكاح؟ 
واعتبرها الحمهور . ولا شاهد فيما ذكر لأنه بالنسبة لما ينفع في الآخرة 
وليس كلامنا فيه إنما الكلام في أن النسب العلي هل يفتخر به ذوو العقول 
في الدنيا أولا » ولا شك في الافتخار به وأن من أجبرها وليها على نكاح 
غير مكافىء لا في النسب يعد ذلك يسا لحقها وعاراً عليها بل صلاح 
ال لي الله عنهما في قوله 
تعالى © ألحقنا بهم ذرياتهم * . أنه قال إن الله يرفع ذرية المؤمن معه 
5 درجته يوم القيامة » وإن كانوا دونه في العمل » وصح عنه أيضاً في 
قوله تعالى  :‏ وكان أبوهما صالحاً © » أنه قال : حفظا بصلاح أبويهماء 
وما ذكر عنهما صلاحاً » وقال سعيد بن جبير : يدخل الرجل الحنة » 
فيقول : أبن أبي ٠‏ أن أمي ٠‏ أين ولدي » أبن زوجي » فيقال له إنهم 
لم يعملوا مثل عملك » فيقول كنت أعمل لي وهم ٠‏ فيقال لهم : ادخلوا 
الحنة » ثم قرأ : ل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. 
وذرياتهم » » فإذا نفع .الأب الصالح مع أنه السابع كما.قيل في الآبة:» 


فخ" لم 


عموم الذرية فما بالك بسيد الأنبياء والمرسلين بالنسبة إلى ذريته الطيبة 
الطاهرة المطهرة ؛ وقد قيل : إن حمام الحرام إنما أكرم لإنه من ذرية 
حمامتين عششتا على غار ثور الذي اختفى فيه علق عند خروجه من 
مكة للهجرة . 


وقد حكى التقي الفاسي عن بعض الأثمة أنه كان يبالغ في تعظيم شرفاء 
تعظيمه لهم أنه كان منهم شخص اسمه مطير مات » فتوقف عن الصلاة 
عليه 2 لكونه كان يلعب بالحمام 43 فرأى النببي عل قِ النوم ومعه 
فاطمة الزهراء ابنته رضي الله تعالى عنها » فأعرضت عنه » فاستعطفها حى 


وحكى أيضاً في ترجمة صاحب مكة الشريف أبي عي محمد بن أبي 
سعد حسن بن علي بن قتادة الحسي أنه لما مات امتنع الشيخ عفيف الدين 
الدلاصي من الصلاة عليه » فرأى في المنام فاطمة رضي الله عنها وهي 
بالمسجد الخرام والناس يسلمون عليها » فأعرضت عنه ثلاث مرات » 
فتحامل عليها وسأفًا عن سبب إعراضها عنه » فقالت : يموت ولدي 
ولا تصلي عليه » فتأدب واعترف بظلمه بعدم الصلاة عليه . + 


وحكى التقى المقريزي عن يعقوب المغربى أنه كان بالمدينة النبوية 
في رجب سنة سبع عشرة وتماعائة » فقال له الشيخ العابد محمد الفارسي 
وهما بالروضة المككرمة : إني كنت أبغض أشراف المدينة ببى حسين 
لتظاهرهم بالرفض ٠‏ فرأيت وأنا نائم تجاه القبر الشريف رسول الله عَتع 
وهو يقول : يافلان باسمي » مالي أراك تبغض أولادي ؟ فقلت : حاش لله 
ما أكرههم وإنما كرهت ما رأيت من تعصبهم على أهل السنة » فقال لي 
مسألة فقهية . أليس الولد العاق يلحق بالنسب » فقلت : بلى يارسول الله 
فقال : هذا ولد عاق » فلما انتبهت صرت لا ألقى من بى الحسين أحداً 
إلا بالغت في إكرامه . 


ولح أرضا عن الرئيس القن العمري قال + مان اللمال عة 


ا 


العجمى المحتسب ونوابه وأتباعه وأنا معه إلى بيت السيد عبد الرحمن 
الطباطبي » فاستأذن عليه » فخرج وعظم عليه مجيء المحتسب إليه » فقال 
له : يا سيدي حالاني “قال مماذا يامولانا ؟ فقال : إنك لما جلست البارحة عند 
السلطان الظاهر برقوق فوق عز ذلك علي" وقلت في نفسي : كيف يجلس 
هذا فوتي ؟ فلما كان الليل رأيت في منامى النبى ملم + فقال يامحمود : 
أتانتق آنا تملس قت ولدي» فكي القز يفك هتنا ذلك بم وأقال امولةي 
من أنا حبى يذكرني النبي عَلِقَوٍ وبكى الجماعة » ثم سألوه الدعاء وانصرفوا. 


وحكى التقى بن فهد الحافظ الحاشمى المكى قال : جاءني الشريف 
عقيل بن هميل وهو من الأمراء الحواشم » فسألني عشاء » فاعتذرت اليه 
ولم أفعل » فرأ يت النبي عَلِئّوٍ في تلك الليلة أو في غيرها فأعرض عبي » 
فقلت: كيف تعرض عبني يا رسول الله » وأنا خادم حديئك ؟ فقال : 
كيف لا أعرض عنك ويأتيك ولد من أولادي يطلب العشاء فلم تعشه » 
قال :“فلم أصبحت حقت الشر يك واعتدذرت الله وأحسيت إلية' عا تبسر , 


وحكى الحمال عبد الغفار الانصاري المعروف بابن نوح عن أم بجم 
الدبن بن مطروح وكانت من الصالحات قالت : حصل لنا غلاء بمكة أكل 
الناس فيه الحلود وكنا ثمانية عشر نفساً » فكنا نعمل مقدار نصف قدح 
تكقي بدفجاءنا اربع عير ققة من الدقيى فرق روني عدر ةا عل اهل 
مكة وأبقى لنا أربعة » فنام فانتبه يبكي ٠‏ فة ت له ما بالك ؟ قال : رأيت 
الساعة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وهي تقول لي : يا سراج تأكل البر 
وأولادي جياع » فنهض وفرق ما بقي على الأشراف وبقينا بلا ئيء 
وما كنا نقدر على القيام من الجوع . 

وحكى المقريزي عن المعر بن العز قاضي احنابلة وكان من جلساء 
الملك المؤيد أنه رأى نفسه » كأنه بالمسجد النبوي » وكأن القبر الشريف 
انفتح وخرج النببي لذ وجلس على شفيره وعليه أكفاته ع واشار إلي 
بيده فقمت إليه حبى دنوت منه فقال لي : قل للمؤيد يفرج عن عجلان 
قال : فصعدت للمؤيد » وأخيرته وحلفت له أني ما رأيت عجلان هذا 
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قط » فلما انقضى المجلس قام بنفسه إلى مرماة النشاب ثم استدعى عجلان 
من البرج وأفرج عنه 2 وأحسن اليه .. قال التقي المقريزي : وعندي عدة 
حكايات صحيحة مثل هذا ني حق ببى الحسن وببى الحسين » فإياك والوقيعة 
فيهم وإن كانوا على أي حالة لأن الولد والغل كمال امزلم أو انار .: 


قال : ومن غريب ما اتفق تفق أن السلطان ‏ ول يعينه كتحل الشريف 
و م بن ادريس بن حشن 
ابن أبى عزيز بن قتادة بن أويسن بن مطاعن الحسبى حبى تفقأت حدقتاه 
وسالتا وورم دماغه وانتفخ وأنئن ٠‏ فتوجه بعد مدة من عماه إلى المدينة 
ووقف عند القبر المكرم وشكا ما به وبات تلك الليلة » فرأى النبي ع 
فمسح عيئنيه بيده الشريفة فأصبح وهو يبصر » وعيناه أحسن ما كانتا » 
واشتهر ذلك 5 المدينة » 3 قدم القاهرة » فغضب السلطان ظناً منه أن م 
سملوه حابوه فأقيمت عنده البينة العادلة بأنهم شاهدوا حدقتيه سائلتين + 
وأنه قدم المدينة أعمى ثم أصبح يبصر » وحكى رؤياه » فسكن ما عند 
السلطان . 1 


وأخبرني بعض الأشراف الصالحين ممن أجمع على صحة نسبه وصلاحه 
وصلاح آبائه قال : كنت بالمدينة الشريفة فرأيت شريفاً عند مكاس يأكل 
من طعامه ويلبس من ثيابه » فاشتد إنكاري على ذلك الشريف وساء 
اعتقادي فيه » فيت عقب ذلك » قراب النبي عِلِتع جااساً في مجلس 
حافل » والناس محيطون به صفاً وراء صف وأنا في جملة الواقفين داخل. 
الحلقة » وإذا أنا أسمع قائلا يقول بصوت عال أحضروا الصحف وإذا 
بأوراق على رسم ما يكتب فيها مراسيم السلاطين جيء بها ووضعت بين 
يدي النبي مار » ووقف إنسان بين يديه يعرضها على الت ي لا 3 
يعطيها لأرياما » » كل من طلع اسمه يعطى صحيفته » قال كارك صل 
عظيمة أنخر جت وإذا بذلك الشريف الذي أنكر ت عليه 7 بأسمه © 
فخرج من حشو الحلقة حى انتهى بين يدي النبي عا فأمر النبي نه 
أن يعطى صحيفته فأحذها وولى فرحا فسرووا . قال :> فذهب عن قلبي 
جميع. مأ كان فيه على ذلك الشريف » واعتقدت فيه » وعلمت بتقدعه 


وساب 


على سائر الحاضرين » أي وبأن أن أكله من طعام ذلك المكاس إثما كان 
للضرورة الي يحل أكل الميتة . 

ومن ذلك ما أخبرني بعض أكابر أشراف اليمن وصالحيهم للا وقع 
من أمير الحجاج الفاجر المفسد المذموم المخذول ما سولت له نفسه الحبيثة 

من اهجوم على السيد الشريف صاحب مكة محمد أبي عي زاد ترقيه 
وعلوه »© ببيته بمى يوم عيد النحر ليقتله هو وأولاده في ساعة واحدة 
عانم الله من ذلك فظفروا به وأرادوا قتله وجميع جنده لكنه أعي السيد 
أبا مي خشي على الحجاج أن يقتاوا عن احرف ند مضل عيبي داك 
فأمسك عن قتاله » مدقب ليلة النفر إلى مكة والناس في أمر مريج فلم 
يزدد ذلك الخحبار إلا طغياناً » فنادى أن الشريف معزول » فلما سمعت 
الأعراب بذلك سقطوا على الحجاج ونبوا منهم أموالا لا تعد وعزموا 
على نبب مكة بأسرها واستئصال الحجاج )نو الأمنين «وهندة << فرك 
الشريف جزاه الله عن المسلمين خيراً وأنخن ني العرب الحراح » وقتل 
البعض فخمدوا واستمر ذلك الحبار بمكة والناس في أمر مريج بحيث عطات 
أكبر مناسك الحج والحماعات وقاسوا من الخوف والشدة ما لم يسمع 
بمثله » ثم رحل ذلك الحبار وهو يتوعد الشريف بأنه يسعى في ياب السلطان 
في عزله وقتله » وكان ذلك كله سنة تمان وخمسين وتسعمائة » قال ذلك 
الشريف » فخرجت من مكة ني تلك الأيام إلى جدة » وأنا في غاية 
الضيق والوجل على الشريف وأولاده والمسلمين » فلما قربت من جدة 
1 الفجر نزلت -أستريح ساعة حى سررها: فرأيت في النوم 
النبي لام ومعه علي كرم الله وجهه » وي يده عصا معوجة الرأس 3 
وكأنه يضرب عن السيد الشريف أبي نمي ويقول لي أخبره بأنه لا يبالي 
ببؤلاء وأن اله ينصره عليهمٍ قن كفيك الاقف مقف 1 اليو أت 
من باب السلطان نصره الله وأيده بغاية الاجلال والتعظيم للسيد الشريف » 
فنصره الله على ذلك المفسد ومن. أغراه على ذلك » وعاد أمر المسلمين 
إلى ما عهدوه من الأمر الذي لم يعهدوه في غير ولايته . وأخبرني بعض الناس 
أنه رأى يوم النحر في تلك الشدة السيد بركات والد أبي نمي » وكان 
السيد بركات ييرجم بالولاية راكباً فرساً عظيمة ومعه السيد الحليل 


5-00-0008 


عبد القادر اليلاني على فرس أخرى ٠»‏ فقال : يا مولانا السيد. بركات 
إِذ أن أن ذاهب و في هذه الهمة العظيمة » فال إلى نصرة السيد.أبي عي 2 
وكانت تلاك الرؤية موافقة هجوم ذلك الفاجر 4 فخذله الله وخخييه فنواف 
الناس في هذه الوقعة العجيبة الغريبة من المنامات الشاهدة بسلامة السيد 
أبي نمي وأولاده ما لا يحصى 4 فلله الحمد على ذلك . 


وأخينا أن بعض صاحاء اليمن حج بعياله في البحر فلما وصاوا 
جدة فتشهم المكاسون حبى تحت ثياب النساء » فاشتد غضيه » فتوجه إلى الله 
ل ل ل 
وهو يعرض عنه » فقال : لم م ذايا رسول الله ؟ قال : أما رأيت في 
الظلمة من هو أظلم من ابني هذا » فانتبه مرعوباً وتاب إلى الله ألا يتعرض 
لأحد من الأشراف وإن فعل ما فعل . 


وحكى بعض الصالحين أن 0 شريفة قهراً ليفجر ما » 
وكان أخص الناس بالسلطان وأقربهم عنده . قال : فتحيرت لأن العشاء 
قد صايت وم ببق إلا الإقدام على ذلك الأم ر فتوسلت ببعض االصاطيق 3 
فلم مض إلا يسير وإذا الطلب جاء اليه من السلطان » فأخذوه ؛ وخرجت 
الشريفة سالمة » وكان في تلك الأاخذة هلاك ذلك الفاجر عاجلا بركة 
تلك الشريفة . 


وحكى لي بعض طلبة العلم أن إنساناً بمدينة فاس ثبت عليه القتل » 
فأمر به القاضي ليقتل 3 فأرسل السلطان وهو يقول للقاضي لا تقتله » فإني 
وأبيكة الي بي علد يقول : لا تقتلوه + فقال القاضي : لا بد من قتله » 
فأراده في اليوم الثاني » فأرسل السلطان يقول : رأيت النبي ميلم قائلا 
ذلك ثانياً » » فلم يسمع القاضي و أراد قتله في اليوم الثالث » قأر سل ااسلطان 
يقول رأيت النبى | قائلا ذلك ثالثاً » فغلب القاضي وقال : لا نترك الشرح 
بالمنام » وإن تكرر ؛ فذهب به ليقتل وإذا إنسان تبرر لولي الدم » وقد 
كان الناس عجزوا فيه أن يعو كلم ريسب 2 فبمجرد أن كلمه العفو عفا 3 
فبلغ السلطان فأمر بالرجل فأحضر اليه ». فقال أصدقى ما شأنك ؟ فقال : 


نعم قتلت من أثبت على قتله 0 » فأراد أن 


م اه 


يفجر بشريفة فمنعته » فلم يمتنع عنها إلا بقتله فقتلته دفعاً عن الزنا بها » 
فقال له السلطان صدقت ٠»‏ ولولا ذلك ما رأيت النبي ملت ثلاث مرات 
وهو يقول لي : لا تقتاوه . 


ثالنا : اللائق بواجب حقهم وتعظيمهم وتوقيرهم والتأدب معهم 
أن يتزلوا منازهم » وأن يعرف لهم شرفهم وأن يتواضع لهم ني المجالس 
فإن لحبهم وإكرامهم أثرا بين . 


منه : ما رواه النجم بن فهد والمقريزي » أن بعض القراء كان إذا 
مر بقبر تمرلنك قرأ: خذوه فغلوه ثم الححيم اه 0 
فبينا أنا نائم رأيت النبي ولاه وهو جالس وتمرلننك إلى جانبه قال : فنهرته» 
وقلت : إلى هنا يا عدو الله © وأردت أن آلخذ بيده وأقيمه من 0 
النبي ملا » فقال لي النبي عرلا : دعه فإنه كان يحب ذريبي » فانتيبهت 
فزعاً وتركت ما كنت أقرؤه على قبره في اللحاوة . 


وار الحمال المر شدي 4 والشهاب الكوراني أن بعض أبناء مر لنك 
أخبر أنه لما مرض تمرلنك مرض الموت اضطرب في بعض الأيام اضطراباً 
كيدا فاسود وجهه وتغير أونه 8 ثم أفاق فذكروا [ه ذلك 3 مال : 
إن ملائكة العذاب أتوني فجاء رسول الله عل فقال لهم : اذهبوا عنه » فإنه 
كان لحب ذريبي ولحسن اليهم فذهيوا وإذا نفع حبهم هذا الظالم الذي 
واكم منه » فكيف بغيره . و ينبغي أن زادق زكر ام عالمهم وصالحهم. 
فقد روى أبو نعيم حديث : إن الحكمة ااخوت ررم ل العيد 
قال مَلَِرٍ » كما رواه أحمد ا : : يا علي دشل النار 
فيك رجلان محب مفرط - أي بتخفيف |! راء ب ومبغض مغفرط بحن أي 
بتشديلك الر أء اع مه 1 2 وما أحسن قول رن العايدين رضي الله 
0 حبى مار عا 0 ٍ 0 مرة أخرى : 0 العراق أحيونا 
0 » فما نخازاد 00 نا حي صار سبة » وأثى 0 عليه فقال 


مااع 


نكون من صالحي قومنا.. وقال بعضهم سألته وجماعة من أهل البيت 
جلوس.: هل فيكم من هو مفترض الطاعة؟ قالوا: من قال إن فيناهذاء 
فهو والله كذاب . وقال الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ارجل 
ممن يغلو فيهم : ويحكم أحبونا لله » فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله 
فأبغضونا . قولوا فينا الحق فإنه أبلغ فيما تريدون ونحن نرضى به منكم . 


فائدة : دخل زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي 
حي ص هعنام وعيم لك مل عليه باماوقة وبكلم فخشي منه 
فقّال : أنت الراجي لالخلافة المنعظ رالا » وكيف ترجوها وأنت ابن أمة ؟ 
فقال 5 أمير المؤمنين : إن تعيير ك إياي يأمى ليس صواياً 4 فإن شت 
أجبتك وإن شد شئت أمسكت » قال : بل أجب 4 فما أنت وجوابك ؟ قال: 
إنه ليس أحد أعظم عند الله عر وجل من نبي بعثه الله رسولا 4 فلو 
كانت أم الولد تقصر به عن بلوغ الأنبياء و الرسل لم يبعث الله إسماعيل 
ابن إبرأهيم عليهما السلام 6 وكانت أمه م أم إسحاق. كأمي مع أمك 
2 بمنعه ذلك أن يبعثه الله نبياً : وكان عند ربه مرضيا » وكات أنا العرب 
وأا الجير النبيين وخاكم المرسلين 4 والنبوة أعظم م ن الحلافة 14 ب عله 
رجل بأمه » وهو ابن رسول الله ميلا 20 أبي طالب 4 ثم خرج 
مغضراً 4 وما ولي السفاح ورد عليه رأس مروان ابن محمد عمصر وأن عيك 
الحميد الطائي فبش هشاماً بالرصافة وصابه وحرقه بالنار.. خر لله ساجداً 
وقال : الحمد لله قد قتلت بالحسين بن على رضى الله عنهما مائتين من 
بي أمية وصلبت هشاماً بزيد بن علي وقتلت مروان بأخي إبراهيم اه 


نقل من كتاب المختار في مناقب الأخيار للشيخ الإمام العلامة أبي 
السعاذات ابن الأثير 7" رحمه الله تعالى عليه » قال عبد الله بن مسعود 


(1) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الحزري - أبو السعادات - مجد الدين : 
محدث » لغوي » أصولي . ولد سنة (4 4 هه- ٠5١1م)‏ في جزيرة ابن عمر» وانتقل إلى 
الموصل . 
من كتبه : ( جامع الأصول في أحاديث الرسول » عشرة أجزاء . و ( الهاية » في غريب 
الحديث . و « الانصاف في الجمع بين الكشف والكشاف » وغيرها . توفي رحمه الله 
سنة : (5605 ه ٠5لام).‏ 


ل الاك" لم 


رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خرج إن الممق قبل أن 
يبعث النبي عَلِثَوٍ قال : : فنزلت على شيخ من الأزد عالم قد قرأ الكتب » 
وعلم م ن علم الناس علما كثيراً » وأنت 
فلما رآني قال : أحسبك حرمياً . قال أبو بكر قلت نعم . أنا من أهل الحرم. 
قال : وأحنياك ندا ؟ قلت : نعم أنا من تيم بن مرة أنا عبد الله بن عثمان 
ابن عامر . قال : بقيت لي فيك واحدة . قلت ما هي ؟ قال : تكشفلي 
عن بطنك قلت لا أفعل » أو تخبرني قال : أجد ني العلم الصحيح الزكي 
الصادق أن نبياً يبعث في الحرم يعاونه على أمره فى وكهل ٠»‏ فأما الفنى 
فحواس غمرات ودفاع معضلات ٠»‏ وأما الكهل فأبيض تحيف على بطنه 
شامة وعلى فخذه الأيسر علامة وما عليك أن تريي ما سألتك » فقد تكاملت 
لي فيك الصفة إلا ما خفي علي . قال أبو بكر » فكشفت له عن بطي 
فرأى شامة سوداء فوق سرت » فقال أنت هو ورب الكعبة وإني متقدم 
اليك في أمر » فاحذره قلت وما هو قال : إياك والميل عن طريق الهدى 
وتمسك بالطريقة الوسطى . وخف الله فيما خولك وأعطاك ٠‏ فقال أبو بكر: 
فقضيت في اليمن غرضي ثم أتيت الشيخ أودعه » فقال : أحامل أنت 
عني أبياتاً قلنها في ذلك النبي . قلت : نعم فأنشد يقول : 


نت عليه أريعمائة سنة إلا عشر سنين 


حييت وني الأيام للمسرء عبرة 
وذكر أبياتاً عدة منها : 

وقد خمدت مي شرارة قوني 

فما زلت أدعو الله في كل حاضر 


ونفسى قل أمفة قُ الحى مامنا 


وألفيت ينال اطق الشوااحنا 
حللت به سراً وجهراً معالنا 
على دينه أحيا وإن كنت واكنا 


وقال أبو بكر » فحفظت وصيته وشعره وقدمت مكة ٠»‏ وبعث النبي 
َلِنَهِ فجاءني عقبة بن أبي معيط » وشيبة بن ربيعة » وأبو جهل بن هشام» . 
وصناديد قريش » فقلت لهم : هل ابتكم نائبة أو ظهر فيكم أمر ؟ قالوا: 
يا أبا بكر أعظم الحطب » وأجل النوائب يتيم أبي طالب يزعم أنه نبي» 


ا 


ولولا أنت ما انتظرنا فإذا قد.جئت فأنت الغاية. والكفاية.قال أبو. بكر 

فصر فتهم على حس ومس » ا الذيم ي لاه 2 فقيل إنه في منزل 
خديجة » فقرعت عليه الياب ٠»‏ فخرج إلى" » فقلت يا محمد فقدت من 
منازل أهلك وامهموك بالفتنة » وترك دين آبائاك وأجدادك » قال *: 
يا أبا بكر إني رسول الله إليك وإلى الناس -كلهم ». فآمن بالله » فقلت : 
وما دليلك على ذلك ؟ قال : . الشيخ الذي لقيته باليمن » فقلت : فكم .من 
مشايخ ليت باليمن واشتئريت وأخذت وأعطيت. . قال الشيخ الذي أفادك 
الأبيات » فقلت : ومن خبرك بها يا حبيبي ؟ قال : الملك العظيم الذي 
نبأ الأنبياء قبلي . قلت : مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 
قال أبو بكر » فانصرفت ولا بين لابتيها أشد سروراً من رسو ل الله يلدع بياه 
قال سفيان الثوري من فضل علي عل أنئ بكر وعمر » فقد عابهما وعاب | 
من فضله. عليهماءوقال جابر وعية اله قال. لي محمد بن عل عليهالسلام 
يا جابر : بلغني أن أقواماً بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر » ويزعمون 
أنهم يونا ويرعمان أن أم رهم بذلك » فبلغهم أني إلى الله منهم بريء 
والذي نفسبي ١‏ بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل :»2 وقال 
سليمان : كنت عند عيد الله بن الحسين بن حسن © فقال له رجل أصلحك 
الله من أهل ملتنا أحد ينبغي أن نشهدك عليه بشرك » قال : : نعم الرافضة 
أشهد أنهم مشركون » فكيف لا يكونوؤن مشركين ولو سألتهم : أأذنب 
النبي عَلِتم لقالوا نعم » وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر » ولو 
قلت لهم : أأذنب علي رضي الله عنه لقالوا لا » ومن ٠‏ قال ذلاك عليه فقد 
كفر » وقال محمد بن على بن الحسين من فضلنا على أبي بكر وعمر » 
فقد بزىء من سنة جدنا ون خصماؤه عند الله » وقال علي , بن أبي طالب 
1 الله عنه » قال النبي علقم “ساق قوم لحم نبز يقال لهم الرافضة 
أبن ا قيتهم تميتهم فاقتلهم فاعهم مشركون » قلت يا رسول الله » وما العلامة 
فيهم ؟ قال : يقرظونلك بما ليس فيلك » ويطعنون على السلف الأول » 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال. النبي عَلِلثم : يخرج قبل 
قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة برآء من الإسلام » ثم يجب الإيمان والمعرفة 
بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله بعد النبيين والمرسلين 


حد 58ج الصواءق م 0 


وأحقهم بخلافة رسول الله َِلَِعٍ أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان وهو 
غنيق أبن أبي قحافة رضي الله عنه » ونعلم أنه مات رسول الله ملت 
ولم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره على غيره 
رحمة الله عليه » ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه وهو الفاروق ٠‏ ثم من بعدهما على هذا الترتيب 
والنعت عثمان بن عفان وهو أبو عبد الله وأبو عمر وذو النورين . ثم علي 
هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب وهو الأنزع 
البطين صهر رسول الله رب العالمين » صلوات الله ورحمته وبركاته عليه 
وعليهم أجمعين 1 فبحبهم ومعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة » 
وعدلت الحجة ونشهد للعشرة بالحنة بلا شاك ولا استثناء وهم أصحاب 
النبي َلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وسعيد 
واد ا بن عوف وأبو عبيدة بن الخراح ٠‏ فهؤلاء لا يتقدمهم أحد 
في الفضل وال حير ؛ ونشهد لكل من شهد له رسول الله علق بالحنة وأن 
حمزة سيد الشهداء وجعفراً الطيار في الحنة : والحسن والحسين سيدا شياب 
أهل الحنة : ونشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالرضوان والتوبة والرحمة 
من الله لحم : ثم بعد ذلك نشهد لعائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهما أنها الصديقة الطاهرة المبرأة من السماء على لسان 
جبر يل نار اه الله متلواً في كتابه مثبتاً في صدور الأمة » ومصاحفها 
إلى يوم القيامة ٠‏ وأنها زوجة رسول الله ملف فاضلة ٠‏ وأنها زوجته 
وصاحبته في الحنة » وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة فمن شك ف ذلك 
أو طعن فيه أو توقف عنه . فقد كذب بكتاب الله وشلك فيما جاء به 
رسول الله ملم : وزعم أنه من عند غير الله . قال الله تعالى : © يعظكم 
الله أن. تعودوا لثله أبدا إن “كنم مؤمنين فمن أنكر هذا فقد برىء من 
الإيمان © » ونحب جميع أصحاب رسول الله عَلِقَوٍ على مراتبهم ومنازهم 
أولا فأولا ؛ ونترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي 
أم حبيبة زوجة رسول الله لتم خال المؤمنين أجمعين كاتب الوحي ‏ 
ونذكر فضائله ونروي ها روى فيه عن رسول الله لقم . فقد قال ابن 
عمر رضي الله عنهما : كنا مع رسول الله ميئل فقال : يدخل عليكم 


- ضر 2 


من هذا الفج رجل من أهل الحنة » فدخل معاوية رضي الله عله "© ء 
ملم أن هذا لعو ضع اوطرقة معي واو اراقة روا كان 
يعدا منك اك وخالف مرادك هو ف الدنيا 4 وتبغعض يُ الله من عصاه ووالى 
أعداءه وإن كان قريباً منك 7 هواك . 
نقل من "كنات الغنية لطالبى ال حق عز وجل 3 أليث الشيخ الإمام 
العالم العلامة القطب الرباني أبي صالح عبد القادر الحرلي نفعنا الله ببركته 
في الدنيا والآخرة وفيه : وقد روي عن إمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد 
ابن حنبل رحمة الله عليه رواية أخرى » أن خلافة أبى بكر رضى الله عنه 
ثبتت بالنص الل 4 والإشارة 3 وهو مذهب الحسن البصري 4 وجماعة 
من أصحاب الحديث رضي الله عنهم » وجه هذه 0 ها بزاوئ عن 
ا هريرة رضي الله عنه ص اند ي لاج أنه قال : عرج ب 0007 
ل عر وجل أن جعل الحايفة من بعدي علي 21 0 طالب 3 فقالت 
الملائكة يا محمد إن الله يفعل ما يشاء » الخحليفة من بعدك أبو بكر ٠‏ وقال 
لِثْر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما » الذي بعدي أبو بكر » لا يثبت 
بعدي إلا قليلا » وفيه ولا يكاثر أهل البدع ولا يدانيهم ولا يسلم عليهم 
لآن إمامنا أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه قال : من سلم على 
صاحب بدعة ؛ فقد أحبه لقول النبي ملل : أفشوا السلام بيتكم نحابوا » 
ولا يجالسهم ولا يقرب منهم ولا يبنيهم في الأعياد وأوقات السرور » 
ولا يصل عليهم إذا ماتوآ ولا يبر حم عليهم إذا ذكروا بل يباينهم ويعاديهم 
00 الله عز وجل 0 عدا ذلك 0 والأجر 00 ؛ 
ما ل قلبه أ 0 وإعاناً » ومن 0 0 اع آمنه الله دوم 9 


. وبقية الحديث : ثم قال من الغد مثل ذلك فدخل معاوية فقال رجل يارسول الله هذا هو‎ )١( 

ار يا معاوية وأنا منك ولتزاحمني على باب الحنة كهاتين السبابة والوسلى 

وأه الديلمي عن ابن عمر وابن الحوزي في الواهبات وقال : وفيه عبد الله بن دينار 

اع وس رما اك ير لو ار قال الذهبي في الميزان مجهول فكأنه 

سرقه فإننه ليس بصحيح وقال ابن الحوزي وقد روى في ضد هذا لكل أمة فرعون 
وفرعون هذه الأمة معاوية وهذا ساقظ . 1 


الم 


الأكبر » ومن استحقر صاحب بدعة رفعه الله في الحنة مائة درجة » 
ومن لقيه بالبشر أو بما يسره فقد استخف با أنزل الله على محمد ملت ) 
عن أبي المغيرة » عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال » قال رسول الله 

ِلهِ أبى الله عز وجل أن يقبل عمل صاحب بدعة حى يدع بدعته ؛ 

وقال فضيل بن عياض رحمه الله تعالى : من أحب صاحب بدعة أحبط 

لله عمله » وأخرج نور الإيمان من قلبه ‏ وإذا علم الله عز وجل من رجل 

أنه مبغعض لصاحب بدعة رجوت الله عز وجل أن يغفر له وإن قل عمله » 

وإذا رأيت مبتدعاً في طريق فخذ طريقاً أخرى » وقال فضيل بن عياض 

رضي الله عنه سمعت سفيان بن عيينة رضي الله عنه يقول : من تبع جنازة 
اسه ل رس عو درن » وقد لعن النبى علئر 
المبتدع » فقال يلتم : ١‏ من أحدث دنا أو اوئ محدثا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين » ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلا » © يعبى 
بلغي فت لمر يفيه وبالقاول النافلة.: ْ 


باب 


«٠‏ ك0 


قًَ التخيير والحلافة 


وكان خير الناس بعده وبعد المرسلين أبا بكر الصديق رضى الله عنه » 
وقد تواترت بذلك الأحاديث المستفيضة الصحيحة الي لا تعتل المروية في 
الأمهات والأصول المستقيمة » الي لإتنت عساو لة ولا سقيمة . قال سبحانه : 
ولا يأتل أولوا الفضل منكم. 4 فنعته بالفضل . ولا خلاف أن ذلك 
فيه رضوان الله عليه » وقال سبحانه : 8 ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ 
يقول لصاحبه لا نحزن # . فشهدت له الربوبية بالصحبة وبشره بالسكينة 
وحلاه بثاني اثنين . كما قال علي كرم الله وجهه : من يكدون أفضل من 
اثنين الله ثالثهما . وقال سبحانه : ه والذي جاء بالصدق وصداق به # » 
لا خعلاف وهو قول جعفر الصادق رضوان الله عليه » وقول علي كرم الله 
وجهه إن الذي جاء بالصدق رسول الله مَلَِوٍ والذي صدق به أبو بكر . 
وأي منقبة أبلغ من هذا . ولا أخبرنا سبحانه وتعالى : أنه لا يستوي 


فض 0 


السابقون ومن بعدهم بقوله سيحانه وتعالى : لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل ٠»‏ أوائك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكلا وعد الله الحسنى » . والخبر في البخاري مسطور : أن عقبة بن أبي 
معيط وضع رداء رسول الله مج في عنقه وخنقه به » فأقبل أبو بكر يعدو 
حول الكعبة ويقول : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟ قال : فترك 
رسول الله ملل وأقبلوا على لق بكر فضر بوه حدى نم يعرف أنفه من 
وجهه » فكان أول من جاهد وقاتل ونصر دين الله وأنه الشخص الذي 
به قام الدين وظهر 82 وهو أول القوم إسلاماً » وذلك ظاهر جلي 5 وقال 
جابر بن عبد الله الأنصاري : كنا ذات يوم على باب رسول الله ملت 
نتذاكر الفضائل فيما بيننا إذ أقبل علينا رسول الله ملت فقال : أفيكم 
أبو بكر ؟ قالوا : لا . قال : لا يفضلن أحد منكم على أبي بكر » فإنه 
أفضلكم 2 الدنيا والآخرة 5 وخبر قن الدرداء المشهور قال ٌ رآني 
رسول الله ويا وأنا ع أمام 6 بكر 4 وقال 8 يا أبا الدرداء أتمشى 
أمام من هو خير منك » ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 
. هو خيرمننك » فقلت يا رسول الله : أبو بكر خير مبى ؟ قال : ومن أهل 
مكة جميعاً » قلت يا رسول الله : أبو بكر خير مني ومن أهل مكة جميعاً؟ 
قال : ومن أهل المدينة جميعاً » قلت يا رسول الله : أبو بكر خير مبى 
ومن أهل الحرمين ؟ قال : ما أظلت الحضراء ولا أقلت الغبراء بعد النبيين 
والمرسلين خيراً وأفضل من أس بكر . 

ونذكر في كثير منها تخيير عمر بعده ثم عثمان ثم علي . 

فمن ذلك خبر أبي عقال وقد رواه مالك » وقد سأل علياً كرم الله 
وجهه وهو على المثبر : من خير الناس بعد رسول الله عَلِثْوٍ ؟ فقال 
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أنا ء» وإلا فصمت أذناي إن 
من رسول الله ملم وإلا فعميت وأشار إلى عينيه إن لم أكن رأيته ‏ يعي 
رسول الله طلقم - يقول : ما طلعت الشمس ولا غربت على رجلين 
أعدل ولا أفضل - وروي ولا أزكى ولا خيراً ‏ من أشن بكر وعمراء 


5 


وقد روى محمد بن الحنفية قال : سألت والدي علياً وأنا في حج 
قلت نايت من خير الناس بعد رسول الله صَلِثَرٍ ؟ فقال : أبو , 
قلت ثم من ؟ قال : ثم عمر » ثم حملتي دالا قلت : ثم أنت يا أبي 
فقال : أبوك رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم : وخبر 

هريرة عن رسول الله َكل أبو بكر 00 خير أهل السماء وخخير 


الأرض 3 وح الأو لين 3 وخمير الاخرء إلا النبيين ) والمرسلين 3 وقال 


0-0 


3 


لخر : علي وفاطمة والحسن ) والحسين ٠‏ اهل 3 وأو بكر وعور أهل .الله 
وأهل لهي لل 1 دنال يه : 1 وزن إيمان أبي 0 


الآمة ١‏ ا 5 ع وخر عمار ' . ن اسم رض ألله عده المشهو ر قال »ع 3 95 قات 


521 35 


7 

يا رسول ل : أخبر ني عن قات عيبر 1 فقال : يا عمار لقد سألتى 
عما سألت عنه جبريل غلية السلام 4 فقال لم ياامحمد + لو مكفت 7 
ما مكث نوح اقرف الت ده إلا خمسين عاماً أحدثك في فضائل عمر 
ما نفذت : وإن عمر لحسنة من حسنات أبى بكر : وقال : قال لي ربى 
عز وجل : لو كنت متخذاً بعد أبيك إبراهيم خايلا لاتخذت أبا بكر 
خليلا : ولو كنت متخذاً بعدك حبيباً لاتفغذت عمر حبيباً . نقل ذلك 
من تفسير القرآن العظيع للبغوي رحمه الله تعاى بي آخر سورة الحشر في 
قوله تعالى : و والذين جاوا سن بعدهم 4 بحي التابعين وهم الذين 
عون يعن اللواخر يه والكتصات 1 إلى يوم القيامة : ثم ذكر أمهم يدعون 
لأنفسهم ولمن سبقهم بالإمان بالمغفرة فقال: يقولون ر 35 اغفر ا والاخجرانا 


الذين سيقو نا بالإيمان ولا بجعل قُ قاو 8 غلك عبد بغكنا ينذا و بغضاً خش 


للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحديم هم فكل من كان 2 قلبه غل عل أحد 


أ 
ن الصحاية وم 0 عا . ىى جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله مهدة الآية : 
أن الله رتب المؤمنين على ثلاث منازل : المهاجرين الذين تبؤوا الدار 
والإيمان والذين جاوا مد هه » فاجتهد أن لا تكون خارجاً من أقسام 
المؤمنين . قال ابن أبى ليلى الناس على ثلاثة منازل : الفقراء المهاجرون 
والذين تيؤوا الدا 00 » والذين ) جاؤا من بعدهم ؛ فاجتهد أن لا تكون 


ارجا 


ل 
التعلبي ٠‏ أنبأنا عد الله بن جليد » حدثنا أحمد بن عبد الله بن سليمان »: 


هذه المنازل . أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنبأنا أبو إسحاق 


0 6 


حدثنا ابن تمير » حدثنا أبي ؛ عن اسماعيل بن إبراهيم عن عبد الملك بن 

عمير » عن مسروق » عن عائشة قالت : أمرتم بالاستغفار لأصحاب 
النببي 2 فسيبتخو هم سمعت نبيكم ع يقول : «لا تذهب هذه الأمة 
حبى يلعن آخرها أولها » . قال مالك بن معرور » قال عامر بن شراحيل 
الشعبسي : يا مالك تفاضلت اليهود والنصاري على الرافضة محصلة . 
سعئلت اليهود من خير أهل ملتكم 0 فقالت 3 : أصحاب مومى عليه السلام » 

واسكانية النصارى من خير أهل ملتكم ؟ فقالوا : حواري عيسى عليه السلام؛ 
وسئلت الرافضة من شر أهل 0 ؟ فقالوا : أصحاب محمد عَلِئعٍ . 
أمروا بالاستغفار هم فسبوهم ء فالسيف عليهم مسلول ! 2 تايوم القياه.ة 
لا تقوم لهم حجة ولا يثبت لحم قدم ولا نجتمع لهم كلمة : كلما أوقدوا 
ناراً الحرب أطفنأها الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وادحاض حججهم : 
أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة . قال مالك بن أنس : من ينتقص 
أحدا من أصحاب رسول الله علا » أو كان 5 قليه عليهم غل 3 فايس 
له حق في فيء ثم تلا : 8 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول »4 حبى أتى هذه الآبة : © للفقراء والمهاجرين والّذين تبوؤا 
الدذار والإيعان والّذين” جاوا من بعدهم # 00 إن قولف وده 


0 
نقل البغوي رحمه الله قوله : © ثاني اثنين » قال رسول الله ملت 
أبن بكر 1 انك ادي 5 وصاحبى على الحوض . قال الحسن 


ع 


ابن الفضيل : من قال إن 0 5 يح و د 
لثم فهو كافر 3 نص القرآن ٠‏ وف سائر الصحابة إذا أنكر يكون 
مبتدعاً لا كافراً . والحمد لله رب العالمين | وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم لها كثيرا دائماً نكا 


- 


جائكة 


قال شيخ ا همجتهد عصره التي السبكي 00 رحمه الله وركي 
عه كنت اكع الأموي ظهر وم الاثنين سادس عشر حمادى الأوى 


)00( سورة الحشر 4 لآية :8م 
)١(‏ هو على بن عبد الكاي بن علي بن "مام السبكي الأنصاري الخزرجي -أبو الحسن - شيخ - 


هلاي ل 


سْئة خمس وخمسين وسبعمائة فأحضر إلي شخص. شق صفوف المسلمين 
في الجامع وهم يصلون الظهر ؛ ولم يصل وهو يقول : لعن الله من أظلم 
آل محمد » وهو يكرر ذلك : فسألته من هو ؟ فقال .أبو بكر 2 قلت 
أبو بكر الصديق. . قال : 3 بكر وعمر وعثمان ويزيد ومعاوية 4 فأمرت 
يسجنه وجعل غل 2 عنقه » ثم أخذه القاضى المالكى فضر به وهو مصر على 
ذلك وزاد فقال : إن فلاناً عدو الله شهد عليه عندي بذلك شاهدان »2 
وقال : إنه مات على غير الحق ٠‏ وإنه ظلم فاطمة مير اها وأنه - يعي 
أبا بكر 5 كذب على النبي ا قُ منعه سانا 4 وكرر عليه المالكي 
الضرب يوم الاثنين ويوم الأربعاء الذي يليه » وهو مصر على ذلك » 
حم احضروه يوم الحميس بدار العدل وشهد عليه في وجهه فلم ينكر ولم 
يقر » ولكن صار كلما سثل يقول : إن كنت قلت فقد علم الله تعالى » 
فكرر السؤال عليه مرات ٠‏ وهو يقول هذا الحواب » ثم أعذر عليه » 
فلم يبد دافعاً ثم قيل [ه 1 تب 4 فقَال : تيبثت عن ذنوبي وكرر عليه 
الاستتابة وهو لا يزيد ني الحواب على ذلك ء فطال البحث في المجلس 
على كفره » وعدم قبول توبته » فحكم نائب القاضى بقتله فقتل » وسهل 
عندي قتله ما ذكرته من هذا الاستدلال » فهو الذي انشرح صدره لتكفيره 
يسبيه ولقتله لعدم تو بته » وهو منزع لم أجد غير ي سبقى إليه إلا ما سيأتي 
في كلام النووي وضعفه ‏ وأطال السبكي الكلام ني ذلك . وها أنا أذكر 
حاصل ما قاله مع الزيادة عليدمما يتعلق ببذه المسألة وتوابعها منهاعلى ما أزيده 
بأي ونحوها فأقول : ادعى بعض الناس أن هذا الرجل الرافضي قتل بغير 
حق وشنع السبكي ني الرد على مدعي ذلك بحسب ما ظهر له »2 ورآه 
مذهياً وإلا فمذهبنا كما ستعلمه أنه لا يكفر بذلك فقال : كذب من قال 
إنه قتل بغير حق بل قتل محق » لأنه كافر مصر على كفره © وإتما قلنا 
إنه كافر لأمور : 


الإسلام في عصره » وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين . وهو والد التاج السبكي صاحب 
الطبقات . ولد منة (م5 - ١١84‏ م ) من كتبه : « الدر: النظيم » في التفسير لم يكمله 
و « مختصر طبقات الفقهاء » و « واحياء النفوس في صنعة القاء الدروس » و « الكافية » 
قي الاعتقاد, . وهي منسوبة لابن القيم . وا( مجموعة فتاوى ) وغيرها. كثير . توي 


رحمه الله منة (5ولامه- وو8#ام). 


كلا" لدم 


أحدها : قوله لدم ني الحديث الصحيح : ١‏ من رمى رجلا بالكفر 
أو قال عدو الله وليس كذلك إن كان كما قال وإلا رجعت عليه » » 
ونحن نتحقق أن أبا بكر مؤمن وليس عدو الله » ويرجع على هذا القائل 
ما قاله بمقتضى نص هذا الحديث للحكم بكفره ؛ وإن لم يعتقد الكفر كما 
يكفر ملقي المصحف بقذر وإن لم يعتقد الكفر ؛ وقد حمل مالك رضي الله 
عنه هذا الحديث على الحوارج » والذين كفروا أعلام الآمة » فما استنبطته 
من هذا الحديث موافق لما نص عليه مالك » أي ٠»‏ فهو موافق لقواعد 
ما لك لا لقواعد الشافعي رضي الله عنهما على أنه سيعلم مما سيأتي عن 
المالكية المعتمد عندهم في ذلك . وهذا الحديث وإن كان نخبر واحد إلا 
أن خبر الواحد يعمل به في الحكم بالتكفير . وإن كان جحده لا كفر به 
إذ لا يكفر جاحد الظى بل القطعى » وقول النووي رحمه الله : إن 
حمل مالك للحديث على الخوارج ضعيف لأن المذهب الصحيح عدم 
تكفيرهم » فيه نظر وإنما يتجه ضعفه إن لم يصدر منهم سبب مكفر غير 
الحروج والقتال ونحوه » وأما مع التكفير من نحقق إبمانه » فمن أن للنووي 
ذلك انتهى . ويجاب بأن نص الشافعي رضي الله عنه وهو قوله أقبل شهادة 
أهل البدع والأهو اء إلا الحطابية صريح فيما قاله النووي مع أن المعبى 
ساعكة 2< وأيقا فتصريح أثئمتنا في الحوارج بأنهم لا يكفرون » وإن 
كفرونا لأنه بتأويل» فله شبهة غير قطعية البطلان صريح فيما قاله النووي» 
ويؤيده قول الأصوليين إتما لم تكفر الشيعة واللحوارج لكونهم كفروا 
أعلام الصحابة المستلزم لتكذيبه ملق ني قطعه لهم بالحنة لآن أولئك المكفرين 
لم يعلموا قطعاً تزكية من كفروه على الإطلاق إلى مماته » وإنما يتجه 
لكفرهم أن لو علم ذلك لأنهم حينئذ يكونون مكذبين له عَلِتَم » وبهذا 
تعلم أن جميع ما يأتي عن السبكي إنما هو اختيار له مبني على غير قواعد 
الشافعية » وهو قوله جواب الأصوليين المذكور إنما نظروا فيه لعدم الكفر 
لأنه لا يستلزم تكذيبه يِف » ولم ينظروا لا قلناه إن الحديث السابق دال 
على كفره » وقد قال إمام الحرمين وغيره : يكفر نحو الساجد لصم وإن 
لم يكذب بقابه » ولا يلزم على ذلك كفر من قال اسلم : يا كافر لأن 
محل ذلك ني المقطوع بإمائهم كالعشرة المبشرين بالحنة » وعبدالله بن سلام 


لاا" د 


ونحوهم بخلاف غيرهم . لأنه مَلِقَوٍ أشار إلى اعتبار الباطن بقوله 
إن كان كما قال و إلا رجعت عليه 5 م يلحق عندي وإن : يذ كر ذلاك 
متكلم ولا فقره يمن ورد النص فيهم م ن أجمعت الآمة على صلاحه » 
وإمامته كاين المسيب والحسن 4 وان سير بن .6 ومالك 4 والشافعي 


فإن قلت الكفر جحد الربوبية أو الرسالة » وهذا المقتول مؤمن با 


ورسوله وآله 3 وكثير من صحابته 4 فكيف يكفر 8 


قلت التكفير حكم شرعي سببه جحد ذلك ١‏ أو قول أو فعل حكم 
الشارع يأنه كفر ؛ وإن لم يكن جحداً : وهذا منه : فهذا أحسن الأدلة 
في المسألة وينضم اليه خبر الحلية . من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » 
والجبر الصحرح ا لعن المؤومن كقتله » وابو ان اكير أولياء المؤمنين : 
فهذا المأخذ الذي ظهر لي : قتل هذا الرافضي ٠‏ وإن كنت لم أتقلده 
لا فتوى ولا حكماً وانضم إلى احتجاجي بالحديث السابق ما اشتملت علية 
أفعال هذا الرافضي من إظهاره ذلك ني الملأأ وإصراره وإعلامه البدعة . 
وأهلها » وغمصه السنة وأهلها » وعدا المجموع في هذه الشناعة ٠‏ وقد 
حصل عجموع أمور حكم لا بحصل بكل واحد منه م | وهذا معبى قول 
مالك تحدث للناس أحكام بقدر ما بحدث لحم من الفجور » ولسنا نقول 
تتغير الأحكام بتغير الزمان بل باختلاف الصورة الحادثة . فهذا نباية 
ما انشرح صدري له بقتل هذا الرجل له ٠‏ وأما السب وحده ؛ ففيه ما قدمته 
وما سأذكره وإيذاؤه 0 أمر عظيم إلا اله يذبغي ضابط فيه 34 وإلا 
يوجب القتل إلا ما يأتي من إطلاق الكفر من بعض أصحابنا وأصحاب 


وله 
أبئي حنيفة » ولم يصرحوا بالقتل ء وقد قال ابن المنذر لا أعلم أ أحدا 
وجب القتل يمن سيب من بعد النببى لام انتهى © لعيم حك القتل عن 

بعض الكوفبين وغيرهم بل حكاه بعض الحنابلة رواية عن أحمد » وعندي 
9 غلطوا فيه لأنهم أخذوه من قوهم شم عثمان زندقة » وعندي أنه 
لم يرد أن شتمه كفر » وإلا لم يكن زندقة لأنه أظهرها ؛ وإنما أراد قوله 
المروي عنه في موضع آخر من طعن ني خلافة عثمان » فقد طعن في 


لاس 


الهاج رن 0 الأنصار َ يعي أن عيك الرحمن بنْ عوف ركي أله عنه أقام 
ثلاثة أيام ليلا ونباراً يطوف على الواجرن و د : ا كل وأعة 
على عثماك »: فحينقل بأيعه 3 فمعبى 3" أحمد أن شم اعقمان قُ الظاهر 
شم له وني الباطن طئة لجميع المهاجربن. والأنصار » وتخطئة جميعهم 


كفر ء فكان زندقة هذا الاعتبار » فلا يؤخذ منه أن شم أبى بكر وعمر 
كفر . هذا لم 1 عن أحمد أصلا » فمن خرج من أصحابه رواية عنه 

ََ 1 و1 عثمان بق . 00 1 إ 
نما قاله ف نم ن بقتل ساب أس | بكار مثلا ١‏ م شيئا 3 والضابط 


أن كل شم قصل به أذى النبي ء كما | وقع م من عيك الله بن | نني 
كفر وما له فلا ما وقع من مسطح قُ قصة الإفاك 3 وش الحديث الصحيح 
لا تسيوا 0 فوالذي نفسي بيده لو أن أحداكم انفق مثل أحد 
ذهياً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه). وفي حديت رجاله ثقات . وإن 


0-3 


.قال الثر مذي إنه غريب . ( الله الله 5 أصحابسي يك" تتخدوهم غر ض ضأ بعدي 2 
فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم يم أبغضهم: ومن آذاهم 
فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشاك أن يأخذه » وقوله : 
أصحابي . الظاهر أن المراد مهم من أسلم قبل الفتح . 'وأنه خطاب از 
أسلم بعده بدليل تفاوت الإنفاق فيه الموافق له قوله تعاى : هي :ستو 
منكم دن انشق دن قبل الفتتح وقاتل 4 الدية. فاك 3 من ته ويل ميدكا و 
بغير ه ليكون المخاطيبون غير الأصحاب الموصى مم فهم كيار الأصحاب 
و إن شمل أسيم الصحية الجميع اي سرمعكت شيخنا التاج بن 0 الممكم 
الصوفية ءإ| لى طريق ااا اذلية يذ كر قُ وعظه تأويلد أ را هو أنه ل إه 
نجليات يرى فيها من بعده : فهذا خطاب أن بعده قُُ حق جماعم الضحابة 
الذين قبا ل الفتتح وبعده 4 فإن تت هم قاله 3 فالحديث شامل بجميعهم وإلا 
فهو فيمن قبل الفتح 2 ويلحق مم اي قُُ ذلك من بعده ٠‏ فإنه بالنسية لغير 
الصحاءة كال بن بعد الفتح بالنسية من قبله 3 وعلى 1 التقدير بن » فالظاهر 
أن هذه احرف ثابتة لكل واحد منهم . أي ؛وكلام النووي وغيره صحيح 
في ذلك ثم الكلام إتما هو في سب بعضهم ١‏ أما سيا جميعهم » فلا شاك 


أنه كفر 5 وكذا سب واحد مذهم ل حيث هو صعدا , لأنه استعخقاف 


ب 


نَ 


هلام 


بالصحبة » فيكون استخفافاً به ملِتْمٍ . وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول 
الطحاوي : بغضهم كفر » فيغض الصحابة كلهم » وبغض بعضهم من 
حيث الصحبة لا شك أنه كفر » وأما سب أو بغض بعضهم لأمر آخر» 
فليس يكفر حدى الشيخين رضي الله عنهما. نعم حكى القاضي في كفر 
سابهما وجهين : وجه عدم الكفر أن سب المعين أو بغضه قد يكون لأمر 
خاص به من الأمور الدنيوية أو غيرها . كبغض الرافضى لما فإنه إنما 
هن بدية الرض وتتدعه هلا و قاد مصيلة: نينا اناه و هنا غير نامعن 
ذلك » فهو معتقد لحهله أن ينتصر لعلي لقرابته رضي الله عنه للنبي ملل 
فعلم أن بغض الرافضي للشيخين إتما هو لا استقر في ذهنه لحهله » وما 
نشأ عليه من الفساد من اعتقاد ظلمهما لعلى وليس كذلك » ولا على يعتقد 
ذال ققلما : وقاخد تكفين. الرافضى.. بذلك آلف زعو ك امن اعتقاذة ذلك فيهجا 
نقص على الدين لأنهما الأصل 15 النبي يلتم ني إقامة الدين وإظهارهء 
ومجاهدة المرتدين والمعاندين» ومن م قال أبو هريرة رضي ألله عله : 
لولا أبو بكر ما عبد الله بعد محمد ملت . أي لأنه الذي رأى قتال المرتدين 
مع عتالفة أكثر الصحابة له حبى أقام عليهم الأدلة الواضحة على قتال 
المرتدين » ومانعي الزكاة إلى أن رجعوا اليه » وقاتلوهم بأمر » فكشف 
الله به وبهم تلك الغمة وأزال عن الإسلام والمسلمين تلك المحنة . 


ثانيها : أعني الأمور الدالة على قتل ذلك الرافضي أنه استحل لعن 
الشيخين وعثمان رضي الله عنهم باقراره بذلك » ومن استحل ما حرم الله 
فقد كفر » ولعن الصديق وسبه محرمان » واللعنة أشد » وتحريم لعن الصديق 
معلوم من الددين بالضرورة » لا تواتر عنه من حسن إسلامه وأفعاله الدالة 
على إيمانه » وأنه دام على ذلك إلى أن قبضه الله تعالى » هذا لا يشلك فيه 
ولا يرتاب وإن شلك فيه الرافضي ١‏ نعم شرط الكفر يبجحد الضروري أن 
يكون ضروريات عند الحاحد حى يستلزم جحده حينئذ تكذيبه يللع ؛ 
وليس الرافضي يعتقد نحريم لعن أبي بكر فضلا عن كونه يعتقد أن 
حر يمه ضروري » وقد ينفصل عنه بأن تواتر حرم ذلك عند جميع الحلق 
يلغي شبهة الرافضي الي غلظت على قلبه » حى لم يعلم ذلك » وهذا محل 
نظر وجدل » وميل القلب إلى بطلان هذا القدر » أي باعتبار ما ظهر 


ان 5 


للسيكق ؛ وإلا فقواعد المذهب قاضية بقبول هذا القدر بالنسبة لعدم 
التكفير ٠‏ لأنه إنما يسب أو يلعن متأولا » وإن كان تأويله جهلا وعصبية 
وحمية . لكن باب الكفر يحتاط فيه » كما هو مقرر في محله . 


الفها : إن هذه الحيئة الاجتماعية الى حصلت من هذا الرافضى » 
ومجاهرته ولعنه اص كر هد وان رضي الله عنهم واستحلاله 
ذلك على رؤوس الأشهاد وهم أئمة الإسلام والذين أقاموا الدبن بعد النبي 
يلتم وما علم لهم من المناقب والمآثر كالطعن في الدين والطعن فيه كفر » 
فهذه ثلاثة أدلة ظهرت في قلبى » أي باعتبار ما ظهر » وإلا فمذهب 
الشافعي رضي الله عنه ما قد علمت . 


رابعها : المنقول عن العلماء . فمذهب أبى حنيفة رضى الله عنه أن 
من أنكر خلافة. الصديق وعمرءفهو كافر على خلاف حكاه بعضهم » 
وقال الصحيح أنه كافر » والمسألة مذكورة في كتبهم » في الغاية للسروجي 
والفتاوى الظهيرية » والأصل لمحمد بن الحسن » وثي الفتاوى البديعية » 
فإنه قسم الرافضة إلى كفار وغير هم ؛ وذكر اللحلاف ني بعض طوائفهم ؛ 
وفيمن أنكر إمامة أبي بكر » وزعم أن الصحيح أنه يكفر » وني المحيط 
أن محمد لا يجوز الصلاة خلف الرافضة » ثم قال : لأهم أنكروا خلافة 
أضج بكر » وقد اجتمعت الصحابة على خلافته » وفي الخلاصة من كتبهم » 
وأن من أنكر خلافة الصديق » فهو كافر » وفي تتمة الفتاوى » والرافضى 
لمتغالي الذي ينكر خلافة أبي بكر يعني لا تجوز الصلاة خلفه » وني 
المرغيناي : وتكره الصلاة خلف صاحب هوى أو بدعة » ولا تجوز 
خلف الرافضي 9 قال : وحاصله إن كان هوى يكفر به لا يجوز وإلا 
يحوز وي ره » وني شرح المختار » وسب أحد من الصحابة وبغضه لايكون 
كفراً لكن يضال » فإن علياً رضي الله عنه لم يكفر شائمه » وني الفتاوى 
البديعية : من أنكر إمامة أبي بكر رضي الله عنه » فهو كافر » وقال 
بعضهم هو مبتدع » والصحيح أنه كافر » وكذلك من أنكر خلافة عمر 
في أصح الأقو ال » ولم يتعرض أكترهم للكلام على ذلك ٠‏ وأما أصحابنا 
الشافعيون » فقد قال القاضي حسين في تعليقه من سب النبي ملل يكفر 


ا د 


بذك ومن سب صحابياً فسق 3 وأما من سب الشيخين أو الحتنين ففيه 
وجهان : 0 يكفر لأن الآمة أجمعت ءا لى إمامتهم دو الثاني يميق 
ولا يكفر خلاف أن من لا نحكم بكفره م٠‏ 0 
بتخليده 5 الثار .8 وهل يقطع ار انا 0 وجهماك التهى : وقال القاض 


إسعافيل 0 3 إعما ل مالاك 0 20 وسا در أهل ال 3 0 
فإن تابوا » وإلا قتلوا 7 من الفساد في الأرض ء كما قال في المحار 

وهو فساده 2 مصالح الدنيا 4 وقد يدل قُ الدين من قطع 00 97 
والجهاد وفساد أهل اليد معظمه على الدين وقد يدخل في الدنيا بما يلقونه 


بين المسلمين من العداوة » وقد اختلف قول مالك » والأشعري في التكفير 
ل على ترك التكفير . قال القاضي عياض : لأن الكفر خصلة واحدة 
وهو الجهل يوجود الباري تعاق » ووصف ارافضة بالشرك وإطلاق 
اللعنة عليهم . وكذا الخوارج وسائر أهل الأهواء حجج للمكفرين : وقد 
بحيب الآخرون بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في غير الكفر تغليظاً . 

وكفر دون كفر : وإشراك دون إشراك : وقوله ني الحوارج : اقتلوهم 


قتل عاد يقتضي الكفر ٠‏ والمانع يقول هو حد لا كفر . قال التقاضي 
عياض : في سب الصحابة قد اختلف العلماء فيه : ومشهور مذهب مالك 
فيه الاجتهاد والأدب الموجع . قال مالك رحمه الله : من شم اقبي وار 
قتل : وإن شم الضتحعابة أدت وقال يها : من شم أحداً من أصحاب 
النبي لاله ططثر أبا بكر أو 00 أو فعاوية أو عنمرؤ بحن الغعاض. أفإن قال : 
كانوا على ضلال أو كفر قتل ٠‏ وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس 
نكل نكالا شديداً انتهى . وقوله : يقتل من نسبهم إلى ضلال أو كفر 
حسن إذا نسبهم إلى كفر لأنه ملق شهد لكل منهم بالحنة » فإن نسبهم 
إلى الظلم دون الكفر . كما يزعم بعض الرافضة : فهو محل التردد لأنه 
ليس من حيث الصحبة ولا لأمر يتعلق بالدين » وإنما هو للخصوصيات 
تلق بأعرالنه يفن : لسكا ب #ووزوف أن الله معن للد لك 1 طن 4 
ولاشك أن الروافض ينكرون ما علم بالضرورة ٠‏ ويفرون على الصحابة 
ما نعلم من الضرورة براءتهم منه ء لكنه لا يقتضى ي لكك يبهم للد لبي علو 
بل يزعمون أنه موافق له ملل » ومن نكذبهم في ذلك » فلم يتحقق إلى 


ام 


الآن من ٠‏ مالك ما يقتضي قتل من هذا شأنه » وقال ابن حبيب من غلا من 
اأشيعة إك بغض عثمان » واأبراءة منه أدب أدياً 1 » ومن زاد إلى 
بغض أبي بكر وعمر » فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه ويطال سجنه 
حبى يموت » ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي يلل » قال سحنون : 
من كذب أحداً من أصحاب النبي ملت علياً أو عثمان أو غيرهما يوجع 
ضرباً . وحكى ابن أبيزيدءعن سحنون : من قال في أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل » ومن شم غيرهم من 
الصحابة يعثل ا نكل النكال الشديد انتتهى + وقتل من كفر الأربعة 
ظاهر لأنه خلاف إجماع الأمة إلا الغلاة من الروافض » فلو كفر الثلاثة 
ولم يكفر علياً لم يصرح سحدون فيه بشيء + وكلام مالك المتتقدم أصرح 
عائشة قتل ٠‏ وقال أحمد بن حنبل : فيمن سب الصحاية أما القتل فأجبن 
عنه لكن أضربه ضرباً نكالا : وقال أبو يعلى الحنبلي الذي عليه الفقهاء 
قُ سب الصحابة إن كان مستحلا لذلك كفر . وإن لم يكن مستحلا فسق 
ولم يكفر قال » وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة » وغيرهم 
بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة » وقال محمد بن روسف 0 
وسئل عمن شم أ با بكر قال : كافر » قيل يصلى عليه ؟ قال : لا » 
كفر الرافضة أحمد بن يونس ٠‏ وأبو 0 بن هانوء » وقالا .: 3 تو 


«٠ 5 5 5‏ 
فيه : وروي عن مالك رضي الله عنه : من سب أيا ا ر جلد » ومن سب 


ليس للرافضي شفعة . لأنه لا شفعة إلا لمسلم : وقال أحمد بي رواية 
ابي ) طالب 0 ثمان زئدقة » وأجمع القائاون نعكم تكفير من سب 
الععاة 5 أنهم فساق : وممن قال بوجوب القتل على من سب أبا يكر 
وعمر عبد الرحمن بت دوق السجابي دضى الله عنه » وعن عمر بن 


.ما 0 


الطاب رضي الله عنه أنه لسان عبدالله .ن عمر إذ شم مقاداة بن الأسود 
رضي الله عنه . فكلم في ذلك ٠‏ فقال دعوني أقطع لسانه 08 لا يشم 
أحداً من أصحاب النبي يلتم . وي كتاب ابن شعبان : من قال في واحد 
منهم إنه ابن زانية وأمه مسامة حد عنه عند بعض أصحابنا حدين : حداً 
له وحداً لأمه » و : أجعله كاذف الجماعة في كلمة لفضل هذا على غيره. 


عو 


لقوله مله : « من سب أصحابي فاجلدوه قال ومن قذف أم أحدهم وهي 
كافرة حد حد الفرية لأنه سب له . وإن كان أحد من ولد هذا الصحابي 
حيا قام بما يجب له وإلا فمن قام من المسلمين كان على الامام قبول قيامه . 
قال : وليس هذا كحقوق غير الصحابة لحيريتهم بنبيهم ملت واو سمعه 
الإمام وأشهد عليه كان ولي القيام به » ومن سب عائشة رضي الله عنها » 
ففيه قولان : أحدهما يقتل » والآخر كسائر الصحابة يجلد جلد المفتري» 
ال وبالاول: أقول > وروق أبد انعسي .عن فاللقد من ست ل 
بيت محمد يضرب ضرباً وجيعاً ويشهر ويحبس طويلا حى يظهر توبته 
لأنه استخفاف بحق رسول الله طلِقعٍ » وأفى ابن مطرف فيمن أنكر 
نحليف امرأة بالليل » وقال : لو كانت بنت أبي بكر ما حلفت إلا بالنهار 
بالأدب الشديد لذكر ابنة أبي بكر في مثل هذا » قال هشام بن عمار : 
سمعت مالكا يقول : من سب أبا بكر وعمر قتل » ومن سب عائشة 
رضي الله عنها قتل » لأن الله تعالى يقول فيها  :‏ يعظكم الله أن تعودوا 
مثله أبداً إن كنم مؤمنين # » فمن رماها : فقد خالف القرآن » ومن 
خالف القرآن قتل » قال ابن خضر » وهذا قول صحيح » واحتج المكفرون 
للشيعة والدوارج بتكفير هم أعلام الصحابة رضي الله عنهم » وتكذيب 


6 


النبي علش في قطعه لهم بالحنة » وهو احتجاج صحيح ؛ فيمن ثبت عليه 
فير أولئك . ومر أن أئمة الحنفية كفروا من أنكر خلافة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما ؛ والمسألة في الغاية وغيرها من كتبهم كما مرء 


ومس 


ار 


57 


وني الأصل لمحمد بن الحسن رحمه الله » والظاهر أنبم أخذوا ذلك عن 
إمامهم أبي حنيفة رضي الله عنه وهو أعلم بالروافض لأنه كوي والكوفة 
منيع الرفضن ؛ والروافض طوائف منهم من يجب تكفيره »2 ومنهم من 
لا بحب تكفيره ء فإذا قال أبو ددنة بتكفير من ينكر إمامة الصديق 
رضى الله عنه » فتكفير لاعنه عنده أولى » أي إلا أن يفرق . إذ الظاهر 
أن سبب تكفير منكر إمامته عالفته للإجماع بناء على أن جاحد الحكم 
المجمع عليه كافر » وهو المشهور عند الأصوليين وإمامته رضي الله عنه 
مجمع عليهامن حين بايعه عمر ولا يمنع من ذلك تأخير بيعة بعض الصحابة 
فإن الذبن تأخرت بيعتهم لم يكونوا مالفين في صحة إمامته » ولهذا كانوا 
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يأخذون عطاءه ويتحا كمون إليه » فالبيعة شي ء 4 والإجماع شي ع. 3 
ولا.يلزم من أحدهما الآخر : ولا من عدم أحدهما عدم الآخر » فافهم 
ذلك » فإنه قد يغلط فيه . 


فإن قلت شرط الكفر بإنكار المجمع عليه أن يعلم من الدينبالضرورة. 


. قلت ء وخلافة الصديق كذلك لأن بيعة الصحابة له ثبتت بالتواتر 
المنتهي !د إنى حد الضرورة » فصارت كالمجمع عليه المعلوم بالضرورة » 
وهذا لوحك فيه ؛ ولم كن أحد من الروافض في أيام الصديق رضي الله 
عنه ولا بي في أيام عمر وعثمان » وإتما حدثوا بعده سوه" حادثة 2 
وجوابه أن الحلافة من الوقائع الحادئة وليست حكماً شرعياً وجاحد 
الضروري إنما يكفر إذا كان ذلك الضروري حكماً شرعياً كالصلاة والحج 
لاستلزامه تكذيب لس علق بخلاف الحلافة المذكورة إلا أن يقال إنه 
علق با أحكام شرعية كو جوب الطاعة وما أشبهه ومر عن القاضي حسين 
أن في كفر ساب الشيخين أو الحتنين وجهين » ولا ينافيه جزمه في موضع 
آخر بفسق ساب الصحابة » وكذا ابن الصباغ اغ وغيره وحكوه عن الشافعي 
رضى الله علدب كينا مسالنان: ا في مجرد السب وهو مفسق » 
0 كان المسبوب من آحاد الصحابة وأصاغرهم لاف الأول » فإنها 
خاصة . بسب الشيخين أو الحتنين » وهو أشد وأغلظ في. الزجر أن فيه 
وجهاً بالكفر » وأما تكفير أبي بكر ونظرائه ممن شهد هم النببي ملاو 
بالحنة فلم يتكلم فيها أصحاب الشافعي » والذي أراه الكفر ا قطعاً 

موافقة لمن هر . ؤمر عن أحمد أن الطعن في خلافة عثمان طعن في المهاجر ين 
والأنضار » وصدق “في ذلك © فإن عمر جعل الحلافة شورى بين ستة 
عثمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
فالثلاثة الأخيرون أسقطوا عت » وعيد الرحمن لم يردها لنفسه ع 
وإنما أراد أن يبايع أحد الأولين عثمان أو علياً » فاحتاط لدينه » وبقي 
ثلاثة أيام بلياليها لا ينام وهو يدور على المهاجرين والأنصار ويستشير هم 
فيمن 5 عثمان أو علي » ويجتمع بم جماعات وفرادى »© ورجالا 


ا الصواءق م و 


ونساء » ويأخذ ما عند كل واحد منهم ني ذلك إلى أن اجتمعت آراؤهم 
كلهم على عثمان رضي الله عنهم » فبايعه » فكانت بيعة عثمان عن إجماع 
قطعي من المهاجرين والأنصار » فالطعن فيها طعن في الفريقين » ومن ثم 
قال أحمد أيضاً شم عثمان زندقة » ووجهه أنه بظاهره ليس يكفر وبباطته 
كفر لأنه يؤدي إل تكذيب الفريقين » كما علمت » فلا يفهم من كلامه 
كفر ساب الصحابة خلافاً لبعض أصحابه كما مر . فتلخص أن سب أبى 
بكر كفر عا الحنفية 1 وعلى أحد الوجهين عند الشافعية ؛ ومشهور مذهب 
مالك أنه يجب به الحلد فليس بكفر . نعم 1 قد يحرج عنه ما مر عنه في 
الحوارج أنه كفر » فتكو ن المسألة عنده على حالين إن اقتصر على السب 
من غير تكفير لم ب فر وإن كفر ء فهذا الرافضي السابق ذكره كافر 
عند مالك وأبي حنيفة » وأحد وجهي الشافعي » وزنديق عند أحمد 
بتعرضه إلى عثمان المتضمن لتخطثة المهاجرين والأنصار » وكفره هذا ردة 
لأن حكمه قبل ذلك حكم المسلمين والمرتد يستتاب ٠‏ فإن تاب وإلا قتل» 
فكان قتله عن مذهب جمهور العلماء أو جميعهم لأن القائل بأن الساب 
لا يكفر : يتحقق منه أنه يطرده » فيمن يكفر أعلام الصحابة رضوان الله 
عليهم » فأحد الوجهين عندنا إنما اقتصر على الفسق ني مجرد السب دون 
التكفير » وكذلك أحمد إنما جبن عن قتل من لم يصدر منه إلا السب 2 
والذي صدر من هذا الرجل أعظم من السب » ومر أن الطحاوي قال في 
عقياته » وبغض الصحابة كفرء فيحتمل أن يحمل على مجموع الصحابة 
وأن يحمل على كل منهم » لكن إذا أبغضه من حيث الصحية » وأما 
جعل مجر د بغضه كفراً فيحتاج لدليل » وهذا الرافضي وأشباهه بغضهم 
للشيخين وعثمان رضي الله عنهم ليس لأجل الصحبة لأنهم يحبون علياً 
والحسنين وغير هما بل لهوى أنفسهم واعتقادهم يجهلهم وعنادهم وظلمهم 
لأهل بيت النبي ملت ؛ فالظاهر أهم إذا اقتصروا على السب من غير 
تكفير ولا جحد مجمع عليه لا يكفرون . 

خامسها : يمكن التمسك أيضاً في قتل هذا الرافضي » بأن هذا المقام 
الذي قامه لا شلك أنه يؤذي النبي ملل : وإيذاؤه موجب للقتل ٠‏ بدليل 
الحديث الصحيح أنه ملل قال : فيمن آذاه » من يكفيني عدوي » فقال 
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خالد بن الوليد رضي الله عنه : أنا أكفيكه » فبعنه اليه النبي لاع فقتله » 
لكن مر ما يخدش ني ذلك وهو أن كل أذى لا يقتضي القتل » وإلا يعم 
سائر المعاصي لأنما تؤذيه عله . قال تعال  :‏ إن ذلكم كان يؤذي 
النبي فيستحيي منكم »© الآية » وهذا الرافضي إما قصد بزعمه انتصاره 
لآل بيت النبي لِك » فلم يقصد إيذاءه مَل أي » فلم يتضح دليل على 
قتله » وأما الوقيعة في عائشة رضي الله عنها » فموجب للقتل . إما لأن 
القرآن شهد ببراءتها فقذفها تكذيب له وتكذيبه كفر » وأما لكونما فراشاً 
له لا ؛ والوقيعة فيها تنقيص له وتنقيصه كفر . وينبني على ذلك حكم 
الوقيعة في بقية أمهات المؤمنين . فعلى الأول لا يكون كفراً » وعلى الثاني 
يكون كفراً » وهو الأرجح عند بعض المالكية » وإتما لم يقتل عَللثم قذفة 
عائشة لأن قذفهم كان قبل نزول القرآن » فلم يتضمن تكذيب القرآن 
ولأن ذلك حكم نزول بعد نزول الآبة » فلم ينعطف حكمه على ما قبلها . 


سادسها : مر في الخبر الصحيح : لا تسبوا أصحابي من أحبهم 
أحبني »2 ومن أبغضهم أبغضي ومن آذاهم آذاني » وهذا يشمل سائر 
الصحابة » لكنهم درجات » فيتفاوت حكمهم في ذللك بتفاوت در جاتهم 
ومراتبهم » والحريمة تزيد بزيادة من تعلقت به » فلا يقتصر في سب أبي 
بكر رضى الله عنه على الحلد الذي يقتصر عليه ني جلد غيره لأن ذلك اللحلد 
لمجرد حق الصحبة » فإذا انضاف إلى الصحبة غير ها مما يقتضي الاحترام 
لنصرة الدين وجماعة المسلمين » وما حصل على يده من الفتوح وخلافة 
النبي علا » وغير ذلك كان كل واحد من هذه الأمور يقتضي مزيد 
حق موجب لزيادة العقوبة عند الاجتراء عايه » فتزداد العقوبة . وليس 
ذلك التجدد حكماً بعد النبي لاه بل لأنه عن شرح أحكاماً وأناطها 
بأسباب » فتحن نتبع تلاك الأسباب » ونرتب على كل سبب منها حكمه » 
وكان الصديق في حياة النبي عَلَِع له .حق السبق إلى الاسلام والتصديق 
والقيام في الله تعالى » والمحبة التامة » والإنفاق العظيم البالغ أقصى غايات 
الوسع والامكان على النبي لله وأصحابه والنصرة وغير ذلك من خصاله 
الحميدة المذكورة بي هذا الكتاب وغيرها 2 ثم بعد النبي علق ترتيت 
له خصوصيات وفضائل أخر كخلافته اللي قام بها بما لم يمكن أن يقوم 
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نه أن من الأأمة بعده » كما هو معلوم مقطوع زه لا انتكره إلا معائن 
مكابر جاهل غبي » وكمقاتلته لأهل الردة و مانعي الزكاة » وما ظهر عنه 
قي دللك من الشيجاعة البي ١‏ يسيبق أحد فيها غباره » و يدرك آثاره ' 
فمن ذلك يزداد حقه وحرمته ويستحق من اجترأ عليه زيادة العذاب. » 
والنكال ٠‏ فلا يبعد لكو نه من الددين ؛ والفضل بهذا المحل الأمى والمقام 
الأسمى أن يكون سابه طاعناً في الددين : فيستحق القتل على ما مر . ولقد 
قتل الله بسبب بحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام خمسة وسيعين ألفاً . 
قال بعض العلماء وذلك دية كل نبي : ويقال : إن الله تعانى أوحى إلى 
نبينا يلم أني قتات بيحيى بن زكريا سبعين ألفاً : ولأقتلن بالحسين ابن 
ابتتك سبعين وسبعين ألفاً 2١)‏ . وهكذا الصديق رضي الله عنه يظهر الله 
تعالى حرمته وحقه بالحزاء كثير من الروافض لعنهم الله التين أخزاهم الله 
بقتل هذا الرافضي ؛ وكانت ترتفع أنوفهم لو صفح عنه » وقد قال أيو 
يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه التعزير يجوز بالقتل » ونجرؤ 
هذا الرافضي على هذا المقام . العلي” الذي هو مقام الصديق واللخلفاء 
الراشدين من أعلى الأسياب المقتضية للتعزير الذي يجوز به عند أببي 
يوسف الارتقاء إلى القل » أي » فعلم أن قتل هذا. الرافضي حق 
صحيح لد اعثر اض عليه بنذاء على مذهب الحا كم الذي قتله وهو المالكي 3 
بناء على ما مر من مذهبهم ٠‏ وكذا على مذهب أبي حنيفة » وكذا على وجه 
عند الشافعية » وكذا على ها مر عند الحنايلة ٠‏ فتدبر: هذه الواقعة. » وما 
سقته لك.من كلام العلماء فيها » فإن فيا أحكاماً مهمة : وفوائذ جمة » 
قلما بحدها مجموعة في كتاب»؛ مرفوعاً عنها التقاب سالمة من الطعن والريب: 
مززهة عن ااتعصب والعيب ؛ وقد ذكرت في كتابي .الملقب : بالأعلام 
5 قواطع الإسلام ما يوضح ما أشر ت اليه خلال كلام السبكي مما يفرع 
ما قاله على اختياره الموافق لغيز قواعد مذهبنا » فاظلب بيان ذلك من الكتاث 


)1١(‏ أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات عن ابن عباش وقال ابن حبان لا أصل ل وتمقث 
تلخيصه وقال على شرط مسلم : ١‏ 
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الود 0 : فإنه لم يصنف في بابه مثله امبرل اتير بالج و قطنا 
ألف كتاباً فى المكفرات وحدها ولا استوعب حكمها على المذاهب 
الأربعة مع لل بما ينشرح له الصدر © وتقر به 
العين » ا ور عند من سلم من 
داء الحسد والسخيمة » ولم يطول على | لعناد أديعه ٠‏ نفعبي ألله به و بغيره 
وأدام علي من جوده وفضله وكرمه وخيره إنه الرؤوف الكريم » الحواد 


الرحمن الرحيم 


)١(‏ ذكر المؤلف ني الإعلام أن بعض المتأخرين جزم بتكفير من أنكر وجود أبى بكر أو 
خلافته حت إذا لم يتواتر ذلك عند المتكر . ومنكر غيره لا يكفر . لأنه لا يلزم من ذلك 
تكذيب بأصل من أصول الدين يحب التصديق به . وذكر في محل آخر من هذا الكتاب عن 
كتاب الأنوار أن من أنكر خلافة الصديق مبتدع لا كافر ومن سب الصحابة أو السيدة 
عائشة من غير استحلا ل فاسق . واختلفوا فيمن سب أبا بكر وعمر وفي كفر من سب 
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فبرس كتاب الصواعق انمحرقة 


ال موضوع ش ش الصفحة 
المقدمة التمهيدية للكتابين . ْ ا 9 
تاريخ المحدث أحمد بن ححجر - منشأه ‏ شيوخه وتلاميذه ‏ مؤلفاته ٠‏ 

# *« « ش 0 

المقدمات : | 

المقدمة الأولى من الكتاب ‏ الداعي للتأليف - وجوب إظهار العلم ٠١‏ 
عند.ظهور البدع - وجوب تعظيم أصحاب رسول الله الإمساك 
عما شجر بينهم من لحلاف رد ما افتراه الرافضة عليهم من 


الروايات . 

المقدمة الثانية : إجماع الصحابة على وجوب تنصيب الإمام بعد ١6‏ 

عصر النبوة . ش 0 

المقدمة الثالثة : طريق ثبوت الخلافة النص أو العقد ولو للمفضول ١5‏ 
الأبواب : 0 ٠‏ 


الباب الأول : في بيان كيفية خلافة الصديق والاستدلال على حقيتها ف 
بالنقل والعقل ٠.‏ وفيه فصول : 


الفصل الأول : في كيفيتها . ش 16 
الفصل الثاني : في بيان انعقاد الإجماع على ولايته . وف 


الفصل الغالث * 5 التصوص السمعية الدالة على خولافته من 23 1" 
القرآن والسنة . ش ش 
الفصل الرابع : في أن النبي عَلِنْةٍ هل نص على خلافة أ بكر ”4 


اي 


الملوضوع الصفحة 
الفصل الخامس : في ذكر شبه الشيعة والرافضة وتحوهما . 3 
وبيان بطلانها بأوضح الأدلة وأظهرها . 
الباب الثاني : فيما جاء عن أكابر أهل البيت من مزيد الثناء على م/ 
الشيخين ليعلم براءتهما مما يقول الشيعة والرافضة من عجائب الكذب 
والافتراء . وليعلم بطلان ما زعموه من أن علياً إنما فعل ما مر عنه تقية 
ومداراة وخوفاً وغير ذلك من قبائحهم . 
الباب الثالث : ني بيان أفضلية أبى بكر على سائر الأمة » ثم عثمان. ‏ 85. 
ثم علي وني ذكر فضائل أبي بكر الواردة فيه وحده أو مع عمر أو 
مع الثلاثة أو مع غيرهم » وفيه فصول : 
الفصل الأول : : في ذكر أفضليتهم على هذا الترتيب وي تصريح 85 
علي بأفضلية الشيخين على سائر الأمة » وفي بطلان ما زعمه 
الرافضة والشيعة هن : أن ذلك منه قهر وتقية . 
الفصل الثاني : في ذكر فضائل أبي بكر الواردة فيه وحده اك 
وفيها آيات وأحاديث . د 
الفصل الثالث : ني ذكر فضائل أبي بكر الواردة فيه مع 0 ١١5‏ 
ضميمة غيره . كعمر وعثمان وغيرهم إليه» وأفردت بُرجمة 1 
لما بينها وبين الأولى من نوع مغايرة باعتبار السياق » وأما من 
بحيث إفادته أفضلية أبي بكرو تشريفهفهي مع ماقبلها جئس واخلة 


الفصل الرابع : فيما ورد من كلام العرب . يفلا 
الباب الرابع : في خلافة عمر. وفيه فصول  :‏ - سس 
الفصل الأول : في حقية خلافته . سس 


14 + الفصل الثاني في امعخلاف أبي بكر مر في عرض موه‎ ٠ 
00 وي سبب مرض أب بي بكر . ش‎ 
الفصل الثالث في سبب تسميه بير الؤنين دون خليفة خيفة لضن‎ 
3 رسول الله‎ 
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ا موضوع 
الباب الحامس : في فضائله وخصوصياته وفيه فصول : 
الفصل الأول : في إسلامه . . 
الفصل الثاني : في تسميته بالفاروق . 
الفصل الثالث : ي هبجرته . 
الفصل الرابع : في فضائله . 
الفصل الحامس : في ثناء الصحابة والسلف غليه . 
الفصل السادس : في موافقات عمر للقرآن والسنة والتوراة . 
الفصل السابع : ي كراماته . 


خائمة في نبذ من سيرته . 


الباب السادس : في خلافة عثمان رضي الاعنه ‏ وذكر عهد عت . 


بها إليه . وسببه ومقدماته . 
الباب السابع : ني فضائله ومآثره » وفيه فصول : 

الفصل الأول : في إسلامه وهجرته وغيرهما . 

الفصل الثاني : في فضائله . 

الفصل الثالث : في نبذ من مآثره » وبقية غر _ من فضائله » 
وفيما أكرمه الله به من الشهادة الي وعده بها النبي للم وأخبره أنه 
مظلوم » وأنه يومئذ على الهدى . 
نات شاوه رن عونا مل 7ج اتوص ب ا 
الذي سبق مبايعة أهل ال حل والعقد لعلي كرم الله وجهه . 
الباب التاسع : فى ماثوة وافضائلة 2 ولشمن اح لكر د ميو 

الفصل الأول : في إسلامه وهيجرته وغيرهما . 

الفصل الثاني : في فضائله رضي الله عنه . 

الفصل الثالث : في ثناء الصحابة وااسلف عليه . 


و- "لج 


هال 


ه/1 
هما 
1 
ه14 


المو ضوع الصفحة 


الفصل الرابع : في نبذ من كراماته وقضاياه » وكلماته في ١1/‏ 

العلم والحكمة والزهد والمعرفة بالله تعالى . 

الفصل الحامس : في وفاته رضي الله عنه . لين 
الباب العاشر : ني خلافة الحسن . وفضائله ومزاياه وكراماته » 0 

وفيه فصول : 

الفصل الأول : في خلافته : 0 

الفصل الثاني : في فضائله . حك 

الفصل الثالث : في بعض ماثره . يلض 
الباب الحادي عشر : في فضائل أهل البيت النبوي » وفيه بيان 1" 


نشأة البيت النبوي وتكوينه » وفيه فصول : 

الفصل الأول : ني الآيات الواردة فيهم وشرحها » وبيان لفق 
ما تشير إليه كل آية من الأحكام المتعلقة بآل البيت وهي أربع 

عشرة آية » وني كل آية مقاصد وتوابع وإشارات في توقير هم » 
والتحذير من بغضهم . وعدم الانتساب إليهم بغير حق » وأن 

أولاد بئات الرسول ينسبون إليه دون غيره . 


الفصل الثاني : في سرد أحاديث واردة ني أهل البيت هما 0 
يوجب تعظيمهم والثناء عليهم » وهي ثلاثة وثلاثون حديثاً . 
الفصل الثالث : ني الأحاديث الواردة ني بعض أهل البيت 0 


كفاطمة وولديها وهي ثلاثون حديثاً . وي مشهد الحسين ومناقب 

بعض أولاده . كزين العابدين .وجعفر الصادق »ومومى الكاظم 

وعلى الرضا . ومحمد الحواد . وعلي العسكري .والحسن الخالص. 
الخائمة : ني بيان اعتقاد أهل السنة والخماعة في الصحابة رضوان الله 6١م‏ 
عليهم وني قتال معاوية وعلي» وني حقرة خلافة معاوية بعد نزول السن 
له عن اللحلافة . وني بيان الاختلاف ي كفر يزيد وفي جواز لعنه . 
وي توابع وتتمات تتعلق بذلك ؛ ومنها القول ببقاء الحضر . 
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تئمة . وتذبيل للكتاب : في مناقب آل البيت . أغري 
باب : في وصية النذبي عَلِتُم بهم . طرسن 
باب : في حبهم والقيام بواجب حقهم . 2 
باب 3 7 مشر وعية الصلاة عليهم تبعا الصلاة على مشر فهم عل 10 
باب : في دعائه عليه السلام بالبركة في هذا الدسل المكرم . ان 
ظ باب : في بشارمهم بالحنة .| اق 
| باب : في أن الأمان ببقائهم . اهم 
1 باب : 5 خصو صياتهم الدالة على عظيم 13 رامامم . اوم 
باب : في إكرام الصحابة ومن بعدهم لأهل البيت . الال 
باب : قُ مكافأته عليه السلام أن أحسن إليهم : 1 كمم 
باب : 58 إشارته عليه السلام يم حصل لهم من الشدة بعده كهم 
باب : في التحذير من بغضهم وسبهم . 5 7 باهم 


خاتمة : في أمور مهمة : حرمة الانتساب إلى الرسول عليه السلام مهم 
إلا بحق اللائق ثق بأهل البيت: المطهر أن يجرؤا على طريقة مشرفهم 

الواجب علينا لهم أن نتزهم | منازهم وأنا تف رف طم شرفهم . 

باب : لي الدخيير 0 الخلفاء » وي ربط ذلك بالخلافة . اكلام 
خاتمة : في في مسألة وقععت للتقي الحلي بالجامع الأموي ونخر ربج إفتائته هلام 
فيمن لعن أبا بكر رضي الله عنه . وني ذكر أدلة المذاهب الأربعة 
ونصوصهم على كفر من لعنه ‏ هذا : وما نقل من كتاب المختار 

في مناقب الأخيار لأبي السعادات ابن الأثير مما مما وقع لأسي بكر ني 

اليمن وذكر هنا قبل لات : في التخيير والحلافة لا ووجد إلا في بعض 

النسخ وبعضها خال منه والله أعلم : 


ا هة ب 


